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إنكا رالمشركين للبعث والرد عليهم 
ق( کان #8 كثيرًا ما يقر اها ي الأولى من الفجرء وق الثانية: 

لفرت السّاعة6؛ قالت أمّ هشام بنت حارثة: «ما أحذت لق وَالْقَرْءان 
المَجيد إلا من في رسول الله مت يقرأ ما في كل جمعة على انبر في 
ال خطبة». 

مما قيل في «ق»: إلّه فعل أمر ومُفاعلة منْ: قفا يقفو يقال: قاف يُقافي 
قاف (بكسر الفاء)» أي: تابع (بإسكان العين)» أمره باتباع القرآن والعمل بما 
فيه. أو افعَل من ورقف أي: قف عند ما شرع الله ك لا تحاوزه. وقيل: اسم 
لله هن » وقيل: مفتاح كل اسم لله تعالى مبدوء بالقاف» مثل قادر وقدير 
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وقاهر وقريب وقابض وقدوس وقيوم. 
(قصص) وشهر أن وراء البحر الحيط جبلاً حيطا بالدنيا يقال له: «ق» 
من زمرد أحضر» وعروقه في الصخرة الي عليها الأرضء إذا أراد الله زلرلة 
أرض حرّك عرقًا يليها. 
(نقد الرواية) [قلت:] و م أر ذلك في حديث مسند عن رسول الله 
؛ بل وقف على التابعين وبعض الصحابة كاين عبَّاسء ولو روته جماعة 
يلترمون تخريج الحديث الصحيح. ومع ذلك في القلب من صحته شيى والله 
قادر على أضعاف ما لا يحصى من ذلك. 

وأمّا أن يرد ذلك بأن الناس قطعوا هذه الأرض برها وبحرها ولم يروه 
فلا يصح» لأنّه لا يوجد من قطع البحر الحيط عرضًا مول ما بَعُدَ منه» ولو 
بسفن النار» ولظلمته» فإلّه لا تقطعه إلا الشمس دبورًا وشالاً ومشرقا 
فكيف الجنوب؟. وأمر الزلزلة لا يتوقف على حبل «ق» وعرقه» بل 
يزلزلها الله وين بلا شي وإن شاء زلزلها باحتقان بخار فيها صلب تحتها 
أو بغيره. 

(وَالَْرْءَان الْمَجيد) قسمٌ مستأنف» أو عطفٌ على الإقسام بقاف على 
أن قافا حبل أقسم به الله» أو أله السورة هذه أقسم الله يماء والحواب محذوف 
تقديره: لتبعئن أو إِنّك جفتهم منذرا بالبعث» أو إا أنزلناه لتعذر به أو لك 
منذرء أو لا حجّة لهم في الردٌّ عليك» أو قوله: قد عَلمتا مَا تَنقْص الأرض) أو 
لما يلفط من قَوْل» أو إن في ذلك لَذَكْرَى© أو ما يدل قول لدي 
وحذفت اللام في هذه الأربعة لطول الفصل. 

أو هو قوله تعاللى: بل عَجِبُوأْ أن جاعم صُدِرٌ مهم وفيه أن «يل» ولو 
لم تكن عاطفة لكتها للإضراب؛ فلا تكون في الحواب» وهب أنّها فيه لكن لم 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة قى ( ۵ ۷ 
يجئ مثل ذلك في كلام العرب» فلا يخرج عليه القرآن. 

[قلت:] والأول أنّها عاطفة على محذوف», وأن الحواب: إلّك متهم 
منذرًا بالبعث» أو إّك لمنذرء أو نا أتزلناه لتنذر به» وصورة العطف هكذا مثلاً: 
ِنّا أنزلناه لتنذر به الناس فلم يؤمنوا به» بل عجبواء أو فلم يقبلوا بل عجبواء أو 
فشكُوا بل عجبواء لم يكتفوا بالشكّ بل جزموا بالتكذيب» وجعلوه من الأمور 
ال يتعجب منها. 

وقيل: الإضراب متعلق بقوله: اليد أي: بل عجبوا لهلهم .مجد 
القرآن لا لانتفاء المحد عنهء فإله مُجِيدٌ والتعحّب من الشيء يقتضي ١‏ 
بسمبيه) وهو کلف لا يتبادر. 

ومعن «الْمجيد» الشريف» وجه سنه لفظًا ومعى» فلا حاحة إلى جعله 
لانسب» أي: ذي الشرفه على أن الشهور في النسب فَاعلَ كتامر ولآينه لا 
فعيل» كقريب وعجيب» ولو صح حفظه عن العرب. ولا يخفى أن شرفه على 
سائر كتب الله لاله أحسن لفظًا ومع ونه معجز وناسخ غير منسوح؛ ولاه 
مشتمل على أسرار لم یرما الله تعاللى في غيره. 

وغفلوا عن کون حسنه يوجب له اسم «بحيد»» فأوّلوه بالنسب ليكون 
المعن: إِنّه صاحب الحد المنسوب لله تعالى. وأولوه به من لبحد الذي هو السعة 
في الكرم» فقالوا: معناه إنّه مشتمل على ذكر مكارم كثيرة دنيوية ودينية 
انرود وأولوه بأنه وصف بصفة جاعله» كما في القرآن الحكيم بالإستاد 
اجازي العقلي» أو تقدير مضاف» أي: الحيد مزل أو جاعله أو خالقه» 
والقرآن عفلوق. أو ابحيد سَّبْعْه بالعمل به. وأوّلوه باه فعيل من الثلاثي» عع 
اسم مفعول من أجحده (بالهمزة)» أو جحّده (بالشدٌ)» أي: صيره جيدا. 

قلت: لم يتخخلّص قائله من الإشكال مع أن استعمال الثلاثي ععن الإقعال أو 
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التفعيل لا نسلّم حسنه» ولا حوازه» وإن قلنا به في موضع فعلى طريق الحكاية. 

و«أن جاعم على تقدير اللام أو الباك أي: بحيء منذر متهم أو بمجحئ 
منذر منهم أي: من جنس قريش أو من جنس العرب أو جنس البشر. والأوّل 
أش عيًا عليه ويليه الثاني إذ لم يقبلوا ما هو شرف همم والثالث أنسب بقولهم 
كيف يكون النبيء بشرًا ؟. وكذا واو «عجبوا» لقريش أو العرب أو للناس. 

إفقال الکافرو ن هذا شيء عجيب) تفسير وتفصيل لعجبهم والفاء 
لذلك» أو عطف لتعحبهم من البعث على تعسشهم من إرساله ل » والإشارة 
إلى كونه منذرًا أو إلى البعث المدلول عليه بقوله تعالى: 

.ذا متا وکا ترب مقررًا للتعجُّب» ومؤكدًا للإنكار» وميا لموقع 
تعحّبهم: وهو بعنهم بعد أن كانوا ترأياء والفاء لكون تعجُبهم بالبعث بعد 
تعجبهم بالإرسال» إذا جعلنا الإشارة للبعث» ومعلوم أن البعث يذكر بعد 
الرسالة» وإنكار أحدهما إنكارٌ للآخر. 

ومقتضى الظاهر: «فقالوا»» وأظهر ليصفهم بما فيهم من قبل من الكفرء 
فذلك كالعهد الذكري وليدل على أن تعجبهم من البعث أقبح من تعحبهم من 
إرسال البشر» لتضمن إنكار البعث نسبة الله تعالى إلى العجز عنه» مع معايتتهم 
ما يدل له وما هو أقوى منه. و«إذ» متعلق بمحذوف يقدّر قبله على خروجها 
عن الصدر» أي: ایی إذا کا ترا ؟ أو إذا کا ترابا نّى؟ كما يقول 
عَمَّد نه وذلك كما یدل له قوله تعالى: 

فذّلك4 الإحياء أو ذلك البعث» أو ذلك الرحع لرَجْع' رد من موت 
إلى حياة» مطْدَرُ “ رَحَعَ ” لمتعدّي. والحمزة للإنكار. بي من الأوهام 
والعادة والإمكات» وذلك من كلامهم. 
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ويجوز ‏ على ضعف ‏ أن يكون الرجع معن رد المشركين لمخبرهم 
بالبعث» فتكون الإشارة إلى إنكارهم البعث في قولمم: «<ا.ذا مثْنا...» أو إلى 
قولهم: «هَدا...»» أو إلى جوامم النبيء غ بالإنكار» فيكون قوله تعالى: ذلك 
رجْع) û‏ من كلام الله تعالى» أي: بعيد عن الح أحابوا به منذرهم 3 
ولا يازم في هذا الوجه أن يكون «رَبِحْمٌ» بمعين مرجوع» كما قبل» أي: حواب 
مرج و ع. 

ووحه إنكارهم البعث تفشّت الجسم وفتاؤه» فردٌ الله تعالى عليهم بأنّه عام 
با تفت وما في منهم في الأرض» فقال: قن عَلمنا ما تنص الأرض) 
وغَيْرهَاء اقتصر عليها لأنّها أكثر في ذلك» ومعناه: ثفني وتأكل» وهو أولى من 
تفسيره بتغيب اْيّت فيهاء فينقص من عدد الأحياء ل(إمنهُمْ من شعورهم 
وجلودهم ولحومهم وعظامهم وأظفارهم. 

(وعمدنا» وحدنا لإكتاب حفيظً) زيادة تعميم في علمه بكل شيء» 
وانتفاء عجزه» وذلك كناية عن الضبط والإحاطة بكل شي علمًا بأعمالهم 
وأجزاء الموتى. 

وإن قلنا: [المراد] اللوح الحفوظ فذلك بيان لا ذكر» وتقريرٌ له» ولا ينسى 
شيئا ولا يحتاج إلى اللوح الحفوظ. 
(أصول الديرن) ولا يخفى ان القادر على لق شيء من غير شي 
قادرٌ على إعادة ما في ولم ببق منه بعض» ولا أثر» نقول هذا تقليدًا لكمال 
قدرته» وإلا فالمعدوم كيف يرجع بنفسه؟! فإلّه إذا تصرّرت وجوده فاا أن 
الموحود شيء آحر مثله» كما قال به بعض؛ وهو مخالف للصواب؛ لأن الله ك 
يقول: «ابْعدكُم» ولم يقل: أبعث أمنالكى وإمّا أن يكون هو الأرّلء فأين كان 
حتّى رجحع؟ والفرض آنه عدم وأمّا صفته وأشكاله فلا إشكال» كما يبقى عندك 
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وصف الشيء وشكله ووصف الفعل بعد العدم. 

وإِنّما قلت: ذلك خلاف الصواب لأنْ فيه نسبة العجر إلى الى 
وتعريض أحسام لم تعص على صورة العذاب» والخصم يقول: لا بأس ق 
ذلك ولله أن يفعل ما يشاءء مع أن العذاب مطلقًا ليس للحسم» وإتّما هو 
للروح؛ والروح باق» وقد أذعنت قلوبنا إلى أله قادر على إيجاد ما في 
كما قدر على خلق شيء من غير شيء» بل نقول ‏ ولا بأس ‏ : تفي 
الأرواح الي في صور إسرافيل ويخلقها الله أو تبقى وهي كالجماد ولا 
بأس» ويحبي الله تعالى ها الموتى. 

وإن قلنا: هي أحياء في الصوره فلا بد من موتها ثم إحياؤهاء قال أبو هريرة 
عنه 85# : «ليس من الإنسان شيء لا ييلى إلا عظم واحدء وهو عجب 
الذَبء منه يركب الخلق يوم القيامة» رواه البحاري وغيره» ولا بأس» فان 
لمعين: إن حكمة الله إبقاؤه: لا أن الله يعجر عن البعث بدونه» وهو أَوّل ما يخلق 
وآحر ما يخلق فالله 8# يحي من الت ما بقي ورد ما في ويحييه. 

ليل كَْبُوأْ بلْحق» البوءة لما جَآمَهُمْ6 إضراب اتقاي إلى ما هو 
أفظع من الأوّل» وهو الهم فاحؤوه 8 بالتكذيب بلا تفگر ولو قليلا. ومَحَطٌ 
الإضراب «لمّ» الوحودية أو محطه أن إنكار النبوءة أعظم من إنكار البعث 
المذكور في قوله: .ذا مثنا...4: فإن إنكاره إنكار للبعث. 


وقيل: لأنهم قد يسمعون بالبتعث من ملل أخحرى ولا يسمعون بنبوءته 
يه » لكن قد يسمعون يها من أهل الكئاب. 
وقيل: «الحق» الإخبار بالبعثء فان التكذيب أفظع من التعجّب» ولو بي 


-١‏ تقدّم تخر جه انظر: ج ا)اصءه. 
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على الإنكارء وقيل: «الحق» القرآن وبه الإضراب» والمضروب عنه قوله: 
ورن المجيد4. وحاصله نقل الكلام من مدح القرآن إلى ذكر تكذييهم. 

هم في أَمْر ر ریچ مختلط مضطرب» يقال: مرحت العهود» أي: 
احتلطت» ومرج الحاتم في الاصبع إذا قلق لسعته» أو لرقة الإصبع» وإسناد المرج 
إلى الأمر حقيقة» لان الأمر حالهم وأقواحم. وقيل: محازء والمضطرب حقيقة 
أصحاب الأمر» على معن أنّهم كشيء واحد تلط بعضه كذا وبعضه كذاء 
والأوّل أظهر. 

وعلى كل حال احتلفت أحوالهم بين تكذيب بالبعث واستبعاد له وتردّد 
فيه وقولهم: القرآن أساطير الأوّلين» وقولحم: سحرء وقوهم: تعليم بشرء 
وقوطهم: كذب» ونفيهم الرسالة عن البشر» وقوطهم: لولا أنزل جملة واحدة» 
وقومم: ولولا أترل على رحل من القريتين عظيم» تارة يقولون كذاء وتارة 
يقولون كذاء أو بعضٌ يقول كذا وبعض كذا. 

ألم ينظو أغفلوا فلم ينظرواء أو أعموا فلم ينظروا إلى السّمَاء» 
السماء الدنياء وقيل: الإجرام العلياء وهي السماء الدنيا والكواكب والشمس 
والقمرء بعض مب وبعض زيّن ذلك المبيّ به» والصحيح الأوّل. 

والنظر .معن العلم» وإن كان .عع الإيصار بالعين فمجاز عن علمهم به 
وإيقاهم ما اهم شامَّدُوهاء وما شاهدوا إلا ما زيت به من الكواكب 
والقمرين» وأمّا تلك الخضرة فظلمة لعجز البصرء لا ظلمة حقيقة. 

ورأينا غرايًا طار وما زلنا نشاهده حتّى عجرت أبصارنا عن مشاهدته 
لدحوله في تلك الظلمة» ومن هو أقوى نظا يتأخر حفاژه عنه عَمَّن هو دون 
ومن ضعف بصره يرى تلك الظلمة أسفل ما يراها فيه قوي البصر. 
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فلا نسلّم أن تلك الظلمة بخار كما قيل» ولا هي لون السماء حقيقة ولا 
هي لون الوا ظهر كذلك» ولا لون له حقيقة» والح ما قلته أولاء وهو مطرد 
فيما لا ينفذه البصر فوق أو تحت أو حانبًاء ألا ترى البحر أحضر ولا خضرة 
فيه؟ وإِنّما ذلك كثرة طبقات الماء ّى عجز البصر عن إنفاذها من فوق» وألا 
ترى أن التيّرات كالكواكب ترى؟ لأن ضوعها ينفذ تلك الظلمة. 

لكل حال من «السّمّاء» مؤو كدة لصاحبهاء وحكمته التلويح 
يجهالتهم» كأنهم لا يروفاء كما يذكر اسم الإشارة مع الإدراك بدونه في مثل 
ذلك. وأا أعجحب م لا أرى أحدًا يقول .ما قلت كأنّه مشي على الماء أو صعود 
السماء ! . 

كيف بَنَاهَاة مرتفعة بلا عمد تعتمد عليه من فوق» أو من تحت» 
والعلاقة من فوق عمدة أيضًا كما هي علاقة» وذلك آنه لو كانت ها عمدة 
لاحتاحت هذه العمدة إلى أحرى» فتسلسل ذلك» أو يدور وکلاهما محال. 

لإوزياهًا) بالقمرين والكواكب للتاظرين وا لَهَا من فروج) 
شقوق لقوّتهاء وها أبواب» ويعهد أن يقال للأبواب شقوق لكن ليست هنا 
مرادة بالفروج لأنّها تتعمّد للمنفعة لا لشق يحدث من ضعف. 

[قلت:] وأحطأ من قال السماوات متلاصقات لحديث: «يين كل سماء 
وسماء خمسمائة سنة» لا للآية لأن الآية في نفس السماء لا شق فيها. 


وَالآرْض مَدَذاها) بسطناها وهي كريّة الشكل؛ ولكنّها لعظمها يحصل 
انبساط تام في أجزائهاء وهي باعتبار المحموع كريّة» وكريتها تمت أو ناقصة من 


-١‏ أخرجه الترمذي في كتاب التفسير» تفسير سورة الحديد» رقم/79) عن أبي هريرة 


الآية : 1١1١-١‏ تفسير سورة ق )5١(‏ ۳ 
جهة القطب الحنوي» والقطب الشمالي» وذلك قول الأكثر”". 

وألقيا) من السماء إفيهًا رسي جبالاً رواسي» أي: ثوابت ماسكة 
لها عن التحرّك كما قال الله تعالى: ونال اواد (سورة البأً: ,م » وقال: 

كميد بكم (سورة النحل: )٠١‏ . 

وال الفلاسفة المتأحرون وبعض المغاربة: تتحرّك بالحركة اليوميّة سما 
فيها من العناصر. [قلت:] ولا شرك بذلكء لأن التحرّك المنفي في القرآن 
التحكك المشاهد 2 زعمهم» والتحرك الذي أثبتوه» لا یری وذلك قول 
الأكثر وهو خط أن ظاهر القرآن ينفي التحرك مطلقًا ولا دليل لهم 
على غير ذلك. 

لوانتا فيهَا من کل زوْج» صنف (بَهِبجٍ4 حسن يسر الناظرين 
(انصرة ود اسم مصدرء أي: تذكيراء ونُصبًا على التعليل ل«اأبما» 

وأحيز أن يكونا تعليلاً أيضًا ل«القينا»ه و«مدذتا» على تنازع الثلاثة 
فيهماء فيقدّر للمهمل ضمير مرور باللام التعليليّة» أو على الحذف لدليل» وأولى 
من ذلك أن يقدّر ما يعم أي: فعلنا ذلك تبصرة وذكرّى). 

لكل 6 تنازع فيه «تنصرة» و«ذكرى»» (مُيب)» راجع إل الله 


باتفکر ف خلقه. والباء في عبار للتصوير» وف معن ذلك أن تفسير الإنابة 
بالتفكر في صنعه تعالى» وذلك حقيقة شرعيّة وعرفية أيضّاء يقال: رحع فلان إلى 


-١‏ في النسخة الححريّة كلام طويل في إثبات عدم كروية الأرض» واكتفينا ما سيذكره في سورة 
الذاريات في قوله تعالى: [وَالأرض فَرَشْنَاهَا نعم الْمَاهئُون) . 


٠١-١ : تيسير التفسير الآية‎ ١4 
کلام فلان ورحع إلى فلان» أي: رأيه.‎ 


ورلا من المسماء مَآءِ مُبَارَكَا4 مكيرًا منافعه قامعا ب بذلك الماء 
إجنّات) أشجارا كثيرة ذوات نمار 


وصرف) وكثر في القرآن جمع المونّث السام في الكثرة» ووقع في القلّة 
ععين القلةء كقوله تعالى: سح آيّات , بيات (سورة الإسراء: 001 » 
وقوله تعالى: ([مستلحات مرمتات قاقات...) (سورة التحيع: م » ودليل إرادة 
الكثرة في الآية أن المقام للاقان؛ ولو قصد بتوسسُطه الاستدلال. 


حب الحصيد» حب الزرع الحصودء أي: من شأنه أن يُحصد أو 

يؤول 9 الحصد على مجحاز الأول أو الوصف للاستقبال وکل ذلك عع 
واحد صحيح) » ولاحاحة إلى جعله من إضافة المنعوت إل النعت» كمسجد 
الجامع» كانه قيل: ا لحب الخصيد والمسجد المتامع. 

ويتخلص عن هذه العبارة بأن يقال: الإضافة للبيان» أي: حب هو الحصید 
ونما احتجنا إلى ذلك لأن المراد في الآية ذكر الحب وهو في شجره كشجر البرٌ 

(وائخل64 عطف على «ّات»» لان المقصود بالات الأشجار الحتمعة لا 

0 

مع أرضهاء لدليل ذكر الإنبات» وإلا كان المعين: أنبتنا الأرض والأشجارء وذلك 
العطف عطف حاص على عامٌ لبيان مزيته» فإن ترات النخل أفضل الثمرات. 

إياسقات» طو ال أو حَوامل» حال مقدّرة» لأنها حال الإنبات ليست 
بواسق» يقال: : بست الشات أي: حملت. 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة ق ١ )8٠(‏ 
رصرفم ولأصل مبسقات» وهو من الرباعيات بالهمزة الآني اسم 
الفاعل منها كثلائي» كالطوائح بمعين مطيحات» واللواقح .ععين ملقحات» ويافع 
.معي موفع» وباقل معن مبقل. 

لها طَلْعُّضِيد) منضود أي: م رکب بعضه مع بعض» أو فوق بعض» 
وذلك عبارة عن الكثرة» أو رات كل طلع كثيرة. 


رضي والجملة حال ثانية للنخل مقدرة أو للمستتر في «باسقات»» وهي 
مقاركة َه لأن الطلع حال البسق موجود. و3 لب .عع مرزوقًا لحي فهو 

حال من المستتر في لَهّا» أو هو بمعن الملصدر» فنصبه على التعليل «Eb‏ 
أو مفعول مطلق لتضمن «أبنا» معين رزقناء ولام «للعباد» لام التقوية 
لدرزق» على معن المصدرء ولام التمليك على مع مرزوق» يتعلق 
ب«رز زقا» أو عحلوف نعت ل«ر 4 ويجوز تعليقه ب«أَنتتا4. 


رايا ينا به بذلك الاء لإبَلْدَةَ ميا أرضًا شبيهة بالحيوان الت في 
عدم الازدياد» وإثماؤها بالماء شبيه بإحياء الحيوان. 


صرف وذُكر لأنّ أصله ميّت (بالشدٌ) كما قرأ به أبو جعفر(© 
وال وأصل المشدّد موي وهو أيضًا أصل للمخفف» قدّمت الياء وقلبت 
الواو ياءٌ وأدغمت الياء في الياء» وفعيل معن فاعل يجوز إفراده وتذكيره مطلقاء 
ومنه قي أحد أوجه: لإوالما ايك بعد ذلك وير (صورة التحرم: 4 » واكم 
الطَيبْ) (سورة فاطر: 0٠١‏ » أو ذُكر بتأويل «ِيلْدَة» بحكان. 


ك 8 
١-أبو‏ جعفر هو يزيد بن القعقاع القارئ المحزومي بالولاء المدي» أحد القراء العشرة» ومن 
التابعين» كان إمام أهل الدينة في القراءة» وكان من المفتين امجتهدين» 22 بالمدينة 
سنة ۳۲١ه.‏ الزركلي: الأعلام» ج۸» ص185. 


5 تيسير التفسير الآية : ٠١-١۲‏ 
فإكدلك» مثل ذلك الحياة المتونّدة من الإحياء» أو مثل ذلك النبات اتود 
من الإنبات (الخروج» خروج الموتى من القبور بالإحياء. أو «لْخرُوج» اسم 
مصدر .عي الإحراج» فتكون الإشارة إلى الإنبات» أو الإحياء. 
والآية احتجاج على صحَة البعث: تبعنون كما يخرج النبات 
وف و «كدلك» حبر مقدّم وإن جعلنا الكاف اسما مبتدأ حبره 
«الْخْرُوجٌ» كان مبالغة بالعكس» كما قيل في قولك: أبو يوسف أبو حتيفة» 
أي: مثل أي يوسف هو أبو حنيفة» وكما في قولك: أبو حنيفة أبو يوسف» أي: 
كأبي يوسف)» بأن يشبّه بالخروج نبات الأرض» .كع 9 الأصل الخروج» وأنّه 
الراسخ في نفس الأمر» فشبّه به التبات» أو شيَّه الإنبات بالإختراج. 


و 1و 2 3 1 1 0 
( کت کار قر في ولت ایی وکرا ۵ ورور ورد زر ونين 
ادو ےو ر وو کے ا i‏ 
الكو مسج کل 4 وعد امتا با ای الول بل شر أب 
مَرْخَلْوَجَدِرٍ© 6 


التذكر حال المكذيين الأوأين من الأمم السابقة 
کت بهم قم وح)...إلح تسلية لرسول الله ا وتهديد لقومه 
أن الأمم السابقة كذبوا رسلهم» كما كذّبك قومك فيما بعثوا به من التوحيد 
والبعث» وكانت طم العاقبة على آمهم فكذلك أنت» وتقوية له وك بأنّهم 
بعثوا .ا بعثت به من أصول الدين. 


لوصحب الرس البثر الي لم نطو أو واده وهم قيل ‏ قوم 
حنظلة بن صفوان» أو بعض من بعث إليهم شعيب لكا . 


الآية : ٠١-١۴‏ تفسير سورة ق (80) ١‏ 

لوتَمُودُ وَعَادٌ وفرعرن) اسم لقومه سوا باسعه» كما أن مود وعاد اسمان 
لرجلين سمي قومهما يهماء وكما سيت قريش باسم حَذّهم» والمراد ما يعي 
فرعون نفسه» أو يدخل بالأولى. 

[وإخوّن ُوط) ليسوا من نسبه يل من أصهاره» فليس الراد أخيرّة السب 
رحاب لک قوم ب بعث إليهم شعيب | لتيل » غير أهل مدين» كانوا 
يسكنون الاك وهي أرض شجر وماء مستوية أضيفوا إليها. 

ووم تبع» انيري المؤمن» وقومه كفرة» ولذلك دوا ليدم كما فم 

قوم لوط دونه قال 86 : «لا تسبوا نا فنّه مۇمن »°0 كُل) كل هولاء 
کب ارش رسلهم الذين أرسلوا إليهم. ضمير «كذب» عائد إلى «کل» 
باعتبار لفظه» کل قوم كدب من أرسل إليه» أو کل قوم کذبوا الرسلجميعًا من 
بعث إليهم ومن بعث إلى غيرهم لأنّحاد الدعوة. 

ثم إن كان تبّع نیا فلا إشكال» وإن كان غير نبيء ‏ كما هو مذهب 
الجمهور ‏ فتكذيبه تكذيب ما يقوله عن الأنبياء قبل إذا دعاهم إليه» والمراد 
بالكل إِمّا التكثير» كقوله تعالى: لوریت من كل شي (سورة التمل: ۲۳) © 
وإمّا أن يراد بالأقوام الكفرة حصوصاء لأنّهم المراد في مقام الوعيد فق 
وعيدي )ا حل عليهم؛ وهو كلمة العذاب بإنحازه. 

(أفعييَا بالق الوّل6 أقصدنا الخلق الأول وهو الخلق في الدنيا فعيينا من 


05 


إتمامه؟ فضلا عن أن نقدر على الخلق الثاني» وهو العبث» أو أأنْمَمنَا الأول ولم 


f 
.۳۳۱ ٤مقر‎ ۰۱۷٦ص‎ ٤ج وقي‎ ۱٤٤١ الطبراي في الأوسط: جلاء ص۷٤۲ رقم‎ هاور-١‎ 
من حديث ابن عبّاس. ورواه امد في مسنده» ج5» ص1٦٤ رقم۲۲۳۷۲. من حديث‎ 


سهل بن سعد. 


۹۸ تيسير التفسير الآية : ۲۲-١٩‏ 
نقدر بعده على الثاني؟ وقيل: الخلق الأول حلق السماوات والأرض» وأوليْتهنٌ 
بالنسبة إلى ااس» ولا فالعرش والکرسي والماء قبلهماء ويناسبه قوله تعالى: 
لولم روا ن الله الذي حلي السّمّاوات والآرضَ ولم يعي بخلقهن) (سورة 
الأحقاف: :06 » وذلك ألهم مقرٌون مخلقه إيَاهُم. 


[وقيل] : أُوّل الخلق على الإطلاق نور البيء کب وروحه» وقال الحسن: 
الخلق الأول خلق آدې وأوليته بالنسبة إلى حواء وأولادهما إلى آخر اله وهر 
ضعيف» إذ لا يتوهم أحد أنه يعى بخلق آدى وأيضًا لماذا خص آدم وقد حلق 
بعده غيره؟. 
وغ ویتعدی عيبي باهمزة فتقول: أعياه الأ أي: أتعبه حتّی 
أعجزه» ويقال: أعيّى با همزة غير متعد وصحح بعض أن عبيّ ي العجر عن 
الحيلةء وأعبي في التعب. 

بل هم في ليس من حل جديد) عط على حذوف» أي: لا وجه 
لإنكارهم الخلق الثاني وهو البعث» وعبر ب«جديد» ليدل على تحدد أمر عظيم 
به على المكلّف من الحساب والأهوال يحب الاهتمام به. 
(بلاغة) فتنکیر «علق حديد» للتعظيم باعتبار ما فيه من الحساب 
والأهوال لا بذاته إذ قد يقولون لجهلهم: هو أهون من الأوّل. أو لكر 
لاستعظامهم له أو لاله على وجه لا يعرفه التاس. 


(وقعك انرق ولوار اوسنو ير قةر وکن اون 
عق ایو کن انير وحن الل تيدص تالأيطين ول ]يدوت رة 


ر 
At TB 4‏ 


© وات سک وت يلف 5 مات ئة يَيأ© و | 


ا لوم تفسير سورة ق 800 ٠‏ ۹ 
E 1‏ اکل تش ا معا سا ناماو وبي © دكت روما 
ET 2 0‏ 

انق اسان رال 


ولد حلفا الانسّان الس لوَكعْلَمْ ما سوس ب الباء لوصل 
الفعل» وأحيز أن تكون زائدة» ولا داعي إلى هذاء و 2 عدم الزيادة. 

9 ما تكلم به نفسه على وحه الخفاء» كوسوسة الحلي. وهاء 
«به» للموصول» ويجوز شموها للإنسان» على أن «ما» مصدرية أي: نعلم 
وسوسة نفسه» فتكون الباء للإلصاق» أو ظرقيّة» وقيل: للتعدية» بمعيئ: إن النفس 
تحعل الإنسان قائمًا به الوسوسة. والمضارع للاستمرار. 

ل(وكحن اقرب َه من حل الوريد) فلا يُنفى علينا شيء من شأنهء 
والإضافة للبيان» أي: من حبل هو الوريد» شبة عرق قي العنق بالحبل 
مت صل بالقلب يُسَمّى فيه لرتين» وإلى الظهر ويسم فيه الأبهرء وإلى 
الذراعين والفحذين سی فيهن ى الأكحل والنساء وي الخنص ر تین 
الأسلم» وهو كر اللجحسد. 

وف العنق اثنان هما: الوريدان» مكتنفان لصفحي العنق في مقدّمهاء وهما من 
الرأس. فعيل .معين فاعل» لأنّهما يردان من الرأس؛ أو معن مفعول» لأن الروح 
يرد وهو متّصل بالكبد أيضًاء وفيه محاري الروح. 

والقرب من الشيء سبب للعلم به وبأحواله في الجملة» فالمراد في الآية 
العلم؛ أو ذلك من باب التمثيل» ومن ذلك قوهم: مقعد القابلة ومقعد الإزارء 
والله تعالى مزه عن الحاول والقرب الحسي. 


< 


۲۹۰ 0 تيسير التفسير الآية : 5 لدوم 

بذ 5 يى الْمتلقياد» الملكان الموكلان على كتابة عمل الإنسان» 
فالتلقّي ملاقاة الفاعل» یکا عمله» لمكرنا هما وکتابتهما حب عليه يوم 
يقوم الأشهاد. 

وف إعلام الله بتلقيهما زحر عن عمل السوء وترغيب في عمل الحسن؛ 
وذلك حكمة الكتابة والله غي عنهاء كما أحبرنا الله أله أقرب إليه بالعلم ما 
يفعل حين يراه الملكان» ويكتبان ما يفعل»› فان «إذ» متعلق ب«اقرب» 
فالمعون: نه أعلم متهما عا فعل حين يكتبانه» وليس في كونه أقرب ‏ أي: أعلم 
في ذلك الوقت ‏ نفي كونه أرب في غيره» إذ لا حصر ف الآية وإِنّما خصّه 
بالذكر ليزدجر عن السوء إلى الحسن. 

لعن الْيُمين4 قعيد حُذف للدلالة عليه بقوله: لوعن المتّمَال قَعيد». 
وصرفع) وقل الفرَاء: فعيل معي فاعل أو مفاعل (بضمٌ الميم) يصدق 
على الواحد فصاعدًا فلا حذف» فمععئ «قعيد» قاعدان أو يجالسان» ولا يتم 
وعلى كل حال المراد قعيدان في الآية لا واحدء وأن أحدهما عن بمينه؛ والآخر 
عن شهماله في قعوده وقيامه وسيره. 

[قلت:] ولايصحٌ ما قيل: عن معاذ بن جبل عنه و : «إنّهما على 
الناحدين» وإن لسانه قلمهماء وإِنّ ريقه مدادهما». وييعد أن يراد باليمين 
والشمال الناجد الأيمن والناحد الأيسر. 

ولا ما قيل: عن ابن عبّاس في اليمين والشمال حال القعود والوقوف» 
وخلف وقدّام في المشي؛ وعند الرحلين والرأس عند الاضطجاع. ولا ما قيل: 
إنُهما على طرفي الحنك. بل تؤمن بالآية على ظاهرها. 


الآية : ۲۲-۹۲ تفسير سورة ق (٠ه)‏ ۹ 

7 يَلْفظّ من من قَوْل» مما له ثواب أو عقاب فقط عند ابن عباس ل 
لَدَيْه رق رقيبة€ ملك مراقب يكنبه» ويكتب أيضًا حسنات الأطفال» وقد قيل: ن 
2 مأمورون أمر نَدْبِء صاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب 
الشمال يكتب السيّئات. 


عند عَتِيد) حدر مهيا للكتب» ولم يذكر الفعل لعلم حكمه من القول» ومن 
الآي الأ ولأنْ الكلام قبل وبعد في الألفاظ» ومن جنسها ما توسوس به 
النفس» وسواء في ذلك الكافر والمؤمن» ويكتبان الاعتقاد أيضًاء والتقرير. 

وعن حذيفة بن اليمائ: إن للكلام سبعة أغلاق إذا خرج منها كلها كتب» 
واا لم يكتب: القلب واللهاة واللسان والحنكان والشفتان» ولا يكتبان ما في 
القلب معصية أو طاعة أو غيرهها. وقيل: یکنبان كل ما يخرج ولو مباحًا أو 
غلطا أو نسيانًا. 

ولا يكتبان ما في القلب ولو طاعة أو معصيةء وقال الحسن: يكتبان ما فيه» 
وما في الخارج طاعة أو معصية أو غيرهما عمدًا أو نسانًا. وقيل: يُكتب كل 
شي ويوم القيامة أو كل يوم خيس أو كل يوم إذا صعد العمل إلى 
السماء ‏ أسقط ما لا شر فيه ولا ير مثل: يا غلام اسقيئء وياغلام أسرج 
الدابَقه وأكلت» وشربت» وجثت» وذهبت. 

o 5 .‏ په لا ر ا لوم و 

فقيل: ذلك قوله تعالى: يمح الله ما يشآاء وَيِتبت4 (سورة 
الرعد: 5) » وإن أراد بالمباح طاعة أو معصية فقد يظهر الله هما إرادته 
بأثر في فعله وقد لا يظهره. 


-١‏ كما في آية سورة الانفطار: ون عَلِِكُمٌ لَحَفظنَ كرامًا كتين يمون ما تفعلون) 
الآيات ۱١‏ ۱۲. 


۲۲ تيسير التفسير الآية : ۲۲-١١‏ 

[قلت:] والصحيح اهما لا يكتبان ما في القلب ولا يطّلعان عليه لقوله 
تعالى: «أنتم الحفظة على ظاهر عبدي» وأنا الرٌقبيب على ما في قلبه»“ 
تز کي الملائكة العمل فيقول الله تعالى: اضربوه به» فإلّه لم يردن به. ويحتقران 
عملاً ويقول الله تعالى: ضاعفوه واجعلوه في عليين» وإنّا أعلم به» ويقول: 
اكتبوا لفلان كذاء فيقولون: يا رب لم يفعله» فيقول: إِلّهِ نواه. 

وا قوله تعالى: «اكتبوا لعبدي ما كان يعمل قبل سفره وقبل 
مرضه»» فلا دليل فيه على علمهم عا تي القلب» لاله يحمل على ما ظهر لحم 
من أعماله قبل هكذاء وعلى كتابة ما ليس طاعة ولا معصية فهو يكتبه ملك 
الشمال» لرواية الأوزاعي عن حسّان بن عطية: إن رجلاً عثر به حماره فقال: 
تَعسّت» فقال صاحب اليمين: ما هي حسنة فاكتبهاء وقال صاحب الشمال: 
ماهي سَيّئة فأكتبهاء فنودي صاحب الشمال: ما ترك صاحب اليمين 
فا کتبه. 

وعلى هذا إله لم يرد بعلت ابرع من قضاء الله أو ظَلْمَ الحمارٍ بالسوء 
فقد يظهر الله تعالى فيه ظلمة المعصية وقد لا يظهره» وكذا ما احتمل الطاعة فقد 
يظهر الله فيه النور إذا أريدت به. 

وملك اليمين أمين على صاحب الشمال إذا عمل حسنة كتبها في الحين 
بعشرء وإن عمل سَيّئَة قال للك الشمال: أغدّره ست ساعات أو سبعًا لعله 


-١‏ أورده الزييدي في الإتحاف: ج۸» ص755. والسيوطي في الدر: مج" ص44 .١‏ وقال: 
أحرحه ابن المبارك وابن أبي الدنيا في الإحلاص» وأبو الشيخ في العظمة؛ عن حمزة بن حبيب. 
وأوّل الحديث هو قوله 5 : حجن لللائكة يصعدون بعمل العبد...». 

-١‏ لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ تاماء وقد ورد السيوطي في الدر مج" ص١٠١‏ ما يقاربه 
لفظا ومعين. 


وم 


الآية : 79-15 تفسير سورة ق (۵۰) ۳ 
يتوب» فإن لم يتب كتب واحدة. 

ولا يکتب عن بحنون شيء ولا عن سكران بنحو مرض» ويُكتب عن 
سكران حمر كل ما فعل أو قال من معصية. 

ويظهر أن للحن ملائكة يكتبون عليهم وهم كالإنس» وإلّه ليس للملائكة 
من يكتب لهم وإلا تسلسلء إلا أن يقال: يكتب الملك لآحر ويكتب له الآحر 
أو غيره من الملائكة. ويروى أن للملائكة ملائكة حفظة عليهم. 

وعن أنس أله يك قال: «إن ملكي العبد يقومان على قبره يحمدان الله 
ويسبّحانه ویکبرانه بأمر الله تعالى» ويقول هما: اكتب ذلك له ويقومان على 
قبر الكافر يلعنانه». 

وعن الحسن: الحفظة اثنان بالنهار واثنان بالليلء وهو يحتمل التبدّل فملائكة 
كل يوم وليلة غير ملائكة اليوم والليلة قبلهما ويحتمل عدم التبدّل» وقيل: ملائكة 
الحسنات يتبدلون تنويهًا بشأنه لا ملائكة الس يعات سترًا له. ويفارقه الملائكة 
عند الماع والخلاء ولا منعهما ذلك عن كتب ما يصدر عنهما. وعن عثمان 
آله سأل رسول الله يي كم ملك للإنسان ؟ فذكر له عشرين. والمعقبات في 
قوله تعالى: ظ مُحَقَبات6 (سورة الرعد: )١١‏ » غير الكاتيين. 

وعن عبد الله بن البارك وكّل بالعبد حمسة أملاك؛ اثنان بالليل واثنان 
بالنهار يتبادلان» وواحد لا يفارقه. والله أعلم بصحّة ما قيل عن ابن عطية: على 
الإنسان من حين كان نطفة في الرحم إلى أن مات أربع مائة ملك. 

وجملة: دلا ديه رقب عَتِينٌ» حال من ضمير «لفظ». 

والآية في أهل التوحيد وأهل الشرك. [قلت:] وزعم بعض أن أهل الشرك 
لا حفظة لحم لأن أمرهم ظاهر وعملهم واحد يعرف الْمُحْرِمُونَ 


۲۲-٠۱٩ : تيسير التفسير الآية‎ ٤ 
ولا يؤحذ بذلك» بل هم حفظة» والآية نزلت‎ » )4١ بسيمَاهُم) (سورة الرحمن:‎ 
فيهم قال الله ويك : (إكلاً بل تُكَدَبُونَ بالدينٍ ون عَلَيكُمْ لَحَافْظينَ کرام‎ 
. )۱۲ ٩ كاين يمون ما تفعلُون6 (سورةالانفطار:‎ 

فإوجاءت...» تقرير للبعث الذي أنكروه بذكر بابه وهو الموت 
وبذكر النفخ سکره المت ) أي: شدتف شّهت شدته بسكرة ة العقل» 
لکن کل يصيب العقل بضر أو شه الوت با لخمر لامع الإصابة» ورمز 
إليه بلازمه وهو السكرء والإضافة للجنس» أي: سكراته بالجمع» كما قرأ 
به ابن مسعود» وكما روت عائشة رضي الله عنها أنّه كانت بين يدي 
رسول الله 4# في مرض موته] ركوة أو علبة يدل يديه فيها وعسح 
وحهه بمماء ويقول: «لاً إله إلا الله إن للمؤت سكرات»20 رواه 
البخاري وغيره. وعن عائشة ة يدخحل يده في قدخ ويكسح وجهه بالماء ثم 
يقول: «اللَّهِمٌ أعني على سكرات الموت»2. 

(بالْحَقَ6 الباء للتعدية أي: أجاءته» أي: صيّرته جائياه كقوله تعالى: 
اجام الْمَحَاضُ إلى جدّع اة (سورة مرم: 08 » ولمع أحضرت 
سكرة الوت الح الذي نطق به القرآن» أو الحقّ الذي هو السعادة أو الشقاوة» 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الرقاق (47) باب سكرات الموت» رقم١5901.‏ ورواه التبريزي في 
كتاب الفضائل )٩(‏ باب في هجرة الرسول ڈگ ووفاته» رقم0959. من حديث عائشة. 
وأوّل الحديث عن هذا الأخير هو قوها: «إن من نعم الله على أن رسول الله وك توفي في 


بي وقي يومي...». 

؟- رواه ابن ماجه في كتاب المنائر (54) باب ما جاء في ذكر مرض الرسول 8 
رقم157. والتبريزي في كتاب الحنائز» باب ما جاء في ذكر المريض وثواب المرض» 
رقم٤ .١5”‏ من حديث عائشة. 


الآية : ۲۲-١١‏ تفسير سورة ق (5۰) o‏ 


أو الأمر الذي هو لا بد منه» وهو اموت والحساب والحزاء. والباء للملابسة» 
أي: مقترنة بالحكمة والغاية الحميلة» أو بحقيقة الأمر. والماضي هذا وقوله: 
لإرثفخ) ولإوجاءت کل تفس) لق لو الوقوع. 

(ذلك» الح أو الوت لما كنت مله يذ الخطاب في المواضع الثلاثة 
للفاجر ولا يصح آله للإنسان فاحرا أو بر وأ الإشارة للموت» لأن الكلام قي 
الكفار. وما قوله تعالى: لإوكقذ حا الانسّان فلاثبات العلم يحزئيّات أحوال 
الإنسانه وتضمين شبه الوعيد والتخّص والخروج إلى بيان أحواله في الآحرة 
وكذا ناسب: َد كنت في ع يناسب خخطاب الكفرة في تلك المواضع 
الثلاثة وبه قال صالح بن كيسان( وقال الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 
عبّاس: الإشارة للموت والمخنطاب للإنسان بارا أو فاحرًا. 


ومعن «کحید» نميل وتنفر عن الموت» والنفرة عن الموت 7 تعم أفراد 
الإنسان. والظاهر أن قوله: وجات 2010000 : للقن 
حلا الانسّان...6 لا بقوله: بل هُمْ في س 3 لقي حديد) وقوله: 

فالمخاسب أن المشار إليه «الحو»» والمخنطاب للفاحر والبارٌ لقوله تعالى: 
رخات کل تشر...» وتقصيد #(ثنا في حل راز د 
قلنا: هذا العموم أول. 

كما روي أله مات الوليد بن الوليد بن المغيرة قالت آم سلمة: يا عين 


1¬ صالح بن كيسان المدي: مدب أبناء عمر بن عبد العزيز» كان من فقهاء للدينة الخامعين يان 
الحديث والفقه» وهو أحد الثقات في رواية الحديث» وقي سنة ٠‏ ه. الزركلي: الأعلام» 
ج75 ص٩۱۹‏ . 


۲۲-۹١ : تيسير التفسير الآية‎ ۲٦ 
فابك للوليد بن الوليد بن المغيرة» فقال يه : لا تقولي ذلك وقولي:‎ 
[وحاءت 6 وَلَمّا حضرت الوفاة أبا بكر تمثلث عائشة رضي‎ 
الله عنها بقول الشاعر:‎ 

أعاذل ما يغ الثراء عن الف إذا حَشْْرحَتْ يومًا وضاق ها الصدر(© 

فقال: ياببي قولي: وات سَكْرَة...4. ويروي قالت: 

«وأبيض يستسقى الغمام بوجهه...» البيت 

فقال: قولي: وات سكرة...4. 

وقال بعض: الذي يتبادر بأول وهلة أن الخطاب لابيء يي »> كما روي 
عن زيد بن أسلم ولكتهم ردُوا عليه ووحه ذلك أله 5 ينفر عن الوت 
الطيع؛ ولو كان يحب لقا اله وآلك تفر عنه أ نت فكيف هم؟ يقرأ عليهم 
الآية فيقرون الهم أحق بالنفرة منه» وقد حوطب وه في قوله تعالى: لإلْقَنْ 
كنت في غَفْلة. .€ قلت: لا صح لان قوله: َد كنت في غَفلة. « 
خبطاب للكافر أيضًا. 

وة تفخ في الصو مور نفخحة البعث (ذلك) النفخ المعلوم من «فخ» على 

تقدير مضاف أي: وق ذلك النفخ» ويضعف رد الإشارة إلى زمان «ثفخ»» 
لأن الإشارة إلى زمان يدل عليه الفعل غير معروفت والمعروف الإشارة إلى المع 
الصدري من الفعلء لأنّه من لفظ الفعل» وليس الزمان من حروفه. 

يوم لوعي إنحاز قولنا: سيعذبون» وإنفاذه وتصديقه بإحضار 


-١‏ البيت بلا نسبة في اللسان بلفظ: 
لعمرك ما يغْي الثراء ولا الغى إذا حشرجت يوما وضاق ها الصدر 
ابن منظور» لسان العرب» Ia‏ ص۲۳۷. مادة: «حشرج». 


الآية : 77-15 تفسير سورة ق (0٠ه)‏ ۷ 
العذاب» أو يوم العذاب الموعود. والاقتصار على ذكر الوعيد دون الوعد 
مما يناسب أن الخطاب قبل للفاجرء ووجه الاقتصار عليه إذا كان 
المخطاب عامًا التهويل ليزداد الباء برا ويزدحر الكافر» ويقول لذلك: لعل 
ذلك حن إذ خافه البارٌ مع برّه. 

(وَجَاءت) إليناه أو إلى الموقف» أو إلى الخساب والجزاء كل تقس 
رة أو فاحرة لمعا ساق وَشَهِيدٌ» أي: ملك سائق لها إلى الموقف» أو إلى 
الحساب والحزاى أو إليناء وملك آحر شاهد بعملها عظيمان» كما دل عليه 
تنكيرهماء وكما يدل على عظم الشهادة بفعيل لأنّه شد من فاعل. 

روى حابر أنّهما ملك الحسنات وملك المسّيفَات» فلعل السائق ملك 
السيّعات» والشهيد ملك الحسنات. وعن أبي هريرة: السائق ملك الموت» 
والشهيد النبيء يق . وفي رواية عن أبي هريرة: السائق ملك الموت» والشهيد 
العمل. وقيل: الشهيد كتابه يلقاه منشورًا. 

وعن ابن عبّاس: السائق الملك» والشهيد الجوارح؛ ويرد قوله: لمعه 
فن الجوارح نفسه لا شيء آحر معهاء وأيضًا الجوارح تشهد على الكافر 
.ععاصيه» والآية له وللبارٌ. 


وقيل: السائق والشهيد ملك واحده والعطف لتزيل تغاير الصفات متزلة 
تغاير الذوات» أي: ملك يسوقها ويشهد ها وعليها. 

وقيل: السائق نفس الجائي والشهيد جوارحه ويردٌه أن الجحائي نفس 
الجوارح على حدة, والمحواب بالتجريد بعيد بأن جرد منه حوارح؛ ویرد أيضًا 
أن الموارح تشهد على العاصي بعصيانه» والآية في العاصي والمطيع. 

وقيل: السائق قرينه من الشياطين» وهو ضعيف» وكأنّه لما ساقه في الدنيا 


مم تيسير التفسير الآية : 57-15 
إلى المعاصي ساقه يومثذ. 


وقيل: المراد الجنس» ملائكة يسوقون وملائكة يشهدون» وهم الحفظة 
ومن يشهد من الإنس وغيرهم» کالبقا ع» كما جاء: «لا يسمع صوت مؤدّن 
إن ولا جا ولاشيء إلا شهد له يوم القيامة»" ونمو ذلك. ولكن مثل 
ذلك في الشرّ من عصى الله في موضع شهد عليه الموضع؛ ورقعة السماء فوقه» 
ونحوهذا. 
فى أو جملة «مَعَهَا سائ وَشَهِيلٌ» يتبادر اھا حال من «كُل» ولو 
كان نكرة لإضافته ولعمومه» أو نعت ولو كان مضمونما غير معلوم عند 
المخاطين؛ لحواز النعت عا لم يعلم مضمونه قصدا إلى إنشاء المعرفة به للمخاطب» 
نحو: جاء الرجل البارٌ بوالديه» تخاطب به من لم ييه لتفيد أنه رها . 


قد كُنت» خطاب للحنس الكافر» حك بقول محذوف مستأئف» 
کاله قيل: فماذا بعد بجيء کل نفس معها سائق وشهيد؟ فقيل: يقال للكافر: 
وقد کنت» في غ عظيمة» أي: إعراض عظيم القبح» حتّى کالہ مما لا 
يصدر عن العاقل عمدًا مستمراء بل هفوة لمن هَذَا عن هذا الحاضر المشاهد 
الموعود به من البعث وما بعده» كأنّه حضر وأشير إليه. 


١-رواه‏ الربيع في كتاب الصلاة ووجويها 690 باب في الأذان» رقم 175. وأُوّل الحديث 
عنده آله ج قال لرجل: «إئي راك قحب لم واادية فا کت في تمك وَبَاديتكَ 
اذ للملا 5 فارقح صوئك ف ل يَمْمَعُ صوت ودن جن وَل إلى .». ورواه 
البخاري في كناب التوحيد (0ه) باب قول البيء 88 : «الاهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة»» رقم .هلا من حديث آي ف 


؟- كذا في النسخ» ولعل الصواب: «جاء رجل بار بوالديه» بالنكرة في اللفظين 


الآية : ۲۲-٠٩‏ تفسير سورة ق (80) ۹ 


ويجوز جعل «من» للابتدای أي: في غفلة متحصلة من شأن هذا. ويجوز 
أن تكون الخملة حكية بقول مقر نعت ل«نفس»» أو حال. 


والخطاب للكافر والمؤمن» أي: کل نفس مقول لها أو مقولاً ها: «لقد 
كنت في غفلة م هَذا»» والمؤمن لا يخلو من إعراض كلل أو فترة. وحوز 
الاستتناف على عموم الخطاب. 


وقال زيد بن أسل”©: الخطاب في: قد كنت...6 للبيء هی أي: 
لقد كنت في غفلة» أي: ذهول عن هذاء أو عدم علم به به ل(فکشفتًا عَنكَ 
غطاءلة». ودل لما مر من أن الطاب للجنس الكافر أو له ولجنس المؤمن 
قراءة المحدري”2 بكسر تاء «كنت» حطابا للنفس المذكورة» وقراءته وقراءةٌ 
طلحة بن مصر' ف بكسر الكافات ) الثلاث» فإن قرأ مع ذلك بفتح التاء فبالنظر 


إلى لفظ «كل». 
لإفكشفتا عَكَ غطاءك» عشاهدة ما أنكرت في الدنياء وعلى عموم 
المؤمن فإِنّه يزداد مع إكانه في الدنيا كشفنا بالمشاهدة. والغطاء: الحجاب المانع 


١-زيد‏ بن أسلم العدوي العمري مولاهم» أبو أسامة: فقيه مفسسّر محدّث من أهل المدينة» كان مع 
عمر بن عبد العزيز يسام خلافته» له حلقة في المسجد النبوي وكتاب في التفسير» وراه عنه 
ولده عبد الرحمن. وني سنة #11 الزركلي: الأعلام؛ ج"اء ص07 

؟-هو كامل ! بن طلحة المحدريي» أبو ييى: من رجال الحديث» ولد بالبصرة سنة ٤١‏ اه 
وسكن بغداد إلى أن توفي يما سنة ١ه‏ وهو ثقة عند بعض الحدثين: الزركلي: الأغلام» 
جه ص717. 

۳- - طلحة بن مصرف بن كعب بن عمرو اسان الكو أبو محمّد: أقرأ أهل الكوفة في عصرهء 
كان يلقب «سيّد القرّاء»» وهو من رجال الحديث الثقات» ومن أهل الورع والنسلك» شهد 
وقعة الجماحم. وقال: رميت فيها بأسهم ولوددت 8 يدي قطعت ولم أشهدها. 2 
سنة ۲١١ه.‏ الز ركلي: الأعلام» ج۳؛ ص١77.‏ 


۳ تيسير التفسير الآية : ٣٠-۲۴‏ 
الغطي لأمور العاد عن الإدراك بالانمماك في أبّاع الهوى والشهوات» 
والمراد: غطاء قلبك» أو غطاء العينين على الاستعارة. 

صك الوم الحاضر وهو يوم القيامة مطلقاء ويزداد إذ كان المنطاب 
للبيء کي وجه آخر: هو أن اليوم يوم نزول آية البعث 9حَدِيد نافذ 
بالمشاهدة يوم القيامة» أو بترول آية البعث الآن. 


( وال یئ اما یڈ اا ف جھ رک رید رند کل ا 
نکر شرب © أله بتاكم اھا ارتا له دار راسد © تال وَين 
راما اطا بت وکن كان صلل کید قال اغ مواق وذ دست 
4 04 و2 
يكم اھ دلاول ايد0 مەز 
مَل تلات وتَفول هلعن عبر © 4 
الحوار بين الكافر وقرينه الشيطا ن بوم القيامة 
لإوقال َرِيئه» قرين النفس المذكوره لأن النفس يُذْكْر ويؤنّث» وهو 
الشيطان المقرون للنفس» يغويها للابتلاء من الله تعالى» قال ج6 : «ما من أحد 
إو وکل به قرينه من الر» قالوا: ولا أنت يا رسول الل قال: «ولا أناء إل 
أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بالخير»(. 
(هذا) أي: هذا الكافر لما دي عية) ما هو عتيد أ ي: مهيا للنان في 
قبضي بإغوائي» وهذا يُعيّن أن الخطاب للكافر في المواضع؛ لكن لا مانع أن 
١-وراه‏ مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب تحريش الشيطان وبعث سراياه لفتنة 
الناس... رقم؟ .۲۷١‏ وابن خخزيمة في كتاب الصلاة» باب وضع الكفين على الأرض... 


رقومه" من حديث این مسعود. 


الآية : ٠٠-۲۳‏ تفسير سورة ق )6٠0(‏ ۳۹ 
يكون له هنا وفيما هناك له وللمؤمن؛ ولا تناني الآية قوله تعالى: #رَبُنًا ما 
أَطْمَيُهُ, 6 لان هذا نظير قوله لك : ٍ(َلأضاهُ) (صورة النساء: (١۹‏ 2 

وع وَحَديُكُمْ فا تأحلسكئ» (سورة إبراهيم: ؟؟) » وقوله: رَبْنًا م اط ) 
ر ت ما کان لي عَليَكُم من سسُلْطان ال أن َصَوكُمْ6 (صورة إراهيم: 007 . 

وقال قتادة: قرينه الملك ال وكل بسوقه» يقول مشيرًا إليه: هذا ما لدي 
حاضرء وقال الحسن: كاتب سَّيّئاته مشيرًا إلى ما في صحيفته: «هيأته 
للعرض». وقيل: قرينه عمله. ويرد هذه الأقوال الثلاثة قوله: ربا م1 
,€ فن عمله لا يقول ذلك ولك لا يتبادر أن يقوله أيضيًا. 
ری و«عَدا» مبتدأء و«ما» عبن و«لدي» متعلق ب«عتيث»» 
و«عتيد» حبرٌ لحذوف» أي: هو عتيد لدي» والحملة صلة «مّا» و حذف صدر 
صلتها لاطو ل أو «لدي» صلة «مًا» و<«عتيدٌ» حبر ثان. 

قيا في > جهنم كل كر حطاب للسائق والشاهد أو للملكين من خحزنة 
نار أو للك واحد على أن الأ ليست للثية بل بدل من نون التوكيد الحفيقةء 
أبدلت في الوصل إجراء له محرى الوقفء فإن إبدالها ألا من شأن الوقف» ودل 
على هذا الوجه قراءة الحسن «القين» بنون التوكيد الفيفة. أو الألف ضمير الواحد 
خطيًا له يخطاب الاين بدل ححطابه بتكرير الفعل» أي: ألق ألق» كقوله: 

وإن ترحراني يا ابن عفان انحر وإن تتعاني اخم عرضًا مم٩‏ 

وذلك معمول دفعة» وقيل: حذف ألق الثاني ووصل ضميره بضمير الأول 

فكانا تثنية» وهو يحاز بعيد» والصخيح ما ذكرته أو ويليه الثاني. وعلى كل 


١‏ -البيت من الشواهد» وهو لسويد بن كراع العكلي. إميل يعقوب: المعجم المفصّل في شواهد 
اللغق اج ص۲٤۲.‏ 


3 تيسير التفسير الآية : ٠-۲۴۳‏ 
حال القول مقدر. 
وصرف) ويقال: يعبر بصورة الاثنين عن واحدة كالآية» وكانوا 
يسافرون ثلاث فيخاطب الواحد الاثنين» فجاءت الآية بصورة ذلك» وير 
بصورقما عن الجمع نحو: نم ازجع صر كركيْنِ4 (صورة لللك: 6م » 
وبصورة الجمع عن المفرد نحو: رب ارْحعون 4 (سورة المؤمنون: 45) » وعن 
الى نحو: قد صَعْت قُلُوبْكُمَا) (سورة التحرم: 4) » أي: قلباكماء ر 
ذلك خطاب الاثنين في مقام خطاب الواحد» كقوله تعالى وك : وکر 
لَكُمَا الكبرياء في الأرّض) (سورة يونس: ۷۸) » بعد قوله تعالى: ا 
وحطاب بالجماعة في مقام حطاب الواحده كقوله ك : فيا أيْهًا ايء اذا 
طلقم الا (سورة الطلاق: )١‏ » وحطاب الواحد في مقام حطاب الاثنين» 
نحو قوله تعالى: فمن ربَْكُمَا يا مُوسَى' (سورة طه: 4٩‏ » والأصل: يا 
موسى وهارونء ويتتقل من خحطاب الاثنين إلى حطاب الجماعة» كقوله 
تعالى: أن موا لفَرْمَكُمَا بمصر يونا وَاحْعلُوأ بوتكم قبل سورة 
بوس: ۸۷) » ومن نطاب الاه إلى خطاب الواحدء كقوله تعالى: 
لإوأقيمواً الصّلآة وسر الْمُومنِينَ6 (سورة يونس: ۷ » وإلى حطاب الاثنين 
كقوله تعالى: یا مَعْشرٌ لحن والانس إن استطشُم,... فباي عالآء ربکا 
كُذبان» (سورة الرحمن: 097 . 

(عيد» مبالغ في العناد بالجحود والتمرّدء أو هو من قولك: عند عن 
الطريق» أي: انحرف عنه؛ أو من العند وهو عظم يعرض في الحلق» أي: ضار 
مشاقً. وأا تقسيوه بالمعجب ما عنده فتفسير با معي الواقع. 

(ماعٍ) عظم عظيم الع حير )€ للمال عن الزكاة والضيافة واليتامى 


واحتاج» والكقارة, شا وبغضًا لأمر الإسلام» وقال مجاهد وعكرمة: لار كات 


الآية : ٣٠-۲۲‏ تفسير سورة ق )٥٠(‏ ۳۳ 
وقيل: للإسلام» ويجوز كونه في الال والإسلام ومطلق الخير. 

قيل: نزلت في الوليد بن المغيرة» قال لبي أحيه: من دحل منكم في الإسلام 
ل أنفعه ,الي ولابغيره ما عشت» فهذا منع للإسلام ونع للمال ولل نفع 
عَمّن يسلم. والبالغة في «شاع» للكيف والكم» ؛ معين: إن منعه شديد وأفْرَادٌ 
منعه كثيرة» بكنع كل سائل وبي أخيه كلما سألوه. 

ل(نكد)» جاوز للحدود الشرعيّةء (مريب) داخل في الريب» أي: في 
الشك في دين الله والبعث الذي جَعَل م EF‏ صيّر أو امد مع الله 31 
اخخرَ. «الذي» بدل من « 3 أو بدل من «كفار»» وللراد ب«الذي» 
الجنس» أو متصوب على الاشتغال» والفاء صلة أو مبتداً خيره جملة طليّة من 
قوله تعالى: ١‏ 

لياه في لداب الشديد) والفاء لشبهه باسم الشرط في العمو» 
ولايَكرّر ذلك الإلقاء في العذاب مع الإلقاء في جهنم لأن الكفر أعمٌ من جعل 
ها آحر مع الله تعالى» والكفر بجعل إلا آخبر شد قبحا من الكفر بغيره تعالى» 
فذلك ذكر حاص بعد عام. 

وأيضًا ذكر العذاب الشديد تخصيصء كاله قيل: ألقياه في موضع العذاب 
الشديد في جهنم ولا عذاب عير شديد لكنّ المراد شديدا حدًا فوق سائر 
عذابماء حى إلّه يعد سائر عذاها بالنسبة إليه غير شديد. 
وف والقول المقدّر قبل دلقي في جهن منسحب على هذه 
الجملة» أو قَدّرْ هنا قولًء أي: فيقال ألقياءء ويجوز أن يكون «القياة» تأكيدًا 
للأوّل قرِنَ بالفاء كما يقرن بشم قيل: أو بالواو» وذلك على أن «الذي» بدَلَ 
يقال: قام قام» وقام ثم قا وقام فقام» تأكيدًا إذا لم يكن لَبْسّ بالعطف. 

وَل فَرِيئهُ» شيطانه المقرون به للإغواء ارتا مآ أَطْقَييُةُ 6 ما حملته على 


4م تيسير التفسير الآية : ٠٠-۲۳‏ 
الطغيان بالإحبارء وهذا الكلام يستدعي أن الكافر اشتكى إلى الله كك بأن قرينه 
أضِلّه وطمع أن يكون له عذر أو يعذّب قرينه بدله» أو يخقف عنه العذاب» 
ويكون تحته في النار أو نحو ذلك. 

أو القرين: كل من قرن به ويغويه من الإنس أو الح وعن ابن عبّاس: 
القرين الك يقول الكافر: إن الملك زاد على من السيئات ما لم أفعله» فيكون 
معن لما أَطْمَييُ, 6 ما زاد عليه ما يكون به طاغيًا. 

وکن کان في صلآل.» باختياره لا بإحبار» كما قال: لوم کان لي 
عَليَكم س سلطَان. ٠‏ (سورة إبراهيم: ۲۲) ) ی راسخ شديد من جهة 
نفسه ّى أثْر فيه دن وَسْواس» فذلك هو البعد وقيل: بعيد عن الح لم 
يقرب منه» وکاله قيل: فما قال الله هن ؟ فقال: 

(قل) الله كك : لا تختصمُواً لّدي» أي: عندي ن موقف الحساب 
ولیس ينفعكم اختصامكم» والحال أي قد أنذرتكم وشت لكم في الدنياء كما 
قال: وذ فَدَمت إليكُم بالوعيد) في كي وعلى ألسنة رسليء افعلوا كذا 
ولا تفعلوا كذاء وآله من عصان أعدبه» وجاءكم آي قلت لإبليس: امون 
هنم منك ومس تيمك (سورة ص: ١‏ . والباء صلةت و«الوعيد» مفعول به؛ 
أو لقن( ععن تقدّمت فالباء على أصلها. 

ولا يصح أن يكون قوله تعالى: لما يِيَدَلَ القول لدي مفعولا به 
لدقَدَسْح» إلا على أن المراد هذا اللفظ الذي هو: لما يُيَدَل...4 أو تقدير أله 
ما بيدّل» أو تضمين لقَدسْتُ4 معن قلت. 

والأصل خلاف ذلك كله فهو مستأنف في مجموع ما انسحب عليه قوله: 
إقال4. و «لدي» متعلق ب«ديدل»» ولاحاجة إلى تعليقه بالقول»ء والقول هو 
قوله كك : للأَمْادُنَ جهنم أو الوعيد مطلقاء أو قوله يوم لق العباد: هذا 


الآية : ٠٠۰-۲۳‏ تفسير سورة ق (80) Yo‏ 
سعيد وهذا شقي» أو قوله: لايا في حم أو مطلق الوعد والوعيد. 

واَراد: لا دل القول ولا بيدّله غيري» لا طاقة لأحد أن يدل ما قلت 
ارما أنا بقلم ای نما أحازيكم بأعمالكم» وقد فعاتموها باختياركم؛ لا 
ياحباري» ولو أجبرتكم عليها وعاقبتكم عليها لكنت ظالمًا لكم. 

وقوله: وم يفول لجنم هَل امتلأت رفول هَل من مزید) متعلق 
ب«طلاب»» أو ب«يدل»» أو مفعر ل به لاذ کر أو لدانڈر لاه كما 
يقال: أنذرهم بكذا يقال: أنذرهم كذا. وقوله: ( حنم ) إيحاء ليها عك أو 
علق كلام حيث شای وقوها هو نطق بإذن الى يخلق فيها عقلاً ونطقاء 
[قلت:] وقد مدنا باع الظواهر كما في قول جهنّم ما م يمنع مانع كما في 
قول الله فإلّه مره عن التلفظ. 

ومن تمببز النار وعقلها وتمبيز امنّة وعقلها تحاحُهُماء تقول النار مفتخرة: 
«إنّه وضع فيها المتكيّرون»» وتقول النّة: «ما لي لا يدحلئي إلا الضعفاء؟»» 
فيقول الله كك للنار: أنت عذاي» وللجنّة: أنت رحمئ. 

[قلت:] ولعل الحديث موضوع وكيف تفتخر النار بالعصاة؟ وكيف 
يهون على الحنّة من يدحلها؟ وإن لم يكن موضوعًا فالمراد: التمثيل والبيان فلا 
نطق ولا حاجة. 

ولا حاجة إلى قول بعض: يوم نقول لخزنة جهنّم هل امتلأت جهنّم؟ 
وتقول هي أي: خزنتها ‏ : هل من مزيد ؟ . 

و«من» صلة لتأكيد العموم» و«مزید» مبتدأ حبره محذوف» أي: عندك أو 
ليء سواء جعلناه مصدرًا ميميًا معن الزيادة أو اسم مفعول» أي: مزيود» أثقلت 
الضمّة على الياء فحذفت» وقلبت الواو ياء لكسر محدث قبلها وحذفت الياء 
الأولى أو الثانية للساكن. 


٣٠-٣۴ : تيسير التفسير الآية‎ ۳٦ 

وقيل: الراد إِنّها منّسعة يقى فيها فراغ عَمّن يدخلها من الإنس وا 
فذلك كناية عن اتساعهاء وليست تطلب الزيادة حقيقة» ويعترض بقوله تعالى: 
لمان حينم فلا فراغ فيهاء وأحيب بأنّ المراد بعلئها إكثار داخليهاء حى 
لا تخلو طبقة من طبقاا من كثرة» وهذا معتادء تقول: امتلأت القرية بالناس» 
تريد كثرقهم» ولا ترید آله ما فيها فراغ. 
(بلاغة) والاستفهام للتقرير» ويجوز أن يكون المعيئ أَنَّها لا تقبل الزيادة» 
فيكون الاستفهام للإنكار» وبه قال ابن عبّاس رضي الله عنهماء ونحمع بين ذلك 
بأن يكون فيها فراغ فتطلب الزيادة» حتى تمتلى. 

وني حديث أنس عنه 6 : «لا تزال تطلب المزيد حى يضع الربأ فيها 
قدمه» وفي حديث أبي هريرة: «حتّى د يضع الربُ فيها رجله)”" وذلك تقرير 
للريادة لا إنكار لها. 

[قلت:] والقدم عبارة عم يقدّم إليها آخراء فلا ترال تستزيد ويلقى فيها ما 
یلقی حتَّى يلقى فيها آخر ما يلقى؛ أو المعن: حنَّى يتم فيها ما قضى الله أن 
يتقدّم إليهاء كقوله تعالى: لقَدمَ صذق6 (يونس: )١‏ » أي: متقدّم صدق. 
ولحل لماعت كما في حديث ايوب الك : «وألقى الله إيه رجلا من 
جراد" » أي: جماعة من حراد من ذهب. 

1 وضع القدم والرحل عبارة عن كفها عن طلب الزيادة وإبطاله كما 
تقول: وضعته تحت قدمي» تريد إبطاله. 


١-هذا‏ جزء من حديث سيأق تخريجه في الصفحة الموالية. 
لا راحع القصّة في التیسیں ج217 ص505. وروح المعاني للألوسي» مجة) ص۰۱۸۸ قي 
تفسير الآية. 


الآية : ٠١-۲۳١‏ تفسير سورة ق (690) ۳۷ 


(أصول الديرن) وسلف الأشعرية يقولون: «إن ذلك قدم ورجل بلا 
كيف»»؛ ويعرضون عن التأويل. ونقول: الحديث إن لم يكن موضوعًا فهو 
مؤوّل ما مر لا محالة. 

وعن ابن عاس: «سَبقت كلم الله لمكن جهنم من الحنّة وَالنّاس 
أْحْمَعِينَ» فتقول: الست أقسمت لتملانّني؟ فيضع قدمه فیهاء فيقول: «هل 
امتلأت» فتقول قط قط قد أمتلأت ولا مزيد في». 


ولفظ البخاري ومسلم عن أنس عن رسول الله 6# : «لا تزال جَهَنُم 
يلقى فيهاء وتقول: هل من مزيد ؟ حى يضع رب العرش»» وفي رواية: 
«رب العرّة» وف رواية: «الرب فيها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض» وتقول: 
قط قطء بعرّتك ولا يزال في اة فضل حى يدشئ الله تعالى لها خلا آخر 
فيسكنهم فضول الجَئّة)'2 ولأبي هريرة نحو وزاد: «ولا يظلم الله أحدا 
من خلقه». 


و ا یل ليبن غر © هداما عدون 14 ایو 
یاوخو بال 0 وکل یي ©۲ رامق َو اذا 
© ھر يكلو ههاوايتاجربآ©» 


١--رواه‏ البخاري في كتاب التفسير )5٠(‏ باب تفسير سورة ق ١‏ » باب قوله: (وتقول هَل من 
مزید)» رقم4801. من حديث أي هريرة. والتومذي ف كتاب التفسير (01) باب ومن 
78,3 من حديث سی لاش الأول منم. وأحد في تنه كاب مس 
أنس بن مالك: ج» ص54 0» رقم1577. كما أورد السيوطي الحديث كاملا في الدرء 
مج ص18١١.‏ وقال: أخرجه أحمد والباري ومسلم والنسائي وابن جرير واين مردويه 
والبيهقي في الأسماء والصفات عن أنس. 


۳۸ تيسير التفسير الآية : ٣٠-۳١‏ 
حال المتقين يوم الجزاء 

لوأزلقت اجه رما اله تعال للمقين) في ذلك تشريف لهم إذ لم 
يقل: أزلف اتقون إلى اة وهم في قريب منهاء أو نقلت من فوق السماوات 
إليهم» في أرض المحشرء وهي أوسع منه» ويجوز أن يراد تقريب الحصول 
والدحول فيها لا تقريب المكان. 

9غَيْرَ تی مكانًا غير بعيد بحيث يروفاء ف «غَيْر» ظرف لاله 
نعت لظرف عوف» أو هو مفعول مطلق» أي: إزلآفا غَيْرَ بعيده أو حال 
من «الجنّة». 
(صرفع)» وعليه فلم يقل: بعيدة بالتأنيث لتأويلها بمذكرء وهو المكان» 
أو البستان» أو لأن بعيدًا كوزن مصدر أفعال السير والصوت» كالصهيل 
والدميل» يستوي فيه الذكر ولمؤنّثه أو حَمْلاً على فعيل .معن مفعول, فإلّه 
یذکر ولو حری على مؤلّث» نحو: امرأة كحيل. 

هذا ما تُوعَدُونَ6 نائب لقول محذوف» يكون حالاً من «ابّة»» أي: 
مقولاً ف شأفا: هذا ما وعدون) | و من «لْمتّن»» أي: مقولاً هم: مدا 
ما وعدون). والإشارة للجنّة» والتذكير باعتبار معن للكان أو البستان أو 
' الثواب» أو هذا الشيء لزي من خو اعبار اسم عه فضلاً عن أ يعتبر أله 
مولت أو ذكر لتذكير الخبرء أو الإشارة إلى الثواب أو الإزلاف. 

لكل راب) عظيم الرحوع إلى الله بالتوبة والطاعة. ولل آراب) 
بدل من قوله: «لشين». (حفيظ» عظيم الحفظ لذنوبه» وعظيم الاستحضار 
ا فلا ينساهاء فلا يزال یتوب متها ويخضع من أحلهاء وقيل: الحفيظ لأمر الله 
كبن وهيه» ولا يُصِيّحُهماء وقيل: الحافظ على نفسه المراقب ها. 


الآية : ٣٠-۲١‏ تفسير سورة ق )٥۰(‏ ۳۹ 

وقال مجاهد: الأرّاب الحفيظ من يذكر ذنبه ايا فيستغفر منه» وقال قنادة: 
حفيظ لما استودعه الله من تعمته وحقهٍ وقيل: الذي يحافظ عن أن ينقض توبته» 
و قیل: الذي إذا قام من المجلس قال: «اللّهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا»» 
إلا على إرادة التمثيل؛ وقيل: المسبّح» وقيل: الصلي. 
ری 9منْ بدل من «كل»» أو من «أواب» الكن باعتبار 
موصوفه» أي: إنسان أوّاب» أو بدل من «اقين». وليس فيه تعدّد البدلء ولا 
الإبدال من البدل؛ لأن البدل الأول هو قوله: «للمتّقين» لا التقين وحده لما 
مر من بطلان قوهم: إن البدل ابحرور وحده لا مع اجار وإن التحقيق أن البدل 
هو 7 وامخرور من الحارٌ ومجرور لا ابجرور وحده زيد معه اجار 

خَشي الرَحْمَنَ4 حاف عذابه» مُعْتَقَدًا جلاله» واختار لفظ «الرحمن» 

تلويحًا - مع حشيتهم راحون رمت لاه آيسون» ولا قريب إيّاسهم وبأن 
سعة رحمته ل تمنعهم من الخوف» فهم راحون خائفون لا آيسون ولا آمنون. 

(باليب» حال من المستتر في «حخشي»» أي: في غيب عن أن 
يشاهد الله أو عن الخلق» أو من لفظ «الرَّحْمَّنَ» أي: الله غائب عنه» أو 
خحشي عقابه وعقابه غائب عنه» أو نعت لمصدر مقدّرء أي: خحشية ثابتة في 
الغيب» أي: غيب الله عنه» أو الغيب القلب» أي: حشي في قلبه أو بقلبه 
الغائب عن الناس. 

((وجاء» إلى الله إذ بعث بقلب منیب) مقبل إلى الله عن غيره» إذ كان 
في الدنياء والباء للمصاحبة» وحاز أن تكون للتعدية» أي: جاء قلا منيبّك أي: 
صيّره جائيّا أي: لقي الله به لا بقلب قاس. وليس إسنادٌ الإنابة إلى القلب بحارًا 


١-وفي‏ النسخحة "ب": «لأنّ البدل الأوّل هو قوله: لكل لا“ كل ” وحده». 


30 تيسير التفسير الآية : ووم 
بل حقيقة بل ينيب القلب» والجوارح تتبعه» نعم تسند الإنابة أيضًا إلى الجوارح 
حقيقة والعمدة القلب. 

(اذخلوها بسلام» مقول لقول مقدّر مستأنف» أي: يقال لحم: ادخلوها 
بسلاې أو حال من «الْسقین» أي: مقولا هم: ادحلوها بسلام. والباء 
للملابسة أي: مع سلامة من المكاره» أو مع تسليم الملائكة عايكم. وواو 
«ادحلوا» للمتقين إذا جعلنا القول حالا من «الْمَمَين»» وإن جعلناه مستأنقًا 
فكذلكء أو تعود إلى «مَنْ» باعتبار لفظها“. 

(ذلك» الوقت الممتدٌ» وهو يوم البعث الواقع في بعضه دخول اة 
يوم الخلُود» البقاء الدائه أو ذلك الوقت الذي هو وقت الدخول يوم 
الخلود, أي: يوم ابتداء الخلود» أو يوم تقدير الخلود. واليوم .كعين وقت» أو ذلك 
الوقت الذي هو وقت السلام وقت الخلودء أي: إِعْلامُ الخلود» أي: الإعلام به. 

لهم ما يََآءونَ فيهًا من ون المطالب» ولايشاعون فيها مستحيلكٌ كرؤية 
لله بق » ولاحرانا. وتعليق «فیها» بهي لنيابتها عن ثابت» أو بثابت أولى من 
تعليقه ب«ِيشَا» أو بمحذوف حال من الواوء أو من هاء يشاعونه الحذوفة. 

وديا مَرِيد» لا يخطر ببالهم. «ومريد» اسم مصدرء أو اسم مفعول 
كما مر تمر عليهم سحابة فتقول: ما تريدون أن أمطره عليكم؟ فما يريدون 
شيا إلا أمطرته» ّى إِلّها ليحبون إمطار كعاب أتراب فتمطرهاء وهذه 
السحابة لم تخطر هم ببال. 

وقيل: المراد أزواج من الحور العين عليهن تيجان أدن لؤلؤة منها تضيء ما 
بين الشرق والغرب؛ على كل واحدة سبعون ألف حلت يرى مخ ساقها من 


-١‏ كذا في النسخ» َع الأصوب: «باعتبار معناها». 


الآية : ٤٥-۳١‏ تفسير سورة ق (80) 4١‏ 
وراء ذلك. ومن ذلك أن ييح لهم الله ما يبون من فضل الّة» ومع ذلك لا 
رل في لم فل ی نی لذ ع مروت على ما جا و ار 

ع 


اوک كاقل من قن هم امد متهم بابرا ابا 
میں © ال ل يك ألتَمُمَ 
ويد © وارد اتا اموا والار ص وََبت يي انار راما 
ناوي مي عل وي يحَمَدِرنِكَ مِلْطْلوع اسم قبل 
لْكروبٍ © ومن آل سه وإ وج هوه وع وء ياد شاد نگل 
رب نو5 ألشيعة بلي ديزم روه إا غ 
میٹ کت ایر بر نآلا لار 0118 ع اعا ةك علا 


ده ارا ما کو ما د وا انت اي 58 کک باو ان ان ود © ) 
تهديد متكري البعث با سنظرهم وتوجيهات إل الرسول 68 


ل ركم) مفعول لقوله: (اهلكا قَبلَهُم) قبل قومك يا عمد من قر 
قوم مقترنين في زمان واحد. و«من» للييان متعلّق عحلوف نعت ل«كَمٌ؛ 
فأفراد قوله: وك هي القرون» وکاله قیل: أهلكنا قروا كثيرةء وَتَعَتَ القرن 
بقوله: : هم اشد م 7 مهم بَطْشا» قو أ أو أعذا شديدًا في كل ما أرادواء كعاد 
ورد وفرعون 
بو قتقبُوا في البلآد4 ساروا في الأرض» وعن ابن عبّاس: هربوا 0 
وقيل: تف فيها بالك والتمليك» والعمارة والتخريب» وشاع أن 
الشقَيب الببحث عن الشيء. والفاء عاطفة على «هم, و أشنو عطف فعليّة 


4 . تيسير التفسير الآية : 4٥-۳١‏ 
على اسمية» وقيل: على «أملكنا» على تقدير: أردنا إهلاكهم وظهرت 
أمارته فهربواء أو شرعنا فيه. 

لهل من مُحِيص» منصوب يمحذوف» أي: قائلين: هل من خيص؟. 
و«من» صلة» و«مّحيص» مرفوع بفعل محذوف» أي: هل ثبت لنا محيص ؟ أو 
يوحد محيص لا ؟ أو مبتدأء » أي: هل مخيص لنا ؟ أو منصوب .محذوف» أي: 
هل جحد حيصا ؟ والمراد الملجأ عن الله كك » أو عن الموت. 

وقيل: الواو لأهل مكت أي: ساروا في أسفارهم على بلاد لكين فهل 
رأوا حيصا للمهلكين» حى طمعوا أن ينجوا مع عملهم بعمل المهلكين ؟ . 

ان في ذلك) الإهلاك أو ما ذكر في السورة (لذكرى )» تذكيرًا 
لمن کان له, قل واي ولو 4 يسمع الوحي» فان دلائل المخلوقات 
موضّحة لطريق يق التوحيد اما من قله غير واع فكأنّه لا قلب له» وكأن قلبه 
كسائر بحسده. 


لاو لقَى المع أصغى إلى ما يتلى عليه من الوحي» و«أو» لمنع الخلٌ 
لحواز أن يكون الإنسان فقيهاء ومستفيدًا للقبول من الفقيه» أو لتقسيم الذاكر 
إلى تال وسامي أ و إلى فقيه ومتعلّمه ؛ أو إلى عالم كامل الاستعداد لا يحتاج لغير 
التأمّل فيما عنده» وقاصر مر مُحتاج للتعلب فيتذ كر إذا أقبل بكليته. 

رشو شن حاضر تفط > وغير المتفطن كالغائب عن السمع؛ 
كأنّه غير سامي» شه ةه المتفطن با لحاضر لجامع الإدراك أو عبر عن التفطن 
با لحضور اروم والتسيّب» أو معن «شهيد»: شاهد على أن ما يقوله 8 
وحي من الله كل » أو شاهد على الناس» كقوله تعالى: لتکو وا شهداء 
على الاس (سورة البقرة: ٤٣‏ ) . 


الآية : دوع تفسير سورة ق )٥۰(‏ ۳ 

وعن قتادة: المع لمن مع القرآن من أهل الكتاب» وهو شاهد على صدقه 
لما يجده قي التوراة والإنخيل. والحملة حال من ضمير «القى». 

ولق حَلَقنَا السّمَاوات وَالأَرْض وَمَا بيتهُمَا4 مما ليس جزء سماء أو 
أرض» ولو غرز به كاحبل والشجرة في سه ام فالائام مخلوقة قبل حلق 
العا » والمراد مقاديرها وترتييها. 

وقوله: وما سنا من لُُوب» عطف على «مّذ» فهو مما أقسم عليه 
وكألّه قيل: والله لقد خلقنا السماوات والله ما مسا من لغوب» أي: عياى 
فكيف يعجزنا البعث بالعياء بخلق السماوات والأرض كما قال: لفيا 
بالق الآوّل4 (صورة ق: 01٠١‏ . 

أو الجلمة حال من «ا»» أي: ما أصابنا بخلق ذلك مع عظمه تعب ما ولو 
قليلاً حدًا. والسئّة حكمة تشير إلى التأنّي في الأمورء ولو شاء لخلق أضعاف 
ذلك مما لا يحصى في اقل من لحظة. 

والآية رد على اليهود لعنهم اللهء أو نزلت فيهم إذ قالوا عن التوراة كذبًا: 
إن الله تعالى بدأ خلق العالم في يوم الأحدء وفرغ منه يوم الجمعة» واستراح يوم 
السبت» واستلقى عن العرش» سبحانه عن ذلك وأمثاله» أو كان شيء من ذلك 
في التوراة ولم يفهموهء والأحد والاثنان وغيرّهما أزمنة» فإذا كان ابتداء لق 
السماوات والأرض في يوم الأحد لزم تقدّم الزمان على الأجسام» والرّمان لا 
ينفلك عن الأحسام وقبل لق السماوات والأرض لم يكن مس ولا قمر. 
(أصول الديرن) وزعموا لعنهم الله أله حلق العرش وحلس عليه متريعاء 
فهم لعنهم الله ينهون الناس عن التربيع في القعود لذلك» وهم قبحهم الله سبحانه 
مُحَسّمة» ونسبوا إليه تعالى الاستلقاء والقعود بتربيع. قيل: ومنهم وقع التشبيه 
ف الأمّة. 


4 تيسير التفسير الآية : ممع 

فصب على ما يَقُولُون ما يقول قومك من إنكار البعث والقرآن 
والوحي» وعدم اللغوب بخلقهنٌ في سنّة أيام» ومن قدر على خلقهنٌ يقدر 
على البعث» وعلى الانتقام منهم. أو اصبر على ما يقول اليهود من اللغوب» أو 
على ما يقول قومك واليهود. 

وسح بحمد رَبك بره الله عن كل نقص كاللغوب» والعجز عن 
البعث والتشبيه» وخلف الوعد أو الوعيد قبل“ طلُوعٍ الشنس وقبْلَ 
الْغُرُوب) وقت الفجر ووقت العصر. 

ومن الل فَسَبَّحْةُ4 متعلق عحذوف نعت لحذوف متعلق ب«سّحي 
أي: ووقنًا ثابنًا من الليل سبحه» والفاء صلق أو «من» التبعيضية اسم للزمان هنا 
مضاف ليله متعلق ب«سيّحة» أي: وسبّحه بعض الليل» وهذا البعض 
السحرء أو نصف الليل. وقدّر بعض: مهما يكن من شيء فسبّحه بعض الليل. 
وقدّم بعض الليل ليكون كالعوض عن مهما يكن من شيء. أو الفاء عاطفة على 
محذوف تعلقت به نک أي: استيقظ بعض الليل فسبّحه وذلك أن الإنسان 
تبتدئ له مبادئ اليقظ فيحققه أو يتسيّب لليقظ. 


لوَإِذبَارَ السّجُود وقت إدباره» ف«إذبار» مصدر ناب عن الزمان» 
كجنت طلوع الشمس» والراد وقت انقضاء الصلاة» وقيل: الراد بالتسبيح 
الصلاة لأنّها كلها عبادة له حَاصّة وتزيه» أو من تسمية الكل باسم البعض» 
لأن تسبيح الركوع والسجود بعض الصلاة» فقبل طلوع الشمس صلاة الفحرء 
وقبل الغروب صلاة العصر. 


و«ال» : «العُرُوب» عوض عن الضميرء أي: وقبل غروهاء أو للعهد 
لعي لحل إن لوح الشمس مزن يغوهاء كالولادة موخت الوت. 


الآية to:‏ تفسير سورة ق )8٠١(‏ 0 
لا ا هع 

ويجوز أن يكون «من الليل»: الغرب والعشاء وبل طلوع الشّمْسٍ4: 
الفجر لوَقئْل الُْرُوبِ4: الظهر والعصر. 

وعن جرير بن عبد الله عنه و8 : لوم من لبي6: صلاة العتمة» (ولبار 
السّجُود: صلاة النوافل بعد الكتربت وعن ابن عبّاس: ييل لع 
الشنس): الفحرء وبل العُرُوب © الظهر والعصرء لوَمنَ لليِ6: ا مغرب 
والعشايی بار لسحُود) التوافل بعد الفرائض ليلا وغاراه وعنه: الوتر. وعنه 
وعن عمر وعلي وابنه الحسن واي هريرة: ركعتان بعد المغرب» وعن جاهد: 
ركعتان بعد العشاء» قي الأولى ر با اھا الكافرون) وفي الثانية قل هر الله 
أحَد. 

وقيل: لمن للبرِ: المغرب والعشاء والنفل» وعن جاهد: النفل. وعن عمر 
وعلي وابن ع عباس وغيرهم: : لار السجُود): ال ركعتان بعد المغرب وار 
التُجُوم4: الركعتان قبل صلاة الفجر. وعن عائشة رضي الله عنها: «لم یکن 
رسول الله 4# على شيء من النوافل اشد تعهدًا منه على ركعي الفحر». وقي 
مسلم عنه يت : «ركعتا الفجر حير من الدّنيا وما فيها» يعني: سّة الفجر. 

روى الترمذيٌ عن ابن مسعود: «ما أحصي ما ممعت رسول الله وَل يقرأ 
في الركعتين بعد المغرب» والركعتين قبل صلاة الفجر بقل لآ أيهَا 
الْكَافرُون6 ولاق هر لله أح3)». 

وقبل: ظإِدْبارَ السجود): التسبيح بالذكر بعد الصلوات الخمس» وروى 
البخاري عن ابن عبّاس: «أمر رسول اله طق في قوله تعالى: وبر 
الستّجُود أن سبح في أدبار الصلوات كلها». 

وفي مسلم عن أبي هريرة عنه 8# : «من مبّح دبر كل صلاة ثلانا 


45 تيسير التفسير الآية : "ادوع 
وثلاثين» وحمد الله ادا وثلاثين, وكبّر الله ٹلا وثلاثين,» فذلك تسعة 
وتسعونء ثم قال تمام المائة: “ لا إله إل الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد, وهو على کل شيء قدیر” غفرت ذنوبه وإن كانت مثل 
زبد البحر»7". 

وقي البخاري: قال الفقراء: ذهب أهل الدثور بالدرحات - ويروى 
بالأحور» وبالئّعيم المقيم ‏ صَلُوًا كما صليناء وجاهدوا كما جاهدناء وأنفقوا 
من فضول أموالهمء وليس لنا ما نتفق» فقال: «ألا أخبركم بما تدركون به من 
قبلكم, ؛ وتسبقون من جاء بعدكم» > ولا يجيء أحد بمثل ما جتتم به إلا من جاء 
عثله» تسبّحون دبر کل صلاة عشراء وتحمدون عشرا؛ وتكبّرون عشرًا»©. 

لإواستيع6 يا محمّد أو يا من يصلح للاستماع مطلقًا يوم ادي 
مفعول ل«استمع»» أي: استمع نفس لفظ اليوم الذي يذكر قي القرآن للبعث 
لما فيه من الأهوال» وتصديقك والحجة لك كذا قيل» وفيه اه ييقى قوله: 
يادي لْمنَادِي4 على هذا متعطّلة نعم يصح أن يقال: استمع مجموع لفظ 
8 م م يادي ادي من کان قريب4. 


و«استمع» .ععين انتظر» ف«يوم» مفعول به له» أي: اننظر ذلك اليوم لما 
ذكر» واستمع اكتسب السمع» وامراد: الحرص والزيادة أو اسمع سمعًا عظيمًا. 
وقيل: مفعوله مقدّر» أي: استمع ما تخبر به من أهوال يوم القيامة» أو استمع نداء 
المنادي» وذلك أمر له في الدنيا بسمع يكون يوم القيامة ضرورة عليه بلا كسب» 


١-رواه‏ البخاري في كتاب صفة الصلاة )۷١(‏ باب الذكر بعد الصلاة» رقم۷٠۸»‏ ورواه مالك 
في الموطأء كتاب القرآن» باب ما جاء في ذكر اللهء رقم ٠‏ 4۹. من حديث أي هريرة. 

؟- رواه البخاري في كتاب الدعوات )١7(‏ باب الدعاء بعد الصلاة» رقم 0۹۷٠‏ من حديث 
أبي هريرة. 


الآية : ٤٥-۳٦‏ تفسير سورة ق )5٠(‏ 4۷ 
وذلك كناية عن آله سيكون النداء ولا بده أو استمع نداء الكافرين باليوم. 
و«يوم» متعلق بافظ “ نداء ” المقدّر في الوجهين» أو ب«يخر مرُحُون» من القبور 
دل عليه ذلك يَوْمٌلْرُوج) أو لا معمول له» أي: كن مستممًا لا غافلاً. 


(المتادي) إسرافيل على الأصح يفخ في الصور وينادي: ايها العام 
النخرة» والخلود المتمرّقة» والشعور المتقطعة» إن الله يأم ركن أن تجتمعن لفصل 
الحساب»» وقيل: النادي جبريلء ينفخ إسرافيل وينادي جبريل: «أيتها 
العظام...» 


لمن مان قريب) صخرة بيت المقدس» وهي أقرب الأرض إلى السماء 
بثمانية عشر ميلا على ما حكي عن كعبء أو باڻي عشر ميلاً. 

[قلت:] والله أعلم صح ذلك؟ وقالوا: إنّها وسط الأرض» ولا أعلم هذا 
هل صح؟ وتأباه معرفة الأطوال والأعراض» فقيل: بل المراد قريب ممن يناديهم 
حتّى قيل: يناديهم من تحت أقدامهم» وقيل: من منابت شعورهم) يسمع من 
تحت الأرجل» أو من منابت الشعر: «أيتها العظام. ..» 

وقيل: المراد بالقرب استواء الناس قي سماعه بلا كلفة»كما تقول في الأمر 
الذي هو سهل التناول لمن أراده: إِلّه قريب. وأجيز أن النداء أن يقال: أينها 
النفس ارحعي إلى ربك لتدخلي مكانك في اة أو النار» أو: هؤلاء للجئة 
وهؤلاء للتار أو: احشروا الذين ظَلَمُوا. ..) (سورة الصافات: ؟؟) > أو لك 
في جهنم 6 ق: ۰ ولاخلوها بسا (سورة ق: ٠)٤‏ 0 
دوه غر (سورة الحاقة: © أو ا رک (سورة فصلت: )٤۷‏ © أو 
85 مالك ليقض...) (سورة الزحرف: ۷۷) > أو فيضا عَلّا...©€ (سورة 
الأعراف: ٠ه)‏ » والصحيح ما تقدم. 

أو المراد بالنداء توه الإرادة إلى إحيائهم كما أن بدأهم بقول: كن» أي: 


۸ تيسير التفسير الآية : ٤-۳١‏ 
بتوجه الإرادة إلى وجودهم» وهو خلاف الظاهر 

ر بدل من «يوم»» أو متعاق ب«يتادي» ليَسْمَعُو ن ¿ الميبحَة» 
التفخحة الثانية بالخ هو البعث» حال من «الصّيحّة». والباء للمصاحبة أو 
متعلق بالصيحة؛ أو ب«يُسْمَعُون») أو يسمعو ن بيقين» تقول: أذ بيقين» أي: 
تحققت أله أذن» فالمراد: الصيحة واقعة تحقيقًا. أو الباء للقسم وا لحو الله ك 
وأغئ عن جوابه قوله: «يَسْمَعُونَ»» وهذا حلاف الظاهر. 

(ذلك» اليوم يوم الْخْروج» من القبور» وهو من أماء يوم القيامة» أو 
الإشارة إلى النداء على حذف مضاف» أي: يوم ذلك النداء يوم الخروج» أو 
ذلك النداء نداء يوم الخروج. 

لا تخ لا غرنا للخي) غي النطف وغوها قصر حير 
7 لميت» الأحياء أو المراد بالإحياء إحياء الدنيا وإحياء البعث» وعلى كل 
حال الآية حجّة على منكري البعث لِوَلَيَا وحدنا لا إلى غيرنا وحده ولا 
إلى غيرنا معنا (الْمَصير» مصدر ميم أي: الرجوع للحساب والجزاء. 


2ه 4ع هم 


يوم شقق الأَرْضْ عَنْهُمْ بدل من «ِيَْم»» أو متعلّق ب«إلينا» 
لنيابته عن الفعل» أو الوصف أو بالوصف» أو الفعل أو ب«مصير»» قيل: 
أو ب«يحشرون» محذوفا. والأصل: “ تتش ” أبدلت التاء الثانية شيئاء 
وسكت فأدغمت قي الشين. 

سرا حال من واو جَحرْحُون» مقكرءٍ أو من هاء «عنهم»» وهذه 
الحال مقدّرة» لأن إ إسراعهم بعد التشقق لا معهء إلا أن يترل متزلة المقارنة لشدة 
القرب» أو يعلق «يوم يخرحون» المقدّر العامل في «سراعًا». قال مجاهد: تمطر 
السماء عليهم ماء كاي سى تنشقّ الأرض. وجاء عن ابن عمر: إن اول من 


الآية : ٤٥-۳١‏ تفسير سورة ق (٠ه)‏ 4 
عن عه الأرض يسول الله 3 لذ رل «أنا أوّل من تنشق عنه 
الأرض» ثم أبو بكرء ثم عمرء ثم أهل البقيع فيحشرون معي ثم أننظر أهل 
مکة» وتلا ابن عمر: ر 

(دلت) الإخراج المعلوم من «لْخْرُوج» ومن حشنى» أو ذلك التصيير 
إلينا العلوم من قوله: ينا لنم وهو أولى؛ لان الإخراج والتشقق ليسا 

فس الحشر بل باب له لاحش جمع لألي) لاعلى غونه متمق بقره: 
7 هين ولا يتصوّر من غيرنا. 

نحن ألم منك يا محمد هيما يَقْولُونْ6 من تكذيبك وتكذيب ما 
جحشت به وسائر ضلاهم فاه وهذه تسلية له كه وتهديد هم. 

وم مآ نت ٤‏ عَلَيْهِمي) متعلق 0 متعلق ب«حبار» من قوله: بک وعدي 
ب«علی»» معی: ما انت متسلطلًا عليهم» أو مستعايًا بالسوي 7 متعديًا علیهم» 
وذلك من الإحبار بمعين الإكراه» قَلَّمْتَ تتعدّى عليه وما أنت إلا منذر. 
(صرفع) يقال: أجبره (بالهمزة)» وجيره (بلا زة): قهره» فهو جیار 
وهذا قليل» والأصل: أحبره (بالممزة)» وأمّا بلا مز فشهر في إصلاح الكسرء 
وقيل: هو بلا همز معن أحبرء أي: أكره لغة كنانة. 

وحاصل الآية نفي التسلط عليهم بالسوء ونفي قهرهم على الإيعان. وقيل: 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب التفسير )١4(‏ باب ومن سورة بي إسرائيل؛ رقم48 22١‏ في 
حديث طويل» وأوله قوله کب : «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة...»» من حديث أبي 
سعيد. وقي كتاب المناقب (۱۸) باب في مناقب عمر بن الخطّاب» رقم۳1۹۲. من 
حديث عائشة. ورواه الحاكم في كتاب التفسير» تفسير سورة ق : ج ۲» ص 2508 
رقم ۳۷۳۲. من حديث ابن عمر. 


٤١-۴۳١ : تيسير التفسير الآية‎ 0٠ 
2 
امراد التحلّم عليه فقيل ذلك منسوخ بآية السيف» وليس كذلك» فإنّ التحلم‎ 

مشروع أيضًا بعد نزول القتال كما كان قبله. 

فد کر بالْقرْءان مَنْ تحاف وعيد. » يخافه تحقيًا أو نّا أو شكاء ّا من 
أظهر العناد فلا تعتن به ولكن أنذر في الحملة كيما يصله» أو كرّر تذكير من 
يخاف تحقيقا ليزداد ویر سخ» أو ذکر بالقرآن من يخاف وعيدي ولست تدري 
کل من يخافه» فذ كر الناس مطلقًا. 
«سبب النزول) وعن ابن عباس رضي الله عنهما: قال الصحابة: 


م هه مين 


5 مم با امير 
يا رسول الله «لو خحوفتنا»» فترل: اذك بالقرءان م يخَافُ ؛ وعيدى4. ومع 


رادت لوق (لباوي 
وصلّى (دنه على سيّرنا حمر وآله وصحبه وسلّم 


الآية : ٠٤-١‏ تفسير سورة الذاريات (81) ٥١‏ 
تفسيرسورة الذاربات وااتها ٠۰‏ 


(یت ا ررر الرت نرا © 
كفيك وات افر نراه فمن اناه( ماز رة ار 
لی زوه واھ دات اد وک ت ورزر رید ناماو 
هافر مرد روخف ورمام یعاد ا5د لي © 
کور عل بار تدص ذو فتك ذا أ هکت ررر زد ی ) 

الأكيد بالقسم على وقوعالبعث 

أقسم الله لوَالدَرِيَات ذَرْوَا بالرياح الي تذرو التراب وغيره» كما قال 
الله کل : وإتذروةُ ا (سورة الكهف: 40) » أي: تحمله وتفرقه وذلك 
بإعلال اللأم في الذاريات» وتعليلها في «ذر و»» كما يقال: درت الريح التراب» 
مثلا بالتضعيف وتصحيح اللا» أي: حملته وفرقته. 

فالحاملآت وفرا) السحب الحاملات للمطر حَمْلا ف«وقر» مفعول 
مطلق کدرو أو «ر 4 نفس الشيء المحمول» فيكو 8 مقعولاً به 
لفَالْجَاريّات يُسرا) السفن الحاريات في البحر إلى حيث يقصد ها. و«يُسئْر» 
مفعول مطلق على حذف مضافه أي: جري يش أي: سهولت أو ري 

ل فَالمْقَسّمَات مرا الملائكة الي تقسسّم الأمور على الخلق بإذن الله طبق 
ما في اللوح المحفوظء وقيل: المقسّمات أربعة ملائكة: ولكل واحد أعوان» 
جبريل يفرّقُ الوحي على الأنبياء» وميكائيل يحمل الرزق لأصحابه» وإسرافيل 


14-1 : تيسير التفسير الآية‎ o۲ 
للنفخ» وعزرائيل للموت.‎ 

فدأمرا» مفعول ب وَهُوَ واحدٌ الأمورء والمراد می > وأفرة لاسب 
رؤوس الآي. وأولّى من ذلك أن نقول: «ِأسْر» مفردٌ لفظًا ومعی» وهو مقدار 
مجموع لمن قضى هم به» يفرق كقبضة تفرق على متعدّده ونبقي «وقر» على 
اتر لصاف شيل ولك ١‏ ّْ 

أبا الكوّاء سأل عليًا على المنبر عن #الذاريات. .€ ففسرها با 

ر وأله سأل صبيغ التميمي عنها ع فكلّما فر له واحدة قال: ارلا 
أي سمحتها من رسول الله ك مفسّرة لا فسّرها لك» وجلده مائةء ولا برئ 
حلده مائة» وحمله على قنب وأمر أبا موسى أن يكف الناس عن الكلام له 
وحلف له بالإبجان الغلظة ما في نفسي سوي فكتب إلى عمر أي ما أخاله إلا 
صادقًا فحَلى بينه ويين مجالسة الناس والتكلم معهه() 

[قلت:] ولا يصح ذلك عن عمرء وإن صم فلأمر فعل به ذلك كإرادة 
الجدال ومعاباة الناس. 

وقيل: الأربعة رياح تنشئ السحاب وتحمله وتحري به وتقسم الأمطار» 
وعن ابن عبّاس: «الحاملات» السفن» و«الجاريات» السحب» وقيل: الكواكب 
في منازلاء وقيل: الكواكب السبعة. وقيل : «الحاملات» الحوامل من 
الحيوانات. وقيل: «الذاريات» النساء الوالدات يذرين الأولادء شبّهِ تتابع الأولاد 
عا يتطاير من الريح. وقيل: «الذاريات» الأسباب الي تذرو الخلائق» تشبيها 
بالرياح المفرقة للحبوب ونحوها. وقيل: «الحاملات» الرياح الحاملة للسحب» 


١-نقل‏ الشيخ القصّة عن ابن كثير منسوبة إلى أبي بكر البزار وقد ضعّف الحديث هو أيضا. ابن 
كثير: تفسير ابن كثير» ج14) ص 771 


الآية : ٠٤١-١‏ تفسير سورة الذاريات (81) o۳‏ 
وقيل: الأسباب الحاملة لمسساتما. وقيل: «الحاريات» الرياح بحري في مهابها. 
وقيل: «المقسّمات» السحب يقسّم الله ها أرزاق العباد يل . وفي الإسناد جاز 
لان القاسم هو الله كك . 
(أصول الدير]) [قلت:] ومن قال: «المقسّمات أمر» الكواكب 
السبع» تُدَبّر أمر عالم الوجود والفناء أشرك؛ وأثبت ما نفته الملائكة والأنبياء» 
وإنّما هي لما ذكر الله سبحانه من أنّها زينة ور حو للشياطين وعلامات يهتدى 
بماء قال الربيع بن أنس": «والله ما جعل الله في نحم حياة أحد ولا موت 
وا لق ما فسّر به البيء ين وقد تبعه عمر وعلي». 

والفاء للترتيب الذكري والرتي» لتفاوت المراتب في الدلالة على كمال 
قدرة الله كك على الترقي والتدلي» أو بالنظر إلى الأقرب فالأقرب إلينا. 

وقیل: كلَهنّ الرياح تيلا لتغاير الصفات متزلة تغاير الذوات» فإّها تذرو 
السحاب وتحمله» وجري في الحو جريًا سهلاء وتقسّم الأمطار يتصرف السحاب 
في الأقطار» فتكون لترتيب الأفعال: تذرو الأبخرة حى تنعقد سحاباء فتحمله» 
فتجري سائقة له فتقسّم أمطاره. وشدّد القسم للتأكيده فإن القصود عند الناس 
النفع. ومالا مفعول له قدّر أو رل متزلة اللازم» مثل أن تقدّر: الذاريات ترابا. 

وحواب القسم قوله: لائمَا أوعدون) من الحزاء أو البعث وعليه الأكثرء 
لکن الجزاء مذكور في قول اڭ : لون الدّينَ4 والمراد: توعدون أيّها الكافرون 
والمؤمنون» من الوعد العام للخير والشبّ أو يها الكافرون» على أله من الإيعاد 
مصدر “ أوعَدَ ” (بالهمزة6 المختص بالشره وهو أنسب بآخر السورة قبل» 
والمقصود التحويف» وبه قال مجاهد. و«ما» اسم والعائد إليها حذوف مفعول 


15 تْقَكُمْ التعريف به انظر: ج8» ص05‎ -١ 


٠٤-١ : تيسير التفسير الآية‎ o4 
ثانع» أي: توعدو نه.‎ 

ويجوز أن تكون مصدَرِيّة لا على تأويل المصدر مَوعُود أو موعد, لاله مع 
التأويل يغي عنه جعل «مل» ا ومعئن صدق الوعد أو الإيعاد عدم كه 


كاذياء تعالى الله ومعين صدق الْوْعُود أو اوعد تحقق وقوعه لأوانه وکل 
ذلك في قوله: لإلْصّادق) لا يتغلّف. 

وان الدّينَ أي: الجزاء بشرٌ أو به وبالخير (لوقغ) كأنّه قد وقع 
لتحققه» أو سيقع» ومن قدر على ذلك فهو الإله» أو من قدر على إيجاد 
الصفات المذكورة في قوله: وَالداريات...4 فهو قادر على البعث والجزاء 
8 ر 

لوَالسمَاء ات الك أي: الطرق» جمع حبيكة كطريقة وطرق» أو 
جمع حباك كمثال ومثل» وذلك كحبك الماء الجاري القليلء أو الماء الماكث 
الذي تمرّكه الريح» والمراد الطرق الْحَسنّة ابي تسير فيها الكواكبء أو المعقولة 
كوحدة الله تعالى وقدرته وعلمه وحكمته وسائر صفاته» وإيجاده الأشياء وإبقائه 
لحاء وإعدامهاء وسائر أفعاله. ومن أحاز الجمع بين الحقيقة والجاز أجاز إرادة 
الطرق اة والعقولة. 

وعن ابن عبّاس: ذات الخلق المستوي اليد وقيل: المتقنة البنيان» وها 
روايتان عن مجاهد» وقيل: ذات الصفاقة» يقال: حبكت الشيء أحستته وأتقنته» 
والحباكة الصفاقة. 

وعن الحسن: الحبك النجومٌ» وهو جحاز» ووجهه أَنّها كالطرق في التزيين 
للسماءء كما يزين الثوب بوشيه. و«السّمّاء»: السماوات زيشت بالنجوم قي 
الفلك الأعلى» وهن شقافات» أو السماء الدنيا زيّنت بالنجوم فيها أو تحتهاء 
وعن علي وابن عباس السماء السابعة وذلك قسم ثان أحابه بقوله: 
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كم في قول مُخلف) اختلف بعضه مع بعض أو مع الحو مثل 
قوشم بتكذيه ل » وقول المؤمنين بصدقه على تعميم الخطاب» أو من الافتعال 
معن التفاعلء أي: متخالف ينقض بعضه بعضّاء فان كلا من قوهم: سحر 
وأساطير الأَوينَ» وافتراء وتعليم بشر وكلام جنون» يخالف الآحر» ولا سيما 
أن انحنون لا يتلم ولا يسحرء لان السحر بالعقل وجودة الاحتيال» وقد 
يقولون ذلك من الحنّ على يد المحنون» لكن لا مير ولو من الأطفال 
يقرل: إِنّه ويفا بحنون. 

. ومن احتلاف قوم أنّهم يقولون: إِنه كي ساحرء وتارة يقولون: مسحورء 
وذلك قول بعض. وأمّا شفاعة الأصنام لهم فالظاهر آنهم قالوا ا على فرض 
صكة البعث» لا على الجزم به أو أنبتوها لأمر الدنياء وعلى كل في قوم عور 
وشين وقبح» لا كحبك السماء. ويبعد ما قيل: إن أقوالهم شبيهة في تخالفها 
بتخالف طرق السماء. 

(يُوفَك عَنْهُ من افك أي: عن الإعان عا يجب الإمان به» ومنه 
البعث» أو عن القرآن» أو عن الرسول ال أو عَمّا توعدون» أو عن 
الدين المذكور في الآية. 

ويدل لذلك كله للقاج وكون الإفك في القرآن يستعمل في الصرف عن 
الحو والصارف الله تعالى بالخذلان: أو الشيطان بالوسوسةء أو الإنسان بعض 
لبعض» والمصروف عنه الإمان بالقرآن والنيء وك » أو الدين الذي هو الجزا 
لا كما قيل: يوفك من القول المختلف من أفك من المسلمين بالصرف إلى 
الإبمان. 
وبلاغة) 2 ولاتكرير في إسناد الإفك إلى «مَنُ افك لأن المراد تعظيمه في 
الشٌّ كما تقول في تمویل الأمر: كان ما کانء أو يكون ما يكون» كقوله 
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تعالى: نشیم س ليم م غشِيهُم6 (صورة طه: ۷۸) » وکاله قيل: صرف 
الصرف الذي لا أعظم منه» وكألّه أثبت للمصروف صرف آخرء فجاءت 
المبالغة من المضاعفة. 

وهكذا لا يسند الفعل إلى من وُصف به إلا لداع كالتهويل وكالإيمام: مثل 
أن يسألك إنسان عَمّن جاء فتقول: جاء من جا وإلا كان من توضيح الواضح 

وقيل: يوفك عنه في الخارج من أفك عنه في القضاء الأزلي» أو في اللوح» 
واعترض به معلوم أله لا يكون إلا ما قضى الله تعالى» ويجاب بِأنّه أفاد أن الحجّة 
البالغة لله َك ف صرفهء إلا أنه ليس فيه المبالغة المذكورة في سائر الأوجه. 

€3 لعن كما قال ابن عاس» ووجهه أن من لعنه الله كالمقتول الحالك 
في أله فاتته الصا لا يدركها لموته» وحسر بدنه؛ والقاتل الله كما يقال في 
الشتم: قتله الله وف لعجب وكما قرئ: «قل الْحَرَاصِينَ» (بالياء وفتح 
القاف والتاء). وقيل: المراد الدعاء عليهم مع قطع النظر عن المع الحقيقي» 
والمقصود صورة الدعاى لأن الله كك لا يدعوء لاله لا يخرج شيء عنه. 

لالْحَرْصُونَ» الكذابون» وهم أصحاب القول المتلف» وأصل الخرص 
الطب كما يقال: خرص عامل الأمير الثمار. والظن سبب للكذب» ففي 
الخراصين ججاز مرسل تبعي» ‏ لعلاقة الس ية أو «الْخََاصُونَ»: الذين 
قسّموا طرق مكة يرتقبون فيها من يجيء فيحذرونه عن الإبمان. 

(الذِينَ هُمْ في غَمْرّة4 في جهل عظيم غطّاهم كما يغطي الماء الغريق 
لإسَاهُودَ غافلون عن التذكرء فيما أمروا به إيَسكَنُون سوال هرء 
وتعجيل ان می وم الّين)؟ حبر ومبتداً محكي ب«سال»» 


لتضمنه معن القول» وقدّر بعض: «يسألون فيقولون: مي يوم الدين؟» 
وفيه حذف العاطف وهو الفاء المستعملة ق بیان اجمل» فلو قدّر: 
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«يقولون» بلا فاء لتخلّص من ذلك. 

وني ظاهر الآية ظرقيّة الزمان للزمان» على الوجه الجائر» كقولك: في يوم 
الجمعة ساعة الإجابة» وقي الليل ساعة الإحابة. أو السؤال عن الحدث» وهو 
الوقوع كأنّه قيل: م وقوع يوم الدين؟ والدين اللحزاء. 

والأشعريّة أحازوا أن يكون للزمان زمان حى لهم يقولون يبعث زمان 
أعمال الكفرة ليشهد عليهم. 

يوم هُم عَلَى الار يفون يحرقون» وأصل الفعن إذابة الذهب أو الفضّة 
أو غيرها ليظهر ما ليس منه كالنحاس في أحدهاء ثم استعمل في الإحراق 
والتعذيب على الاستعارة» والحملة حواب لسؤالهم» أي: يقع يوم الدين يوم هم 
على النار يفتنون. وقدّر الزحّاج: «هو واقع أو هو كائن ‏ يوم 
هُوْ...» إلح. والضمير الذي قدّره عائد إلى يوم الين». 
وى وقيل: «ِيوْمٌ» مرفوعٌ مب على الفتح لإضاقته إلى غير اسم» بل 
أضيف إلى جملة» كأنّه قيل: هو يوم هم على النارء أي: تفس يوم دين هر 
نفس يَوْمَّ هُمّ على انار ويدل له قراءة ابن أبي عبلة والزعفراي© برقع «وم» 
كاله قيل: يوم الجزاء يوم تعذيب» أو قدّر لفظ هو على حذف مضاف» أي: 
«وقت وقوع الحزاء يوم هم...» أو «هو ‏ أي: وقت الوقوع ‏ يوم 
هم...». 

ويجوز أن تكون الحملة من کلامهې ف«يوم» بدل من «ِيَوْم» مرفوعٌ 
مب على الفتح» فمقتضى الظاهر في هذا: يوم نحن على النار نفتن على زعمكم 


١-هو‏ الحسين بن محمد بن علي أبو سعيد عام بالحديث والأصول من أصبهان» له مصئّفات 
كثيرة منها: كتاب الشيو, والمسند» والتفسير. الزركلي: الأعلام» ج۲» ص4 79 
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يها المؤمنون» وهو بعید» فيكون قوله تعال: (ذُوفُا فئتتكم) مستأنف 
من الله وَل › والصحيح ما مر. وهذه الحملة مقولة لقول مقدّر يكون حالاً 
من واو «ينشرن» أي: يفتنون مقولاً لهم: #ذوقواً شتک أي: عذابكم المعل 
لكم» أو الإحراق المعدٌّ لكم. والقائل الملائكة أو الزبانية منهم. 

أو «فتنتكم» كف ركم وأعمالكم» أي: حزاء فتنتكم بتقدير مضاف» أو 
يجعل الكفر والأعمال عذايًا بجاراء إذ هن سببه 

وقوله کبک : هدا الذي كسم به تستَعْجِلُونَ» من جملة ما حكي بالقول 


القدر قبل «حذا»» و«هذا» مبتدأ حبره «الذي»» والإشارة إلى العذاب الذي 


استعجلوه استهزاء. 
3 ا < 2 وور قل ور 50 7 
ل جن ویون © أبن وا وا لد 


ص 4 


ً6 کیره رار اھر غیرد © وذ انور 
عد تزافو © وڈ( ری كي ارقو © وھ اشک أفلابوروة 
© ذا ادود © © فور مھا وا رض و 37 
تون ©) 
جزاء المتقين ووصف أعمالهم الصالحةفي الدنيا 

إن إن الْمَقِينَ في جات) عظام (وَغْيُود) عظام ضِدٌّ ما أنتم فيه من 
الثيران والإحراقء على أن هذا وما بعده م حوطب به أهل النار 
([# اخذين» حال من ضمير الاستقرارء أي: تائلين وقابضين ما عاتاهم 
رهم کمن قبض ما وعد له وم يخلف. 


الآية : ۲٣۳-١١‏ تفسير سورة الذاريات (81) 68 

وحاصله انهم انصَلُوا بها وعدهم به ولم یفتهې أو قابلين لكل ما آناهم 
رهم له ليس فيه شيء غير كامل؛ ونی هذا الوحه ضعفء إذ لا يتوهّم المؤمن 
نقصًا فيدفعه» وَالْكُفَار نفوا الثواب والبعث الّةء فلا يصح على ظاهره» بل على 
وجه الكناية عن الكمال فقطء ولو أعطي المؤمنون الموت أو نعما كنعم الدنيا 
لرضوا أعظم الرضا إذ نجوا من النار. 

نهم كوا قبل دلك» أي: كانوا في الدنيا» فالإشارة إلى اليوم» أو 
الوقت أو البععث (محسين» آتين بأعمال حسانء فاستحقوا اة وما فيهاء 
والجملة تعليل. 

ون لله كك بعض إحسافم بقوله: (كائواً قلیلاً س اللي ما 
يَهْجَعُونَ» إلى قوله: ٍ(وَالْمَحْرُومٍ: وأشار إلى باقي أعماهم هذه 
الخصال» لان من حاله هذه لا بد أن يكون قد وَفَى بغيرها أيضاء ولأنّ 
هذه نوافل فلا بد أن أن يكونوا قد أتوا بالفرائض» وما دون تلك النوافل مما 
هو أحفُ منها. ١‏ 

أو ذلك قبل فرض الفرائض كما قيل على ضعف ‏ : ما آتاهم 
رهم من الفرائض إّهم كانوا قبل نزول الفرائض محسنين بالنفل. 

والآية في قوم مخصوصين» أو شدّد على الناس أُوّل الإسلام ثم نسخ 
التشديده وإلاً فليس كل المومنين (قليلاً م اليل ما يَْحَعُونَ. 
دض والحملة مستأنفة لبيان البعض» والاست غناف لا يناي البيان» 
فلا حاحة إلى جعلها بدلاً من جملة حبر «إن»» ولا إلى جعلها تفسيريّة نحويّة لا 
حل لهاء وعلى الإبدال تكون بدل بعض» ويجوز أن تكون حبرا ثائيا. 

والمحوع النوم مطلقاء أو نوم الليل؛ أو النوم القليل. 
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اخ ن 
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دض يلاه مفعول مطلق» أي: هجوعا قليل ون .معن ي» متعلق 
ب«ييْجعون»» أعي ب«يَمْحَمْ» من جملة «ِيَهْجَعُون»» وكذا مرادي قي مثل 
ذلك» أو یا ظرف زمان» أي: زمانا قليلا متعلق ب«ييْجع). و«من» 
للتبعيض» تعلق عحذوف نعت الزمانا القدر. و«ما» صلة للتأكيد, أو «مّا» 
مصدریت والمصدر فاعل قيا و «قلیلا» حبر «كان» لا ظرف ولا مفعول 
مطلق. 
وغ أو هجوعهم بدل من واو «كانُو» بدل اشتمال» و<قليلة» 
اعتبر فيه البدل فأفرد» أو المبدل منه وأفرد لفظاء والعن جمع كما مر في فعيل 
معن فاعل» و«من» معن في متعلق به 
5 وأجيز أن تكون «ما» نافية» أي: لا يهجعون قليلا من الليل» 
بل يحيونه كله على آله لا صدر ل«م) النافية مطلقاء أو إن لم تعمل عمل 
كان» أو على التوسّع في الظرف, فيكون ذلك مدحا لحم بتفل يعم الليلء ولا 
إشكال في ذلك. 
(فقم وم يطلب ذلك منهم على الوحوب» وقيل: كان قيام الليل 
كله واجبا ثم : نسخ الوحوب بعد شهرين» وكان أبو ذْرٌ يعتمد على العصاء 
يهجعون قليلا من الليل» ويصلون أكثره. 

وعن ابن عبّاس: العين أله قلت ليلة لا يصنُون فيها إلا الفرض» وأكثر 
لياليهم الصلاة أوّل الليلء أو وسطه أو آخبره. 

وروی أبو داود أنّهم يصلُون بين المغرب والعشاءء أي: في الليل وقت لا 
يضجعون فيه؛ بل يصلُون في وقيل: كانوا لا ينامون حى يصلُوا العشاء. 

ووقف بعض على «قليلة» وابتدأ بقوله: لآم اليل ما هعون أي: 
مثلهم قليل الوحود» ولا يهجعون اة وقيل: قل ليل ناموه كله. 
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لوَبالسْحرٍ» قدّم على متعلقه وهو «يُستَغفر» - للفاصلة» ولطريق 
الاهتمام بذكر الوقت الذي هو شريف للعبادة» مع أنه قد عبد الله أيضا في 
أوقات قبله من الليل» قال رسول الله 4# : «إن آخر الليل في التهجد أحب 
إل من أوّله»” لأن الله تعالى يقول: وبال لحار هم يُستَْفرُون). 

(خي)» ذكر هذا الضمير وأخبر عنه بالاستغفار إشعارا باهم الأحقاء 
بالاستغفار» كأنّهم المحتصُون به لاستدامتهم له ولطفا يهم فيه. 

وُيستَثفرُون» هم مع قل هجوعه وكثرة تمجُدهمء يداومون على 
الاستغفار في الأسحار» كأنّهم عصوا في ليلهم قبلها لزيد خشيتهم» وعدم 
اغترارهم بعبادقم؛ قال الطبري: «صلرًا لما كان السحر استغفروا»؛ وقيل: 
المراد طلبهم المغفرة بالصلاة» وعن ابن عمر: «يُسْتشفرُون» يصلُون» وأخرحه 
ابن مردويه عن ابن عمر مرفوعا إلى رسول الله يق » وفي صحَّة رفعه نظر. 

والظاهر أن المراد بالاستغفار ظاهره لا الصلاة» والمراد أَنّهم يقومون الليل 
بالصلاة ويستغفرون في الأسحار بعد ذلك» واستغفارهم من الذنوب أو من 
تقصيرهم في العبادة» أو من ذلك النوم القليل. 

وف البحاري ومسلم عن رسول الله 85# : «يتزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا 
حين بيقى ثلث الليل الأخيرء فيقول: من يدعوي فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرئ فأغفر له؟»" أي: يزل ملك الله بتقدير مضاف. 


١-أورده‏ السيوطي ف الدر: مج ص٩۲‏ وقال: أخرجه ابن مردويه عن أنس. والألوسي 
ف تفسيره» مج39) ص 3. 

؟-رواه الترمذي في كتاب الدعوات )۷٩(‏ باب ما جاء في عقد التسبيح باليد» رقم۹۸٤۳.‏ 
ورواه أبو داود في كتاب السنّةء باب الردٌ على الجهميّة» رقم٣۷۳٤.‏ من حديث أي هريرة. 


۲ تيسير التفسير الآية : ۲٣-٠١‏ 

والخلوة مظتة حضور القلب والإخلاص والرغبة. وروى الرييع والبخاي 
ومسلم عن ابن عبّاس: أن رسول الله 5 إذا قام من الليل قال: «اللهمّ لك 
الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيِهن» ولك الحمد أنت نور 
السماوات والأرض ومن فيهنٌ ولك الحمد أنت الح ووعدك الح ولقاؤك 
الح قولك الح والمتّة حق والنار حقّ والنبيئون حقّ ومحمّد حق 
والساعة حق» الهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» 
وبك خاصمت» وإليك حاکمت» فاغفر لي ما قدّمت وما أخُرت» وما أسررت 
وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني نت المقدّم وأنت المؤ خُر لا إله إلا أنت»0© 
زاد النسائي: «ولا حول ولا 9 إلا بالله العلي العظيم»”". 

وفي البخاري عن عبادة بن الصامت عن البيء يه : «من تعارٌ من الليل 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل 
شيء قديرء الحمد لله وسبحان الله والله أكبرء ولا حول ولا فة إلا بال 
العظيم: الهم اغفر لي أو اللهمّ افعل لي كذا استجيب له وإن توضاً وصلَّى 
قبلت صلاته»””. وتعارٌ قام من النوم وله صوت» والمراد مطلق القيام من النوم 
ولو بلا صوت. 


١-رواه‏ الربيع في كتاب الأذكار (71) باب في الدعاء» رقم451. والبخاري في كتاب التهجد 
(1) باب التهحد بالليل» رقم١؟١١.‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين (7؟) باب الدعاء 
في صلاة الليل وقيامه» رقم: .۱۹٩‏ من حديث ابن عباس مع تقدم وتأخير. 

؟ -رواه النسائي في كتاب قيام الليل (9) باب ذكر ما يستفتح به القيام» رقم2)1514 من 
حديث ابن عبّاس. 

٣-رواه‏ البخاري في كتاب التهحّد (۲۱) باب فضل من تعار بالليله رقم54١١.‏ ورواه 
الترمذي في كناب الدعوات )١5(‏ باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل» رقم4 .۳٤١‏ من 
حديث عبادة بن الصامت. 


الآية : ۲٣-٠١‏ تفسير سورة الذاريات (81) ۳ 
لايق ورور اا 

لا ١‏ وهم حَق€ نصيب وافر استوجبوه» لرحم أو ضيف أو غيرهما 
على أنفسهم تقرّبا إلى الله كك » وإشفاقا على الناس» فهو غير الزكاق لان 
السورة مَكَيّة» والزكاة وحبت في المدينة» فالمراد بالأموال مطلق ما ملكوه» 
سواء م تشرع فيه الركاة بعد ذلك أو ممًا لا تشرع فيه 

وقال المنذر بن سعيد": هذا الح هو الزكاة. وعن ابن عمر: الزكاة 
وغيرهاء واعترض ذكر الزكاة بأنّها مدَئْيّة والسورة مَكّيسّة كما مر وقيل: 
أصل الزكاة فرض مک والذي في المدينة القدر المعروف اليوم» أو فرض القدر 
المعلوم فرض استعدادء وإذا هاجروا كان فرض إنحاز أو فرض جملا ليستعدوا 
لا ليفعلواء فإذا هاجروا فصّل هم. 

(للسّائل» الطلب (والتخررم) أي: الذي لا يُعْطى لتعففه يحسبه الجاهل 
لاله غیاه كما يدل له قرت بالسائلء وکاله قيل: الذي لا يسأل. قال رسول الله 
م : «ليس المسكين الذي ترذه التمرة والتمرتان» والأكلة والأكلتان» قيل: 
فمن المسكين؟ قال: «الذي ليس له ما يغنيه ولا يعلم مكانه فيتصدق عليه“ 
فذلك الحروم والمراد.بمكانه في الحديث شأنه ومرتبته من الاحتياج. 

ولا يعد أن يريد ويك التمثيل بذلك» وأن المراد من لا مال له الحرمان 
أصابه» فيشمل الحترف الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه» ولا يسأل الناس» كما 


فشر به ابن عبّاس في رواية عنه. 


0 - تْقَدُمَ التعريف به انظر: ج٤»‏ ص05 6. 
؟-رواه البيهقي في كتاب قسم الصدقات )١(‏ باب ما يستدل به على أن الفقير أمس -حاجة 
من المسكين» رقم67 ۱۳۱ و۸٤۱۳.‏ ورواه أبو داود في كتاب الزكاة باب من يعطى من 
الصدقة؟ وح الغين» رقم1777١.‏ كما روى البخاري وغيره الحديث مع اختلاف في اللفظ 
في كتاب التفسير )٤۷(‏ باب لا ساون الاس إلْحَافا) رقم4015) من حديث أي هريرة. 


0 تيسير التفسير الآية : ۲٣-٠٥١‏ 

وشمل الذي تبعد عنه ممكنات الرزق بعد قريما منهء فيناله الحرمان» وهمل 
الذي حرمه الله من فرته باحتياحهاء كما فسّر به زيد بن سل وشل الذي 
حرمه الله وت ماشيته» وكما هو قول» وشمل من ليس له سهې كفقير ذم 
أو معاهدء ومن لا يجاهد لمرض أو صغرء والنساء كما هو رواية عن ابن عبّاس؛ 
ومن لا ينمو له مال. 1١‏ 

وقيل: المملوك وقيل: المكاتبء والظاهر الأوّل» كما هو ظاهر 
الحديث» وكما مدحهم الله تعالى بالتعقف: يهم سهم الْجَاهل ياء من 
لعفف 6 (سورة البقرة: ۲۷۳) . 

لوف الأرض عَليَاتَ4 دلائل على وجود الله تعالى الخالق لكل ما سوا 
وعلى علمه وقدرته» وإرادته ووحدته» وسعة رحمته. 

والدلائل أنواع المعادن والنباتات» فالدليل ما في الأرض من الموجودات. 
والظرفية حَقيقيّة والحمع على ظاهرهء كذا قيل؛ وفيه أن المعادن جرء من 
الأرض لا شيء آخر فيهاء إلا أن يقال: ظرفيّة الشيء للحزئه حقيقة. 

أو الدلائل نفس الأرض» والجمعيّة باعتبار وجوه الدلالة من كوا مدحوة 
وارتفاع بعضها على الماءء وكون بعضها تحت» واختلاف أجزائها كيني 
وَحَاصة وصلوح بعضها للنبات مطلقاء وبعضها لنبات دون آخرء وعدم 
صلوح بعضها لتبات كالسبخة» والظرقيّة من ظرفية الصفة في الموصوف 
(لْلْمُوقينَ» الراسخين في الإمان» لكونه منهم باعتقاد نافذ مصيب. 


١-هو‏ زيد بن أسلم العدوي العمري مولاهم أبو أسامة» فقيه مفسر محدّث» من أهل المدينة» كان 
مع عمر بن عبد العزيز ايام خلافته» له كتاب في التفسير وقي سنة ۹ه الزركلي: 
الأعلام» ج٣٤‏ ص٦٥‏ ۔ 


الآية : ۲۳-٠٠١‏ تفسير سورة الذاريات (81) ه 
السسسسُاسفا ساس سس ا 
زرفي سكم ,6 عطف على «في الأرْض» أو يقدّر: وفي أنفسكم 
آيات» وهي علمه بأنّه كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما. .لخ وأكله 
وشربه من مدححل واحد» والخروج من سبيلين والحواسُ الخمس وما في 
الإنسان من الهيئات والتراكيب العجيبة» والأفعال البديعة» والصنائع 
والاستنباطات» واحتلاف الألسنة والألوان» والصور والطبائع» وسبيل 
الطعام والشراب» وغير ذلك... 
(طب) ركب الله تعالى أربعة طبائع: اليبوسة» والرطوبة» والحرارة؛ 
والبرودة» في البدن» وخلق الله تعالى أربعة أشياء لصلاحه لا يقوم إلا ما: 
السوداءء» والمرّة السوداء» والصفرايء والدم والبلغم» ومسكن اليبوسة السوداء» 
ومسكن الحرارة الدم» ومسكن البرودة البلغم» ومسكن الرطوبة الصفراء. إذا 
اعتدلت كملت الصحّة» وإن غلب أحدها كان السقم من جهته» ويكون العزم 
من اليبوسة» واللين من الربوطة» والحدّة من الحرارة» والأناة من الرطوبة» فإن 
زاد واحد أو قل دحل المرض من جهته بإذن الله تعالى» وموضع الضحك 
والسرور الطحال» وموضع الخوف وافيبة الرئقه وموضع الغضب الكبدء 
وموضع العلم والفهم القلب» وموضع العقل الدماغ» وموضع الحرن والفرح 
الكلية» ويقال الصدر“. 
رطب وفي المسد ثلاثمائة وستّون عرقا للش والوصلء ومائتان 
وأربعون عظما لمصلحة البدن» قيل: فذلك قوله تعالى: في الأرض عات 
موقي وَفي أَنفْسكُمْ, أقلا بصِرُونَ4. وعن علي: «لعقل في القلب والرحمة 
في الكبدء والرأفة في الطحال» والنفس في الرئة». 


١-لا‏ تغفل أن هذه المعلومات من الطب القدم» انا الآن فقد تغيّر الأمر كثيرا. 


د تيسير التفسير الآية : ۲٣-٠٠١‏ 

وقال بعض الحكماء: موضع العقل الدماغ» وموضع الحمق العينان» 
وموضع الباطل الأذنان» وموضع الحياء الوبحه وطريق الروح الأنف» وموضع 
الحياة الف وموضع اموم الصدرء وموضع الضحك الطحالء وموضع الرحمة 
والغضب الكبدى وموضع الحزن والسرور القلب» وموضع الكسب اليدان» 
وموضع التعب الرجحلان. 

لأفلا أتمملون النظر فلا لتْبْصِرُونَ4 بتلوبكم تدرا في دلائل 
الأرض» ودلائل أنفسكم» وقيل: في دلائل أنفسكم. على أنّها حصّت 
لأنّها في ذات الإنسان. 

لإوفي السسّمّاء رزفكم وما تُوعَدُون» في جهة العلنٌ الشاملة للسحاب 
والسماء الدنيا وما فوقهاء واللوح الحفوظ والراد: تقدير رزقكم وأسبابه» من 
القمرين والنجوم والمطالع والغارب الي تحصل كما الفصول» الي هي مبادئ 
الرزق» وذلك على تقدير الإضافة كما رأيت 

أو على جحعل وحود الأسباب فيها وجودا للمسبب» وعطف «ما 
يُوعَدُونَ» عطف عامٌ على حاص فإله کل ما قضى الله تعالى من كل خير 
وش والثواب والعقاب. 

وقيل: السماء السحاب» والرزق المطرء وما توعدون اة والنار» زعم 
بعض أن النار في السماء وقيل: المراد اة فوق السماء السابعة تحت العرش» 
وقيل: أمر الساعة» وقيل: الثواب والعقاب» لأنّهما معنيان فيها. 

وقيل: «ما» مبتدأ موصولة» حبرها هو قوله: ورب السمَاء وَالأَْضٍ 

له ¢ وهاء له عائد إليهاء والصحيح ما مر من عطف العام على 
اص واطاء لصتا أو للرزق» أو لله تعالى» أو لرسول الله کا أو للقرآن 


الآية : 4 ۳۷-۲ تفسير سورة الذاريات (81) ۷ 
لدلالة المقا» أو للدين في إن الدِينَ ر (سورة الناريات: 5) » أو لليوم في 
ايان وم الد أو ما ذكر من أُوَّل السورة. 

مل ما 1 کُم تتطفون6 «ما» صلة كما قال الخليل» و«مشل» مفعول مطلق» 
أي: : حر ذلك حدًا مز نطقكم “كما لا شك في نطقكم الواقع؛ أو في قدرتكم على 
النطق لاشك في ذلك تقول: هذا حو كما انك ترى وتسمع أو حال» وإضافته 
للمصدر المعرّف لا تفيد تعريفا وصاحب الحال الضمير في «حق». 

وإن جعلنا «ما» ذكرة موصوفة والمصدر مما بعدها حبر لحذوف» والحملة 
نعت «ما» فدمثل» مضاف لنكرة أي: مثل شيء هو نطقکې > أو مثل نطق 
هو نطقكم أي: : لا شلك في ذلك كما لا شك في أنُكم تنطقون» أو كما أك 
تنطق بلسانك لا بلسان غيرك كذلك تأكل رزقك لا رزق غيرك. والواو للقسم 
في قوله تعالى: وما تُوعَدُونَ)» قال رسول الله و : «قاتل الله قوما أقسم 
هم رھم ثم لم يصداقوه». 
رقصص» أقبل الأصمعي من جامع البصرة فلقي أعرايًا على ناق فقال: 

ممّن؟ قال: من بن أصمع؛ قال: من أين؟ قال: من موضع يتلى فيه كلام الل 
قال: اتل علي فتلا والذاريات. . .. رک فنحرها وقسّمهاء وكسر سيفه 
وقوسه» وحج م الأصمعي مع الرشيد» ومع في طوافه بصوت رقيق» فإذا الأعرايي 
ناحلا مصفرًا وسم واستقرأه السورة» فلا قرأ لآنة صاح وقال: : «قد وجدنا ما 
وعدنا رين حقا»ه» وصاح وقال ثلانا: «من أغضب ريّنا حتَّى حلف» ومات في 
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وسلى الله تعالل رسوله وكا وهدّد قومه بقصّة إبراهيم ولوطء على جهة 
التعظيم لحا كالتبويب لشيء عظيم فقال: 
إبراهيم» كما قال في شأن الملائكة: لإعبَادٌ مکرمون) (سورة الأنبياء: )۲١‏ » 
وكما خدمهم إبراهيم بنفسه» وطلاقة وججهه وزوجه» وعجّل هم طعام 
الضيافة) ورفع جالسهم. 

وهم حبريل وميكائيل وإسرافيل» وقيل: هم اثنا عشر ملكا. ومهم ضيفا 
لألهم بصورة الضيف» وحسبهم إبراهيم ضيفاء والضيف يطلق على الواحد 
فصاعداء لأنّه في الأصل مصدر .معن الميل. 

والآية وما بعدها في معين: هل علمت قصّة إبراهيم ولوط عليهما 
السلام؟ يكرمك الله كما أكرمهماء ويهلك مكذبيك كما أهلك 
مكذبيهماء والله أكرمهم بالعبادة والعصمة» وبإضافة خير الخلق يومئذ 
إبراهيم» وبتعجيل الضيافة. 


الآية : ٤‏ ۴۷-۲ تفسير سورة الذاريات (81) ۹۹ 

ثم إن كانت هذه الآية اول آية نزلت في ضيف إبراهيم فالاستفهام للإعلام 
بها بعد ادات كما تقول لمن لم يعلم يقيام زيد ليعلم به به: هل علمت أن زيدا قام؟ 
أو هل أناك قيامه؟ وإلا فللتقرير. 

رذ إذ دَخَلُوا أ عَلَيْهِ متعلق بنعت محذوف» أي: الواقع إذ دخلوا عليه أو 
ب«حدیث»» لتضمُنه معن الحدوث» وأصليّة الحدوث له فإله سمي الكلام 
حدينا الحدوة ثن فهو حادث» أو ب«ضيف»» أن فيه معن اليل أو 
ب«مُكرَمِينَ»» سواء قلنا: أكرمهم الله أو أكرمهم إبراهيم» كما قال بعض. 

أو أريد أكرمهم الله وإبراهيم» لأن إكرام الله يتزايد» فهم مكرمون عند الله 

ك من قبل» وأكرمهم يومئذ علاقاة خليلهء ومعاملته شي و وبتك بتبشيره» كما أن 
البيء مكرم عند الله وتقول بعد ذلك: أكرمه بكذاء وأكرمة إذا كان كذاء 
ويجوز تقدير: اذكر إذ دحاوا عليه. 

قا سلما منصوب بفعل محذوف هو إنشاء أي: تسلّم عليك 
سلاماء ومعيئ كونه إنشاء نه حصل تسليمهم هذا اللفظ حين تلفظوا به 
كألفاظ العقود» أو منصوب ب«قالوا» أي: ذكروا له لفظ سلام» أو ذكروا 
له لفظا هو حيّ وهو قوم سلام عليك» أو الع حيوه تحيّة. 
بلاغ (ل) إبراهيم سا أي: سلام عليکې فتحيته الي رڏ 
ها عليهم أفضل من يهم لألها بالحملة المي ونيهم بافعلية في التفسير 
الأول لدقالُو»: وحتملة على غيره. 


والردٌ بأفضل من ينهم من كرمه الک ومن التأدذّب معهم عزيد 


الإكرام» وقرئ بالرفع فی الموضعين» وبالنصبء فتساوى سلامه وسلامهم على 
احتمال في النصب. 


7 تيسير التفسير الآية : 4 ابام 


قوم کرون) أنتم قوم منكرون» ووحه إنكارهم أنّهِم ليسوا ممن 
عهدهم؛ أو لاهم على غير شكل الإنسان» أو لأله لا يعرف السلام والإسلام 
في تلك الأرض» أو أَنّهم دخلوا بلا استعذانء أو أن السلام علم للإنسان 
حاطب به الملائكة. 


أو «هؤلاء قوم منكرون» قاله لمن معه من أتباع وغلمان» أو لمن حضره 
مطلقاء أو قاله في نفسه» ووجه تقدير: «أنتم قوم» طلب أن يعرّفوا له أنفسهم» 
كما تقول لن لا تعرفه وأردت منه معرفة: أنا لا أعرفك» هذا هو التبادر. 

[قلت:] وفيه أن المناسب أن لا يخاطب الضيف بذلك» فإلّه يوحشه بل بعثل 
أن يقال: لا أعرفكم أو من أنتم؟ وأمّا قوله: «هؤلاء قوم منكرون» بغير ماع لحم 
فوحهه الاستعانة والاستعداد .لقوم نزلوا به ولا يعرفهم أو مع طلب معرفتهم 
ممن معه» ولو حاطبهم بأنتم قوم منكرون لقالوا له في حينه: نحن ملائكة وقد 
يقال أمرهم الله تعالى أن لا يقولوا له ذلك حى يحضر لم الطعام ليكمل أجره. 

فراع إلى اخ ذهب في عجلة بلا مهلة كما هو معيئ الفا ذهاب 
فاده أو ذهاب احتيال كروغان التعلب» وذلك للا بعلم الضيف به فيمنعه من 
الإتيان بالطعام» وليسرّه بفجأة الطعام» ولئلاً يتاله ألم الانتظارء ومن آداب 
ا ل 

فجَاء بعجل» ولد البقرة» سمي لسرعة كونه ثورًا بعد صغره» أو تفاؤلاً 

بأن من أو لعجلته في حر كته ما م يصر ثور ((سّمین) ممتلى حًا 
وشحماء والمراد ب«عجل سمين» مذبوح حيقل إذ لا بوک خا ولا غير 
محنوذ ولا مطبوخ» وذلك ايء يجيد أنسب اكرام الضيف من أن ب له 
بشيء سابق؛ فالتفسير بذلك أولى مما قيل: إن ذلك العجل قد حنذ قبل وهيء 
للضيفان. 


الآية : ٣۷-۲ ٤‏ تفسير سورة الذاريات (61) ۷۹ 
الآيه ا ااا کے 

وأكثر مال الخليل الك البقر» ولحمه عنده أطيب» ولو كان لحم غيره 
أطيب لكان هوالذي يقدّمه للضيف. 

(فقرة, اه ليأكلوا منه» فمن آداب المضيّف أن يحضّر أكثر مما 
يأكل الضيف» ويجاء إليه بالطعام» لا أن يجاء به إلى الطعام» وذلك بحسب 
الإمكان. 

قال آلآ تكُلون4؟ أي: فأعرضرا عن الأكل فقال: ألا تاكلون؟ 
والاستفهام تقرير أو توبيخ أو إنكار للياقة عدم الأكل» أو ذلك تعريض للأكل 
تأنيسًا هم» أو تحضيض. 

قيل: قالوا على سبيل التعريض بالأمر بذكر الله عند الأكل» لا ناكل إلا 
ما أَدَينَا نمنه» فقال: لا أبيحه لكم إلا بثمن؛ قالوا: وما هو؟ قال: أن تُسمُوا الله 
عند الابتدای وتحمدوه َيل عند الفرا غ» فقال بعضهم لبعض: عق اَذه الله 
ك خليلاً. 
من التوف» حين أعرضوا عن الطعام قيل: أن الآتي لسو لا يل طعا من 
أتى إليه» وأكل الضيف أمنة من فعل الشرّ وللطعام حرمة أن خد عنده 
حاف أن يكونوا قومًا أرادوا قتله. 

وعن ابن عبّاس: إنّه وقع في نفسه اكل نهم ملائكة أرسلوا للعذاب» 
وروي أن حويل نهم سح جات العجل الحنيذه فقام ا ومشى إلى آم 

(قَالوا ل , ن6 کا ا رل ال تعالى» وهذا تأمينٌ له وإنّما قالوا: «لاً 
نَحّف» ؤيتهم أثر الخوف على وجهه. أو أخبر هم الله يخوفه, أو أطلعهم الله 


7 تيسير التفسير الآية : ٤‏ ابام 
على ما في قلبه من الخوف» ويقال: خحافهم مع أله علم أنه ملائكة كما مر 
لاه حاف أن يكونوا للعذاب. 

وشرو بيان لما في الآية الأحرى: إفبشراه بلا( رالصاقات: (٩۱‏ 
أي: بشرناه بواسطتهم بغ هو إسحاق الت عند الجمهورء وهو من 
سارة» وقيل: إماعيل من هاحرء والصحيح الأول وعلى الثاني الطبري وغيره 
([عليم) عند بلوغه. 

بشروه باله يلد له ذکرء ونه یی حتَّى يكون عائًا بليمًا في العلې وذلك 
اشد سروراء والعلم أشرف شيع ومن علمةُ علم النبوءة» وقيل: هي المراد في 
الآية» آنسوه ول بإزالة الخوف ثم شوه لأن التخحلية قبل التحلية» ودفع المفسدة 
وللضرّة أهم من حلب التفعة والصلحة, 

وقد قيل: علمهم ملائكة حين بشروه بغلام اقلت امرألة,6 مارة 
حاءت إلى حهتهم بعد أن كانت في غيرهاء وقد معت تبشيرهم أو «أقبلت» 
شرعت ولو بلا انتقال لإفي صر حال كوا في صياح ورئة بقوها: 
5 وَيُلنَى الد وأا عجوز وعقيم وهذا بعلي شيضًا إن هذا شيء عجيب»» أو 
الصّرة الجماعة حاءت مع نسوة منضمّة كالشيء المصرور ليرين الملائكة. 

(فصكّت» ضربت لوَجْهَهَا4 ضرب تعب كما هو فعل النساء إذا 
تعجّين من شي» قال بجاهد: ضربت بيدها على جبهتهاء وزعم بعضٌ انها 
وحدت حرارة الم فلطمت وجهها من الحياء الشديد كأنّهم علموا بالدّم وهو 
دم الحيض» وقد ارتفع عنهاء فإذا طهرت حملت من إبراهيم. 

لوَقَالْتَ عَجُوز) أنا عجونٌ أو أتلد عجوز؟ لإعَقيم6 خبر ان أو نعت» 
وهو فعيل .معن فاعل» أو مفعول لاله لازم ویتعدی أيضا. 1 


الآية : ٣۷-۲ ٤‏ تفسير سورة الذاريات (81) y۳‏ 
ال و ا 

ؤقالوا كذالك قال ربك إِنّك تلدين وأنت عجوز عقيم» أي: مثل ذلك 
قال ريّكء في غير شأنك» فشأئك مثل ما قال في غيره مما هو قدرة كاملة. 
الحفوظ يإذن الله وهو إسرافيل اك » ولو كان الع واحدا فان قول عمرو: 
قام زید» غير قول بكر قام زيده وا معن واحدء أرادوا إن ذلك من الله تعالى لا 
من تلقاء أنفسنا. وقيل: وَلَمّا قالت ذلك قال لها جبريل: انظري إلى سقف بيتك 
فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة. 

(إلهة, هُوَ ال يم الْعَليُ فما قاله إل حَقَا ينجره. 
وأصول الديرنى) ولللہ کال عالم بكلّ ما كان أو يكون وما هو کائنء 
وعالم بما لا يكون من الممكنات بأنّه لو كان لكان على كمية كذاء أو هيئة 
كذاء مما هو حكمة لاه حكيم كما قال ظ8 : «الله أعلم بماكانوا عاملين لو 
كانوا عاملين»“ وذلك التحاطب مع إبراهيم لا معها وحدها كما في آية 
أحرى» وكذا ذكر المرأة هنا و لم يذكرها في آية أخرى (سورة الححر: —¥). 

(قال) إبراهيم بعد علمه نهم ملامكة لقم حَطْبكُم, يها الْمُرْسَلُونَ4؟ 
شأنكم الخطير الذي جتتم فيه. 

فلو لآ اسا إلى قوم مُجْرِمِينَ) قوم لوط (درسل عَلَيْهُمْ بعد 
قلب قراهم عاليها سافلها فتصلهم الحجارة بعد أن كانوا تحت الأرض» وقيل: 
رجموا قبل القلب لحجَارَة من طين6 الطين المتحمّر السمى سجْيلا. 


احرواه البخاري في كتاب انار باب ما قيل قي أولاد المشركين» رقم 1514. ورواه مسلم 
El‏ 
في كتاب القدر باب معين: كل مولود يولد على الفطرة... رقم۰۸٠۲.‏ من حديث أبي 
هريرة. يدون ذكر: «لو كانوا عاملين». 


:4 تيسير التفسير الآية : ٣۷-۲ ٤‏ 

3 مسوم معلمة كتب على کل واحد ۳ صاحبه الذي يرمى به» 
والسومة العلامة» أو علّمت أنّها من حجارة العذاب» أو أنه ليست من حجارة 
الدنياء أو من أسّمت الدابة: أرسلتها في المرعى» فيكون نما مؤكّدًا لعامله» وهو 
«ثرٌسل»» والأوّل أولىء لأنّه أعظم فائدة. 

لإعند ربكي متعلق ب«مسومة»» أي: معلّمة ف أوَّل خحلقهاء أو معدة 
في علم الله 9للْمُسْرِفِينَ4 الحاوزين الح في الفجور باللواطء وفسّر ابن عباس 
الاسراف بالإشراك لاله أعظم من اللواط. وال» للعهد عند إبراهيم» فالأصل 
لهم فعبر بالظاهر ليذكر سبب الإهلاكء وهو الإسراف ويذمّهم به بعد أن 
ذمّهم بالإحرام. 

لفَأَخْرَجنا من کان فيهًا من الْمُومين» بلوط الل و«ها» عائد إلى 
قرى قوم لوط ولو م تذكر لدلالة الإإحراج» والقوم ابجرمين عليها. وتي الآية 
حذف» أي: حرجوا عن إبراهيم فجاعوا القوم المسرفين في قراهم» فأخرجنا من 
كان فيها من المؤمنين» وأهلكنا الباقين» بعد خطاب بين لوط واللائكة. 

فما وَجَدا فيها غر بيّت) أي: غير أهل بيت» أو البيت اللجماعة يحارًا 
لوطا وبتيه عند جاهد» وقال سعيد بن جبير: ثلاثة عشر رحلا لمن 
المُْلمينَ نعتء وفيه دلالة على أنَّ الإسلام والإمان معن ولو اختلف 
اللفهوم» فن مفهوم الاسلام الإذعان» ومفهوم الإعان التصديق. 

ووجدان الله علمّه أو ما وحد ملائكتنا فيهاء بعد الفحص الشديد غير 
بیت» فإنّما يقال: ما وحدت كذا إلا بعد كذا فيما فيه تفخّص شديد. 

لإوتركًْا فيا أي: في تلك القرى» وقيل: يجوز عود الضمير إلى 
الإهلاكة فإنّها إهلاكة عجيبة» إذ كانت جعل عاليها سافلهاء والضرب 
بالحجارة ءايه علامة على ما أصاهم من العذاب. 


الآية : ٤-۳۸‏ تفسير سورة الذاريات (81) Vo‏ 
ا ل د س 

قيل: هي حجارة سود رموا بماء وهذا على أله قلبت قراهم دون تلك 
الحجارة) بعد أن رموا يما أو رموا يها قي الباطن بعد القلب» وأحرحت 
لقدل» وقال ابن حريج: هي أحجار كثيرة منضودة) وقيل: ماء منتن قيل: 
كانه بحيرة طبريّة. 

(للذي ين يَخَافُونَ اعاب الآليم من شأفهم الخوف بخلاف القاسية قلوكم 
فإنّهم لا يعتدُون يما علامة. 


(مذلس السك[ و تس تبره وز راک وو رعو 
© دد و كذ وار وره وذ عار اة انهم ألم 
له © ماد رین کر ت لبه إلجَعَلَسْهُ کیم وَؤ َو دقل ر 
سم عون © تعتزاعن ان روو اد يطوق © قا 
َسَتََوأم نياو رونا وهر فق لاگ كوأ ميقي ©»4 


جزاء أقوام اخرين کذبوا ياء هم 


(وفي مُوسی) أي: وجعلنا آية في موسى الك » وهذه الحملة معطوفة 
على قوله: : إو ركنا فيهآ عي وعطف على «فبهًا» بتغليب معن إيقاء الآية في 
تلك القرى على جعل آية في موسىء أو على سبيل المشاكلة؛ ولا يصح عطفه 
على «فيهًا» بلا تأويل عا ذكرته» أن قوله: ركنا فيه اة معطوف على 
ما فيه الفحص الشديد وهو لقا وجنا فيها غير ّت. ..» وليس الفحص 
مرادًا في موسى» ويجوز أن يقدّر: وقي موسى آية. ويضعف عطفه على «في 


الأرئض» لكثرة الفصل. 


41-۳۸ : تيسير التفسير الآية‎ ۷٦ 

رذ ارس بدل من «موسّى»» كذا قیل» وفيه أنه لا دحل «في» على 
«إذ» إلا على أله يغفر في التابع ما لا يغتفر في التبوع, أو يعاق ما علق به «في 
مُوسى» وهو «حَعَلناه» أو رکا أو عامل الاستقرار إذا قدر: «وقٍ موسى 
آية». 

إلى فرعون بسلطان ین بحجّة قويّة كاليد والعصاء أطلق السلطان 
على الع لأنه ف الأصل مصدر فر أعرض عن الإمان .موسى 
إبركه» بجانب بدنه» كناية عن الإعراض بقلبه. والباء للتعدية» أو للملابسة, 
وقال قتادة: رکنه قومه» لاه يركن إليهم» ويتقوى مم وقيل: لقره والسلطان 
على الاستعارة. 

اوقل ا( قال فرعون: موسى ساحرء توصل بسحره إلى عصاه ويده 
وغوها باختياره او اؤ مَجيُون» توصل بسحره إلى ما يفعله من نحو العصا بان» 
کان ذلك منه على غير اختياره. و«أز» للشك» وقيل: امام على قومه» وقيل: 

معن لوار لله قال: إن هَن ساح عَليم© (سورة الشعرء: 064 » وقال: بن 

لك م لذي اسل إِيكُم مون (سورة الشعراد: ۷ إلا أن يقال: إِنّه م يقل 
لار على لیات ل رة ول ها وت قول هذ نه مكل لحر 

(أخناة وَجْنُودَةُ,6 لقرله ذلك لفََدَاهُي» طرحناهم باحتقار لإفي 
ا في البحر» في أرضه بإلقاء الماء عليهم وهر أي: فرعون (مُليم آت 
عا يلام عليه» من المعاصي والإشراك» ك“ أغرب ” : أتى ما هو غريب» 
وكذلك يونس مليم أتى ما يلام عليه [الصافات آية »]١ ٤١‏ وليس معصية) وقيل: 
المعيئ: انتسب للوم» وقيل: المعين: 3 بيت لومه. 

زوفي 6 مثل ما مر في تفسير] روفي مُوسَى )€ د رسكا مثل 
د )€ السابق عَلَيْهمْ الرّيح اة 08 الذي لا يأ بخير» ولا يلقح 


الآية : ٤-۳۸‏ تفسير سورة الذاريات (81) 04 
شجراء ولا بركة فيه فلا يقع مطرٌ به» شبّه انتفاء الخير عنه بعقم المرأق» وهو 
ععين فاعل من عَقم اللازم؛ أو ععن مفعول من عقم المتعدّي. 

ومع عدم نفعها لم يقتصر على تفي نفعهاء بل هي ضارة إذ أهلكتهم 
وقطعت دابرهې لشدتها وتلحق مسافرهم وتقلته» وتقتل منهم من كان في 
جماعة من غيرهم وحده وهي الدبور» لقوله 65 : «نصرت بالصبا 
وأهلكت عاد بالدبور»"» فما يروى عن علي أنّها النكباء لا صح 
وعن ابن المسيّب: أُنّها المنوب» وهو ضعيف» وأضعف منه قول جاهد: 
إلّها الصبا لمضادّته للحديث. 

ما تدر تترك من شيء) حيوان أو جاد ات عليه نعت 
«شيء»» فلا تملك ما م تأت عليه ولو مته لکن لا تمه بعنف» أو لا هسه 
اة [قبل:] تأي إلى عاديّ في جملة ناس غير عاديّين قائمًا أو قاعدًا أو 
مضطجمًا فتجبده من ينهم فتهلكه وذلك بأيدي ملائكة» أو لتكوين الله 
ك » أو يجعلها عاقلة ميّرة مأمورة. 

ومعين الإتيان على الشيء أن الله تعالى أرسلها إليه» أو جرت علي 
ولا تحري إلا على ما أراد الله كك إهلاكه. فقيل: جرت على حيواهم 
وشجرهم وديارهم. 
لخت ر َعَلَُ كالريم) الشي ء البالي من عظم أو نبات: أو حبل أو 
غير ذلك يقال: 5 م الشيء بالبناء للفاعل» أي: بلي» وهو لازم غير متعد. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب صلاة الاستسقاء )٤(‏ باب في ريح الصبا والدبور» رقم 1¥ )4( 
والبخاري في كتاب الاستسقاء )۲٦(‏ باب قول النبيء يق نصرت بالصباء رقمه؟١١٠.‏ من 


حديث ابن عبّاس. 


۷۸ تيسير التفسير الآية : م 4-9 
وفسره السدّي بالتراب» وقتادة باهمشیم» وقطر ب“ بالرمادء وبعض بالمنسحق 


الذي لا يصلح. 

صرف ولا وحه لهذا إلا أن ن جعل الهمزة في “ ” الذي أحذ منه 
لفظ رميم للسلبء كأقرد البعير» أزال قراده» إا هنا رسف فر توا 

مز فيه فلا يصح. 


وتفسيره بالهشيم لا بأس به» وما بالرّماد فليس لذات الرماد بل لكونه 
حطبًا مثلا اندق ولا وجه لتفسره بالتراب» إلا لشبهه في الدقة. والجملة بعد 
«لأه حال من الضمير ف «أَنت». 

في مود إذ قل لهم تمتثوأ حتى حین) فيه ما مر في قوله: رفي 
موس لذ ارسأناة4. و الحين هنا ثلاثة يسام بعد عقر الناقته كما قال الله 
كك : (تمتعوا ۴ في دا رکم 30 ة يام (سورة هود: 0 » وهذا التمتم مر عن 

7 ُي 2 ر ا 6 82 
اعت كما قال لله ويك : لإفعقروها َال تمثثوا. ..) ولو كان ما هنا يدل 
على أن العتو متأمّرٌ عن التمتّعه إذ قال: إتمتُوا ی حن). 

فوا عن مر رَسْهم) لان قوله هنا: (فعتراً» مرب على تام القصّهه 
کاله قيل: جعلنا لشمود آية» وشرع ع بيان تلك الأيق فأحيرنا 0 اهم 

عتوا...إخ» أي: استكبروا عن الامتثال. والفاء للتفصيل. 


وعن الحسن قال الله ك لحم: د موا نیا حون حين بعث الهم 
ب وأمروا بالإبمان به والحين أحافم؛ والعتو بعد أمر هم بالإبمان» فالعتت 
خر عن قوله: لتَمتعُوا» واختار بعض الحققين هَذَا لظاهر فاء التعقيب کاله 


قم التعريف به انظر: ج۸ ص84 


الآية : ٤-۳۸‏ تفسير سورة الذاريات (81) ۷۹ 
لا ساس سس 1552251 
قيل: تگعوا إلى آخر آجالكي فإن أحستتم فزتم بتع الذارين» وإلا فما لكم في 
الآخرة نصيب. 

ل تَأَحَذَتهُ) أملكتهم لعتوّهم (الصاعقة» النار من السماءء أو الصيحة 
من السماءء أو النار مصحوبة بالصيحة» » أو الصيحة مصحوبة بنار. 


(قصص) وعدهم صالح الحلاك بعد ثلاثة أَيام وقال: تصبح وجوهكم 
غدًا مصفرة ويعد غد حمرّة» وفي اثالث مسودة ويصبّحكم العذاب» فلم رأوا 
وجوههم مصفرّة قصدوا قتله» فنجاه الله تعالى إلى فلسطين» قيل: ولو تابوا ل 
تقبل عنهم, لاهم شاهدواء وف ضحوة الرابع توا وتكفنوا بالأنطاع فجاءقهم 
الصاعقة. 

رهم يَنظُرُونَ» إليها وهي النار بعيونهم. 
(بلاغق وإن كانت الصاعقة الصيحة فقد نزّل الممسْمُوعَ متزلة المنظورء 
استعارة للنظر للسمع بجامع الإدراك أو استعمالا للمقيد وهو الإدر اك بالعين 
لمق وهو الإدراك هكذاء فأحذ منه السمع على التجوّز الإرسالي» وإن قلنا: 
«تظوة» ععين ينتظرون صلح للسمع والإبصار» فهم ينتظرون العذاب» إذ 
رأوا علاماته. 

[قلت:] وبا يقال ولا يتحقق: انتظار العذاب اشد من وقوعه» ولا شك 
9 وقوعه اشد وَإِنّما الانتظار زيادةٌ فيه عَم إن كان السوء حفيفا ولا يدري 
بخفته واشتدٌ القلق مدّة انتظاره» يكون انتظاره اشد منه. 

فما اسَطاعُوأ من قيام) من حركة استعمالا للمقيّد في المطلق» وذلك 
نهم موتى لا يترتكونء كما قال: لافَأَصِبَحُوأ في دارهم حائین) (سورة 
الأعراف: ۷۸) » أو من قوهم: ما يقوم فلان بكذاء .معن لا يقدر عليه وهذا 
جحازء أو كناية شاعت ّى صارت حقيقة عرقيّة عامّة. 


٥١-٤۷ : تيسير التفسير الآية‎ A 

لوم کالوا مَُصرین) بغيرهم قبل الصيحة ولا بعد موقم بما. 

رفوم و2 اذكر قوم نوح, أو أهلكنا قوم نوح قبل أو معطوف على 
هاء ١‏ ا 3 هاء ٠‏ د وفيه أن الأحذ ر النبذ مفرعان ع ما اقل 
الصاعقة بعتو قوم م صالح. وأحيز عطفه على 37 «في عاد» ر مود 
ويدل له قراءة الكسائي وحمزة وأبي عمرو ير «قوام». 

زم قبن) قبل قوم لوط وعاد وود وفرعون المهلكين» متعلق بناصب 
7 م و 2 إن صب ب«أهلكنا»» أو حال من 2 « لاهم کائوا قوم 
فاسقين) خحارجين عن الإيمان بالشرك والعاصي. 

اا ا 2 rG‏ 7 ر 

< وا ابیت ھا بابر وإ يرد © وار طت انر 9 

وین کیک ر لتا وکین کر کک © فی ڑا اکر كزين وی 
کے س 

© وَلاجعَلمَم أ اا وره ) 

لإوالسماء بي (o‏ نصب على الاشتغال لای لأنّه من باب الت وكيد 
اللفظي» أي: بنينا السماء وبنيناها وی بقرت وهو مفرد» ولا حذف فيه 
وآحره دال» والطمزة أصل» ويضعف جمله جمع ) يد على طريق التورية» وعليه 
فالحهمزة زائدة» والياء محلوفة بعل الدّال» والوجهان لان لتعظيم القدرة, ولمتائة 
السماء والإشعار بالمتانة إشعارٌ بعظمة القدرة» والإشعار بعظمتها إشعار بالمنانة. 

و لَمُوسعُونَ» قادرون» من الوسع .عع عدم العجر عن الشيء» فإن 
قدرته وسعت كل شيء فهو قادر على خلق السماى فذلك تقوية لقوله: 


الآية : لاغ زه تفسير سورة الذاريات (81) ۸١‏ 
س 


راء ی و + ل(زت سا بن وی (سورة الذاريات: (TA‏ ورد 


ويجوز أن يكون «مُوسعون» معن موسعين للرزق بالمطر على أن المساق 
للامتنان» على أن قوله: #وَالسمَآء اها بای مح إلى قوله كك : روفي 
المسّماء رزفكم6 (سورة الذاريات: 77) © ويجوز أن ينوى هذا المع بجعل ده 
جمع يد معن نعمة» محذوف الياء» من يد الحوارح يجارًا. أو معن الإيساع جعل 
السماء أضعاف الأرض ببحورهاء لأنّها كحلقة في السماء أو جعل السعة بين 
السماء والأرض. 

وَالاَرْض فرشتاها) فرشنا الأرض على حدّ ما مر في لإوالسماء 
تاها تتراءى الأرض فراشًا مبسوطًا لسعتهاء ولو كانت كريّة في نفس الأمرء 
ذلك امتنان من الله كك . 

وَمما يستدلُون به على كريّتها غيبة السفينة أو الحبل أو الصومعة مثلاء 
ولا يزال يظهر بحسب القرب إليه بعد خفاء في الماءء وذلك لانحدار الماء 
تبعًا لانخدار الأرض لتكورهاء وهو [قيل:] استدلال باطل» لان سعة 
الأرض جدًا تمنع ظهور التكوّر والانحدار لذلك المقدار القليل» وأيضًا 
ينعكس الانحدار من الحهة الأخرى بأن تكون حيث كانت السفينة» 
وتكون أنت حیث کانت» ودعوى تكوّر الماء معها لا دليل عليه» فالبحور 
لعدم انحدار الماء وعدم تكوّره دليل بسط الأرض. 

ودعوى أن الأرض للماء كالخناطيس للحديد لا دليل عليه واستدلوا على 
التكوّر بأنّها لو بسطت لطلعت الشمس عليها عر وغربت عرّة» وهو استدلال 
باطل بل لطوها مع بسطها تظهر الشمس عليها شين فشي لا ترى أن ها ل 

مع الأشياء ولو حال توسُطهاء وأجابوا بأن كل موضع من لاء أو من الأرض 


٠٥١-٤۷ : تيسير التفسير الآية‎ AY 
رکم ال‎ 
مرتفع عَمّا حوله من جوانبه كلهاء كهذه الزجاجة المعمولة على صورة بيضة‎ 
النعامة» بل اشد‎ 

لقعم ْم الْمَهدُون» الفرشون نحن لإومن کل شی من كل نوع من 
الميوان ويحتمل عموم غير الحيوان أيضًا مما ينمو ولو كا لا ندركه إلا 
قليلاًء كما أدركنا ذكار النخل وبعض الأشجار لقُن زُوْجَيْن4 ذكرا وأنثى. 

وقال مجحاهد: متقابلین» ف فيعم الحيوان وغيره النامي» وغيره كالذكر ولائ 
والسعادة والشقاوة» والهدى والضلال؛ والسماء والأرضء والسواد والبياض» 
وَالصّحّة والمرض» والليل والنهارء والب والبحر» والسهل والخبل» والصيف 
والشتاء والحن والإنس» والنور والظلمة» والإعان والكفرء والحقّ والباطلء 
والحلو والحامض» ورجّحه الطيري بأله أدل على القدرة. 

ك 53 35 

وقيل: المراد المنس النطقي» وأقل ما يكون تحته نوعان؛ حلق الله اك من 
الجوهر مثلا المادّي وهو الجسم إذ له ماد وارد عن المادّة كالعقل» ومن 
المادّي النامي والحامت ومن النامي المدرك وهو الحيوان» وغيرَ المدرك كالنبات» 
ومن المدرك الناطقّ والصامت. 

كم ذکرون) كي تذذكرواء وهو تعليل متعلق ب«علقئ» ويقر 
مثله ل«قرشًا» ول«بنيتا» فذلك بسط بلا طول» ولك تقدير ما ي يعم ذلك 
کل أي: فعلنا ذلك لعلكم تذکرون. 

وامراد تدك أن الله تعالى القادر الذي لا يعجزء ولا عبادة لسواه» أو تذگر 
أن التعدّد من حوا ص الممكنات دون الواحب بالذات» أو تذكر صحّة البعث عا 
ذكر من إيجاد ما ذكرء فَإنّهُ قادر على الإعادة» أو تذكر ذلك كله. 

d 54‏ 8م ا . 5 31 ر ر م 

قروا إلى الله تفريع على قوله كك : كم كرو وميل 

للاعتصام بال كله , وبتوحيده ين , وهو حطاب من الله وين للمشركين» 


الآية : ٠٠-٥‏ تفسير سورة الذاريات (81) AY‏ 
ر 2 # o‏ 

بدليل قوله تعالى: لإي کم من ذير ميينَ4؛ وقوله: وَل َجعَلوا مح الله ! 
اختر ني لم مه كذير من . 

أو الكلام علىتقدير القول» أي: قل يا محمّد للمشركين: «قفرواً...»» أو 
قل يا محمد «قفروا إلى الله...» تعالى بتوحيده إِنّي لكم من عقابه لمن لم يوحّده 
نذير ظاهر الإنذار بالآيات المتلّة» والمعجزات» أو مظهر لحن أو موضّمحٌ لا يحب 
أن يحذر عنه» ولا تشركوا به غيره باسم ولا فعل» ولا صفة ولا عبادة. 

وَذَكْرَ الإنذار والإبانة بعد الأمربالفرار وبعد النهي عن الإشراك» وذلك 
تأكيد ومبالغة في النصح لا تكرير. 

أو فروا إلى الإمان بالله وطاعته من معصيته وعقابهء ولا تشركوا به تعالل؛ 
أو من عقابه إلى ثوابه» وفي كل ذلك الفرار من الله إلى الله وق . 

[قلت:] ويجوز أن يقال: قل يامحمّد حيث لا يتوهّم أله من القرآن كما 
تحوز الصلاة عليه في قراءة القرآن» إذا ذكر اسمهء لکن بصوت حفيف دون 

ا 

صوت القرآن» فالإنذاران والإبانتان في كل من الموضعين مغايران لما في الموضع 
الآحرء لتغاير ما رنب عليه. 

أو ذكر الإنذار في الموضعين ليعلم أنَّ الإبمان لا ينفع بلا عمل كما أن 
العمل لا ينفع بلا إيمان. والآيتان في تقدم الإبمان على الشرك مثل قوله تعالى: 
لفن کان جوا لقاء نه ْمل ...© (سورة الكهف: 01١١‏ » وقوله: (اغبدوا 
الله ولا شر كوا به شيعا (سورة النساء: 005 . 


كير ص اس MEI se‏ جم اد 
کل اناز عن قله من يسو انا اسا ريون © اموي 
سك 9 روو * 5 مص و 


384 تيسير التفسير الآية : “٠-٥‏ 


الود © القن ان ا جنر © توزام وم 
ارڈ مو ھر ھا E) EAI‏ 
دتولا بهو © و ذب ڪر وان کرو أله ودود ©) 
تهديد المشركين بالعذاب والأمربالتذكير 

(كذلك)» حبر غذوف» أي: الأمر كذلك» وهلا من فصل المنطاب 
ومن التخلص» كما يقال: أ بعل وكما يقال: هذا وان كذا. والإشارة إلى 
قوله: لمآ أن الذي من قَبْلهم4 فيشكل بان الأمر هو نفس قوله: (إمآ ّى 
الذينَ من قبلهم...) لا مثله فإمًا أن يقال: الكاف زائدة» وما أن يقال: الأمر 
المطلق من أمور الله مثل قوله: مآ أَنّى4. أو الإشارة إلى تكذيب قومك» أي: 

ووجه التخلص اه تقدّم الكلام ي القول المحتلف وعقبه بغیره» ورحع 
الكلام إليه هنا. 


وى ومن أحاز روج «ما» النافية عن المصدر إن لم تعمل 
عمل «ليس» أحاز أن يكو ن «كذلك» مفعولا مطلقا ل«اتی»» 
والإشارة إلى الإتيانء أي: ما أتى الذين من قبلهم من رسول إتيانا مثل 
إتيافهم. وأحاز أن يكون معمولاً ل «قَالُوا» والإشارة للقولء أي: إلا قالوا 
ساحر أو مجنون مثل ذلك القول» لَك الأصل بقاء «ما» النافية على 
المصدر. وهاء «من قبلهم» عائد إلى قريش. 


لمن رُسُول4 من رسل الله وما أن يقادر: : ما أتى من الله الذين من قبلهم 
من رسول ران لأر في شأنه. 


الآية : ٠-٥۴‏ تفسير سورة الذاريات (81) هم 

لإساحر ا ا مَجَيُون) هو ساحر أو بحنون» إلا قالوا تارة: هو ساحر وتارة: 
هو بحكنون» وأو لمنع الخلٌ لا نع لحي » لأن من احتلاف قولحم أن لا يبالوا 
بالجمع بين المتنافيين» أو قال بعض: هو ساحرء وبعض: هو جنون. 

ويحوز أن تكون <أوْ» من كلام الله تعالى» أي: لا يخلون من صدور: إِلَّه 
ساحر أو إلّه جنون لا بد أن يقولوا أحدهماء أو يجمعان» أو تارة قال بعض: 
ساحر» وبعض: بحنون» وبعض: ساحر وبحنوث. 

و«رسول» نكرة في سياق النفي تع ولا سيما مع «من» الا ائدة» فَإنّها 
مع «من» في السلب نص في العموم فيشكل بآدم فَإنّه م يقل أحد: له ساحر 
أو إِنّه بحنون» فيجاب بِأنّ الآية جاءت في الرسل الذين تقدّمهم قوم فكانوا 
فيهم فخالفوهم فكذبوهم لتلك المخالفة وآدم لم يتقدّمه أحد 

را ما أحيب به من اله ذيء غير رسول فلا يتم لاله رسول لأولاده ومن 
أدرك من نسلهم؛ على الصحيح. ّ 

وأحيب أيضا بان الآية في رسل من بي آدمء وآدم ليس من بن آدم وفيه 
أنه كثيرا ما يدخحل في بي آدم إذا ذكرواء أو أشكلت الآية بأن الرسل المقرّرين 
لشرع من قبلهم لم یکم قومهم بل كذّبوا أهل الشرع قبلهمء فيحاب بان 
تكذييهم تكذيب لأهل لشعٍ قبلهې فهم كذيوا ارسل لكي عنهمٍ وبأن 
الرسل الحاكين ممن قبلهم يسمون رسلاء وكذّهم قومهې فقومهم يكذبوفم 
فهم كذبوا رسل زماهم. 

وأطأ من قال: إن المقرّرين كلهم أنبياء لا رسل» بل منهم نيء رسول 
ومنهم نيء غير رسول» حكمه حكم الرسول» وأيضا يوحى إلى الأنبياء ما ليس 
في كتب من قبلهم أيضاء وأحيب أيضا بأن الآية في الرسل لا في المقرّرين لهم. 


“٠-٥۲ : تيسير التفسير الآية‎ ۸٦ 

وأشكلت الآية لقوله: ر ار وليس اه كل نيء تقول» بل يقول 
بعض الأمّة دون بعضهاء فيجاب بان لكلام كل لا کت والمراد المجموع لا 
الجميع؛ والأكثر يقولون. وذكر المكذيين فقط لأن المقام تسلية له وك فى 
تكذيب قومه له» ولا يقال مثل هذا من النظر للأغلب في قوله: لمن رُسول) 
لما علمت أن «من» في السلب نص في الاستغراق. 
(فقم وعند الوصول في هذا امحل سكلت عن آدميّة يجامعها حلي قهرا 
ولا تطيق رده بعد إسكارها وبدون إسكارها [أي صرعها] هل تحرم على 
زوجها ؟ فأحبت بِأنّها لا تحرم إذ لم تطق منعه. 

(اتواصواً به الاستفهام للتعجيب وهو الحمل على التعجُب» والهاء للقول 
باه ساحر أو جنون» كأنّه أوصى بعضٌ بعضًا به حى انَصّلَّ بقومك فقالوه. أو 
الاستفهام للإنكار أي: ما تَوَاصًّا به لكن جعتهم عليه قسوة القلوب» وإهمال 
افوس من التفكر فجاوزوا ا لحد حتی قالوه كما قال: بل هُمْ قوم طَاغون6 
إضراب عن التعجيب انتقالأ» أو عن التواصي إبطالاً. 

تول عَنْهُمْ أعرض عن جدالهم فقد أبلغت جهدَك فأبوا ناد أو وَل 
عنهم بقلبك ولا زنك عنادهم ولا تطمع في إعافمم» وليس المراد ترك التبليغ 
بعد لمآ أت بِمَلُوم» إذ لم تقر في الإبلاغ والإنذار. 

دك( لا مفعول له لان المعين: دُمْ على التذكير هكذاء أو له مفعول 
محذوف» أي: ذَكُرْهم بلا جدال ولا هب أو در الناس مُطْلفًا. 

وقد أمر عمر طا ميم الداري”" أن يعظ الاس في كل ست بعد طلب 
تميم ذلك» وقال: «عظ واعلم آله الذبح»» وينبغي للقاصٌ أن لا يطيل فيمَنُوا 


.79 ١ تدم التعريف به؛ انظر: ج٩» ص‎ -١ 


الآية : ٠٠-٥۴‏ تفسير سورة الذاريات (1ه) AV‏ 
فتذهب بركة العلم. وعن ابن مسعود: «للقلوب نشاط وإقبال وإدبان فحدّث 
القوم ما أقبلوا عليك». وعن رسول الله يي : «روحُوا القلوب ساعة»©. 


سے هر 


[قلت:] ويبغي ن يطيل أن يکر لهم في محلسه بعض ما يمون به 
ترويًا هې وقد روي أن الخليل بن أحمد”” يذكر بعض الأضاحيك تنشيطًا 
بذلك» ويأمر به. وكان عمر يذكر الرهد ويخرّف» وإذا رآهم كسلوا ذكر 
الغرس والبناءه وإذا نشطوا رجع إلى الوعظ. وينبغي للمستمع أن يقول للواعظ 
أو المعلّم كلما حه بحديث أن يقول له: صدقت» أو أحسنت» ليكون راغبًا. 
ولا بد من حذر الرياء. 

لك الذكْرَى 6 التذكير َع المُومنين) من قضى الله كَ له بالإعانء 
أو تزيد من كان مؤمئًا إكاناء وشبته. 

[قلت:] ومثل الآية في القرآن كثير من الموادعة يقال: إِنّه منسوخ بآية 
القتال» وليس كذلك فإن التذكير لا ينسخء فلا حاجة إلى دعوى النسخ. وعن 
ان بس: رل علق اتر باتوی عنهم ليعلهم ونه بر 
ولا يصح هذا عنه» لأن قصد التعذيب لا ينسخ» وإِلّما النسخ في الأحكام وإن 
صح فمراده إظهار حلاف ما فهموا. 

وعن علي: لَمّا نزل (قول...4 لم ببق منًا أحد إلا أيقن بالعذاب» فترل: 
لإوذكر...©) فطابت أنفسنا وظنًا أن من الكقار من يؤمن. وعن قتادة: ظنُوا 
أن الوحي قد انقطع وان العذاب قد حضرء فتزل: #إوَذّكر...4. وظاهر كلام 
علي أن المؤمنين حافوا عموم العذاب في الدنياء وإلاً فهاء ول عَنْهُم) للْكَُارِ 


١-انظر:‏ السيوطي: الجامع الصغیر» ج؟) ص؟ ۲. 
١‏ تَقَدَمَ التعريف به» انظر: ج۷ء ص47 .1١‏ 


“٠-١ : تيسير التفسير الآية‎ A۸ 
فقط والتذكير عامٌ. وقيل: ذكر المؤمنين بأنّ الذكرى تنفع المومنين أي:‎ 
يزدادون يما يرا‎ 

وما خَلَقَتْ الْجنَّ والانس إلا ١‏ يَمُئُون» كيف يكفر قومك بي وما 
حلقتهم والح وسائر الناس إا للعبادة ؟!. واستدل بعض بالآية على 8 
الاشتغال بالعبادة والتفرّغ غ إليها أفضل من الكسب للمال ولو على وجه الانتفاع 
للآحرة» وكذا قال ويه : «ما أوحى الله تعالى إل بن أجمع الال أو أكون من 
التاجرین» ولكنّه أوحى إل أن سبح بحمد رأ بك وکن مَنَ الساجدين وَاعبُد 
رَبك حت نی اتيك د اليقينُ اله 

[قلت:] ولا شك أن قدر الكفاية يحبء والزائد مباح. وقيل: ترك الكسب 
هو الأولى» فيشتغل بالعبادة ّى إذا احتاج كسبء وما تقدّم أولى» قال لك : 
«تبايعو | بالبرٌ إن أباكم إبراهيم كان براز». قال الله ك : : ذا و قضيّت 
الصلاة اشرو في الرض. ..) (سورة الحمعة: °( . 
(مرن الحكمة)» ويقال: لا دواء للفقر إذا خالطه الكسلء ولا للمرض 
إذا خالطه هرم ولا للعداوة إذا خالطها الحسد. 

[قلت:] ومن أفضل العبادة الصلاة والسلام على رسول الله » ولا 
سيما إذا مع ذكره في قراءة الجماعة للقرآن» يصلّي عليه كل واحد لاله ممه 
من أصحابه ومن نفسه إذا قرا وأهل نفوسة وجحربة إذا قرأوه صلوا عليه 
وسلّموا ومسحوا بوجوههم, وقد قالوا: هذا قل عندناء وقد يكون من زمان 


١-أورده‏ أبو نعيم في الحلية» ج97 ص١77.‏ وابن عدي في الكامل: ج17 ص1۹. من حديث 
أبي الدرداء. 


الآية : ٠٠-٥‏ تفسير سورة الذاريات (81) ۸۹ 
الشيخ عامر أو قبله أو بعده» وسواء ذلك كله لاله حقٌّ يقبل مى قبل به ومن 
أي قائل. 

وكتابتها في أوّل لوح القرآن أو غيره جائزة» وقد اعتيدت بعد كتابة 
البسملة ليفصل بين البسملة وما يكتب فيه من القرآن» وقي شرح دلائل الخيرات 
للحزولي الإجماعٌ على كتابة الصلاة والسلام والبسملة أوّل الكتاب. 

وقدّم ا تي الآية لتقدّمهم حلقة على الإنسء وللمبالغة في إيجاب العبادة 
بالتأكيد والتعميم [كأنّه قال:] أُمرّت الجن بالعبادة فكيف أنتم؟ وأنتم أنسب 
وأقوى طاء ول يذكر الملائكة لأ المشركين سَلمُوا أن الملائكة تعبد الله يله » 
ولاهم لا يصدر منهم العصيان» والكلام مع أهل التكذيب» وقي شأن من 
يصدر منه الذنب» ولأنّهم مستغنون عن التذكير والوعظ إِذْ طَبعُوا على أن لا 
يعصوا لکن يعبدون الله اڭ احتيارًا. ّ 

وأمًا ما قيل لأله 8# لم ييعث إليهم فلا نسلّمه لأنّه مبعوث إليهم وإلى كل 
أحد» بل قيل: إلى كل ذي روح قيل: وإلى الحمادات» نعم بعث إليهم عع 
إيجاب الإمان به يق عليهم: وقد آمنوا به ومضوا في سبيلهم: ولم ييبعث إليهم 
بأن يأمرهم وينهاهم ولا يعارض يما وقع من هذا شاذًا فصمّ أن يقال بهذا 
الاعتبار: إِنّهم لم ذكروا لأنهم لم يعث إليهم وقيل: دخلوا في لفط لحن لأن 
ماد لحن للاستتار وهم کان مستترون» وهو غير متبادر. 


١-عامر‏ بن علي الشاي النفوسي» أبو ساكن؛ الفقيه للحقق» أذ العلم عن أي موسى 
عيسى بن عيسى الطرميسي في حبل نفوسة بليبيا» اشتهر بالاستقامة منذ صغره» حلس 
للتدريس والتأليف طول حياته» وقد درس .كتيون ويفرن إلى أن وي سنة ۵۷۹۲ له كتاب 
الإيضاح في الفقه معتمد الإباضية في مال إفريقياء ورسالة في الديانات. جمعيلة السراث: 
معجم أعلام الإباضية: مجاء ص 0١1‏ رقم9 01 (بتصرف). 


٠ ٠-۴ : تيسير التفسير الآية‎ E 

و«ال» في لحن والإنس للحنسء فلا يشكل عن م يكلف كالأطفال ومن 
م يّرء وكابحنون ومن لا عقل له. وشهر أنّها للاستغراق» وعليه فالمراد بالإنس 
والحن المكلفون لأن المقام لمن لا عذر له. 

وقيل: «ال» للعهدء والراد المؤمنون» و يدل له فن الذکری' نفع 
الْمُومنين6 وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: آله َي قرأ «ومًا لقت 
الجن وَالانس من الومنينَ إلا لیعبدون»» وهو قراءة لابن عباس مروية عنه. 
(أصول الدير:_) ولمشهور أن أفعال الله لا تُعلّل بالأغراض» والح 

2 
حواز تعللها بالأغراض مع بقاء الغ الذاتي. وعلى المنع فمعن التعليل باللام أله 
خلقهم على وجه يتوصّل به من كلف منهم إلى عبادته» وتكون غاية لذلك 
لوج وليس المراد أله أراد منهم كلهم العبادةء أعئ المكلّفين, لأنّه لو أرادها 1 
تتخلّف» وعبدوه كلهي والموجود غير ذلك: وقد درا لهنم كثيرا م 
لحن والانس) (سورة الأعراف: : ۹ ء وَإِنّما الذي يمكن تله أمره وفيه معن 
أنه أمرهم فلم يأثمروا كلهم وفاهم.ولم ينتهوا كلهي بل بعضهم. وخحاذرة تعليل 
أفعاله بالأغراض قيل: اللام للعاقبة» تقول: خلق البقر للحرث» وليست كلها 
تحرث. 
3 2 2 3 3 

وزعم بعض أن العبادة التذلل» أي: ليذلوا لي» فكل ما سوى الله قد عبده 
.عع حضع له» أي: لم يتعاص عنه؛ أو العبادة الدلالة عليه تعالى. 

وي كل معبود سواك دلائل من الصنع بي أنه لك عسابد 

وهل في الي طاعوا لها وتعيّدوا لأمرك عاص أو قك جاحد 

وقد قيل: العبادة التوحيد عن ابن عبّاس: كل عبادة في القرآن توحيدء 

وكُلّهم وسدواء إلا أن المومن يود في الرخاء والشدة» والمشرك في الشدّة إذا 


الآية : ٠٠-٥‏ تفسير سورة الذاريات (81) ١‏ 


کے 


أرادوا ركوب السفينة قالوا: أحلصوا. ويوم القيامة يقولون: والله ربا ما كما 


مش رکن) (سورة الأنعام: ۲۳) » وتفسير الآية بذلك حلاف الظاهر. 

وعن علي وابن عبّاس: المراد ما خخلقهم إلا لأمرهم بالعبادة» فعبّر بالمسيّب 
أو اللازم وهو العبادة عن السبب أو الملزوم وهو الأمر ياء وعن ماهد ليعرفوا 
إطلاقا للمسبّب أو اللازم وهو العبادة على السبب أو الملزوم وهو المعرفت 
وروي أنه تعالى قال: «كنت كرا فخلقت الخلق لأعرف»7© وقد عرفوه يوم 
الست ككل (سورة الأعراف: 197) » و کل مولود يولد على الفطرة. 

[قلت:] ولا يعرف قوله: «كنت كتزا...» حديثا. 


3 رڈ منم من ررق و ومآ أريذ أن يُطْعمُونَ) الرزق أعم من الطعام» 
لشموله المناقع من لباس وغيره» وليس تعالى كالناس يستعينول بعبیدهم ق 
أرزاقهم؛ ولم يخلقهم الله استعانة بم بل ليعبدوه» وهو غي عن عبادقم وهر 
مازة عن الأكل والحاجة. 

ويجوز أن يكون المعى: ما أريد منهم أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم» ولا أن 
يطعموا لقي وأنا رازق الكل» ومطعم الكل» وروي هذا عن ابن عبّاس. 

والراد بالإطعام ما يشمل السقي» وقد مى الشرب طعامًا في سورة البقرة 
[آية e‏ وأسند الإطعام إلى لفسه» ؛ والراد: ام ل وهم عياله» ومن 


وقي الحديث القدسي: «باعبدي مرضت فلم تعدئ وجعت وم 


١-أورده‏ العلجوي في كتاب كشف الخفا: ج۲» ص١۱۹‏ وابن العراق في تتريه الشريعة: ج١2‏ 
ص48 2١‏ (م.أ.ج.ن). وقد قال الشيخ بعد أن أورده: ولا يعرف حديثا. 


۹۲ تيسير التفسير الآية : ٠٠-٠١۴‏ 
تطعمني»» أي: مرض عبدي فلم تعده وجاع عبدي و لم تطعمه. 

ولفظ مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله 6 : «إن الله وين يقول يوم 
القيامة: «يا ابن آدم مرضت فلم تعدي» قال: يارب كيف أعودك وأنت 
رب العالمين؟ قال: «أما علمت أن عبدي فلاا مرض فلم تعده؟ أما إِنّك لو 
عدته لوجدتني عنده» يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني» قال: يارب كيف 
أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال:«أما علمت أن عبدي فلاا استطعمك ولم 
تطعمه؟ أما علمت الك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي, يا ابن آدم 
استسقيتك وم تسقني» قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: 
«استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما علمت أك لو سقيته لوجدت ذلك 
عندي؟»» ومعين قوله: «كيف أعودك»: كيف تمرض فأعودك؟. 

وقيل: بتقدير قل في الآيق» أي: وقل ما أريد منكم من رزق وما ريد أن 
تطعمونئ؛ أي: قل تي شأنهم معك: ما أردت من هؤلاء أن يرزقوي» وما أريد 
أن يطعموني» كقوله: قل لا اکم عليه حا (سورة الشورى: ۲۳) »> كما 
جاء اقل للذين كفروا ستفبرن 6 (سورة آل عمران: ۲ » بالتاء وجاء بالياء. 

بن الله لأن الله وحده لا غيره ولا معه أحد لهو الررّاق4 لمن احتاج 
إلى الرزق» فهو لا يحتاج إلى الرزق (ذوالقوة) القدرة ظالْمَتِينُ4 شديد القرّة 
أي: القدرة. 

ا 4 ردت هدوم ك ابم 

وقوله : هو الررّاف) متعلق بقوله : لمآ أَرِيدُ منْهُم مّن ررّف) وطالب 


الرزق فقير. وقوله: ((ذوالقرة امن متعلق بقوله: وما ارڈ أن يُطْعمُون 


١-رواه‏ مسلم في كتاب البرّ والصلة والآداب» باب فضل عيادة الریض» رقم5559. وابن حبّان 
في صحیحه» كتاب الإجان» باب ما حاء قي الصفات» رقم" ؟. من حديث أبي هريرة. 


الآية : ٠-٠١‏ تفسير سورة الذاريات (81) ۹۳ 

وجاء لفظ الغيبة بعد التكلّم الذي هو مقتضى الظاهرء كما قرأ هه : «إنّي 
أا الرراق» ليذكر نفسه بالاسم المشهور في معن العبُوديّة الي هي علّة الحكم 
ولتكون الآية كالمثل. ويقدّر القول في هذه القراءة إذا قدّرنا القول قبل هذا كما 
رأيت» ولا بأس بعدم تقديره لاله معلوم أن القائل جنا الررَاقَ» هو الله عن نفسه. 

وقال: در الق بدل القوي» أن ي «ذو» تعظيم ما أضيفت إليه» 

لان للذين ظَلَمُو/) أنفسهم عطف على لوا لقت الجن والإنس إلا 
لیجدون) أي: إن للذين ظلموا لاشتغالهم بعصيافهم عن عبادته» أو جواب 
محذوف مقرون بالفاى أي: إذا ثبت أن الله تعالى ما تلق الح والإنس إلا 
للعبادة» فان للذين ظلمواء أي: أشركوا أو عصوا من كُفار مكة وغيرهم. 

لدوب نصيًا عظيمًا من العذاب استعارة من الذنوب» وهي الدلو 
العظيمة الممتاقة ماب أو القربية من الامتلاء» ولا يقال لحا ذنوب وهي فارغة» أو 
قليلة الماء» ويستعار أيضًا للنصيب من الخير. 

أسر الحارث بن أبي شر الغساني شاس بن أبي عبّدة التميمي فاستعطفه 
علقمة الفحل أخو شاس وقال: 

وني كل حي قد خطبت بنعمة ‏ فح لشاس من داك دوب 

00 


فسمع الحارث البيت فقال: نعم وأذنبّة 


مل لوب أمْحَابهم» من الأمم السابقة من عذاب الدنيا أو من عذاب 


١-أذنبة‏ جمع ذنوب كما في لسان العرب جا» ص٤1‏ » مَادّة: «ذنب». 


0 تيسير التفسير الآية : ٠٠-٠۲‏ 
الآخرة» هو عذاب بدر» أن ما قبل في عذاب الدنيا. وقيل: عذاب الآخرة أن 
ما فتحت السورة له فتكون بدئت بعذاب الآخرة» وحتمت به والأوّل أولى 
بالاعتبار في التفسير. 

فلا يَسْتَعْجِلُون4 بالإتيان به قبل وقته فإنّه لا يكون قبل وقته» ولا 
يكذبوا بهه ولايقولوا: می هَذَا اَعَد إن کشم صَادقِينَ؟. 

لفَوَبْل...» عطف إخبار على في وتفريمٌ أو برد تعليل بان لهم ويلاً لا 
بد لهم منهء والويل لفلاك للْلذِينَ كَفرُوا مقتضى الظاهر: هول لَه فوضع 
الظاهر موضع الضمير ليصفهم بالكفر الموحب للويل؛ ويحتمل أن يكون المراد 
ب«الذين کفرو « العمو م 

من رھب في يومهم» أو بسبب يومهم أي: لحضرره أو يتدئهم من 
يومهمء أي: فيتحصّل هم منه الذي يُوعَدُونَ)» أي: يوعدونه» من وعد 
الثلاثي المستعمل في الشر أو من الإيعاد المختص به. 


ولل درق وهو أعلم 
ولا مول ولا ترة إل بادنه العلي (لعظيم 
وصلی (لنه على سیرنا حمر وله وصحبه وسلم. 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة الطور (؟8) 5 
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وقوع القيامة وإثبات العذاب في اليوم ا موعود 

لالز جبل الطورء وهو الذي كلم الله تعالى عليه موسى» ويسمّى 
طور سینای وطور سينين» قرب التيه بين مصر والعقبة. 

[قلت:] ودع عنك القول بأنّه حبل محيط بالدنيا والقول بأنّه حبل من جبال 
الجنّة لكّه رواية عن أبي هريرة مرفوعة غير أنّها لم تصح. 

والقول باه جنس الحبال ولو قال به أبو حيّان والکلي وجاهد» ولو قال 
بعض المتلقيين بأهل السنّة إذا جاء التفسير عن مجاهد كفى» وأهل السنّة في 
عرف هؤلاء هم الأشاعرةء والماتريديّة. 

وما ذكرته ألا هو قول الجمهور المشهور, ويقريه ذكر هذا اللفظ في 
قوله تعالى: لإطُورٍ سينين» (سورة التين: ٠)١‏ ولور سينا (سورة 
الومنون: )٠١‏ » وتفسير القرآن بالقرآن أولى. ويقال: هو .دين أو بالقدس» ولا 
يناي أله قرب التيه. 


5و تيسير التفسير الآية : ٠١-١‏ 

(إوَكتاب مسو مكتوب سطررًا وهو القرآنه نكر للتعظيم بحيث 
يعرف بلا تعريف» [قبل:] كتبه إسرافيل من اللوح الحفوظ جملة إل السماء 
الدنيا. أو كتاب ججمع الملائكة فيه الأعمال» أو هو التوراة» ويروى أن الله كك 
كتب التوراة لموسى وهو يسمع صرير القلم» أي أمر الله القلم فكان القلم كايا 
كما روي عن الكلي» أو الزبور أو الإنجيل أو الوح امحفوظ. 

لإفي رق جلد يرقق للكتابة في هذا يامب ماعنا الوح فوط وان 
التوراة والإنجيل والزيور فيحتمل أَنّها كتبها الله في حلد خلقه أو يراد أنها 
کتبهن الناس في جلد فذكر الله كتابتهم» وشهر أن التوراة نزلت في لواح من 
زبرحده» وكذا القرآن که الصحابة في الجلد كما كتبوه في الخشب والعظام 
والحجارة البيض» وأمًا كتبه من اللوح جملة و كنب الأعمال ففي حلود خلقها 
الله أو في غيرها ممّا شاء الله تعالى. 

أفلت:] ولع الاد اريك ما بع املد ارق للكتبة والورق» وكل ما 
يرقق ويصفى للكتابة» يبرق أو يكاد يبرق» وإذا قیل: الراد ب«کتاب» جنس 
كتب الأعمال فوجه الإفراد إرادة العموم البدلي» وإلاً فاللفظ مفرد نكر ف 
الإثبات وني غير الشرط فلا يعم. 

اْمّمشُورٍ) مبسوط ما فيه عيب» ككذب في حقّ أو على أحدٌ وظلم أو 
خطأ فيطوى” سترًا عليه وهو أيضًا مبسوط للملائكة يرجعون إليه إذا فسّر 
باللوح امحفوظء أو بكتاب الأعمال» أو مكتوب لأهل الدنياء أو يكتبونه. 

وليت المَعمُور) السمّى اضرا (بضمٌ الضمّاد وتخفيف الراء فوق 
الكعبة في السماء الدنياء وقيل: في الرابعة لو سقط أو تدلى منه شيء أو وقع 
لوقع على الكعبة» سمي معمور لألّه عمر بعبادة الملائكة يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك ولا يرحعون إليه إلى قيام الساعة» وحرمته كحرمة الكعبة في الأرض» 


الآية : 35-3 تفسير سورة الطور (81) ۹۷ 
¥ او راا لل 
أو قيل: في كل سماء فوق الكعبة بيت معمور كذلك» على وصفه وصف الكعبة 
من العمارة» وعدد الملائكة. 

أو البيت المعمور الكعبة يحجّها كل عام مسّمائة ألف» وإن نقص العدد 
كمّل باللائكة. وقيل: البيت المعمور فوق السابعة تحت العرش كما في مسلم» 
وله المسمّى بالضراح. وقيل: البيت المعمور السماء الدنيا أو جنس السماوات» 
فما في واحد موضع قدم غير معمور بالملائكة وعبادهم. 

(وَالسّقف اْمَْقُوع) السماء الدنياء فهي كسقف على الأرض» | أو جنس 


السقف وهو السماوات» كل واحدة كسقف لا تمحتهاء أو العرش فإنّه سقف 


لإوًالحر الْمَسْجُورٍ» المملوء مء وهو الحيط فإنّه عميق دا عريض 
جداء لا تقطعه الشمس ولا ضوؤهاء دائر بالدنيا كلها هذا ما في بعض 
الكتب» وأمّا بالمشاهدة فقال السيّاحون من الإفرنج وغيرهم: إِنّها تقطع 
الحيط والأرض كلّهاء وليس على استدارة بل على الإحاطة» ألا ترى أله 
داحل في المغرب الأقصى» حى إن عليه سبتة. أو البحر المسجور جنس 
البحور المالحة. 


(نقد بعض الروايادتم 2 وزعم بعض أله بحر تحت العرش» قيل: فيه 
ماء غليظ عمقه ما بين سبع سماوات إلى الأرض السفلى» يرل أربعين يومًا 
كالنطفة ينبت الناس به يوم القيامة» وهو خطأ وروايته مرفوعة لاتصح. ولا عن 
علي وابن عمر. وزعموا أنه تمطر ذلك الماء على القبور فتخرج الموتى كما يخرج 
البات ثم ينفخ إسرافيل فيحيون. والصواب أَنّهِمٍ يحيون في قبورهم بالنفخ 
فيخرجون أحياء ينفضون التراب عن رؤوسهم. 


۹۸ تيسير التفسير الآية : ٠١-١‏ 

ويقال: المراد جنس البحر الالح أو المحيط» وأله يوقد يوم القيامة مادّة على 
أهل النارء وكذا فيما قيل: من أن البحار كلّها تجعل بحرا واحدًا محمّى؛ فيكون 
اسم المفعول للاستقبال في القولء أو للمضي بل للحال لتحقق الوقوع. 

وقيل: المسجور المزال الما على أنه يزال ماؤؤه يوم القيامة؛ فيكون من 
الأضداد مع القول بأنّه المملوء» ولعله ماوء يوقد ثم يفرغ على أهل النار. 

وعن ابن عمر آله يي قال: «لا يركبنٌ رجل البحر إلا غازيًا أو معتمرًا أو 
حاجًّاء فان تحت البحر نارًا وتحت النار بحرام20. 


وقيل: محبوس عن أن يغاض ماؤه وعن أن يفيض على الأرض» كما يقال: 
كلب مسجور» وقيل: المعين المفجّر لقوله تعالى: إوإذا لحار فجرتْ6 (سورة 
الانفطار: ) » وأصحاب هذه الأقوال ناظرون لما يصح في اللغةء ولا مستند ها 
وبين المحبوس والمفجّر تضادٌ أيضًا. 
(قصص) وهذه حخمسة واوات: الأولى للقسم على وقوع الشرّ بلا 
واسطةء والأربع للقسم كذلك بواسطة العطف» رأى رجحل خمس واوات في 
که فعیرت له غير وقال ابن سيرين: هيا للش فقيل: من أين؟ فقال: من 

7 2 7 3 
قوله تعالى: إوَالطور....4 فما مضى يومان أو ثلاثة إلا قتل وأحذ ماله. 

إن عذاب رَبك لَواقع4 متّصل عن كدبك كسقوط الشيء من عال 
علیهم» وأنت ناج منه» كما دل عليه إضافة الربً إلى ضميره 65 ما لهُ, من 
دافع) عَمّن كذبك. 
١-رواه‏ ابو داود في كتاب اللمهاد» باب في ركوب البحر في الغزو» رقم۸۹٤۲.‏ ورواه 


البيهقي في كتاب الحج )١17(‏ باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو عزو» رقم .۸٦٦‏ 
من حديث ابن عمر. 


الآية : 15-9 تفسير سورة الطور (85) ۹۹ 
رض والجملة حير ثان أو معترضة في آخر الكلام» ولا يصح أن 
تكون نا ل«واقعٌ» إلا على ضعفء لأله ممزلة الفعل. 

وفي الآية وعيد شديد ولم يذكر أهله للعلم به» وهم المكذّبون له ولك » 
ويروى أن عمر له قرأ من اول السورة إلى هناء وأصابه وحع شديد من شدّة 
خحشوعه» سی عاده الناس به عشرين يومًا. وبكاؤه بكاء حق» بدليل أنه لم 
يسترح به أن الضعيف ا لشو ع يستريح يكائه. 
(سيرة) وجاء جبير بن مطعم إلى رسول الله هي ليفدي أسرى بدرء 
فوافقه يُصَلي الغرب بسورة الطور» ولا مع قرله ك : } إن عذاب ريك 
لوقع ما لهم من داف كاد قلبه ينصداع؛ فأسلم في حينه حوفا من أن يتزل عليه 
لعذاب قبل قيامه» وذلك قبل أن يسمع قوله تعالى: ليم مور المسّماء من فيه 
يي : أو سمع ولم يفهمه لشدّة ذهول» أو سمعه ولم يعلم أله يوم القيامة» أو تأوّل 
آله مفعول به لاذكرء كما قال به مي وهو رجل أندلسي حاور يمكة 
فنسب إليها" أو فهم كما أله يقع يوم القيامة يقع قبله. 

02 متعلق ب«واقع»» وهذا أولى من أن يعلق ب«دافع» أو ب«مًا»» 
ووجه تعلّقه ب«مًا» أنها حرف نفي» وكألّه قيل: انتفى الدفع يوم تمورء ونما 
كان الأول أولى لأله صريح في أله يقع العذاب يوم القيامة» والأصل عدم التعليق 
بالحرف» والوجهان الأخيران يدلن على وقوع العذاب يوم القيامة ضشاء لأن 
الشيء يتتفي دفعه وقت حضوره. 

مُورُ السمَآُ مَورًا) تضطرب في مكافها وميل بأهلها كالسفينة أو 
تختلف أحزاؤها أو في سيرهاء أو تنتقل سريعًا؛ ويترئب على ذلك انشقاقهاء 
كما روي عن ابن عباس تفسيره ب«تنشق». 


١‏ تَقَدَمَ التعريف به» انظر: جه» ص514. 


٠٦-١ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 

وسر الال سير على وجه الأرض بالقلع» وتتلوّن وتخفُ كالعهن 
النفوش» وتكون كالسحاب ففئء [قلت:] لأنْ الله لل لق الأرض وما فيها 
ليعبد الله فيهاء وكذا السماوات وجعلها لأهلها دلائل» فإذا مأنُوا ذهبت. وإِنّما 
أكد الفعلان ب«مورًا» و«سير)» تعظيمًا له لغرابة ذلك الور وذلك السيرء 
واللعيى: مورًا وسيرًا عجيبين» أو بديعين. 

وقول يوذ لُلْمُكَدينَ» أي: إذا كان الأمر كذلك» أو إذا وقع ذلك 
فويل» ويجوز أن لا يقر شرط فتعطف الإسيّة على إحدى الفعلتن. 

(الذين هُمْ في خَوْض يلون يلهون في باطل مما لا نفع فيه وما هو 
ذنب إشراك وما دونه. وأصل الخوض أن يكون في لای استعمل ف الأمر 
الباطل» ووجه ذلك أن الخائض في الماء يثير ما فيه من تراب أو وسخء وقد لا 
يدري ما تقع عليه قدمه من مضرة. 

ويستعمل الخوض في الشروع في الشيء مطلقا وغلب استعماله في الباطل؛ 
كما أن أصل الإحضار إحضار الشيء مطلقًا وغلب في الشّ يقال: في أهل 
النار: «مُحْضَرُونَ»» ولا يقال في أهل المت كما مر كلام في ذلك. وكما 
غلب الثقل قي الحسنات والخفة ق السيتات. . وقدّم «في خوض» على 
متعلقه على طريق الاهتمام بذكره وللفاصلة» ويجوز أن يكون حورا و ْو 
حبرا ثاياء أي: ثابتون في حوض لاعبون بك ما أمكن اللعب به. 

يوم( بدل من «يوم» أو متعلّق بقول محذوف ناصب لقوله تعاللى: : هذه 
انار أو رافع له أي: يقول الله تعالى: هذه النارء أو يقال: هذه النار؛ وهذا 
الوحه مع اشتماله على الحذف أولى» لأنّه لا بد من تقدير القول» ولو جعل 
«يوم» بدل من «يومع». 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة الطور (85) 1۰۹ 
الآية: 1 تفسير سور ور( امل 


ما مه 2 


يُدَعُونَ إلى ار جهنم دع يدفعون بشدّة بلا مشي منهم؛ لأنّهم تغل 
أقدامهم بنواصيهم وأيديهم إلى أعناقهمٍ أو يكشون بتعنيف ثم ينل ما ذكر 
هذه الا لبي کشم بها كمون تكذبون الوحي الحائي بتثبيتها. ويجوز أن 
يقدّر حال من واو «يدعٌرن»» أي: مقولاً هم: هذه النار. 


(أفسحرٌ ه61 قد رموه يك بالسّحرء فقال الله تعالى: أحمّد كاذب في 
ما أناكم به فهذا الذي اکم به سحر؟ أو أحمّد مبطل فهذا الذي أتاكم به 
سحر. ف (سخر» حبر مقدّم لأنّه القصود بالإنكار والتوبيخ» وذلك داحل ي 
القول المقدر. 

ام شم لا ' صروت بل انتم لا تبصرون» أو بل أنتم لا تبصرون لا 
تد رکون هذه النار كالأعمى؛ كما كنتم في الدنيا لا تد رکون الحقّ اصلُوْها» 
ادحلوهاء أي: انا ولاقوا حرّها لا تخمّف عنکم ولا ترحمون لفَاصْبرواً أو لا 
تصثير 6 على شنا لا یالی بكم؛ وما يرو أنه يقولون: تعالوا نصير كما 
أن الصير في الدنيا نافع» فيصيرون حمس مائة عام فينطقون» لعلّه تمثيل بكون الله 
كك يخرصهم تلك المدّة بحيث يكونون كهيئة الصابر بلا شكوى. 


ا مضه 


سء عَلَيَكُم حبر نحذوف» أي: الصبر وعدمه مستويان في عدم النفع 
لكي والأصل: سواء في شأنكي ولكن جيءَ ب«على» إشعارًا بالضرر» فان 
صبرهم وعدمه كليهما ضرران عليهم» وأفرد لأنّه في الأصل مصدر. وعلل 
التسوية بقوله: لما رون ما كم تعمَلُونَ أي: استويا عليكم لقضاء الله 
اك بالجراء فلا يلف بالصير. 


ا نوكي © کی ترد وون عات 
یر © کار وشرو جنبها تاکر تیاو © مني ن ل رر وکو وخم 


۲۸-۱۷ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 


كررع يو © والذرق»امنوأو بتر ذز اھان ايوم دُرَيَتهِرْ وما 
اتو رر لوين کو انر اکت هوان تركو 
اتر 5© عم اھ ريمون عر 
اماق لھ کڪ اھر إل تكو © رال بسر عل ہنی یکا د ا 
إاکابز آملاشيتہ © ا 2 اوو عدا ت الود اک 
نفل تدعو رخو وااو ) 

ن التي في جات ولعي معن كرهم فيهما ملابستهم طماء 
وذلك ماز في الحرف» فك فشمل الكون في الجنّات» وبجحاورة سائر النعيم. وذلك 
كلام مستأنف من الله ب » ويضعف أن يكون مما يقال لقا فيدحل في 
القول المقدّرء ووجهه أن خطابهم ما هو فور ر لأعدائهم ع لهم. والتتكير للتعظيم 
أو التنويع» أي : في جنات عظيمات ونعيم عظيې أو خصوصات كم ولا يقبل 
ما أحيزر من 8 التنوين عوض عن المضاف إليه» لذن ذلك معروف فيما يلزم 
الإضافة ككل وبعض وله لا فائدة في قولك: جَنَّاهَم ونعيمهم إلا باعتبار في 
حاتم ونعيمهم المعهودة طم ولا دليل على قصد هذا التأويل. 

(فاكيين» متلذذين مآ انهم € یاه من الإحسان» والنصب على 
الحال من المستتر في قوله: في جنات العائد إلى «الميّقين» لوَوَقَاهُمْ رهم 
عاب الْجَحيم) عطف على لن مين .. عطف فطلي على انميت أو 


على ثابتون أو ثبتوا الذي تعلّقت به «ي» أو على 2 بهد على أن 
«مل» مَصِدَرِيّة أي: فاكهين بإيتاء رهم ووقايته إِيَاهُم عذاب المدحيم» > فان 


الآية : ۲۸-۹۷ تفسير سورة الطور (؟8) 1۰۳ 
التلدّد يقع بالإيتاء كما يقع بالوئی» قيل: أو على أنّها اسم على تقدير الرابط 
اي: ووقاهم به. 
وأجيز أن تكون الواو للحال على تقدير قد قيل؛ أو بلا تقدير» وصاحب الحا 
ل المستتر في «قاكهين» أو في متعآق الظرقٍ الخبري» أو في الظرف أو في من 
رب أواهاء قبله» وكرّر لفظ «رب» تشريقا وتعليلاً للوقاية بأنّها لربوبيته لهم. 
کو کل ما اشتهيتم (وَاشر شرو كل ما اشتهيتم يتم هن أي: بلا 
مشقة ولا وحامة» أي: شريًا هنيئاء ويقدّر مثله ل «کلرا» أي: أكلاً هنيئًا. 
ولیس من تناز أن ايء أكل أو شرب لا شيء واحد» كقولك: جاء 


وأكرمت زيداء فن الحائي والذي أكرم واحد هو زيد. ويجوز ان أن يكون مفعولاً 
ب أي: كلوا طعامًا هنيًا واشربوا شرابًا هيتنًا. 


(إبما كُهُمْ تغملون6 أي: بسبب كونكم عاملين» أو بعوضه» أو بسبب ما 
كنتم تعملونة أو عوضه» تنازع فيه «كلوا و«اشربوا»» أعينٍ تنازع فيه الفعلان 
لا مع فاعلهماء وكذا قي مثل هذه العبارة من كلامي. 


ئک حال من المستتر في حير «إن»» ولو فصل بكثير لينسحب على 
ما بعد ذلك» أو من واو «كُلُو» أو من واو «اشربوا»» ويقدّر للآخر كلوا 
متّكثين» واشربوا متّكئين وعَلَىا سُرْر) جمع سرير» وهو شيء يعمل مرتفع 
للنوم عليه» أو للقعود عليه» وهو من معن السرور» وتسمية ذلك الذي للميّت 
تشبيه صورييٌ به» أو تفاؤل لخروجه من سجن الدنيا إلى رحمة الله حل وعلا 
(ممنفوقة) بجعولة خطًا مستويًا. 


4 


وَرَوَجْنَاهُم بور عن( قرئاهم بنساء بيض حسان العيون» واسعات 
العيون. ولكون الترويج ععيئ القرن والإلصاق عدّي بالباء» والذي .معن عقد 


۸-1۷ : تيسير التفسير الآية‎ ١4+ 
التكاح يتعدّى بنفسه إلى اثنين» وإلى أحدهما بالباء» ولا يخلو عن معن القرن»‎ 
ولا عقد نكاح في الحنّة إذ لا تكليف فيها بل يهب الله ون النساء للرجال»‎ 
والترويج يتعدّى بالباء في لغة أزد شنوءة وبنفسه عند غيرهم.‎ 


ع م عه و 


(والذينَ اموا والتعتهُح درم يإيقاد» أولادهم الأطفال ذكورًا 
وإنناه وقد الأباع احترارًا عن أن يلغ الطفل فيكف“ وعطف «البعتهم...» على 
«عامتول» صحيح بلا ضعف» فلا داعي إلى جعله حالا مع تقدير قد» بناء على 
وجوب قرن الماضي المثبت بقدء إذا كان من جملة الحال» أو بدون تقديرها لأن 
الأصل القرن ماء والأصل عدم التقدير» والأصل في الواو العطف لا الحايّة. 


لقا بهم داهم في درحاقب“وللعن اتهم ذريُستهم يهان ما 
قوي أو ضعيف) إن الإبمان يتفاوت على الصحيح» وإعان الطفل قد يقوى كما 
سمعت في القصص عن بعض الاطفال» فالتتكير للتعميم» وإن شئت فقل: للتنويع. 

وقيل: يتفاوت الإمان بالأعمال» ويجوز أن یکون للتعظيم» لأنّه يهان على 
أصل الفطرة م تحدث عليه معصية ولا مکروه» وعلى کل حال تكون عبادته 
دون عبادة أبيه» لأنّه غير مكلف » إلا أله مجمع بأبويه ليزدادوا سرورًا به. 


وقد قال بعض العلماء: يُتولى الطفل بولاية امه ولو كان أبوه ق اليراءة. 
وعن ابن عبّاس روايتان في إلحاق البالغ بأبيه في درجته؛ ولو لم يكن في درجة 
0 
عمل أبيه لتقر به عينه» والذكر والأشى سواء في ذلك كله. 
ورواية البغوي”": «إن أولاد المشركين في النار مع آبائهم» كاذبة» وإن 
١-هو‏ الحسين بن مسعود بن محمد الفرّاء» أبو محمّد» ويلقب يبمحبي السنّة: البغوي» فقيه» محدّث 


2 ِ 
مفسر» نسبته إلى «بغا» من قرى خرسان» ولد يها سنة ٤۳١‏ ه. ولوقي يها سنة ١٠٠٠ه.‏ 
له مصتقات كثيرة منها: “ لباب التأويل في معام التتزيل” في التفسير. وكتاب “شرح السنّة 


الآية : ۲۸-١۷‏ تفسير سورة الطور (9۲) 1.0 
e‏ اال ا کل 
صحّت فأولادهم البالغون المشركون ليتأذوا بهم قال ابن عبّاس: قال رسول الله 
ييه : درن الله تعالى ليرفع درجة ذربة المؤمن معه في درجته وإن كانوا دونه 
لتقر كحم عينه» وقرأ الآية. وعن رسول الله 6 : «إذا دخل الرجل الجئّة سأل 
عن أبويه وزوجته وولده فيقال له: إهم لم يبلغوا درجتك وعملكك» فيقول: 
يارب قد عملت لي وهمى فيؤمر بالحاقهم به" أي: فيسكنون معه أبدًا. 

E O 

ويلحق ابن أنه امه في درحتها إن تابت» وكذا من ل يغبت له الشرع 
با وان شقي الأب وسعدت الام رفع إليهاء» وسواء ي ذلك کله 
المهاحرون والأتصار وسائر الصحابة وغيرهم. وم يضمر للدَرّية في 
قوله: (الْحَفنا...4 للبيان. 


وأصول الديرن وولد الموّد يحكم عليه بالتوحيدء وولد المشرك لا 
يحكم عليه بالشرك بل ببلل الشرك) وقيل: إن أسلمت امه دون أبيه حكم له 
بحكم التوحيد. 


وأ أولاد المشرك والفاسق ففي اة خدم لأهل الجنّق لأنْهم ولدوا على 


ي الحديث” وكتاب “التهذيب” في فقه الشافعية. الزركلي: الأعلام» ج۲» ص789 
١-رواه‏ الطبرائي في الکبیںء ج۱۱ ص۹٤۳›‏ رقم۸٤۱۲۲.‏ وأورده اندي في الكت ج٤‏ 
ص۷۸٤۰‏ رقم۳۹۳۳۳. من حديث ابن عيّاس. 
؟-أي على قول من يقول: إن بلل المشرك مطلقا نجس» انظر: جه ص477» في تقسر قوله 
تعاى: نَا لمش رکون تَحَس) (التوبة: ۲۸). 


كأ تيسير التفسير الآية : ۲۸-۱۷ 
الفطرة» ولحديث: «سألت ربّي في اللاهين فأعطانيهم»”". وأحطاً من قال: 
هم في التارء إذ لا معصية في وأخطأ من قال: توقد لهم نار فمن دحلها نجاء 
لأن الآحرة ليست دار تكليف2©, 

وأمّا ما روي أن خديجة رضي الله عنها سألت رسول الله و عن أولاد ها 
من غيره َي ماتوا في الدَاهيةه فقال: «إن شعت شتت أسمعتك أصواقم في النارء 
وإن شعت ربك تله في لار زلا بل ولو متهم أطفالاً لقلنا: المراد 
بل قربوا من لطفوليّة. 

وأا قوله تعالى: ولا يَلدُوا إلا فاحرا كَمَارَا) (سورة نوح: ۷ > فمعناه لا 
يلدوا إلا من يبلغ ويكفرء أو إلا من يكفر إن بلغي > كما قال لعائشة في طفل 
قالت: إله من أهل الحنّة: «ما يدريك ما يفعل إن بلغ». وأمّا ما روي أن غلام 
الخضر كافر فإن امراد أله شاب بالغ. 

را التتاهخم»ة نقصناهم لأحل الحاق فريتهم مم لمن عَمَلهِي4 
«من» للابتداء أو متعلقة محذوف حال من المفعول به المجرور ب«من» الي 
هي صلة في قوله: لمن شء». والنقص من العمل إسقاط بعضه فيلزم عليه 
إسقاط ثواب ذلك البعض» أو يقدّر مضاف» أي: من ثواب عملهم. 

کل امْرىع بما كسب رَهين» مرهون بذنوبه» فإن تاب منها قُلكّ بده 
من النار كشيء مرهون في دين» يفك إذا قضي الدين» وإن مات غير تائب من 
ذنوبه دحل النانء وهذا كقوله تعالل: كل تقس با كَسَبت رَهينَة الآ 


. ۳٤ص‎ a تقَكَم تخريجه انظر:‎ -١ 
ككل‎ 000 8 5 5 3 5 5 
؟-انظر ما تقدّم في الوضوع: ج۷» ص24 في تفسير قوله تعالى: [فَمئْهُمْ شفي‎ 
.)٠٠١ وَسَعيدُ] (هود:‎ 
رواه امد في مسنده» ج") ص١ ؟) من حديث خحدية.‎ 


الآية : ۲۸-۹۷ تفسير سورة الطور (5۲) 1۰۷ 
شط ا ل 
أُصّحَّابَ این (سورة دشر (A‏ فان أصحاب اليمين فكوا رقابهكم من النار 
بعا أطابوا من أعمالهم. وقيل: «رهين» معن راهن أي: دائې لأن الدوام 
يقتضي عدم الغارقة بين المرء وعمله» ومن ضرورته أن لا بتقص من ثواب الآباء 
شي وأنا أعجب من مثل هذا التكلف. 
(لخة) (رأندذتامم» أي: عملنا لهم الزيادة م بعد أحرى» كما تقول: 
عملت له الثياب بالصوف» وسميت مدّة لامتدادهاء وغلب الإمداد قي المحبوب» 
والدة في الكروه» عكس أوعد ووعد» لكن يستعمل أيضًا وعد في الشرٌ كما في 
الخير» وقد يستعمل أيضًا في الخير» وما لم مت من الزمان لا سى مدّة إلا ارا 
.ععين قولك: مقدار كذا. 

(إيقاكهّة ولخي مما مما يَشْتهُون» أي: ثابتين مما يشتهون» أو متعلق 
ب«انْتشامة. . و«من» للابتداء» ويجوز التبعيض على الأول 

ليتَارْعُون فيها 59 يأحذ کا من الآخر كأسًا بعد شربه» كصورة 
التجاذب بالقهر أو اللاعبة وليس قهرأ ولا ملاعبة» ووجه هذا التجوز 8 
النفس تحب اللهو وتحب القهرء فلهم تلذ بهذا الحبوب دون حقيقته. 

واحتار بعض أن المراد تحاذب الملاعبة كما اعتاد بالتدماء. والكأس الإناء مع 
ما فيه من حمر أو غيرهاء وشهر آله الإناء الذي امتلأ راء أو كاد كتلئ» 
وَيُسَّمَّى كأسًا بلا مائع فيه» ويسمّى ما فيه كأسًا جازا لعلاقة الحالية 
ا 

لا لو فيها) أي: في الكأس باعتبار شرهاء أي: شرب ما فيهاء والذي 


يتنازع هو نفس الكأس لا خرهاء إلا بالتبع. واللغو لا يكون داحل الإناء» وإنّما 
الراد في شأن الكأس من أحذها وشرب ما فيهاء فالمراد لا لغو في شأها أو 


۹۸ تيسير التفسير الآية : ۲۸-۱۷ 
عندهاء واعتبر أن العربدة والتأنّم تكون بشرب الخمر ففسر الكأس بنفس الخمرء 
والضمير لما كع الخمر والكأس مؤنّث فيها شيء أو ل والخمر مؤنّث. 
واللغو: ما لا فائدة فيه من الكلام» ذنبا أو غيره. 

ولا اثيم) نسبة إلى الإثم وهو الذنب» بكلام تكلم به شارا مما لا 
جوز ولا بتحرم شرها إذ لا ذنب عليهم في شرهاء كما أن في حمر الدنيا لغوا 
وتأثيما واقترافًا لذنب بشرها لتحرعهاء بل يتكلم أهل الحنّة في حال الكأس 
بأحاسن الكلام لا يتكلمون بكلام فيه نسبة الغير إلى الإثم» مثل: ياسارق» أو 
يازاي» أو فلان سارق أو زان» ولا كلام يعد ذنبا كالإشراك فينسب إليه لله آثم. 

ويَطوف» بالکاس (عَلَيْهمْ عَلْمَان لهم مهم وملكهم الله جل 

وعلا» وغلمان اليهود والنتصارى وسائر ا مش ركين» والأشقياى فهؤلاء حدم آهل 
الجئّة» وأما أولادهم الذين ألحقوا يهم فهم ملوك فيها لا خدم. 
أو غيرهاء أو كأنّهم لؤلو كنّه مالكه ف حرز عظيم لعظم ننه 

قيل: يا رسول الله هذا الخادم فكيف المخحدوم ؟ فقال 2 : «والذي 
نفسي بيده قله عليه كفضل البدر على سائر الكواكب»". 
و«غلْمًان»: جمع کثرة» كما يروى أن أدن أهل المئة ينادي الخادم 
فيحضر مائة ألف ببابه» قائلين: ليك ليك وعن عبد الله بن عمرو بن 


١-أورده‏ السيوطي في الدر: مج ص177. بلفظ: «إن فضل ما بينهما كفضل القمر ليلة البدر 
على النجوم»» وقال: أخرجه عبد الررّاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة. وأورده الألوسي 
في تفسيره» مج5) ص٤‏ ۲. 

؟- أورده الألوسي ف تفسیره: مج٩»‏ ص 275 بدون سند. 


الآية : ۲۸-١۷‏ تفسير سورة الطور )٠۲(‏ 1۰۹ 
العاصي: ما من أحد من أهل النّة إلا يسعى عليه ألف غلام كل واحد 
نهم على تل خر تل صا 

(وأقل بَعْضْهُم عَلَى بض يَكَسَآءلُونَ4 حال من البعض في الموضعين 
مقار ت على أن التساؤل من مبداً الإقبال كما إذا تكلّمت أحدًا من ابتداء التفاتك 
إليه» أو مقدّرة ولو قرب الفصل» والأرّل أولى» لأنّه إذا قارب بين السّوال والإقبال 
كان أُعْجلء وقد يقال: إذا فصل بقليل أو كثير كان اهنا وأثبت. 

وکل واحد سال سق ر ل 
كيف شق قلا مکنا 

[قلت:] وقد يقال: المراد بالتساؤل مطلق الكلام يتداولونه بينهم إطلاقًا 
للخاصر على العا وعلى هذا يكون قوله تعالى: اوا إلا كنا قَبْلُ في أهلتا 
مشفة مُشفقين». .. الخ تقثيلاً لبعض ما يتكلّمون به. 

وذلك التساؤل ي احنّة لا عقب البعث» لاهم عقب البعث ححائفون 
ذاهلون لا يحضر لهم النجاة من عذاب السموم اللهم إلا شاذًا من الناس أو 
يؤمّنون ثم يخافون» وف ذلك ضعفء فلا يفسّر به. 

والمعيئ: إا كنا قبل هذا الحال في أهلناء أي: في الدنيا خحائفين من عصيان 
الله معتنين بطاعتهء أو معن في أَمْلَا نخاف على أنفسنا وعلى أهلناء أن 
أهل الإنسان تابعون له عادةٌ فحمدوا الله على أتباعهم لهم في الخيرء أو ذلك 
المعين: إا من قبل على أهلنا مشفقين. 


11۰ تيسير التفسير الآية : ۴٤-۲۹‏ 

فمن الله علا( بالرحمة والتوفيق ررقا© منعنا عاب السرم 
النار السموم» أي: النافذة في مسامٌ البدن» فهذا اسم عام في الاشتقاق لكل ما 
يدخل امسا واستعمل في فرد منه وهو الناره وهذا أولى من أن يقال: هو اسم 
للريح الحارّة المعروفة مثل الله ها ولو كانت النار أحر» ومن قول الحسن: 
السموم من أسماء نار الآخرة. 

إا كنا من قَبْلُ دغُوة6 أن يوفُقنا ويغفر لنا ولا يدخلنا النار ويدخلنا 
التق أو ندعو 1 أن يقينا عذاب السموم, أو «لدعوة» .معن نعبده. والجملة 
تعليل» ولذلك لم تعطف» أو مستأنفة في كلامهم» على معن أنّهم قالوا بجموع 
ذلك ولو أريد التفصيل لكان بالعطف» أي: قالوا: دا کا قبل ..» وقالوا: 
ر 3-3 من قل تضعوة4. 

له هوَ ار الحسن إلى عباده بالبيان وقبول التوبةء أو لمحسن إلى عباده 

بنعم الدنياء فهو يجود أيضًا بالآخرة لكرمه أو احسن بوفاء وعده (الرّحيم» 
كثير الإنعام وعظيمه. والحملة تعليل ل«تدعوة» كما يدل له قراءة فتح المهمزة» 
أي: لأ أو مستأنف في كلامهم على حدما مر 

31 507 كرضي © أنه عرز قروب فان 
© فل رطا بل ىناغا 0 تنخ أعلتخريقة ذا هرر 

ر اولوت کور لۇي © قايا اع نا فيو ©) 

الأمر م والموعظة 

لقذکُر€ ابت على التذكير أي: إذا كان الأمر كذلك هدك كل من 
أمكن تذكيره يما أنزل إليك من قرآن وغيره» والآيات التكوييّة وَالعَقَليّه ولا 
ردك عن التذكير تكذييهم. ا 


الآية : ٠٤-۲۹‏ تفسير سورة الطور (87) ۱۹۹ 
ن نت بتغْمّة رَبك بكَاهنٍ» كما قال شية بن ريعة ولا 
مَجْنُون كما قال عقبة بن أي معيط. والفاء للتعليل» والباء متعلّق ب«مًا»» 

ا انف لکا ون ب هرک فيا توه من لوحي وات 

قائلا بكهانة. والنعمة الإنعام. 
وزعم بعض أن الباء للملابسة» وها متعلّقة محذوف حال من المستتر في 

«کاهن» ويقدّر مثله ل«تجون»» وبعض أنّها للقسم وأغئ عن جوابه قوله: 

ااب ... بگاهن ولا مَثُون»» كقولك: ما زيد والله بقائم. 

(لخة) والكهانة: الإخبار عن الحنٌ بالتلقي منه» سواء ما مضى أو حضر أو 

استقبل» ويطلق أيضًا على الإخبار بالغيب للظنٌ وقيل: الكاهن: المخبر عمًا 

مضى بالظرٌ. والعرّاف: اللخير عَمّا يستقبل بالظن. واباء الثالية صلة في خبره. 
م يَفُولُون بل يقولون» أو بل أيقولون ؟ والإضراب انتقالي» والاستفهام 

توبييخي» أو إنكار لياقة (شاعر أ ي: هو شاعرء لا يخفى عنهم آله لا يقول 

شعرًاء فإنًا اهم يكذبون صراحًاء وإمّا أن يريدوا: إن له حذقة الشاعر. 
ربص به رب الْمُونِ) نعظر به ريب الدهر من موت أو قتل أو 

مرض» أو يموت كما مات أبوه شابّاء وسمي لآله قاطع» وان القعطع لأنّه يقطع 

الأشياء بالموت وغيره» وريب الدهر: حوادثه» ميت ريا لأنها تقلق النفوس» 

وأصله مصدر عير به مبالغة والأصل: رائبات الدهر. أو الريب: الازول» يقال: 

راب عليه الدهرء أي: تزل» أي: نزلت حوادثه» والمصدر مبالغة» وشهر تفسير 

المنون بالموت» أي: نزول الموت أو حدوثه. 

(سبب النزولع) اجتمعت قريش في دار الندوة فخاضوا في شأن 

رسول الله 8 » فقال بنو عبد الدار: تربّصوا به ريب المنونء فإله شاعر سيهلك 

كما هلك زهير والنابغة والأعشى» وافترقوا على هذا فتزلت: 


۹۲ تيسير التفسير الآية : ۳٤-۹‏ 

فل ترتموا» أي: انتظروا هلاكي» قل لحم ذلك يکي مم وقديدا 
في کم م تنص مط هلاكم؛ وهنا وعد كلاكهم والمعئ: ني 
من جملة امترئّصين مطلقاء ولك تريصي في هلاككم. 

لام تامرُهُم, أَحَلامهُم بهذ41؟ بل أتامرهم لقوهم؟ والعقل لا يأمر ذا 
الكلام منكم التناقض» بل تأمرهم أهواؤهم» فهذا تلويح بان عقرهم كلا قل إذ 
م تغلب الموى» ألا ترى إلى ركّة قوهم: له اّات) كما يأي. وفيه ردٌ على ما 
يزعم لحم من أن في الآية مدسمًا للحم بأن عقولم كاملة لملاقائهم أقوامًا متغايرة في 
أسفارهم وبلادهې فلا تأمرهم أحلامهم بذلك لكماها لكن خالفوها عنادًا. 

ويبان التناقض أن شأن الكاهن والشاعر جودة الفطئة والفكرء وشأن 
الحنون خلاف ذلك وتعمّدوا جمع ذلك في رسول الله كه اضطرابًا وعجرًا 
عن وحود مسلك يصلون به إلى تكذييه» ومن لم يقل فيه شيا من ذلك فقد 
رضي بقول قائله» أو يستأنفه منهم أحد ويتابعونه. 
(بلاغة) 2١‏ وإسناد الأمر بذلك إلى الأحلام محاز لعلاقة السبيية 
والمسبيسية» أو شه الأحلام بسلاطين مطاعة لعلاقة الاستيلايء ورمز إلى ذلك 
بلازمه وهو الأمر» فذلك التشبيه استعارة مكيّق وإثبات الأمر تخبيلية. 

اَم هُم قَوْمٌ طَاغون) بل هې أو اهم قوم مبالغون في العناد والبعد عن 
الرشاد بأقاويلهم تلك؟. 

م يَفُولُون» بل يقولون» أو بل أيقولون؟ وكذا في مثل هذا مما يأ 
تقو تقول محمّد القرآن (بْل لأ ومون قضى الله لك أن لا يومنوا فلا 
يقولون إلا ذلك ومثله تعمُّدًا للمكابرة» إذ رسول الله وي أعجر العرب ‏ وهو 
واحد منهم ‏ والعجم كما قال: 


الآية ٤١-٣٠١:‏ تفسير سورة الطور (81) 11۳ 

لیاوا بحَديث مله مث مثل القرآن في الفصاحة والبلاغة والإحبار 
بالغيوب» ولياقة أمره 58 أمر به ويه ع می عنة) ازن كانوا أ صَادقِينَ» 2 
قوهم: نه يقول من عنده» أو من غيره لا من الله وق فقد عجزوا وعجر 
غيرهم عن مثله مع استقصائهم في الأخبار والفصاحة والبلاغة» فما هو إلا من 


عند الله كك » فبطل دعواهم التقوّل ودعواهم القدرة على الإتيان عثله. 


( عبر شنو ومو اة © افوا الوت والارعر ا 3 
و جما و 1 EK‏ 
ور © أزعتغر عو ویک ار رون © ارم موود 
تقار لاور آرة ابت ولؤافوة رکه ا 
و تقر © أ ترايت زيو © اویش کیا الزن گتروامر 
E‏ یاعدا مورک ده) 

تقر المشركينيها يعون في حو الله تعالى ورسوله 

لام لقو من عبر شيع من غير خالق» كذا قيل» وفيه أنه متناقض 
تناقضًا ظاهرا لا يقولونه» فان قول «خلقوا» مناقض لقول: من غير خالق 
ويجاب باتهم يقولون مثل هذا الكلام المتتاقض في البطلان» وقال ابن جرير: أم 
حلقوا من غير شيء حي لا يكلفون؛ وفيه أن اللائكة والحان المخخلوقة من النار 
حلقوا من غير حي وقد کلف الله ين » وآدم خلق من غير حي» وقد 
كلفه الله كك . ووم للابتداء في ذلك كله وقيل: المعى أم خلقوا بلا علة 
تكليفٌ وحزای ف«من» سَبَبِيّة ويناسبه قوله: 


١-تيّه‏ أن الضمير في «كلّفهم» يعود إلى امش ركين لا إلى الملائكة وابلدن. 


14 تيسير التفسير الآية : ١٠٣٣ع‏ 

ام هُمْ الخالقون6 لأنفسهم فلا يحري عليهم تكليف ولا حي لله تعالى 
علیهم» والمعدوم لا فعل له» ويناسبه أيضًا قوله كَل : 

اَم حَلَقُواً السّمّاوات وَالأرض» فيتأهّلون للعظمة والالوهيّق ویتکرون 
عن اتباعه 8# » ويجوز أن يكون ذكر السماوات والأرض إشارة إلى خلق 
الأشياء كلها. 

بل لا يُوقُون» أن الله كك حلق السماوات والأرض» ولو قالوا: 
بألسنتهم وبادي قلوهم: خلقهنٌ الله» إذ لو قالوا ذلك عن إيقان ل عدوا عن 
عبادته إلى عبادة غيره. 

ام عندهم خزآئن رَبك عخرونات رزق ربك فخزين معن عخرون» 
أو موضع المخزون» وامراد: الموضع وما فيه» أو ما فيه» والمخزون الرزق وغيره 

2 

من سائر الرحمة» فيرزقرا النبوءة وإرزاق من يشاؤون» فيستحقوا أن يعبدوا. 

وقيل: خزائنه مقدوراته) وزعم بعض اَن الخرائن .عع الاستغناء عن الله 
لك ني کل ما جتاون إليه بعضٌ أن الخرائن علم الله ك » وفيه أن علمه 


لا يتعدّد وإِنّما يتعدّد 0 


اَم هُمْ الْمُصَيْطرُونَ4 الحافظرن على الأشياى المراقبون لهاء لجريان بقائها 
عليهم. وف معناه قول ابن عبّاس: المسيطر القاهر» فلا يكونون تحت أمر ولا 
في» وقول غيره: المسيطر الغالب. 
(صرفع) وهو بوزن المصعّر وليس مصغّراك ومثله: المهيمن والمبيقر 
ومبيطر» ومحيمر اسم حبل» ولا سادس هذه الاسماء إلا بالإبدال» كالمصيطر 
بالصاد بدل السين مطابقة لاستعلاء الطاء وهو قراءة الكش كإشمام حمزة 
وخلاد الصّاد أو السين بالزاي. 


الآية : ٤٣-٣١‏ تفسير سورة الطور (؟8) 11° 
رلغتقم لام لَهُمْ سُلّمُ6 ما يتوصّل به إلى الأمكنة العالية من درج مصنوعة من 
حدید» أو نحشب 1 غر ذلك کالبلء ني می ذلك سلما لاله يلم الإنسان 
مطلقًا بطلوعه من مض أسفل» ومن مَضرة السقوط والتكلف يتكلف الطلوع 
في غيره؛ ويسلم بالتزول فيه من مضرّة الوقوع. 

(إيَستمعُون» كلام الله کک على أن له كلامًا يسمع منه في زعمهم 
الباطل» أو المراد: يحصل لهم سماع فلا منصوب له لإفيه) حال من الواو 
متعلق ب«ِيَستَمِع» لان المعين: يحصل لهم استماع لكلامه تعالى فيه وذلك 
صالح لمن في أعلى السلّم كما يصلح لمن دونه لاله فيه لا حارج عنه» وقدّر 
بعض: صاعدين فيه» على أن السمع عند الصعود وعند انتهائه مبالغة. وأحيز أن 
«قي» .عع على» وأنها معى من. 

(قليات» إن كان ذلك فليات إمُستَمعْهُم في ذلك السلّم 9بسُلْطَان 
مین حمّة واضحة في أن عدا 2 ل ال بولا م اط گل أو ألا 
يقول سحر أو كهانة أو شعر أو كلام عن نفسه» أو عن غيره. 


م لَهُ الْبنَاتْ»4 الملائكة ورک مقتضى الظاهر: «وهم» باماءء ولكن 
خاطبهم تشديدًا عليهم في خطاهم لالْبتُونْ الأولاد الذكورء لا يخفى أن هم 
ذكورًا وإنانّه ولكن حص الذكور بالذكر لأن المراد أنّهم أثبتوا لأنفسهم ما لم 
ينبتوه لله يله » ومن رآيه إثبات البنات لله ل والذكور لهم بعيدٌ عن فرض 
طلوع السلّم واستماع كلام الله تعالى من الملائكة. 

ام سهم جرا( إعراض عنهم إلى حطاب رسول الله يو » والمراد: 
الأحر على تبليغ الرسالة فم من مرم مُتقَلُونَ عطف اسميّة على فعليّة. 


والمغرم: مصدر ميمي» وهو إعطاء شيء قهرًا عوحب جناية أو غيرهاء ويطلق 


٤٣-٣١ : تيسير التفسير الآية‎ ۱۹٩ 
على نفس ذلك الال الذي يعطى» من إطلاق المصدر على معن مفعول» وعليه‎ 
يقدّر مضاف» أي: إعطاء مغرم الالء أو نفس مغرم» والأصل عدم التقدير.‎ 

ومعين «مثقلون» جعولون حاملين لشيء ثقيل على ظهورهم» استعارة 
لصبرهم على فعل شيء تكرهه النفس» كما تكره الحمل الثقيل» وهو ما يعطونه 

E 

على الوحي لو كانوا يعطون» [فهم مثقلون بالديون» وهو تمكم مم]. و«من» 
معن الباء. 

ام عدم م الْعيْبْ4؟ علم الغيب هفَهُمْ يَكْتْبُونَ منه ما بريدون لمن 
يريدون كالألوهيّة للأصنام وتسييب السوائب. 

وقيل: يكتبون موت مممّد 5 في أي وقتء أو الغيب: اللوح الحفوظ 
يُسمّى غيبًا لإثبات الغيوب فيه) أو يقدر مضاف» أي: ذو الغيب فهم يكتبون 
منه» ويخبرون به الناس» وقيل: «يكبرن» كعين يحكمون» أي: يحكمون 
كحكم الله بالأشيا» وف الأشياء» فيحكمون ما أرادوا لمن أرادوا. 

اَم يُرِيدُونَ كَيْدَا4؟ مكرًا ذكروه في دار الندوة بعد نزول السورة 
فذلك إخبار بالغيب» لأن قصّة الثار كانت قرب المجرة والسورة قبل 
ذلك بكثير» فالمضارع للحال لتحقق الوقوع» كائهم شرعوا قي المكر 
وهم لَمّا يشرعوا أو للاستقبال. 


(فالذينَ كَفَرُواً المذكورون قبل بإرادة الكيد هم م المكيدون» 
عطف اسمية على فَعْليّة والمعى: هم الذين يقع ؛ مم المكر ويهلكه وقد 
وقع يحم يوم بدر السنة الخامسة عشرة من الوحي»كما تكرّرت «أمْ» 
حمس عشرة مر في السورة إلى هذا المْحلّ. والحملة للحصرء أي: هم 
المكيدون قولاً وفعلا وحجّة وسيفًا. 


الآية : ٤۹-٤ ٤‏ تفسير سورة الطور (817) 1۹1۷ 
اَم لهم, إل عير الله4؟ يمنعهم من عذاب الله طن . و«أم» في تلك 
المواضع كلها منقطعة» وعن الخليل أنّها مصلة. [قلت ت:] فإن صح كما رواه عنه 
التعلييٌّ فمراده ‏ والله أعلم أنّها بمعين الحمزة الاستفهاميّة» ولم يرد أن لا 
لسبْحَان الله عَم يُ* شر کون) فسبحانه وتعالى عن أن يكون له شريك 
ينجيهم من كيده والمراد: سبحانه عن إشراكهم» أو عن شركاء یش ر کوشا به 
أو عن الشركاء الي يش ركونما به. 


( تانر كسان يذ جات عزو © رباد وا 
لزه غ کصکرد ۵ بور لاد عت ریرش اولحر د ت َ0 
APN]‏ دلول بام ORE‏ 0 ا 
تي تند يلك من كف© وب أيل تیت و براه 


الأمر بالإعرا اضعن الكفار والصبروانتظارما يجين بهم 


ون يرو كسا من السمَاء قطعة عظيمة من جهة السماء» أو هي 
بعض السماء. و«ين» للابتداء في الوحهين» أو في الثاني للتبعيض متعلّق بها بعد 
أو نعت ل«كسئفا» على أنّها للتتعيض؛ والتعظيم جاء من التتكير لا من ماد 
“ كف ٠”‏ فَإنُها للقطعة الكبيرة ولغيرهاء ويدل للثاني قوله تعالى: لار سقط 
المتَمَآءَ كَمَا رَحَمْت علا كسَنًاح (سورة الإسراء: «ar‏ سقط عد للسقوط 
عليهم وتعذييهم به» وقيل لهم: إِنّه يسقط عليكم لكف ركم. 

(يَقُولُواً سَحَابْ ١‏ رکو هو سحاب مركب بعض على بعض» ليس 
لتعذييناء أو المعئ: إن رأوا كسفًا وسقط عليهم وعذبوا به يقولوا قبل موتهم: هو 


۱۹۸ تيسير التفسير الآية : 4۹-٤٤‏ 
سحاب مركومٌ أصابناء لا لتكذيناء لفرط عنادهم. وقي الآية الأخرى: 
لأ سقط السَمَاء كَمَا رَعَسْتَ علا كناك أي: قطعا تقطع من نفس 
السماء أو قطعًا من السحاب. 

لفَدَرْهُم4 ولا عليك فقد بلّفْت» وقيل: لَه عن قتالمي فيكون منسوحاء 
وليس المراد ذلك» بل المراد: لا شيء عليك إِذْ بغت حى يلاقو مفاعلة 
معن الفعل» كما قرئ: «حتَّى بلقا (بفتح الياء وإسكان اللام)» أو شه اليوم 
بشيء يتلقاهم» فنكون الفاعلة على باها (إيَوْمَهُمُ الذي فيه يَصعَقُونَ6 بعوتون» 
أو يسكرون سكر الموت» وذلك يوم بدر» وقيل: يوم نفخ البعث» ويردّه الهم 
يومئذ موتى قبل؛ وإلّما يصعق من وحد حا في ذلك الوقت. 

وقي الحديث: «لا يبقى أحد ممن حبي الآآن حي بعد مائة عام»» أي: إا 
الخضر وإلياس» وقيل: ماتاء وكذا لو فسرنا اليوم بيوم نفخة الفزع» على أن 
الفزع شبيه بالسكرء أو يسكرون به ثم يصحونء فإله إِنّما يسكر الي وهم 
موتى قبل ذلك. 

[قلت:] ولا يقبل ما قيل: إن الموتى يصعقون أيضًا لا كصعق الأحياء من 
كل وجه» وذلك يحتاج إلى تقل ول الهم يحيون في قبورهم. وأيضًا يضعف 
التهديد بالصعق بعد الموت. والتمهور على أن اليوم يوم موت الناس كلهم 
وقيل: يوم موت هؤلاء. 

ولا يخفى أن قوله تعالى: يوم لا يني عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ سينا ظاهر في أن 
ذلك وقت يطمعون أن ينفعهم كيده وإِنّما ذلك وقت حياقهم ولاحيلة يوم 
نفحة الموت. 

وقد يقال: المراد يوم لا كيد لهم فضلاً عن أن ينفعه كقوله: «على 
لاحب لا يهتدي ,مناره»» أي: لا منار فيه فضلاً عن أن يهتدي به. و«شيئا» 


الآية : ٤۹-٤ ٤‏ تفسير سورة الطور (؟85) 11 
مفعول به ل«ِيثْني»» أي : لا يدفع عنهم كيدهم شيتا من العذاب» أو مفعول 
مطلق» أي: لا يغني عنهم إغناء ماه وقد يقال: المعين: لا يغ عنهم كيدهم 
الذي كادوه في الدنياء أي: تفعهم نفعًا ما قبل الموت» ولا ينفعهم بعده وذلك 
أك تكيد إنسانًا فيؤدّر فيه كيدك في ذلك الوقت» وفيما بعد مثل أن يهابك 
ولا هم يُنصَرُونَ6 من جهة غيرهم كما لم ينصروا من جهة كيدهم. 

ربن للذينَ ظَلَمُوا أي: مؤلاى ولم يضمر لهم ليصفهم بالظلم الموحب 
للعذاب» أو المراد: الظالمون عموماء فيدحل هؤلاء اوا وبالذات» والظلم ظلمهم 
أنفسهم بالمعاصي» وظلمُهم غيرهم بالإضلالء وق الأبدان والأعراض والأموال. 


عَدَابا دون ذألك) أي: غير ذلك وهو أكبر وأدوم من ذلك» وهو 
عذاب القبر» أو عذاب النان أو عذابًا قبل ذلك» وهو قحط سبع سنين قبل قتل 
بدر» وقيل: المراد ما قبل بدر والفتح. 

وفسر بعض دون ذلك يتما قبل يوم القيامة على أن يوم صعقهم يوم 


القيامة» وبعض عا قبل عذاب القبر على أن يوم الصعق يوم عذاب القيرء وهو 
مروي عن البراء بن عازب» وفسّر العذاب أيضًا بالمصائب. 


(ولكن أكْرَهُمْ لا يَلمُون4 الله مي صادق في ذلك وقليل يعلم ويجحده 
أو لا يعلمون شيا ما من الدين علما حقيقاء ولو علموا به رهم إلى غيره. 

لوَاصْبر لحکم رَبك) بإمهاهم إلى أحلهم ولا تستفرّك الأحزان 
ولهموم لفَئكَ» لاك لبأغْيا غيَُا في أعيناء أي: حفظاء لا يصلونك بها 
تکره» فالعين مجاز عن الحفظ وعن الحافظة. وحَمعَ امین لاضافته إلى «<تا» وي 
ذلك مبالغة في حفظه تعالى» أو كان معه من الله حفَاظًا يحفظونه بأعينهم؛ ولأن 
المراد تصبيره ب4 على أشياء من المكائد والتكاليف. 


٠۹-٤٤ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 

وأفرد في طه [آية ]٠١١‏ لإضافته إلى ضمير الواحدء ولإفراد الفعل» وهو 
كلاءة موسى الت » وجمع هنا لتعدّد الفعل وهو الصبر على المكائد وتكاليف 
الطاعات» وفي ذلك تفضيله يق على موسى اك . 

ا(وَسَبّحْ بحند رَبك قل: سبحان الله» ملتبسمًا بحمد ربك على نعمه 
الي لا يعلم عددها إلا الله تعالى. قال عاصم بن حميد: سألت عائشة: باي شيء 
يفتتح رسول الله 6 صلاته في الليل إذا قام؟ فقالت: ساني عن شيء ما ساني 
عنه أحد قبلك. كان إذا قام كبّر عشراء وحمد الله عشراء وسبّح عشراء وهلل 
عشراء واستغفر عشراء وقال: «اللهم اغفر لي وارحمني» واهدن وارزقني 
وعافني, وكان يتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة»00 رواه أبو داود. 

وروى الترمذي وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها: أن ذلك هو قوله 
عند الصلاة: «سبحانك اللهم ويحمدك تبارك امك وتعالى جدّك ولا إله 
'غيرك»220 وذلك أمر مد للأمر الذاي» وللأمر الفعلي» وذلك تسبييح وحمد 
يقول: سبحان الله والحمد لله يهذا اللفظ أو ما يُوَدّي معناه. 


(إحين قر أي: في قيامك في الصلات فان الصلاة لا تخلو عن التسبيح 
والحمد أي لفظ ولاسيما أن فيها الحمد لله رب العالمين» وفيها سبحان ري 
العظيم» وفيها سبحان رَبي الأعلى» ويراد بالقيام في الصلاة الكون فيهاء 
فشمل الركوع والسجود وَلتّحِيسّات. 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الصلاة باب مايستفتح به الصلاة من الدعاء» رقم5/. ورواه ابن 
ماجه في كتاب الصلاة )١180(‏ باب ما جاء في الدعاء رقم 1707/4. من حديث عائشة. 

؟-رواه الترمذي في كتاب الصلاة (۱۷۹) باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» رقم847 و848. 
ورواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحائك الهم وحمدك 
رقم٥۷۷»‏ لالا. من حديث عائشة. 


الآية : ٤۹-٤ ٤‏ تفسير سورة الطور (1ه) 1۹ 
ا ا ال 
مسلم حين يقوم إلى الصلاة أن قول «سبحان الله وبحمده» هذه الآية المرّلة 
على رسول الله وت »> وذلك زيادة على ما قبله أو مراد ذلك. 

وعن ابن عبّاس: سبح بِحَمْد رَبك حين تقوم من فراشك إلى أن 
تدحل ي الصلاة. وقيل: القيام ق القائلق والتسبيح صلاة الظهر. 

وعن أبي بردة الأسلميّ أنه كان كن إذا راد أن يقوم من الحلس قال: 
«سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب 
إليك» فقيل: كَفَارَة لما يكون في المجلس. 

قال الترمذئ: قال أبو هريرة عنه ٍ6 : «من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه» 
فقال: قبل أن يقوم: «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك» كان كَفَارَة لما في ذلك الجلس»" وإن كانت تباعة 
فليودّهاء [قلت:] وذلك تعليم لناء لأنّه يي لا يلغو في مجلس ولا غيره» ولا يلزم 
تفسير الآية بذلك. 

ومن ال أي: وف اليل متعلق بقوله تعالى: فسح والمراد: 
صلاة المغرب والعشاء. أو «من» للتبعيض كالظرف» أي: سبح في بعض 


َه 


اليل والفاء صلة أو في جواب «أمَّ محذوفة» أي: أما إذا قمت من الليل 


١-رواه‏ الترمذيُ في كناب الصلاة (۳۹) باب ما يقوله إذا قام من لمجلس» رقم1477. من 
حديث أي هريرة. 

؟-رواه الترمذی في كتاب الدعوات (۳۹) باب ما يقول إذا قام من المجلس» رقم5455. 
وأورده الهندي في الكبر: ج4» ص57 .١‏ رقم41 55. من حديث أبي هريرة. 


۲ تيسير التفسير الآية : 4غ دوع 
فسبّحهء أي: في الليل» أو من نوم الليل» أو قمت بعض الليل» وذلك أن العبادة 
في الليل أشق على النفس وأبعد عن الرياء وهو وي بعيد عنهء ولكن تعليم لن 
والتقدم بطريق الاهتمام. 


رفقم ودر ْنُجُوم4 ذهاب ضوئها بطلوع الشمس» وذلك 
الركعتان قبل صلاة الفجر. وحص الحديث جواز التفل بطلوع الشمس» 
وارتفاعها قليلاء ومابعده» ولا صلاة عند طلوعها أو قريها جد 

أ و ر ر وقت صلاة فرض الفح ففيه تلريح إلى استحباب 
وذلك أن النجوم دير ل 

والإدبار مصدر معن وقت الإدبار ظرف منصوب معطوف على مجموع 
اجرور وحاره. 

وقيل: لمن شي الغرب والعشاء لوإذبارَ سوم ركعتا الفجر 
السنوتان. وعن عمر وأي هررة: لبن ال اوقل لوا شوم ئه 
الفجر. وعن ابن باس ء عن رسول الله 6 : «إذْبارَ شوم الركعتان قبل 
صلاة الفجرء ولإذبارَ السّجُود» الركعتان بعد صلاة المغرب». رواه 
الترمذي. وقيل: ([إذبار جوم فريضة الفجر. 

وادنه الستعان 
والصلاة والسلام على سيرنا حمر وله وصحبه. 


الآية : وحمو تفسير سورة النجم (5۳) 1۳ 


تفسيرسورة النجم وآدانها 1۲ 


(س سس اءَتمٍايسسِي مارات 


E O ECON 
ری ذوم انرىت وربا الات اھ 65ات‎ 
ونع كه نوجل بیو ایی © اكب ودارا © رعا‎ 
SOR ولد ته لخر © سدس ذْرة مهن © يِردَحاب‎ © 
» انو تیه مااع اتر یکره درا دور ریک‎ 
إثات ظاهر: ةالوحي‎ 

نُصَلَت بالى قبلها لاختتامها بالنجوم كابتداء هذه بعد البسملة المشتركة 
وواو القسم بالنجم» ولأن في الأولى ذكر الذي اموأ وَاْعهُمْ ذري هم 
يا على ما مر فيه وف هذه لوَهْرَ أَعلَمْ بكُمْ, إِذَ آنشأكم من الأرض وذ 
اشم اح (سورة التجم: ۳۲) . 

وأيضًا قال في الكقار أو العموم: رون ليس للانسّان إلا ما سَعى'6 (سورة 
النجم: 005 . [وأيضا إذا مات صي لليهرد قالوا: صديق» فقال 8 : «كذبواء 
ما من نسمة إل وهي شقيّة أو سعيدة»» ونزل: هو غلم بكم َد 
قبل أن يعلم 8 أن أطفال أهل النار في اة أو أراد اليهود في ذلك ما 
يشمل البالغ الحديث السرّ فاه يحتمل الشقاوة والسعادة]. 


١-ما‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمائيّة. 


۱۸-1١ : تيسير التفسير الآية‎ ١+ 

(راائجي» جنس النجم إذا هَوّى) انثر يوم القيامة» أو أثر مُستّرقي 
اسي وبه قال ابن عبّاس» أو النجم الثريًا كما هو عَم بالغلبة عليهاء قال 
0 : «إذا طلع النجم صباحًا ارتفعت العاهة») ولفظ أبي هريرة عن رسول 
ا 3 7 
الله كك : «ماطلع النجم قط وفي الأرض من العاهة شيء إلا رفع»”" أراد 
بالنجم الثريّاا". و«مَوّى» ظهر من المشرق منخفضاء وقيل: «هَرّى» غرب 
منخفضاء وقيل: المراد إذا غربت مع الفجر. 

وقيل: النحم الشُكْرَى» قال كك : لوأل هر رب الشعْرى رسورة 
النجم: 49) » والكهان يتكلمون على الغيب عند ظهورها. ومعن «هَوّى» طلع 
أو غرب» وكذا عند من قال: النجم الرهرة» وكانت عبد وقيل: المقدار من 
القرآن إذا نزل» كما ورد في الأثر: «إن القرآن نزل نحومًا»» وهو رواية عن ابن 
عبّاس أيضاء أو النجم النبات بلا ساق» وهويّه ييسه» وقيل: النجم محمّد ويك » 

2 
وهويه نزوله ليلة المعراج. 

ما ضّل صاحبكم) عمد يي عن طريق الحق فهو على الصواب كمن 
على طريق حسن في الأرض وما غوّى) ما اعتقد باطلاً. 

[قلت:] ومعئ قوله تعالى: لروَوحَدَكَ ضّآلا (سورة الضحى: ۷) » اليا عن 
الوحي لا خحارججًا عن الدين عاصيّاء فلا منافاة بين الآيتين. 


28779 أورده ابن عراق في كتاب تتزيه الشريعة: ج١2 ص۰١١ واهندي في الكتر: جلاء ص‎ -١ 
مع زيادة لفظ: «على کل بلد» في آخره. من حديث أبي هريرة.‎ 25101١ ٤مقر‎ 

؟- أورده ابن عبد ابر في كتاب التمهيد: ج۲ ص191١.‏ والطحاوي في مشكل الآثار ج؟» 
ص57. من حديث ابي هريرة. 

*-مما يضف هذه الأحاديث وأمثاله ما شاع عند الأقدمين ل وهو غير صحيح ‏ أن 
للكواكب تأثيرا على ما في الأرض. 


الآية : ٠۸-١‏ تفسير سورة النجم 1Y )٠۳(‏ 

والغي اعتقادٌ فاسدٌء وقيل: «ما غرّى»: ما جهل» وقيل: الضلال أن لا يجد 
المسّالك إلى مقصده طريقًا صلا والغواية أن لا يكون له طريق مستقيم إليه 

والخطاب ب لقر يش. و «أقُسم» مقدّرٌ للاستقبال» و «إذ» للاستقبال خارحة 

عن الشرطية متعلقة ب«أقسم» الذي ناب عنه «واځ» كأنّه قيل: إذا هوی 
أُقسمت به ما ضَلٌ صاحبكم وما غوى . 

وما ينطق عن الْهوّى€ من عند نفسه بل بما منّ الله تعالى به من القرآن 
وغيره. و«عن» بمعيئ الباى لاله يقال: نطق بكذاء من نيابة حرف عن حرف 
عند الكوفيين» وقال البصريُون: «عن» على أصلها لتضمن «يَنطقٌ» معن ما 
يتعدّى ب«عَنْ» مثل: يصدرء وهكذا في جميع المواضع 
: شه ا 7 3 ٠.‏ 
وى الكوفيُون يقولون: حرف معن آخرء والبصريون يؤوّلون 
المتعلق .ما يناسب أصل معن الحرف» واحتار بعض المحققين المتأخخرين قولّهم» 
وأظُ ابن هشام احتار قول الكوفيّين. 

(إنْ هو أي صابكم 8# لا وَحيّ يُوحَى6 أي إل ذو وي 
يوحّى» أو الضمير لما حاء به يق من القرآن وغيره؛ وينطق به» فهو بعض قوله 
تعالى: هَدَا كاك ينطق عَليَكُم بالْحق» (سورة الحائية: 016 . و«وَّحي» معن 
مُوحى» وعلى کل حال «يُوحى» نعت موکد ناف للتجوز. 
(أصول الديرن) ويستدل " بالآية على كك يك لا نهد هكفاء كل ما 
ينطق به وحي» وما كان عن اجتهاد ليس بوحي» فليس مما ينطق به» على أن 
«هُر» ضمير له وق » أو لما ينطق به. 

وإن قيل: الضمير للقرآن المدلول عليه بالمقام» وبالنجم على ما مر من 
تفسيره بقطعة من القرآن لم يتم هذا الاستدلال» ويجاب أيضًا منع المقدّمة 


0 تيسير التفسير الآية : ٠۸-١‏ 
الثانية» ‏ وهي قولنا: وما كان عن احتهاد ليس بوحي ‏ فإنّه إذا جاز له 
الاحتهاد كان اجتهاده وحيّاء لأنه أوحي إليه أن يجتهد» وكأنّه قال له الله 
تعالى: «ما حكمت به من احتهادك فهو حكمي» فما ينطق بموی» ولا 
يخلر کي عن اجتهاد. 

(عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى» لحاء عائدة إلى الوحيء أو القرآن؛ والمفعول الأول 
حذوف» أي: علمه إا أي: الرسول» والجملة نعت ل«وحيا». أو اهاء 
للرسول والمفعول الثاني محذوف» أي: علمه الوحي أو القرآن أو يام أي: 
أحدهماء والوحي اعم من القرآن» والحملة مستأنفة أو حبر ثان. 
(قصص) و«شديد القوّى» حبريل الك » قيل: ومن قوته زاده الله 
تعالى عبادة آله اقلع قرى قوم لوط السّبع من تحت الأرض السابعة» ورفعها إلى 
السماء على جناحه» حى سمع أهل السماوات صوت الديكة وقأبهاء ويقال 
أيضًا: بريشة واحدة. وكيف يسمع أهل السماء صوت الديك وغلظها خمسمائة 
عام ؟ ويجاب أن لله بك قادر على إسماعهم» أو کان آهل السماء أو بعضهم 
حينئذ تحت السماء. 

وصاح على نود فماتوا. ويتزل من تحت العرش إلى الأرض على الأنبياء أو 
يصعد ي أسرع من طرفة عين» ويقال: أسرع من حركة ضياء الشمس 

ومثل ذلك: ما قيل: إن الشمس تطلع في مغرما في لحظة إلى العرش 
وتسجد وتستأذن في الطلوع؛ فيؤذن لما فترحع في لحظة. 

و«لقرى» جمع قوت كغرفة وغرف» أصله: قوو” بفتح الواو الأول 
قلبت الثانية ألما لتحركها بعد فتحة وكتبت بصورة الياء بحانسة الفواصل» 
والأصل أن تكتب بصورة الالف» لأنّها آرٌ لاي عن واو. 


الآية : ۱۸-1 تفسير سورة النجم (9۳) ۷ 
لس ا للا 
لذو مر صاحب استحكام العقل» فذلك وصف له باستحکام العقل 
بعد وصفه 22 بدنه وفعله» ولا بأس بأن توصف الملائكة بالعقول» وهو 
الصحيح؛ والمانع د يمسر ذلك بالكناية عن ظهور الآثار البديعة. 
وعن ابن عيّاس: ذو شدّة في أمر الله تعالم» كقول الشاعر نابغة ذبيان: 
ع رق 5 
وهنا قوي ذي مرة حازم esen‏ 
وعنه: ذو منظر حسن. وعنه من طريق السدي: ذو حكمة. وقيل: ذو خلق 
طويل حسن. وعن جاهد: ذو خلق حسن» ولا يخفى أن الحكمة خلق حسن. 
و 8 55 0 ام 2 £ 32 
وني الحديث: «لا تحل الصدقة لغ ولا لذي مرّة سوي أي: ذي قرّة عقل 
وتدبير سوي البدن» قادر على الكسبء وفسّر في الحديث أيضًا بقوّة البدن. 
واللرة دل على زيادة لقو لأنها في الأصل تدل على المرّة بعد المرةء كما 
يقال أمررت الل أي: أحكمت فتله. 
on‏ ی 2 
(فَاستوى» اعتدل جبريل على صورته» [قيل:] في سّمائة جناح» كل 
حناح يس الأفق. والعطف على محنوف» کاله قيل: هل رآه ؟ فقيل: رآه 
فاستوى» وذلك أن الله كبك أقدر رسوله عي على رؤية حبريل ا مع 
استوائه على صورته؛ أو رآه على غير صورته فرجع إلى صورته وذهب. 
وقيل: العطف على لعَلْمَةُ... .معن علمه فارتفع إلى السسماء» فالاستواء 
.ععين الارتفاع. والهاء للترتيب بلا سَبّيِيّة في ذلك كله. والكلام في ذلك كله 
منتظم حسن. 
١-رواه‏ الربيع في كتاب الركاة (51) كتاب من تكره له الصدقة واللسألة» رقم .٠٠١‏ 


والترمذي ق كتاب الزكاة (7؟) باب ما جاء في من لا تر له الصدقةء رقم؟505. . من 
حديث ابن عمر. 


۸ تيسير التفسير الآية : 1۸-1١‏ 

وقيل: العطف على (عَلْمَه...4 بطريق التفسيرء فإله إلى قوله: إا 
أَْحَى» بان لكيفيّة التعليم وفه أن كيفية التعليم غير منحصرة في قوله: 
لفَاسيوَى...4. وذكر بعض أن الفاء ست لان تشكّله بشكله يتسبّب عن 
قوته وقدرته على الخوارق» والظاهر آله قادر عليها ولو كان على صورة البشر 
أو أقل. وقيل: ضمير «استوى» للنيء عه . 

وهو بالا الاغلى) الضمير لجبريل العبّر عنه بقوله تعالى: ذو مرة0. 
والباء معن «في». و«الأفق»: الجهة العليا من السماء المقابلة للناظ» و أصله 
الناحية» والمراد مطلع الشمس من المشرق. 
فى والحملة حال من المستتر في «استتوى» العائد إلى حبريل» 
وقيل: ضمير «استوّى» عائد إلى النبيء Rê‏ » ولفظ «هوَ» عائد إلى حبريل» 
والجملة حال أيضًا من المستتر. وقيل: لفظ «هُوَ» معطوف على المستتر العائد 
لي عطفا على المرفوع صل بلا فصل» وهو مذهب الكوقيّين» فيكون 
«بالأفي» حال من «مُو» أو متعلق ب«استوى». 
رى ويحرز عرد «مُو» إلى البيء 4# معطوفاء على المسعر في 
«اسوى» العائد إلى جبريل الكل » فيتعلق الباء ب«استورّى» أو محذوف 
حال من المستتر العائد لخبريل. 
(سيرة) 2 كن جبريل السا يأ في صورة الآدميّ إلى رسول الله 
طن » وإلى الأنبياء قبلهه وسأله أن يأنيه على صورته فأراه نفسه على صورته 
مرتينء الأولى في الأرض أتاه من المشرق وهو الأفق الأعلى» وهو لل في حراء 
فس الأفن» ففشي عليه 8# » فرحع على صورة الآدمي فضمّه إلى نفسه 
ومسح التراب عن وجههه والثانية في السماء عند السدرة المنتهى ولم يره على 
صورته من الأنبياء إل رسول الله ع . 


9. 


الآية : ۹۸-1 تفسير سورة النجم (5۳) ۲۹ 

نم نا قرب جبريل ذو المرّة إلى البيء ويك للرحي» وهو على 
صورته الى تلق عليها كما في البخاري ومسل وأنّه سد الأفق وأنّه له 
ستّمائة جناح» وكذا فی قوله گك : للَقَدْ رأى' من أيّات ريه 
الْكُبرَى». «قَدلى» تعلق في الحواء ساكنًا کمن سكن على الأرض لا 
كالطائر لا يجد المكث في المواء إلا بعركة» وذلك کتدلي الثمرة وتدلي 
رحلئ مَنْ على سريرء والدوالي المتعلقة كعناقيد العنب» وقنوان النخلة قبل 
القطع» أو بعده على أن تعلق على وتد أو حبل» وذلك المعلق من التمر 
على وتد أو حبل أحب التمر إليه ب » ومن ذلك دلو الا وكل ذلك 
من التعلّق» ويجوز أن تكون الآية من معن التتزل. 

(قكان) ذو ال حبريل أو كان النبيء يك والأرّل أولى ظقَابَ 
قوسن ذا قاب قوسينء أو كان قربه مقدار قرب قاب قوسين» فحذفت 
الإضافة» كما يقال: قرب جبريل من رسول الله له َيه قدر قاب قوسين» يقال: 
قرب النيء 4# من حبريل اليائ قدر قاب قوسين» إلا أن إسناد القرب إلى 
المتحرّك أولى» وهو جبريل. 
(لخة) و«قاب قوسين» ما بين وتر القوس ومقبضهاء ويقال: ما بين 
مقبضها وطرفها النعطف» ولكل قوس قابان» وکانوا يلصقون قوسًا بأحری» 
فكان قاباهما كواحد» فيترزعونُما ويرمون بكل واحدة سهمًا فيعقدون الحالفة 
بذلك» وقيل: القاب المقدارء أي: فكان ذا مقدار قوسين. 
-١‏ يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه البخاريّ في كتاب بدء الخلق (۷) باب إذا قال أحدكم 

آمين... رقم۳۲۳۲. من حديث أبن مسعود. كما رواه مسلم في كتاب امان باب قي ذكر 


سدرة المنتهى رقم174١1.‏ ورواه الترمذي قي كتاب التفسير )٥٤(‏ باب ومن سورة النجم» رقم 
۰ . من حدیث ابن عبّاس. 


٠۸-١ : ليسير التفسير الآية‎ 1١ 

وقد جاء التقدير بالقوس والرمح والذراع في كلام العرب» والمراد قوس 
القتال» وعن ابن عباس وأبِي رزين العقيلي والثعلبي: إن القوسين ذراع يقاس به 
الأطوال. ويحوز عود ضمير «كان» إلى القرب أو البعد. 

أو آئى) أقرب من ذلك» وأو للتنويع» أي: تارة قاب قوسين وتارة 
أدن» ويجوز أن تكون لتشكيك الناظر حى ) حبريل لای عَبّده) عبد 
اله كلك » وهو عمد م رد الضمير إلى الله ولم يذكر لظهور لمراد ولاه لا 
عبد في الحقيقة إلا لله كأ » ولا سيما عبد هو النبيء د » كما رد الضمير إلى 
الأرض بدون ذكرها لظهور المراد في قوله تعالى: ما رك عَلَىا ظَهرهَا (سورة 
فاطر: 40) » وإلى القرآن كذلك في قوله تعالى: : إن أ في لله قر صررة 
القدر: ) » وإلى الأرض مع بعد ذكرها يي قوله اڭ : : کل من عليه 
قاد (سورة الرحمن: 55) . 


لمآ أَوْحَى» كالصلوات الخمس» بعد أن كُنّ بالوحي هسين أ 
أوحاه جبريل» وإهام الموحى تفخيم كقوله تعالى: : فشا فق نا شر © بر 


ا 


النجم: 4ه » شيهم س اليم ما عَشْيَهُج6 (سورة طه: ۸( . 

أو أوحى حبريل إلى عبد الله ما أوحى» كما تقول: فعل زيد ما فعل» أو 
أوحى حبريل إلى عبد الله ما أوحاه الله إلى حبريل» أي: ل يغيّرهء أو أوحى الله 
إلى عبده ما أوحاه الل وهذا إهامٌ تفخيم أيضا. 


وعن سعيدك بن - حبير: أوحى الله إليه: رك يَحِذْكَ یما فاوى وَوَحَدك 

ضَالا خالا تهتى) رصورة ا الضحى: /)» إلى قوله في السورة بعد: وَرَقعنَا لَك 
ذکرك© (سورة الشرح: 4) » وقيل: أوحى إليه أن اة محرّمة على الأنبياء سى 
تدحلهاء وعلى الأمم حى تدخلها أُمتك. 


الآية : ٠۸-١‏ تفسير سورة النجم (7ه) 1۳۹ 

لما كَدَب الْفْوَادُ ما رأى'6 ما كذب فواد عبدنا حمّد 6 ما رأى 
بيصره من صورة جبريل الكل » أي: لم يقل فؤاده: لم أعرفه» مع أله قد رآه 
ببصره» ولو قال ذلك لكان كاذياء فقال الله كك : لما كذب لواد أي: 
ما قال كذباء كذا قيل» ويرده أله متعد فالصواب أن المعين: ما راب الفؤاد ما 
رأى من صورة حبريل ببصره وذلك تحقيق للقرآن أله من الله كك لا كهانة 
ولا سحر ولا غير ذلك من الباطل. 

قال مسروق لعائشة رضي الله عنھا: هل رأى محمد و ربّه؟ قالت: له 
قلت: فأين قوله:  :‏ ئی فی قالت: «ذلك جبريل رآه رسول الله 6 
على صورته»» وكذا قال ابن مسعود» وقالت لمسروق: «قد قف شعري ما 
قلت» أبن أنت من ثلاث؟ من حدنكهن فقد كذب: من حدئك أن مما رأى 
ره فقد کذب غم قرأت: لإلاً درک الأبْصّارٌ وَهَوَيُدْرِكُ الأنِصّارَ) (سورة 
الأنعام: ۳ 0٠‏ ومن حادئك أن حا يعلم ما قي غد فقد كذب ‏ م قرأت: 


٤ 


وما دري فسن اذا كسب عَدَا وما دري فس ب بأيّ أي أرْض ثرت (سورة 
لقمان: 4 - ومن حك أ َمَّدَا كتم أمرا فقد كذبٌ م قرأت: 
یا یه اسول َل مآ ما أنرل ل إل ليك من رك (سورة الائدة: 1۷) س وك 
رأى جبريل ف صورته مرّتين» رواه البخاري ومسلم» وكذا قال ابن مسعود 
وابن عباس. 


وروى قومنا أحاديث كاذبة موضوعة آله رأى ربّه فأخطاواء وأخطأوا 


١-رواه‏ البخاري في كتاب التفسير (۳۳۸) باب تفسير سورة «والنجم» رقم45174. ورواه 
الربيع في مسنده (ه) باب في السئّة في التعظيم لله وق » جلاء ص05. رقم4 47. من 


حديث عائشة. 


۳۲ تيسير التفسير الأية : ١۹۸-١‏ 

والحاصل أن لبعض التاس ربا متحسّما كما كما تقول اليهود بالتحسيم وأ 
لهم ر يدلی كما للتصارى ریا يأكل ويشرب ويُحرًأ وهو عيسى» تعالى الله 
عَمّا يقرل هؤلاء كلهي وقال أبو ذر: سألت رسول الله و : هل رأيت 
ريّك؟ فقال: «كيف أرا؟!». 

(أشماروة) تحادلونه بالشك والتشكيك» والتقدي: کون فتمارونه 
بعد هذه الآيات؟ على ما يَرَىا ببصره من صورة جبريل الك ایا ويحققه 
مرة بعد أخرى» والمقام لذلك» لا كما قيل: أقمارونه في الاسراءة ورؤية بيت 
القدس» ووصوله» وسؤالكم عن صفته» وعن العير ال في الطريق» وما قبل وما 
بعد ذلك؟ كقوله: اوقد اه رة اخثرَى 6 والمضارع للتجدّد وتتريل الماضي 
متزلة الحاضر المشاهد. 

اوقد راف رأى ييصره جبريل على صورته الهولة الي خلق عليها 
رة اخرّی€ وقت نزول آخرء فررلةه مصدر للوحدة نائب عن الزمان 
كجئت طلوع الشمس» أي: وقت طلوعهاء ولم يقل: مرّة أخرى مع أن المعيى 
كذلك ليبيّن أن هذه الرؤية الأحرى بالنزول والدنوٌ مثل الأولى لا جرد رؤيت 
ولو من بعيد أو بلا نزول» والرّة الأحرى ولو كان ها إشعار بذلك ومناسبة 

2 

لكن الترلة الأحرى أدل. 

وأحاز بعض أن يكون «زلة» مفعولا مطلقا ل«رأى» أي: رآه 
رؤية أحرى» وهو باطل إذ ليس الترول .عي الرؤية» ولا نائبا عنها بهذف 


١-رواه‏ الربيع في مسنده (۱۸) باب في النظر أيضاء رقم"80. من حديث ابن عيّاس. ورواه 
الترمذي في كتاب التفسير (54) باب ومن سورة النحم رقم۳۲۸۲. من حديث أبي ذرٌ. 


الآية : ٠۸-١‏ تفسير سورة النجم (5۳) ۳۳ 
منعوت أو مضاف» ولا بغير ذلك اللهمٌ إلا أن يدّعى أن الرول مسبّب 
للرؤية فعبّر عنها به» وأولى من هذا آنه مفعول مطلق حال محذوفة» أي: 
لقد رآه نازلا نزلة أخرى. 

(عند» متعلّق ب«رأى»» لأنْ رؤيته وقت ليلة الإسراء في حضرة 
السدرة» ويجوز تعليقه محذوف حال من الحاء أو من المستتر الإسادرّة 
الْمُننَهَىا» شجرة النبق» وأضيفت للمنتهى إضافة الحالٌ لمحل ٠‏ كحيوان 
الدارء أو امحل للحال الذي هو الانتهای لأنّه ينتهي إليها علم کل عام 
نيء أو غيره» ولا يعلمون ما وراءهاء وتنتهي إليها أعمال الخلق على أيدي 
الملائكة» ولا يجاوزونماء وينتهي إليها ما ييزل من فوقهاء ويأحذه من تحتهاء 
وما يصعد من تحتها ويأخذه من فوقهاء وتنتهي إليها أرواح الشهداء أو 
أرواح المؤمنين مطلقاء ولأنّها حر الحنّق فإذا دحلتها أرواح هؤلاء لم 
تحاوزها لأنّه لا جنّة بعدهاء وقيل: أرواح غير الشهداء تنتهي عند أبواب 
الجنّة» ولان من رفع إليها فقد انتهى في الكرم والشرف. 
(صرفم وهو مصدر ميميٌ أي: سدرة الانتهاى أو اسم مكان ميمي» 
أي: سدرة موضع الانتهاء» وزعم بعض لله اسم مفعول على الحذف 
والإيصال» والأصل: عند المنتهى إليه» وهو الله له » لقوله تعالى: لون إلى 
رَبك الْمنتَهَى 6 (سورة النحم: ؟4) » فحذف («إلى» ونصب الحاء على نزع الحا 
فكان كالمفعول به الصريح» فناب عن الفاعل واستتر. 

[قلت:] وفيه اختراع اسم لله تعالى» وقي جوازه حلاف وفيه الحذف 
والنصب على حذف الحانٌ وهو حلاف الأصل. 

ولا مانع من أن تكون تلك الشجرة من حشبء وأوراقه كشجر الدنيا بلا 
سقي ولا تراب» أو بحماء أو نحو ذهب وفضّة بلا سقي ولا تراب» أو هماء 


۱۳۹ تيسير التفسير الآية : ٠۸-١‏ 

كما روي آله ا رأى على كل ورقة ملکا يسبّح الله ك › أن الملائكة 
أرادوة النظر إليه 4 فأذن لحم فغشيت اللائكة السدرة لينظروا إليه ولك ؛ 
ويغشاها كل ساعة نور يخلقه الله كن . 

ما يَفتىا» لهام وتفخيمٌ لأمر لا تسعه دائرة البيان» قال ابن مسعود: 
يغشاها فراش من ذهب» وقيل: يغشاها ملائكة أمثال الغربان» وقيل: أمثال 
الطيورء وعنه 85 : «رأيت ت على كل ورقة منها ملكا قائمًا يسبّح الله 
تعالی»'. وقيل: يغشاها نور يخلقه الله تعالى. 

ما راغ( ما مال اص بصره 8 عم رآه وما طَقَىا» ما 
تحاوزه» بل أثبته مستيّقئا وما أحطا. ويجوز أن يكون الراد اعم من ذلك» أي: 
ما عدل عن رؤية العجائب الي أمر برؤيتها إلى ما 1 يؤمر برؤيته. 

قد رأى 4 ليلة الإسراء من ايّات به نه الكبرتىا» «من» للتبعيض 
متعلق عحذوف حال من 7 ی و 3-4 ى» مفعول به ل«رأى» على 
حذف الموصوف»ء أي: لقد رأى بعينيه الآيات الكبرى من آيات ربّه. وعن ابن 
مسعود: «الْكبْرَى» واحدة» هي رؤية حبريل على صورته» فيكون مفعولاً به 
ل«رأى»» والتفسير بالآيات الكبرى أولى. 

و«ال» للحقيقة» وهذا أولى من جعله مفعولاً به مضافا ل«آيّات»» إذ لا 
دلیل على اسعيّة «من» التبعيضية و 4 ى» نعنًا ل«آيات». وأولى من حعل 
«الكبرى» نعثًا ل«آیات» والفعول محذوف» أي: شيعًا ثابثًا من آيات ربه. 
وأولى من جعل «آيات» مفعولاً به على زيادة «من» في الإثبات والتعريف» 
والقام للتعظيم. فالوجه الأوّل أولىء ثم هذا من حيث المعين» لأنَّ المناسب 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج5) ص ١ه‏ وقال: أخرجه عبد بن ميد عن سلمة بن الأكوع. 


الآية : ٠۸-١‏ تفسير سورة النجم (8ه) ۳۷ 
للتعظيم الذكرء إلا أنه لا مانع من آله حذف لاتفخیم أي: رأى من آيات ره 
الكبرى ما رأى. 

ومن ذلك أله رأى رفرفًا من اة أحضر سد الأفق» ورأى جبريل في 
صورته المهولة الي حلق عليهاء وغير ذلك مما يذكر في أخبار الإسراء. 
(أصول الديرن) [قلت:] وينما الإنسان يوحّد الله ا ويّهه عن 
صفات الخلق رجع على عقبيه وأثبت الشبه» ونقض قوله» وقال: لله ا رأى 
ربّه ليلة الإسراء» وإنّه يراه المؤمنون يوم القيامة في اة وإلّه يجيء إلى الحشر في 
هيئة ية فيقول له أهل الحشر: نعوذ بالله منك لست ربّناء ثم يجيء في هيئة 
حسنة فيقولون: أنت ريّناء وسر الآية بأئه يط رآه ليلة الإسراء ! 

قالت عائشة: آا أل من سأل رسول الله 4 هل رأيت ربّك ؟ قال: إِلّما 
رأيت حبريل» وقرأت مستدلة على نفي رؤيته: لا مدرك الأبْصار (سورة 
الأنعام: 0٠١‏ » وقالت: «من قال إن محمدًا رأى ربّه فقد أعظم على الله الفرية» 
وقالت: الضمائر في «دلى» و «دلی» و«قاب قوسین» و«استوی» و«هو بالافق 
الاعَلّى» وهاء «رَعاه» لحبريل. ومن قال [الضمائر] 3 حل و علا تقد اطا ٠‏ 

وزعم بعض أن «استوى» وهو ر بالأف» لله کب على معن العظمة ولا 
يحسن ما قيل عن الحسن: لن «شديد القوى» هو الل وجمع القَرّة للتعظي ون 
«ڏو مرّ» هو الله وبق › وان المرّة هو الحكمة» وما ذكر تلميذ السيوطي”" أنه 
قال @: «رأيت ربي» موضوع. 


1 - يعي به العلقمي محمّد بن عبد الرحمن بن علي: فقيه شافعي مفستر وعحدّث» من أهل مصرء 


ولد سنة ۸۷۹ه درس بال حامع الأزهر» من آثاره: قبس النيرين حاشية على الخلالين» توفي 
سنة ۵۹1٩‏ معجم الْمفسرين» ج۰۲ ص۹٤ .٥‏ 


۴۸ تيسير التفسير الآية : ۲۹-۹۹ 

[قلت:] ومن قال: رأى ره بقلبه أحطأ أيضًاء لأن الرؤية به إدراك حسي 

٤ : 2#‏ ء 

والإدراك الحسي هو المحذورء وحديث: «رایته بفؤادي» موضوع» أو معناه 
أيقنت بو حوده» وقالوا: نه قال: «رأيته بفؤادي مرتين» أي: أيقنت به» وهو 
حطأء فاه مؤمن بالله دائمًا لا مرتين فقط. 

[قلت:] وإن كان المراد أنه رأى جبریل مرتين» ععئ أيقن به فأحطأ 
أيضاء لاله أيقن به دائمًا لا مرتين فقطء رآه على صورته الي عليها مرتين» 
أو على غير صورته. 

[قلت:] وحجج إثبات الرؤية والتأويل إليهاء وحجحج حلق الفاعل فعله» 
وحجج الحبرة واهية متكلفات كما هو شأن العاحز» شبيهة بتعمٌّد العنادء بل 
روي عن أحمد بن حنبل أنه إذا سل عن الرؤية قال: «رآه رآه رآه»» حتّى 
ينقطع ١‏ نَفْسّه عنادًا وعجراء وذلك ليلة اللإسراع» أو قال: «يراه يراه يراه»» وذلك 
في السنّة. 


ا 7 د لے وال ION:‏ انآ اکر HO:‏ 
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اکر والآو لاھ وک رمان اسمن لان تع يو بد ا ا 
ا( 
محاججة المشركين والرد علىأباطيلهم 
(أفرايثم ( أجهلتهم أعظم الجهل مع صحة مّة عقولكم؟ أو اتستمرُون 


على ما أنتم عليه بعد الحجةء فرأيتم هذه الأصنام الثلاثة مع حقارتا جدّاء 


الآية : ۲٠-۹۹‏ تفسير سورة النجم (8ه) ۳۹ 
ومع عظم شأن الله كاك بئات لله ك ؟ بدليل: اكم الد كر وله 
الأنقى 4 وقيل: أفرأيتم هؤلاء الغلاث مع حقارها وعجزها شركاء لله مع 
عظم شأنه وقدرته؟ أو المعى: أحبرون ألْهَا شيء من القدرة الي لله كب 
على الخلق والرزق وكل نفع أو ضر؟ ويقدّر: «قل لهم أفرأيتم» أو 
«رأيتموها تنفعكم إن عبدتموها وتضرّكم إن تركتموها»؟. والهمزة 
للإنكار والتوبيخ» والخطاب لعبّادها. 

والرؤية بصريّة أو علميّة أو ظَنيّة أو إخباريّة كما ر أيت #اللآت» هي 
صنم لثقيف بالطائف» وكانت قريش تعبدها قال قائلهم: 

ورت ثقيف إلى لاما ,منقلب الخائب الخاسر 

وقيل: كان بالكعبة) وقيل: بنخلة عند سوق عكاظ تعبده قريش» ويجمع 
بأنّه كان في موضع من تلك المواضع وحمل إلى المواضع الأحرى» أو تعدّد. 
وصرف) وألفه عن ياي وتاؤه أصل» أو عن واو من اللوت» وهو اللطخ» 
وقيل: عوض عن لام الكلمة» وأصله: “لوية””" لاهم يعكفون أو يطوفون 
عليه ويلوون للعبادة» وقلبت الواو ألا لتحرّكها بعد فتح» فهو كأحت وبنت. 

ويحتمل أن يكون مخقف “لات” (بالشد) كما قرئ بالشدّ اسم فاعل 
“لت أي : عجن» کان رجحل یلت السويق على حجر للحُجَّاجٍ ولا یشرب 
منه أحد إلا سمن؛ ولَمّا مات عبدوا ذلك الحجر إعظاما له» وقيل: عكفوا على 
قبره وعبدوه» كما في البخخاري عن ابن عباس . 


-١‏ في النسخة ب تعليق من مصمحّحها: «قوله: “لوية” الأول أصله: لؤي» بلا تاء لاله لا جحمع 
بين العوض والمعوض عنه». 
۲-البحاري: کاب تفسير القرآن» فراشم اللات وَالْعْرَى)» رقم 007/8 4؛ عن ابن عبّاس. 


۲٣-۹۹ : تيسير التفسير الآية‎ fo 


[وعن جاهد: صخرة بالطائف يصنع رحل عليها حيسا لمن يمره وما مات 


عبدوه عَلَى تلك الصخرة وقيل: قال لحم عمرو بن لحي: ل يت إلا أنه 
داخل الصخرة» فعبدهاء وبنوا عليها یتاء وقِيلٌ: كان رحل من ثقيف يقال له: 
صرمة بن غنم يضع السمن على صخرة» فلت العرب به أسوقتهم؛ ولا مات 
حره تيف إل نارشم 

ويناسب ما ذكرت من التخفيف عن الشدّ ما روي أن رحلا من 
ثقيف يلت السويق بالزيت للمارٌ؛ وَلَمَّا مات عبدوا قبره. وقيل: اللات 
عامر بن الظرب. 

(والغرى» مؤنّث الأعزٌ صنم لغطفان» وهي سمرة بنخلة وضعها لهم 
سعد بن ظا لم الغطفاني» وقيل: ثلاث سعرات. 
سيرق ‏ لما ضح 4ة مَك بعث خالد بن الوليد فقطعهن» وهدم بيتا 
كان عليهاء فأتى فقال غ : «ارحع م تفعل شيئا»» فرجع قَلَمّا رأته السدنة 
مضواء وقالوا: يا عزى يا عزى!ء فأتاها فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحنو 
التراب على رأسهاء وتدعو بالويل» ووضعت يدها على رأسهاء فجعل يضرها 
بالسيف حى قتلهاء فأتى فأحبره فقال 4 : «الآن قتلتهاء تلك العرّى» لن تعبد 
أبدله وقيل: قال له: «ارحع»» فرحع فقطّم أصلهاء ولا قطعه حرحت تلك 
الشيطانة تقول ما ذكر. 

وقيل قال عمرو لقومه: لأهل مكة الصفا والمروة وإله يعبدونه» وأرى أن 
أصنع لكم مثل ما هم فقالوا: نعم» فأحذ حجرا من الصفا وحجرا من المروة» 
ووضع كلاً في موضع» فقال: الحجران الصفا والمروة لكي وجمع ثلاثة أحجار 


١-ما‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمانيّة. 


الآية : 4-18؟ تفسير سورة النجم (1ه) ١4‏ 
فقال: هذا ريُكمء وقد أسند الحجارة إلى شجرة, فعبدوا الحجارة وطافوا بين 
حجر الصفا وحجر المروة» فأمر 6# بقطع الشجرة وإزالة الأحجار والحجرين. 

وقيل: العرّى بيت بالطائف لثقيف» وكان خالد يقول حين يقطعها: 

يا عر كفرانك لا سبحانك أي رأيت الله قد أهانك. 

وكانت بالطائف» وقيل: بالكعبة» كما قال أبو سفيان: «لنا العرّى ولا 

عرَّى لکم»» ويجمع بالنقل أو بالتعدّ كما مر. 
وَمَنوة صغرة لهذيل وخزاعة يعبدها أهل مَك وعن ابن عيّاس: 

لثقيف؛ وعن قتادة: للأنصار بقديد» وهو قول عائشة» وقالت: كانت الأنصار 
قل لهاء وقيل: بيت بالمشلل يعبدها بنو كعب» وقيل: بالكعبة ثلاثة أحرحت 
وعبدت» وقيل: اللات والعرّى ومناة» ويجمع بالنقل أو بالتعدّد. 
(صر فم والأصل ““منيّة” قلبت الياء ألفا لتحرّكها بعد قح ميت 
لأنها سی عندها دماء النسائك في البجاهليّة» وميم أصل؛ و يحتمل أن أصله 
'“مناءة” من النوء (بالمهمز بعد ألف)» فاليم زائده وألفه عن واو خشف بحذدف 
ال همز» و يستمطرون عليها الأنواء تبرّكاء كما قرأ ابن كثير: «مناءة» 
(المد)» أو من “ مَى”” بمعين قدّرء يزعمون أنّها تقدّر الأشياء كما يقذّرها الله 

لاال الأخْرَّى'» نعتان ل«متاة» للتأكيدء فإنّها ثالثة في الآية 
مغايرة للعكى واللات» وقيل: «الثالة» نعت تأكيد و«الاعرّی» نعت 
مؤمنّس» عن متأعمّرة الرتبة» ويردٌه أله ليس من معان الأخرى الم ولا 
المدح» اللهمّ إلا باعتبار المفهوم الأصليّ مع الدلالة على ذم الأوليين» لأن 
ذلك اللفظ يستدعي المشاركة» فلو قيل: حاء رحل قريشيُ ثم آخرء علم 
أن الآخر قريشيٌ أيضا. 


4۲ تيسير التفسير الآية : ۲٦-۱۹‏ 

وكانوا يزعمون أنّها أفضل الثلاثة» فأكذهم الله ك بأنّها ذات حسّة مثلهما أو 
أحس» وذلك أن اللات بصورة آدمي والعرّى بصورة نبات» ومناة بصورة صخرة» 
والآدمي أشرف من النبات» والنبات أشرف من الصحرة لذنها جاد. 

وزعم بعض أن «الأخرى» نعت ل«الْعرّى» ر للفاصلت لن الثانية 
يقال لها: أحرىء والثاني يقال له: الآحرء و«الثالتّة» نعت «مناة». 

اكم الذكَرْ حس الأولاد وة الأنتى/» جنس الأولاد الإناث؟ 
يزعمون أن هؤلاء الأصنام والملائكة بنات الله يله » وكذا غيرهن من الأصنام. 
والجملة الأولى مستأنفة أو مترلة متزلة المفعول به الثاني للرؤية» کاله قيل: أرأيتم 
هؤلاء الأصنام أصناما له؟ ومقتضى الظاهر قيل: ألكم الذكر وله هنّ؟ ولكن 
ذكرهنٌ بلفظ الأنتى للفاصلة» ليصرّح بالتوبيخ الحم على اختيار الذكور 
لأنفسهم» متعرضا للتوبيخ على نسبة الولد إليه تعالى مطلقا. 

تلك( القسمة جمعل الذكور لهم والإناث له لذ قسلمَة ة ضيزى') 
حائرة في للرتة اة بعد الحور بنسبة الولادة إيه طلا لق . وفسر «ضيزّى» 
بناقصة»› وبعوجاي وعخالفة وبغير معتدلة) وذلك کله واحد. 
(صرف) وهو صفة مشبهة مفرد» وياؤه عن واوء وقيل: أصليّة» والأصل 

ضضم ما قبلهاء كحُبلى» » كر تقلب كما في یض جمع بيضا وعم جمع 
عيناء» فان الأصل د ضم ما قبل الياك كر ور وسود وصفر» ول نقل: 
كسره صل لان “فى ” بالكسر في الصفة نادر لا يحمل القرآن عليه» كمشية 
حيكى» ورحل كيصىء وامرأة عزهى وسعلى. وأيضا يمكن أصل حيكى وما 
بعده الضم كسر لملا تقاب واواء بل ا معروف عزهاة وسعلاة. أو «ضيزى» 
مصدر» كذكْرى» وَصّف به مبالغة كرجل عذل. 

إن هي4 أي: ما الأصنام, باعتبار نسبة الألوهيّة إليها الا أَمْمّاء6 ليس 


الآية : ۲۹-۹۹ تفسير سورة النجم (5۳) ١1‏ 
فيها من معن الألومية شيء لسَمُكُمُوها اشم وعاباؤكم) بالحوى الباطل» 
والحملة نعت للعلى و«ها» لاذسماء. 

(لغة) والتسمية بالنسبة إلى الاسم جعله اما للمسمّى؛ وإلى اللسمّى 
له على الاسم والتسمية ذكر الاسم والمراد هنا الأول لتحقيق أن تسمية 
تلك الأصنام آلحة أمر باطل لم يصادفهاء إذ لا حظ ها في الألُوهيّةء قال الله 
لك : ما دون من دونه إلا اسا (سورة يوسف: ٠‏ » كمن سى النار 
ما فهنّ مسمّيات با ليس فيها. 

وقيل: قوله: (إهي) للسماء الثلاثة الي أطلقرها على تلك الأصنام 
لاستحقاقها مفهومات تلك الأسماء عندهم» ورد باه ليس في سلب مفهوماتها 
من العرّة والعكوف ولت السويق ونحو ذلك مما مر في اللات» والتقرب 
والتقدير ونحوه مما مر في مناة ‏ مزيدٌ فائدة» وإِنّما الفائدة في سلب الألوهية 
عنها. 

3 ازل لله بها من سلطاد» حك مصئفة لهم ان م يعون( ف 
تلك التسمية والعمل بمقتضاها إلا الظُنَّ) اترم الباطل في نفس الأمر ولو 
. كان عندهم ترجيسا وما هری تشتهي (اش أنفسهم الأمّارة 
بالسوي أي: وما تمواه أنفسهم من الإشراك» وما دونه من المعاصي. 

ويجوز أن تكون مصدريت و«ال» عوض عن الضمير المضاف إليه» أو 
للجنس» فإ التفس مطلقا ميل إلى ما تستلده ه طاعة أو مباحاء أو معصيةء وإِنّما 
ترد عن المعاصي بالعقل. 
(بلاغة) ومقتضى الظاهر: «تّبعون» رالشات للحطاب» وإِنّما كان 
بالغيبة لان تعداد قبائحهم بلغ إلى أن يعرض عنهم وتذكر لغيرهم» وقد قرأ ابن 
عباس واين مسعود بالخطاب. 


١44‏ تيسير التفسير الآية : 18-؟؟ 

اراق جَآءهم من ر هم م الهُدَىأ6 اللام للابتداء لشبه الحملة المبدوءة 
ب«قذ» بالحملة الامية في التحقيق مع عدم بدثها بالفعل» ألا ترى 0 تقر 
بفاء الجواب كالاممّة ؟. أو هي لام تأكيد مطلقا. والعطف على لزان ب غو 
إلا ١‏ شن عطف قصّة على أخرى؛ وأولى من ذلك أن تكون حالا من 10 
«سعُون». وإن جعلنا اللام للقسم المحذوف لم يصح أن تكون الحملة وحدها 
حالاء لأنّها جواب القسم ولا مع القسمم لان القسم إنشاء فيكون هو وجوايه 
معطوفين على «بِعُونَ» عطف إنشاء على إخبار» وقصّة على أخرى. 

و«اهدی» رسول الله 2 كما هو البيئة في قوله تعالى: خی يهم 

َة رسورة اليّة: م » وذلك مبالغةء وإّما أريد بالبالغة في حو الله تعال 
التأكيد, أو يقدّر بالحادي أو بذو المدى. أو الحدى القرآن. 

اَم للانسّان ما تمتّى 4 بل أللإنسان ؟ وهذا الاستفهام الذي تضْمّه «أم» 
للإنكان ودال» 5 «الإنسان» للحقيقة» فيدحل الكافر بالأولى» والمراد ليس 
لمطلق الإنسان بل لبعض دون بعض» فليس للكقار ما موه من شفاعة معبوداتقمه 
ودخول اة على فرض صح البعث» ومن نزول القرآن على رجحل من إحدى 
القريتين عظيم؛ ومن التغلّب على المومنين بأنفسهم أو تغلب الكقار عليهم. 

أو المراد عموم السلب» بمعين: لا شيء لأحد مّا من الأشياء يتصرف فيه 
مستقلاً عن الله كك » فدحلت الكفرة وأحواهم بالأولى» ويضعف ما قيل: إن 
اراد بالإنسان الكقار على الاستغراق» أو الحنس» أي: ليس هم ما يتمنونه من 
الشفاعة وما ذكر معها. 

[قللّه) لا لغيره» خلقا وملكا وتصرّفاء والفاء للتعليل (الآحرةٌ والأوى) 
يعطي منهما ما يشاء من شا أو له الآخرة والأو؛ إن شاء عاقب الكافر في 
الأولى والآحرة وإن شاء عاقبه في الآخرة. 


الآية : ۴٣-۹۹‏ تفسير سورة النجم (7ه) ه6١‏ 
(بلاغة) وقدّم «الآحرة» لأنها مم أطماع المؤمنين» وللفاصلة» 
وأمًا الكُفَار فليس اهم أطماعهم الآخرة, لأئهم ينكروفاء وإِلّما يطمعون في 
الحّة على فرض البعث» نعم تشير الآية إلى آله لا شيء لهم فيهاء وهو المقصود 
بالذات في الآية» فقدّمت لأن الأهم نفي نفعها عنهم. 

(وَكَم مّن مَل في السمَاوَات لا شي شْفَاعتهُم شين «كم» تكثيرية 
و«من» للبيان» أي: كثيرا جدًاء كل واحد منهم ملك لا يشفعون شفاعة ما أو 
لا يدفعون ضرا ماه ف«شيًا» مفعول بهء أو مفعول مطلق؛ فالراد نفي الشفاعة 
عن الملائكة لا ثبوتا وعدم نفعهاء كقوله: 

«لا ترى الضبً ينححر» 
أي: في أرض لا ضبّ فيها فضلا عن أن يكون له ححر فيها. وقوله: 
«على لاحب لا یهتدی كناره» 

أي : لا منار فيه. و«من مَل نعت» و«في السّمَاوات» نعت ثان» أو 
نعت ل«ملّك» وجملة ل أغني» بر المبتدأ وهو «كم. وإذا لم تغن شفاعة 
الملائكة فأولى أن لا تغ شفاعة العبودات غير الله مك . وضمير ادمع باعتبار 
معن «كم». 

ا من" فد أذ ين اله همي أن مسنم لن بش أن ددر 
له لويرضى'» أي: يرضاه ويراه أهلا للشفاعة من الموحّدين العاملين» لا 
للمشركين والفساق. 

أو المراد: إلا من بعد أن يأذن الله كك لمن يشاء من اللائكة أن يكون 
شفيعا ويرضاه للشفاعة» وظاهر هذا أن من اللائكة من لا يرضاه الله ك 


٩ 5 2‏ 
شفيعاء وكلهم أولياؤه» ولله أن يفعل ما يشا ويعتبر ما شاء. 


٣٠-۲۷ : تيسير العفسير الآية‎ ١5 
ل إا ۇيار ٍ اورک ییا ا © لكر يرع إن‎ 
یود فر ألا م او تی عون لاعن دزو‎ 2 
مرد ل لباه 5رك ترقز الوا روک هوا رس مسر‎ 
) © ووا رميات‎ 
توبيخ المشركين لتسمينهم الملاتكة بنات الله‎ 
لرن الذينَ لا يُوسُونَ بالآخرّة» بالحياة الأحرىء أو الدار الآخرة أو‎ 
النشأة الآخرة أو هو اسم لذلك بلا تقدير موصوفء أو لما فيها من العقاب‎ 
على الكفر وسائر المعاصي.‎ 
لبسَمُونَ الماك أي: يسمُون كل واحد منهم وهذا لمعن قال:‎ 
لأتملميّة الأى) بالإفراد للفاصلة وللتلويح بأنّ لكل فرد منهم هذا اللفظ لفظ‎ 
آشی ولفظ بنت» فلم يقل: تسميات الإناث» على انه لو قيل هذا لكان من‎ 
تقسيم الجمع على الجمع» وذلك يكون حيث لا لبس في الإفراد» نحو: كسانا‎ 
الأمير حلت أي: كل واحد مناه لن الحلّة الواحدة لا يُكساها متعدّد. وإن‎ 
وأل في «الأنتّى» للحنس العددي وكأنّه قيل: الإناث» أو للحقيقة فإنّ‎ 
اسم الأشى الواحدة  وهو بنت  يصلح طن كلّهن.‎ 
وللوصول وصلته كلاسم لشت في تعليق الحكم .عضمون المشتق يؤذن‎ 2 
مع المشتق» فتسميتهم الملائكة باسم الأثتئى  وهو بنت  ناشئ عن‎ 
كفرهم بالآحرة» فإنّه ا يجترئ على تلك التسمية من آمن اء واستعمل عقله‎ 
أو سمعه للزواجر فان القدم لا صف بصفة الحادث» والملائكة مزهون عن‎ 
النقص بالأنوثة أو غيرها.‎ 


الآية : ۳٠-۲۷‏ تفسير سورة النجم (5۳) £۷ 

لوَا لهم به) بالله کے لا علم لهم علما حقيقياه ولو كانوا يذكرون 
لله ك » لذلك وصفوه بالولادة. أو لاء عائدة إلى التسمية» وذكر لأنّ 
التسمية قول» أو للتأويل بالمذكور» أي: لا علم هم بأن الملائكة إناث. والجملة 
حال من واو (ِيُسَمُون»» 05 على رحوع الحاء إلى التسمية قراءة أي «ومًا 
لهم بها»» إلا نها تحمل الرحوع إلى الملائكة» أي: ما هم علم بحقيقة الملائكة 
وشأما. والباء متعلّق بقوله: من علّم6, ولو كان مصدراء لأن المقام ليس على 
معن حرف الصدر والفعل» وللتوسّع في الظروف. و«علم» مبتدأ خبره 
ھی أو فاعل «لي4. و«من» صلة لتأكيد العموم وللنص به. 

إن يعون إل القَن) التومُّم الباطل» ولو كان عندهم راححا أو 
بحزوما به ون ال جنس الظرنٌ فيدحل هم بالأولى» وليس الراد ظنّهم 
المذكورء ولذلك أظهن أو ليكون الكلام كالمثل العجيب. 

(لأيغني من الْحَقَ شين لا يدفع شيا من الح أو لا يغي أحدًا إغناء ما 
عن الحق. 
رأصول الدير_) والح في الاعتقادات يلرم فيه الحرم الذي لا يقبل 
التشكيكء أو مع دليل أيضاء وما يكفي الظنٌ في العمليّات. [قلت:] وأقوال 
العلماء في الفروع ظنيَّات ويجوز تقليد غير المحتهد فيهاء ويجوز للمجتهد 
حكايتها لمن يعمل يماء وإن ضاق الوقت على المجتهد جاز له العمل بقول محتهد, 
ويكفي في الاعتقاديّات الحزم الذي لا يقبل الشلكٌّ ولو بلا دليل على التحقيق» 
وإلاً كان أكثر أهل التوحيد مش ركين. 


(أصول الليرنل) وكان يك يكتفي من الناس بالظاهرء ويقال: «عليكم 
بتوحيد الأعراب». ولا يقرب أن نظن أن الصحابة كلهم أدركوا بالأدلة بل 


م١‏ تيسير التفسير الآية : ٣٠١-۲۷‏ 
نظن أن أكثرهم اكتفوا بالحزم الذي لا يقبل التشكيك» ثم رأيت السنوسي”© 
حتم البحث ,عثل ما قلت» ولو كان من يأحذ من لسانه 8# أقوى. 

وسنوسة قبيلة عند طرابلس المغرب الأدن. 

وأمّا قول عمر بن الخطّاب وابنه عبد الله: «احذروا هذا الرأي عن الدين» 

8 4 5 9 مان 2 
فإنّه ما ظرنّ وتکلف بخلاف رسول الله یگ » فإن الله يريه» فَإنّما أرادا به 
التحويف عن الخطأء بدليل أَنّهما قد استعملا رأيهما في مسائل باجتهاد» وليس 
التحذير منه إبطالاً للعمل به. وقيل: الحقٌ في الآية: الله كك . 


(فأغرض» لا بالغ في الحرص على إكافم؛ أو لا تجازهم على 
إساءقم» وار عن من نَوَلّى' عن ذكرئا أي: أَعْرض عنهم» برد 
الضمير إليهم» ولكن أظهر ليصفهم بالتولي وإرادة الدنيا فقط. قيل: وفي 
مثل هذا في جميع القرآن قد يقال: يجوز أن يضمر ويا بالوصف على 
طريق الحال مثلاً مثل: فأعرض عنهم متولين عن ذكرناء ومقتصرين على 
الحياة الدنياء فنقول: لم نرد أله لا سّبيل إلى ذلك إلا الإظهار» بل نقول: 
له طريق في ذلك. 


والذكر: القرآن» يفيد سامعَةُ مواعظء وأحكامً الشرع» والإخبار والترهيب 
والترغيب. واترأي عنه ترك الأحذ به وتر الاعتاء ه. وقيل: الذكر قول: “ل 
إله إلا الله وقول: ““سبحان الله” ونحو ذلك من الأذكارء واستحضار أن الله 


ناه عن المعصية وآمر بالطاعة» ومعاقب ومثيب. 


-١‏ السنوسي محمّد بن يوسف بن عمر بن شعيب الحسيئ: عالم تلمسان في عصره» له تصانيف 
كثيرة» منها: شرح صحيح البخاري يتم وتفسير سورة ص وما بعدهء عقيده في 
التو حيد. ولد سنة ۸۳۲ رفي سنة ۸۹٩‏ ه. الزركلي: الأعلام» جلاء ص4 ١١‏ . 


الآية : ۳۲-۳١‏ تفسير سورة النجم (67) ١14‏ 

ويقال: عجب اللائكة ممن ذكر عنده “لا إله إلا الل ولم يذكره» ومن 
ذكر عنده رسول الله ٤‏ ولم يصل عليه ومن مر على أيه ولم يسلم عليه. 
وقيل: الذكر الرسول يق تولّوا عن الإيمان به وعا جاء به. وقيل: الذكر الإبمان. 

ولم برد الا الْحيَاةَ الدنيَا» اقتصر همه على الحياة ولذاتها وجاهها وماللها 
وما يحب منها ذلك المذكور من التولّي عن ذكرناء والاقنصار على الحياة 
الدنيا. وهذا أولى من كون الإشارة لأمر الحياة الدنياء ومن كوها للظنّ الذي 
يشبعونه» ومن كوا للقول بان الملائكة بنات لله لك » والأخيران اشد ضعفاء 
وما قبل الأخير أشدٌ ضعمًا [منهما] إذ فيه حعل الظنّ علمًا. ويجوز أن تكون 
الإشارة إلى ذلك كله. 


مهم من لعلو أي: موضع بلوغهم منه لا علم لهم فوقه» ف دمج 
اسم مكان و«من لعل نعته» و«من» للتبعيض» »> وَسَمَّى ذلك علما بالنظر إلى 
دعوا اهم الفاسدة أو العلم مطلق الاعتقاد استعمالاً للمفيّد في المطلق» أو استعارة 
تصربحيّة. وضمير الجمع مراعاة لمعن «مَنْ» بعد الإفراد مراعاة للفظها. 

وعلّل قوله: «أغرض» تعليلا جلا بقوله: إن ربك هُو أغلّمُ بمّن ضل 
عن سبيله4 من أوَّل تكليفه» وأصنٌّ أو بعد إسلامه بأن ارتدً. والحاء 
لو«ربك»» ويجوز عوده إلى «من»» .ععين أله ضا عن الدّين الذي وجب أن 
يقسخذه سبيلاً وينسب إليه. رَه ألم بن اهندی) ودام من رل تكليفه, 
أو بعد ضلال» وهكذا قضى ربك بالضلال واهدى فلا تبالغ ثي احرص على 
المدى» ولعلك باع نفسك عليه. 


روما توي ول لاض لتر لزن اک اوک زر تسلا 
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و © اوک نلا ويل افا شود ليو 


10۰ تيسير التفسير الآية : ۳۲-۳۱ 


واد رک إ نادم لض ولا اه مون ادیک تاد ا 
اشک راغ امراق ز0( 
جزاء الحسنين وأوصافهم 

وله رحد لا مع غيره» ولا لغيره» وهكذا تقول في مثل هذا من القرآن 
وغيره» والإظهار في مقام الإضمار لزيادة بيان القدرة» بذكر أكمل الأسماء ما 
في السّمَاوَات وَمَا في الأرّض) من أحسام وأفعال وسائر أعراض؛ وشل ذلك 
أبعاضهنٌ» والضلال والاهتداء. : 

ليَجْزِي) متعلق بها تعلق به «له»» على حدّ ما مر مرارا» بمعن اهم في 
ملکه لا يفوته عقابهم» أو يمحذوف, تقديره حلق ما فيهما ليجري» أو 
ب«ضل» أو «امْتّدَى». واللام للعاقبةء أو متعلق ب«كلف» عذرفاء أي: 
کلف الناس ليجزيء فيكون للتعليل 
(رسم ٠‏ وهنا أذكر نكتة من فضائل خبط الغاربة مطلقًا على حي 
المشارقة الي لا ينكرها إلا معاند» وهي أن الياء المتحرّكة تنبسط إلى قدا بالتواء» 
كياء يجزي بعد الزاي» دلالة على تحرّكهاء والساكنة سكرنًا ميتا أو حيًا تجري 
إلى وراء دلالة على عدم تر کھا كياء ل وأمًا في القرآن فظاهر كالشمس كما 
تراهم يكتبون الميم فوق النون الساكنة قبل الباء تقرأ ميمّاء وكما تراهم يكتبونه 
كما تي الإمام؛ وما لم يكتب فيه يكتبونه بالأحمر أو الأصفر وهكذا... 

#الذين أسأءو© بالإشراك وما دونه ليما عَملُوا6 الباء سيق أي: 
ليحزيهم بالثار بسبب ما عملوه» أو سيب عملهم من الإشراك وما دنه وا ولا 
صغائر لقا لاهم أصرّوا. أو غير سيت فالعن: بجزاء ما عملوا من 
العقاب» أو «ما عمل أ» .كعيئ العقاب تسمية ة لسكب بلفظ السبب. 


الآية : ٣۲-٣۳۱‏ تفسير سورة النجم ("1ه) 1٥۱‏ 

0 ي الذينَ أَحْسَنُوا4 بالتوحيد وما يستتبعه (بالحُستى» بات 
فهو أسم للحن أو صفة) أي : الدار الحسئ» أو الباء سبي أي: لأعمالهم 
الحسنة» فلك يا محمّد وأتباعه الحسنى» ولأعدائك السُوأى» اللهمٌ احعلنا من 


أهل الحسئ. 
إِنَّ جاها قد عم كل البرايا حل عن أن يضيق عن أمثالي 
يا رسول الإله ني عبيد بك قد لدت من عظيم فعالي 
فأغثي بنظرة هي حسبسي في مرامي وسائر الأحوال 
وأصلي عليك ماك ارک بُ وى من شاسعات الحبال 
وعلى الآل والصحابة طرً من رقا أشرف الذرى للمعالي 


(الذين» نعت للذين قبله» لقيامه مقام ما ينعت» أو بدل له يبرن 
الضارع للتجددء لا يزالون يتبونه (كبئر كمطلق الزن (الاه6 إضافة 
حاص لعامٌ هو الاثم (وَالْفوحشَ عطف حاص على عام وهو كبائر» لأنّ 
الفاحشة ما اشْتَّدَّ قبحه من الكبائرء كالزن بحليلة الجار» أو بحليلة الساكن معه في 
الدار» أو بالحرمة» أو بحائض أو نفساء. 


وقيل: الفواحش والكبائر متردافتان» وذ ذُكرًا معًا نظرا إلى تغاير مفهوميهماء 
فمفهوم الفحش القبح» ومفهوم الكبيرة استعظام الذنب» وکل فاحشة كبيرة» 
وكل كبيرة فاحشة. 

د التب الذنب الصغير. ر الاستثناء منقطع» > لأن لفظ الكبائر 
والفواحش لا يشمله» وعند سيبويه أن «لا» وما بعدها نعت ل«كبائر» 
و«القواحش»» ولم يشترط كما اشترط ابن الحاحب لذلك أن يكون المنعوت 
جمعًا منكرًا غير محصورء قلنا: لا داعي إلى النعت في الآية. 


۳۲-۴۳١ : تيسير التفسير الآية‎ 1o۲ 
وأصله: ما قل من الشيء؛ كما يقال لكة الشع لأنّها دون الوفرة إلا‎ 


أله كل ما نظيّه صغيرة لا ندري لعلّه كبيرة أخفاها للا جتراً عليهاء لأنّها تغفر 
باجتناب الكبائر وبالوضوء وبالصلات وبرمضان وبصلاة الجمعة. 


(أصول الدير:#) وظاهر القرآن والأحاديث والأخبار ما ذک لا كما 
قيل: كل ذنب كبن وإن لكر ولك باشستة. ولنا أن تقول مع ذلك إحلالاً 
له تعالى: ليس فيما يُعصى الله به صغ وذكر بعض أن الصغائر تعرف. وعن 
أبي سعيد الخدري: نّها مثل النظرة والغمزة والقبلة. قلت: هي كبائرء ألا ترى 
نهن ينقضن الوضوء والصوم ؟ وأنّه يككل عين الناظر بالنار ؟ 

وقي البخاري ومسلم عن أي هريرة عن النبيء © : درن الله تعالى 
كتب عن ابن آدم حظه من الزئ, أدرك ذلك لا محالة» فر العينين 
النظرء وز اللّسان النطق؛ والنفس تمئّى وتشتهيء والفرج يصدّق 
ذلك كله أو يكذبه»”" فسمّی کل ذلك زی إلا أن زئى أكبر من زن» 
أو الأكبر يكون بالفرج. 

وفي مسلم: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزئء مدرك ذلك لا محالة, 
فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام واليد 
زناها البطش» والرجل زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمتّىء ويصدّق ذلك 
الفرج أو يكذبه©. وعن بعض أله الم بالذنب بلا فعل له وقد قيل: إنّه 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الاستتذان )١١(‏ باب زنا الجوارح دون الفرج» رقم 0۸۸۹. من 
حديث أبي هريرة. 

؟-رواه مسلم في كتاب القدر (ه) باب قدر على ابن آدم حه من الزنا وغیره» رقم١7‏ (...) 
رقم۲۰ (7617؟). من حديت أي هريرة. 


الآية : ۴۲-۳۱ تفسير سورة النجم )٥۳(‏ م١‏ 
يكتب عليه الاهتمام إذا اشتَدٌ» ولا يكتب أله فعل» ولا يكتب عليه إذا حطر في 
قلبه ونم يدم عليه. وعن ابن عبّاس: کل ما فى الله عنه أو عصي به فهو كبير 
ومعناه اعتبار عظمة الله سبحانه لا نفي الصغيرة. 

وأخطأ من قال: اللمس والمفاحذة صغيرتان» لأنّْهما زن» وغير حفظ 
للفرج وللعورة» فيكف يكونان صغيرتين ؟! . ١‏ 
رأصول الديرن [قلت:] وليست الكبائر محصورة في القرآن» ولا في 
السنّقه ولا في الإجماع» بل تعرف بالقلب السليم» وكم كبيرة لا توجب الحدٌ 
ولم يذكر فيها لعن ولا وعيد» وكيف يحصر ما لا مطمع في ضبطه ؟!. قال ابن 
عبّاس لن قال سبع: «هن إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع لكن لا كبيرة مع 
الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار». 

ولا يقال: الكبيرة 5 ذنب يؤذن بقلة الاكتراث بالدّين» فكم صغيرة 
حسنة تۇذن ما. 

وقيل: اللمم في الآية ما فعل في ابحاهليّة من إشراك وما دونه فالاستشناء 
متُصلء وليس كذلك. إن رَبك واسع الَف رة© إذ كان يغفر الصغائر لمن 
م يصرّ ويغفر الكبائر لمن لم يصب فلا يبأس الذين أساعواء 
(أصول الدير:_) ومن فعل كبيرة ول يعتقد أن يعود إليهاء ولا أن لا 
يتوب منهاء وقد كان يستغفر في الحملة كفاه ذلك في قول» وتغفر أيضًا 
بالمصائب في قول. وقيل: تغفر بأداء الفرائض» ولا ب من أداء حقّ الحلوق 
فيهاء ولو مما يازم للفقراء» كالكقارة. وعن عمر واين عبّاس: لا كبيرة في 
الإسلام» أي: يتوب المسلم فيغفر له بخلاف المشرك فلا تنجيه توبته من 
الذنوب ما دام مشركا. 


هو أَعْلَمُ بک( بأحوالكم. و«أغلم» حارج عن التفضيل» .معن عالحم» 


٣۲-۳١ : تيسير التفسير الآية‎ ١6+ 
أن غيره تعالى لا علم له وقت إنشاء الخلق من الأرض»؛ ولا بأحواهم وقت‎ 
كوم في البطون» وقد قال الله تعالى: : و أنشأكم من الأرض وإ اشم اجه‎ 
في بُطُون انهک) وقد يقال: هو [أي «أغلم»] باق على التنفضيل» باعتبار‎ 
أن للملائكة بعض علم في ذلك وقد يقال: إن التبادر أن المراد أن الناس لا‎ 
يعلمون» وليس الراد أي أعلم من اللائكة.‎ 

وعلى کل حال ليس الحصر مراداء فاه كما هو عالم وقت الإنشاء ووقت 
الكون في البطونه عام في غير فلك وعلْمه واحدٌء ولا إشكال البنّة إذا جعلنا 
«إذ» مفعولا به ل«اذکر»» لكنّه نه وجه ضعيف في الآية. 

ومعن الإنشاء من الأرض إنشاؤهم ممن خلق منهاء وهو آدم» كما 
تقول: الثمار من الأرض إذ تولّد ممّا هو من الأرض. أو يقدّر مضاف» 
أي: أنشأ أباكم» أو أنشأكم من نطف تولّدت من الأرض. و«أحنّة» جمع 
جنين. والمراد: الإخبار بأنّه أعلم يما في ظلمة البطن» وظلمة المشيمة» 
وظلمة الرحم 

والتلويح إلى قدرته على حلق الأطوار والعلم ما فكيف يخفى عليه كبائ ركم 
وفواحشكم ولمكم؟ وأعظم من ذلك علمه عا في القلب من ع التكييفات. 

قاد تركو سكم إذا كان الأمر كذلك فلا توا على أنفسكم 
بالطهارة من الذنوب» أو بزكاة العمل وزيادة الخير» واشكروه على فضله 
ومغفرته تعالى» أو المعين: لا يرك بعضكم بعضًاء أو كل ذلك. 
(فقم والنهي في الآية يشمل ما هو رياء أو إعجاب أو غرض 
دنيوي» أو على سبيل القطع والأمن من مكر الله. 

وقيل: نزل قوله تعالى: هو ألم بكم...) إلى: ...بن اتَى4 في قول 
اليهود في الصبيّ إذا مات: إلّه صديق لله فقال رسول الله و : «كذبواء ما من 


الآية : 4-87 م تفسير سورة النجم (8ه) 100 
نسمة لا وهي شقيّة أو سعيدة»» ونزل: 3 َعم بكم...4 وهذا قبل أن 
بعلم الك أن أطفال أهل النار في اة 

وحازت التسمية بالاسم الحسن» كاسن والحسين و سعید» وكان لعمر 
بنت اسمها عاصية» فساها 6# جميلة» وغيّر 8# برّة بنت أبي سلمة وبرّة بنت 

ع و 4 سه : 5 

ححش إلى زينب» وقراً: فا تركوا أنفسكؤ... 4 وذلك كراهة لا تحريم. 
وعنه 65 : «لئن عشت لأَنمِينٌ عن التسمية بنافع وأفلح»» أي: هي تحرم. 

لهو أغلم6 من غيره يمن ھی حذر الإشراك وما دونه من 
المعاصي» وقيل: نْقَى شيعا من المعاصي» فإنّه ك إثيبه على أثّقائه. وقيل: 
نزلت في مؤمنين قائلين: صلاتنا وصومنا و-حجناء ماهم أن يعجبوا أو أن براعوا. 

[قلت:] أا فرحا بالطاعة أو دعاء إليها فجائز» وقد صم أن المسرّة بالطاعة 
طاعة وذكرها شكر. 
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توبيخ بع ضكبار المشركين لإعراضهم عن اتباع الح 
والدذكيربما في الصحف الأول وبالأمم السابقة 


(أقْربْتَ الذي تولى4 عن قبول الح والعمل به والثبوت عليه لإوأعطّى 
قليلً) مالا قليلاك أو إعطاء قليلا (وأكتى) قطع الإعطائ كمن يحفر ثم 
ا کدی أي: وصل كدية. 
(بلاغة) شبّه قطع الإعطاء لداع بقطع الحفر لكدية وصلها ا لحافرء 
وعجز عنهاء وأشار إلى ذلك علائمه وهو «أكدى». أو شيّه الوصول إلى 
حدّ قطع الإعطاء بوصول الحافر إلى الكدية كذلكء فقطع الإعطاء من 
جنس الإكداء» واشتقّ من الإكداء ‏ معن قطع الإعطاء ‏ «أَكْدَى» 
ععن قطع على التبعية. 
سيب النزول) مع الوليد بن المغيرة قراءة رسول الله طق ووعظه» 
. فطمع فيه رسول الله وه > وتبع رسول الله وده في بعض الدين» وعوتب فقال: 
أحاف عذاب الله ك » فقال له مشرك: «اثبت على دينك أَتحمّل عنك كل ما 
في الآخرة عليك» على أن تعطين كذا من الال»» فأعطى بعضا ثم أمسك 
شح فذكر الله سبحانه قصّته وصفًا ها وإخباراء لا هيا عن قطع الإعطاء في 
المعصية» فإن الشرع يأمر بقطعه. 

وكذا على ما قيل نزلت في النضر بن الحارث أعطى مس قلائص لمهاجر 
فقير ليرتدٌ فارتدٌ وقد ضمن عنه إه» وما قيل: نزلت في العاصي بن وائل 
السهمي الموافق لرسول الله 8# في بعض الأمورء وقد أعطى بعض ماله لرسول 
الله کی ف سبيل الله. 


الآية : ٥٤-۲۴۳‏ تفسير سورة النجم 1o۷ )٠۳(‏ 
ويجوز أن يراد في هذه الرواية بالإعطاء الإذعان إلى بعض الدين» ويناسبه ما 
روي أن الآية في أبي جهل إذ أقرّ قال: والله ما يأمر محمد إلا مكارم الأخلاق» 
فسمّى إقراره إعطاءء وعدم إسلامه إكداء وعن ابن عبّاس: الآية فيمن أسلم 
وارتد. وقيل: نزلت الآية في الإمام عثمان» إذ حهز اليش من ماله وصرف ماله 
في وجوه الأحر» ثم أمسك لما خرّف بالفقر. 
[قلت:] وأمّا ما قيل: إن عبد الله بن سعيد بن أبي سرح قال له: 
يوشك لإسرافك في العطاء أن تتكقف» فقال: أطلب رضى الله تعالى 
وغفران ذنويء فقال: اعطيئ ناقتك برحلها أتحمّل ذنوبك فأعطاء فلا 
يصح لبعد ذلك عن أضعف الصحابة فضلا عنهء إلا أله بعد ست من 
حلافته لعب بالدين ومال الله وين . 
وقوله تعاللى بعد: الا ٥‏ رر وازرة وزر ری وأن ليس للانسّان إلا ما 
سكأ يناسب تلك الأقوال كلها إلا قول من قال: نزلت ف أبي جهلء 
وكذا يلائمها غير قول أي جهل. 
(أعندة, علّمُ الب فَهُوَ يَرّى) أله علم بالأمور الغائبة عنه» فهو بسبب 
علمه بما يعتقد أن تحَمِلّه الذنوب عن صاحبها يبل لله ل » ولا سيما مع آله 
غير مقبول عنده» وعلى فرض قبوله لا مخبر له به» وقبل: يرى أن القرآن باطل 
على فرض بطلات من أدراه بطلا»؟ ول: ازل عي قران فه آل با عه ج 
لرام لم ا( بل ألم يا ؟ أي: بل ألم يدر؟ با في مد صحف مُوسی) 
مسف هي سَث بل نورات وقيل: المراد التوراة» والْأَوّل أن المراد الكل 
(رراه) صحفه عش وقدّم موسى الا مع أله متأعر زمانا لأن 
صحفه أشهر من صحف إبراهيم عند المخاطيين الذي وفى) أصله التخفيف 


10۸ تيسير التفسير الآية : «#-ع م 
وشدّد للمبالغة» أي: هو واف بترك ما أمر بتركه وفعل ما أمر بفعله ‏ وفاء 
عظيماء يدل له قراءة أي أمامة وسعيد بن جبور وزيد بن علي وغيرهم بالتخحفيف. 

أو التشديد للتعدية» فالمفعول محذوف» أي: أكمل وأوفر ما لزمه 
وصيّره وافيا يما في قوله تعالى: وذ ابتلىاً راهيم رج 
بكلمّات. ..) (سورة البقرة: )٠۲١‏ » وبسهام الإسلام العشر الي في قوله 
تعال: إن الله اشترى ...© (سورة التوبة: )١١‏ » وال في قوله کن : 
إن الْمُسْلمِينَ. ..) (سورة الأحزاب: )٠١‏ » والست في قوله تعالى: قد 
افلم المُومنُونَ. ..) (سورة الؤمنون: )١‏ » والأربع في قوله تعالى: (والذين 
يُصَدَقُونَ وم الدّين. ..) (سورة المعارج: )۲١‏ 2 وأربع ركعات في کل يوم 
وَل النهار. 


فقي الترمذي عن أب الدرداء وأبي ذرٌ عن رسول الله غ عن الله تبارك 
وتعالى: «یا ابن آدم, اركع لي اربع ركعات من أوّل النهار أكفك آخره». 
وقوله كل يوم: «سْبْحَان لله حين ُمْسُون. .. وتبليغ هذه العشرة فالا ترد 
ار وِزْرَ أنزىا. رخس سنن في الوأ وخمس في الجسد والصو علي 
ر زی سال ما كان بد وین توح همالسا من أ لول باس 
وأحد الزوجين بالآحر» والسيّد بالمملوك» والمملوك به وبالعم والخال والعكس. 
والسنن الي في الرأس: المضمضة؛ والاستنشاق» وقص الشارب» وإعفاء 
اللحية» وفرق شعر الرأس» وكذا نتف الإبطين» وقلم الأظفارء والاستطابةه 
والختان» وحلق العانقع وما وقع له مع الكوكب والقمرين» والهجرة من كوتى 
إلى الشام» والإمامة» ورفع قواعد البيت» وتطهيره» وغير ذلك... كما روي عن 
الحسن في الآية: ما أمره الله تعالى بشيء إلا أتى به. 


الآية : ٤-۳۳‏ ه تفسير سورة النجم (7ه) ١68‏ 
الل رور م ډو 
وعن معاذ بن أنس عن رسول الله َي : سما الله «الذي وفى» لقوله كل 
صباح ومساء «سبْحَانَ الله حين تُمْسُون...») وإذا صح هذا اقتصر عليه. 
ويقال: ص موسى لأنّه قرّر إبطال الأحذ بالأب للابن» وبالعكس» ومثل 
ذلك وفيه آله یقرّره أيضا من قبله» كإسحاق ويعقوب ويوسفء إلا أن يقال: 
بالغ في تقريره أكثر منهم. 
£ ب لق عمل ك 8~ 3 م 2 2 . 0 39 
أ زر وازرة وزد أخرى 6 ألا تذنب نفس قابلة للذنب وممكنة أن 
تذنب ذنب نفس أخرى» أي: لا تحمله عنها وتعاقب به دوفاء كما زعم الذي 
تحمّل عن الوليد ذنوبه. 
وأمّا نحو قوله ل : «من سن سنّة سيّئة فعليه وزرها ووز من عمل يما 
إلى يوم القيامة»”2 فالمراد أن عليه ذنب الإضلال الذي أضل به غيره» لا ذنب 
الضال به» فَإْنّهما معاقبان معا. 
دغ و «أن» عتففة مَصدرية» والمصدر بدل من «مًا»» کاله قيل: أم 
f 5 507 0‏ 
م ينبأ بانتفاء وازرة وزر وازرة أخرى. 
وجاء عن ابن عمر وابن عباس عن رسول الله 6# : «إن الْمَيت 
ليعذاب ببكاء أهله عليه»22 فقيل: هو على ظاهره» وترده الآية 7ہ رر 


لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ تماماء وإلّما ورد عن الرسول كل بألفاظ أخرى ها نفس 
المعين» كما في مسلم وابن ماجه وغيرهما. وهذا الحديث المذكور هو جزء من حديث أوّله: 
«من س سنّة حسنة...». رواه ابن حبّان 3 كتاب الزكاة» باب صدقة التطواع: اج 
ص۰۱۳۰ رقم۳۲۹۷. من حديث النذر بن جرير عن أبيه. والطبراي في الأوسط ج5» 
ص۳۲۸٤»‏ رقم .۸٩ ٤۱‏ من حديث جرير بن عبد الله البحلي» وأوّله قوله 65 : «یها اناس 
تصدقوا وتقرًبوا إلى الله...». 

؟-رواه البخاري في کتاب الجنائر (۳۲) باب قول الببيء 85 : يعدب لمت ببعض بكاء أهله 


۱1۰ تيسير التفسير الآية : ٠٤-۳۳‏ 
وَازرَة ور أخرّى) وإما ذلك إذا سن الْمَيّت لأهله البكاء على ابر ي 
أو أمرهم بالبكاء عليه بطريق بكاء الجزع» وهكذا أراد ابن عمر وابن 
عباس برواية الحديث. 

وقیل: الحديث في يهردي مات أنه یعذب في قبره مع بکاء أهله عليه» وفي 
لفظ عن عائشة آله وبا قال: «إث أهل المت لييكون عليه وإنّه يعدب 
بجرمه»”'' وقالت: ابن عمر غلط ونه لا يكذب هو ولا ابن عبّاس. 


وأما قوله : «افتدوا من التباعة قبل يوم القيامة فاته لا درهم يوم 
القيامة ولا فلس» إِنَمَا هي حسنات الظلم تعطى المظلوم فإن لم يستوف 
فذنوب المظلوم وتوضع عليه فلم صح عنه ا » وإن صح فعلى عع 
عن» أي: توضع ذنوب لمظلوم عن الظلوم أي: يغفرها الله. 

وذلك لأنا عرضنا الحديث على الآية فتفاهاء فبان أله مؤوّل أو أله ل 
يصح عنه ا وعلى آله. 
(أصول الديرن) وحوز الشيخ يوسف بن إبراهيم الورحلان”" حمل 
حديث وضع ذنوب المظلوم على الظالم على ظاهره. فيأحذ منه المقلد أن المسألة 
ليست من الأصول» ثم إن فنيت حسنات الظا ل أو لم تكن له حسنة» أو كانت 


عليه رقم”8؟1١.‏ ومسلم فی كتاب الجنائر )٩(‏ باب الَيّت یعدب يكاء هله رقم؟؟ 
(4۲۸) من حديث ابن عمر. 

١-رواه‏ أحمد في مسنده» جلا ص85 ) رقم۲۳۷۸۱. من حديث عائشة رضي الله عنها. 

؟-أخرج البخاري ما يوافقه معن في كناب الظالم )١1(‏ باب من كانت له مظلمة عند 
الرجل... رقم ۲۳۷۱ من حديث أبي هريرة بلفظ: «من كانت له مظلمة». 

-تَقَمَ التعريف به» انظر: ج١2‏ ص٤‏ ۲۰. 


الآية : ٤-۳٢۳‏ هم تفسير سورة النجم ("اه) E0‏ 
له الحسنات وقد سبق إليها مظلوم آخر قبلهء أعطاه الله كك من اة ودحل 
الظا لم النار. 

كما أنه إذا أحذ الورثة الدية أو بيت الال أو الفقراء أو عفا الورثة عنهاء 
فللمقتول الثواب من الله بك » وكذا إن قتل القاتل. 

(وآن لَيْسَ للانسّان إلا ما سى إلا ما سعاهء أو إلا سعيه» ويقدّر 
مضاف» أي: إلا ثواب ما سعاه» أو ثُواب سعيه» أو ما سعاه هو ما له في اة 
ماه باسم ملزومه» أو اسم سيبه» وهو الفعل المعبّر عنه بالسعي. 

والحصر باعتبار غير هذه الأمّة» وأمّا هذه الأمّة فلها ما سعت وما سَعي هاء 
كما جاء به الحديث» وهو على عمومه فرضا ونفلا. 
حياء وتنوي النفل لمن شكت ولو حيًا. 

ومن ذلك قوله تعالى: لالْحَقنا بهم ذرْياتهم4 (سورة الطور: ١؟)‏ » لأنّها 
ألحقت مم لأعمالهي وعن عائشة رضي الله عنها قال رجحل" لرسول الله 
© : إن أمّي افتلتت نفسهاء وأظّها لو تكلّمت تصدقتء فهل هما أحر إن 
تصدّقت عليها ؟ قال: نع" . 

وعن ابن عباس قال رجل: يا رسول الله نذرت أمّي الحجّ فماتت» أفأحج 
عنها ؟ قال: «نعمء كما تقضي عليها الدين» وحق الله أحق بالقضاء»2". 


-١‏ اسمه: سعد بن عبادة» واسم أَمّه: عمرة» كما ضبطه ابن حجر في الفتح» جا ص77؟. 

؟-رواه الربيع في كاب الأيْمَان واذور» ]٤۸[‏ بَابُ الْوَصيّةء رقم 1۷۸. ورواه البخاري في 
كتاب الجنائز (4) باب موت الفجأة» رقم ۱۳۸۸. من .حديث عائشة. 

٣-وراه‏ البيهقي في كتاب الصيا» باب من قال يصوم عنه وليّه رقم۳۰۱. من حديث ابن 
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وقال سعد بن عبادة هل لأمّي أحر إذا تصدّقت عليها ؟ فقال 45 : نعم. 
وعنه وا : «من مات وعليه صوم صام عنه ولي وكذا غيره من العبادات» 
ودعوى نسخ هذا الحديث باطلة لا دليل عليهاء وقال غ لولد العاصي بن وائل: 
«لو كان العاصي مقرًا بالتوحيد فصمت أو تصدقت عنه نفعه»”". 

وهذه الأحاديث صح أن يقال: الآية حارية على هذه الأمّق من نوى لأحد 
حيرا فهو قائم مقام» فالمنوي له ساع لنفسه جازا» جمعا بين الحقيقة والجاز» أو 
من عموم الجاز» وهو تحصيل الخير. 


o ور‎ 


وأيضا سعي الإنسان لنفسه سبب لاعتبار سعي غيره له» فسَعي 
غيْرِه له كسعيه إذا كان سبب قبوله» على الحمع بين الحقيقة ولمحاز» أو 


وسأل عبد الله بن طاهر”" وهو والي خراسان الحسين بن الفضل“ عن 
هذه الآية مع قوله تعالى: ارال يضاعف لمن (te:‏ (سورة البقرة: 051 »> 
فقال: ليس للإنسان بالعدل إلا ما سعى» وله بالفضل المضاعفة يما شاء الله تعالى» 
فقيل رأسه. 


عبّاس» مع اختلاف في اللفظ. 

١-رواه‏ أبو داود في كتاب الصوم؛ باب فيمن مات وعليه صيام» رقم 4٠‏ 5. وأورده التبريزي ٠‏ 
في كتاب الصوم (ه) باب القضاى رقم ۲۰۲۳. من حديث عائشة. 

؟- لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ» وانّما أورد الألوسي ما يقاربه معئ» وقال: أحرجه أحمد. 
الألوسي: روح المعابي» مج3) ص11 . 1 

؟-عبد الله بن طاهر: كان الأمون كثير الاعتماد عليه تول الشام ومصر وخرسان» مرفي كرو 
سنة .”الاه. الزركلي: الأعلام» ج4: ص۹۴. 

- تَقَدَمَ التعريف به» انظر: ج١٠‏ ص 71١6©‏ 
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وقيل: «الإنسان» في الآية الكافرء وأما الؤمن فله ما لي له . وعن ابن 
عبّاس: الآية ُسحت بقوله تعالى: روَالذِينَ ء اوا وابَعنهُمْ ذُرّيُهّم...) (سورة 
الطور: ١؟)‏ » واعترض بألّه لا نسخ في الإخبار. 

بل الآية لمن قبلناء وأمّا نحن فلنا ما عملنا وما عمل لنا. وقيل: اللام مع 
على» ووجهه أن الآية فيمن قال: افعل كناء أو أحمل ذنبك فقال الله كبك : 
لك ذنبك خاصة لا ذنب غيرك. وم ذنب الإنسان إضلالةُ غيره» وهو غير 
متبادر» وأيضا الخطاب لن أعطى قليلاً وأكدى. 7 

ويجوز أن يكون المعيئ: إِنّما يتصوّر للإنسان أن يقول: لي كذاء من سعيه 
وما لم يكن من سعیه» بل بزيادة فضل الله تعالى» وهبة غيره له ثواب عمل عمله 
له فليس مما يقول: هو لي» يقول هبة وتفضّل. 

[قلت:] والح أنّ ما يوهب من النفل من صلاة أو مال أو قراءة وغير ذلك 
يت أو حي يصح له كما صّحّ بالمكاشفة والرؤيا والإخبارء ولو نواه له أو 
العمل؛ والأولى أن يؤر الهبة إلى أن يتم ولا يضرّه النطور بباله. 
رفقم وعن الشافعي ومالك أن العمل البدن المحض كالصلاة والصوم 
والقراءة لا صل إليهه ويصل نحو الصدقة والح وقال جماعة من أصحاب 
الشافعي: تصل؛ واشترط بعض نية الهبة من أول» وعكس بعض» فقال: لا 

يهب العمل لمن يشاء إل بعد مامه ولو قصده في قلبه من أوّل» وليس ذلك مناقيا 
لقوله: لوحه الله تعالى صالح عملي؛ لان المراد دعاء الله أن يقبله عنه ويعطيه 
فلاا وتصل العبادات كلها الْمَيّتَء وعن الشافعي: لا يصل المَيّت ثوابُ 
القراءة» وكذا سائر التطرّعات. رفعت امرأة صبيًا وقالت: يا رسول الله ألهذا 
حج؟ قال: «نعم ولك أجر»”" في مسلم. 


١-رواه‏ مسلم في کناب احج باب صِحَّة حح الصيّ وأحر من حج به رقم 2١175‏ وأورده 
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[قلت:] والعبادات من الطفل تصح كالصلاة والصوم والح والقراءة» وله 
ثوابما لا لأبيه أو غيره» إلا أحر التعليم له فيهاء والأمر له بماء ولا تجري عن 
فرض إذا لزمه بعد البلوغ» ولو أعطى زكاة ماله لأحرت إن عقل ونوى» وقال 
أبو حنيفة: لا واب لهو وده الحديث. 

اون سعيهُ, سف يُرَى 4 يعرض عليه يوم القيامة ويعلمه بعد أن نسبيه) 
أو يراه بعينيه مكتوياء ويراه أهل ا شر ايا تشريفًا للمحسن» وتوبیخًا 
للمسيء» يعلمه أهل الحشر» أو يرونه بأعينهم مقبوضًا باليمئ مضياء أو 
باليسرى مظلمًا. 


و م مه وما 


ثم بريه تعدّى إلى اثنين بحذف الحانٌ أي: يجزيه الله به» أو ضمّن 
معين: يعطاه» فلا تقدّر الباء هالْجَرَآء الأوْقّى4 مفعول مطلق ونعته نوعييٌ أو 
مفعول ثالث ولو لم يكن من باب: أَعْلّمَ ورّى» فإِنَ الثان على حذف الباى 
على أن «ِالْجَرَاء الأوقى» ما يناب به أو يعاقب. 
لون إلى رَبك لا إلى غيره» ولا مع غيره ظالْمَُهَىا4 الانتهاء يوم 
القيامة بالحساب» كأنّه قيل: إلى حساب ربك أو إلى جزائه بابسئة أو النار. 
ألتجئ إليك عا هو الاسم الأعظم عندك الهم في أهوال الدنيا والآخرة. 
قالواغا نأي ديار الحمسى2 ويتزل ال ركب مغناحم 
فقلت: لي ذنب فما حيلي؟ بأي وجه أتلقاهم؟ 
قالوا: أليس العفو من شأفهمم 0 لاسيما عم ترجاهم 


ابن خزيمة في صحيحه» كتاب المناسك» باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ... رقمة 4 *. من 
حديث ابن عبّاس. 
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الاھ ار فل 
(أصول الديرن) وقيل: العن لا ترال الأفكار تتكيّف الأشياء وإذا 
أرادت تكييفه تعالى عجرت قال 4# : «إذا ذكر الربٌ فانتهوا». وقال 
يه : «فکروا في الخلق ولا تتفکروا في الخالق فتهلكواء فاكم لن تقدروا 
قدره»"» أي: لا تعرفون قدره بالكُنه وجاء في الأخبار: «تعرف الله يجهلك 
إا وعرّف الله من جَهله»» أي: يعرف اله موحود ولا يعرف تكييفه وأيضًا 
إذا تفكرت في الخلق علمت أن لحم موجدًا هو الله بك » » فتنتهي ولا 
تريد. 

وقيل: [معئ الآية] منه نة وإليه انتهاء الآمال» وما تقدّم ولا هو 
الصحيح» ففي الآية تسلية له 3 بجزاء قومه يوم القيامة وهديدهم» وقيل: 
الخطاب عام على سبيل البدلية. 

وقد مدح الله من يتفكّر ف لق السماوات والأرض» فقال: : إن في 
لق المسّماوات والآرُض. .»إلى أقوله: ...را ما لقت هذا ا بالا (سورة 
آل عمران: ۰ ۹١‏ ذلك کله صحيح» كن تفسير الآية به لا يظهر لان 
امقام ليس له بل للجزاء. 

5 7 عا 2 

وقي الآية الإخبار عن المصدر بظرف» لو تأحر لتبادر تعلقه بذلك المصدرء 
وهو دليل على آله خبر “ لا ” في مثل قوله تعالى: (إلاً ثريب عَليُكُم (سورة 
يوسف: 4۲ » وللا ملحا من الله إلا إْههُ (سورة التوية: .0118 » فاسم لا مفرد. 

و, هو فقط لأَضْحَك» أفرح من فرح لوَأبْكَّى) أحزن من 
١-رواه‏ الرييع في مسنده (۷) باب النهي عن الفكرة في الله وبق » رقم ۸۲۷ موقوفا. وأورده 


المندي في الكر: a‏ ل رقمه .لاه وكاءلاهة. وقال: رواه أبو الشيخ عن ابن عباس 
3 
وأبي ذر. 
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حزن» أو أضحك الناس وأبكاهم» فعيّر بالسبّب عن السبب» وكذا إذا قلنا: 
«أضحك» أعطى ما يضحك» و«أَبْكَّى» أعطى ما يحزن» وذلك کله خخلق لله 
تعالى» وذلك على العموم. 

لا ما قيل: المراد خخلق ما يسر وما يحزن من الأعمال» والمفعول محذوف 
كما رأيت» أو لا مفعول له أي: لق الضحك والبكاى وقيل: «أَضْحَكَ» 
أهل اة في الجنّة» و«أبكى» أهل النار في النارء وبه قال مجاهد. 

وقيل: أضحك المؤمنين في العقى بالواهب» وأبكاهم في الدنيا بالتوائب. 
وقيل: أضحك الأرض بالإنبات» وأبكى السماء بالإمطاره ولا دليل على أله 
المراد في الآية» ولا يتبادر. 

وقدّم «أضحَك» لكثرة ما يضحكء وللفاصلة؛ والفرح يحلب الضحك» 
والحرن يجلب البكاء. ون الترمذي عن حابر بن سمرة: جالست النيء 2# أكثر 
من مائة مرّة» وكان أصحابه يتذاكرون الشعر وأمر الحاهلة» وريّما تسم معهم 
إذا ضحكواء قال ابن عمر: كان أصحاب رسول الله 2 يضحكون والإبمان 
في قلويهم أعظم من الجحبل. 

َآلَهُ هر فقط لأَمَاتَ6 من رأيتم أو علمتم أو أخبرتم أله منت 
أو لم تخبروا به لإوأخا) من رأيتم أله حبي؛ أو علمتم أله حي أو أخيرتم 
أو لم تخبرواء أَرْ لا مفعول» أي: خلق الحياة أو الموت. قال بعض على 
طباق الآيتين: 
ولدتك أمّك يا ابن آدم باكيا والتاس حولك يضحكون سرورا 
فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا ‏ ف يوم موتك ضاحكًا مسرورً 
وقيل: أمات في الدنيا وأحبّى للبعث» أو أمات الآباء وأحيّى الأبناء» وقيل: 
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أمات الكافر بالنكرة في الله تعالى وفي دينه» وأحتى المؤمن .ععرفة الله ودينه. 

إواكةُ خَلَّقَ الرُوْجَيْن الذكر والأنتىا» من الثقلين وسائر الحيوان 
الذي يتوالد بالنطفة لمن تُطَقَة اذا ُمتى» دفعت في الرحم يقال من 
ذلك: مئ وأمين» والآية تحتملهما. أو معن «ُمْنَى» تقدّر ذكرًا أو أنثى؛ 
يقال: من لك الماني» أي: قدّر لك المقدّرء ومنه قيل: «الر» لمقدار يوزن 
به ويقدّر به الموزون. 

و يقل: إن هو خلق الزوجين» لاله لا يتومّم أحد أن غيره حلق الزوجين» 
وم يذكر المخشى المشكل لقأ أو لأئه عند الله ذكرٌ أو أشى» وذلك من عجيب 
أمر الله ل » يخلى من النطفة الذكور والإناث والختائي» والأعضاء المختلفة 
والألوان و الطبائع المتباينة. 

أن عليه الْشاة الا أخرى» الإحياء والبعث والحساب» و «لأتزى» 
الآحرة» عبر به للفاصلةء وليقابل النشأة الأولى» المعبّر عنها بقوله: للق 
الرُوْحيْن4) وذكر لفظ «ِعَلَيْم لأن الكقار ينكرون البعث» فأكّد بأنّه لا بد 
منه» کاله واحب علیه» ولا واحب عليه تعالى. 

وك هو فقط لأَعْنَى» من قدَّر له الغى أو خلق الغى وَأقَى أقى 
من قدّر له القنيق» أو خحلقهاء وهي الال الشريف» وقيل: الباقي» كالبناء والشجر 
والحيوان» وذكرّه تخصيصٌ بعد تعمیم ويقال: أقناه: موه بأشرف مال أو غيره» 
فهو عام ذكر تأكيدًا مع الفاصلة, والأوّل أولى للتأسيس. 

ويقال: «أقناه» .معن أرضاه» ويجوز أن يكون معن أفقر فال همزة للسلب» 
كأقرد البعير: أزال قراده» وأشكى فلانًا: أزال شكواهء أي: أزال القنية» وقي هذا 
الوحه مطابقة لقوله: [أَضْحَك وأَبْكّى'4 وقوله تعالى: امات وَأَحْيَاغ بذكر 
الخير والشر. 


۹۸ تيسير التفسير الآية : ٤-۳٢‏ ه 

وقيل: «أعْنّى» الناس بالمال» و «اقی» الناس: أعطاهم القنية» وهي أصول 
الأموالء وما يدّحر بعد الكفاية. وقيل: «أعْنّى» بالذهب والفضة والأموال» 
و«أقتى» بابل والبقر والغنم. وقيل: «أقتی» أعطى الخدم. وقيل: «أغتى» رفع 
عنه الحاجة» و«اقّی» زاد فوق الغئ. 
(أصول الدير:_) ولا يجوز ما قيل: أغئ نفسه وأفقر غيره؛ فإلّه لفظ 
سوې لن «أغئ» فعل والفعل حادث» وغناه تعالى قلع لا اول له. 

ره ُوَ)) فقط رب الشغرى) الحم الذي يقال له بلبريرية «إستزغ» 

(بكسر ففتح فإسكان فكسر)» ويقال ها: الشعرى العبور (يفتح العين)» لأنّها 
عبرت السماء طولاًء وسائر النجوم عبرتها عرضاء ولأنّها عبرت الحرّة فلقيت 
سهيلاً في ليلة من الدنياء والجرّة هي طريق التبانين تشبه طريق حاملي التبن 
الساقط بعضه منهم» وهي بجوم صغار مجتمعة متقوّسة إذا استديرتها استدبرت 
معك. 

ويقال أيضًا: تسى الشعرى العبور» لأنّها إذا رأت سهيلاً طالنا كألها تعر 
إليه» لما ذهبت إلى سهيل بكت الشعرى الأخرى على أثرها خی غمصت» 
فسميت الشعرى الغموص والغميصاء (بصيغة التصغير وبالمد)» لأنها بكت حنّى 
اجتمع في موق عينها وسخ من دموع. ويقال: بكت من فراق سهيل. ويقال: 
ِنّهما أحتا سهيل» فبكت هذه لفراقه. وقيل: كانت الشعرى العبور زوجًا 
لسهيل» فانحدر سهيل وصار انا فاتبعته» وأقامت الغميصاى وممّيت لأنّها دون 
الأولى ضياى وذلك من تلات العرب اجاهليّة”". 


ا لخن ع ٤‏ 1 
١-تذكر‏ أن الشيخ فيما مضى قال: «أذكر أشياء لا أومن ما ترويكًا على القارئ»» جا 
ص1 ٤۰‏ ؟ وج۰ ۱» ص//7. 
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(فلك) 22 وهي كوكب يضيء خلف الجوزاء» وَيُسّمَّى كلب الجبارى 
ويقال: هما اثنتان» بائيّة وشاميّة» ويقال لأحداهما: العبور والأخرى الغميصاء. 

والمراد في الآية الشعرى العبور لضوئها وشهرقاء ولأنّها ابي عبدت العرب 
أل من عبدها أبو ك كبشة رجحل من راعت أو سد حزاعة حدر ين غالب 
(سيرة) وال مش ركون يقولون للبيء ک8 : ابن آي كبشة» شيّهوه به 
لمخالفة قومه في عبادة الأصنام إلى عبادة الشعرى» كما خالفهم رسول الله قا 
إلى عبادة الله ل » وكانوا يزعمون أن كل صفة في الإنسان تسري إليه من 
أحد أصولهء فيقال: نزع إليه عرق كذاء و«عرق الخال نزاع». وقيل: أبو كبشة 
كنية وهب بن عبد مناف جدّه 6 من قبل أمّه وقيل: شبهوه به صورة. 
وقيل: كنية زوج حليمة السعديّة مرضعته كه » وقيل: كنية عم ولدها. 


(فلك) وَيُسَمَّى العبور كلب البّار» لأنّها تتبع الحوزاء المسمّاة بالحبّار 
كما يع الكلب اسان به» قيل: وكما يتبع الصيد. وأما الغميصاء ففي ذراع 
الأسد المبسوطة. 


رأة أَهْلَكَ عادا الأولّى'» أي: القدماء قوم هود, والتقدّم يسمّى ألا 
ولو لم يكن له ثان» أو المراد الأولى في الهلاك بعد قوم نوح, أو لأن في القبائل 
عادًا ثانية هي تمودء أو الثانية بنو لقيم بن هزال كانوا بِمَكَةَ مع العمالقة أو 
الحبارون» وقيل: الثانية أولاد الأول عاد بن ارم بن عرف بن سام بن نوحء 
والأخرى أولاد عاد المذكور» وقيل: الأولى المتقدّمون بالشرف. 
ثمودًا ف 1 ق أحدا من كُفار عاد وود قوم وح» الكافرين 
7 حال من «قَوْم»» أي: حال كوفهم قبل عاد وود وذكر «قبْلُ» 


Va‏ تيسير التفسير الآية : ٤-٣۴۳‏ م 
أن نوحًا آدمْ الثاي» کاله الأب الأول هم كادم وقوم نوج کقابیل ومن معه» 
وقومه أل الطاغين المهلكين. 

(نيم» أي : قوم نوح إكثوا هم,6 تأكيد» جاء لفرط شرهې وقيل: 
عاد وود وأطغى» وقيل: عاد وتمود. وقوم نوح أظلم من قريش وأطغى» فيكون 
تسلية له يوق . 
(«قصص) وكان قوم نوح يضربونه حى لا يتحرّك؛ دعاهم ألف سنة 
إلا هسين عاماء وحمل أحدهم ولده ويعطيه العصا ويأمره بضر به» 
ويتمشّى الرحل إليه بولده الصغير يدرج به» ويقول له: لا يغرئك هذا 
واحذرهء كما حذري عنه أبي وأنا مثلك» فيصدّقه» فيموت الكبير على 
ذلك وينشأ الصغير عليه. 

ل[والمُوتفكة) مفعول مقدّم لقرله: (أَهْرَى6 قدّم للفاصلة» 
والجملة معطوفة على «أَمْلّكَ»: أو «الْمُوئَفكَة» معطوف على «غَادَا» 
و«قومَ» والجملة حال من «الْمُوتَفكة». والموتفكة مطاوع مأفوك ”20 
أي : الي قلبها فانقلبت» ومنه الإفك» لاه قلب الحق. و«الموتفكة»: 
قرى قوم لوط انقلبت بأهلهاء رفعها حبريل على جناحه إلى السماء 
فأهواهاء أسقطها مقلوبة. 

(فغشاها مَا غشى') غشيها من العذاب ما غشاهاء وهو عذاب 
مهول عظيم. و«ما» فاعل والشدٌ للمبالغة» أو صيّر الله عذابا عظيما غاشيا 
لهاء فالفاعل ضمير عائد إلى الله تعالى» والشدٌ للتعدية» و«ما» مفعول أوّل 


3 


مؤخر. 


الآية : 1ع م تفسير سورة النجم ("8) ۱۷7۹ 


< 00 4 سات ا س 1 7 في أي ا 
( يويك تتم رد2 مد ارزو ادر اوباج ارت زار ھ را 
4 


5 52 4 ص 
٠‏ حون انه کا آ2 ا ا ا وس ججح SL‏ ب م جيم يه م ردق > 
عن دوز رالو َة لدا ریت جرد وکضت ون وا وام يدون 


الاتعاظ بالقرآن » والتحذيرمن أهوال القيامة 

(نبأي عالآء ربك) استفهام إنكار (كمارى» أي: تمتري» أي: 
تشك فالمفاعلة لموافقة المْحرّد» أو للتأكيد. والآلاء: النعم وهي ما عد في الآيات 
قبل وغيرّه» وما في ذلك من النقم هو عَم للمؤمنين والأنبياء ومن يُعتبر. 

وقيل: غلب النعم على النقم» ويبحث بان امقام ليس لأن يقال: فبأي النعم 
النقم تتمارى؟ ويجاب باه لا مانع له وقيل: التفاعل باعتبار تعد متعلقه» وهو 
الآلاء المتمارى فيهاء ويردٌه أن هذا ليس من معن التفاعل» فان معناه أن تفعل 
شيعا ويقابلك عثله. إلا أن يقال: شبّه تعدد المتعلق بتعدّد الفاعل والمفعول. 

والخطاب للبيء وو بطريق التشديد في المبالغة في التحذير» ويتضمّن 
التعريض بغيره. وقيل: الخنطاب لغيره بالعموم البدلي» وقيل: للوليد بن المغيرة. 

(هذا» أي: القرآن أو الإخبار عن الأمي أو الرسول 2 إتذير» منذر 

. 4 5 0 . 2 

يصح الإخبار به عن كل واحد مما ذكر على البدليّة» ويصح على المجموع؛ وإن 
جعلنا «نذيرٌ» مصدرا كانت الإشارة إلى الأخبار» أي: هذه الأحبار إنذارء أو 
إلى ما ذكر أي: ذو إنذارء أو نفس الإنذار مبالغة» مثل أن يقال: الرسول إنذار» 
أي: ذو إنذارء أو نفس الإنذار. 
بلاغ 2 الثذر الاوى) من جنس النذر الأولى» وهو جمع نذير» 
وصفاء أو مصدرًاء وإِنّما جمع الملصدر مع صلاحيته للقليل والكثير للتنبيه على 


V۲‏ تيسير التفسير الآية : ٤-۳۳‏ م 
الأنواع» وأفرد النعت مؤلنا لتأويل النذر بالجماعة أو الفرقة» واحتار الأولى على 
الأوائل أو السالفة أو نحو ذلك للفاصلة. قيل: ذكر الزواجر قبل مفصّلة وجمعها 
بقوله: هذا تذيرٌّ4 إذا رددنا الإشارة إلى المجموع على طريق الفذلكة كاله 
قيل: فهذه نذر. 

أرقت قربت ظالأَرفة6 الساعة الآرفةء أي: القرية» وهي يوم القيامة» 
وصف القريب بالقرب تأكيدا. و«ال» للعهد. لأن قرب يوم القيامة مذكور في 
القرآن قبل نرول هذه السورة. وقيل: «الآزفة» علم للساعة» فلا يقدّر منعوت 
قبله. ويجوز عند البعض أن تكون للجنس» أي: الأمور الآزفة» كبدر» وفتح 
مَك والقيامة؛ ونفخة الفزعء والدجال» ونزول عيسى» وطلوع الشمس من 
مغرها وأهوااء وكسي القحط في مَكة» وأحل الموت. 

ولس لَه من دُون الل قبله أو غيره (كشفة64 أي: نفس كاشفة» أي: 
مزيلة إذا وقعت» بل إذا حاءت بقيت. وزعم بعض أن امراد لا يزيل خوفها من 
القلوب أحد حى تحضرء وبعض أن المراد لو وقعت قبل وقنها ل يردها إلى 
وقتها أحد إلا الله تعال» ولا دليل على إرادة مضمون القولين. 

وقيل: 5 ها مبيّن عارف لوقتهاء بل يعلم وقتها وحده» كقوله تعالى: 
3 يلها لو قا إلا مر (سورة الأعراف: ۸۷) » في أحد أوجه. 

والتاء ایت الوصوف» وزعم بعض أن التقدير: حال كاشفة» والتاء كذلك 
للتأنيث. وقيل: التاء للمبالغة» أي: إنسان أو أحد يالغ في كشفها كرحل راوية» 
أي: كثير الرواية» فيكون كقوله تعاللى: لوم ربك بطلام) (سورة فصلت: 45) » 
في أوحه بحسب الإمكان كالنسب» أي: ذي كشف» وكعود المبالغة إلى في 
الكشف» وإلاٌ فظاهر هذا القول إثبات أصل الكشف ولا شت» اللهم إلا أن 
يقال: إن كشفها يكون بهذا الإخبار عن انها تقع. 


الآية : ٤-۳٣‏ م تفسير سورة النجم )٠۳(‏ ۳ 

أو المراد ب«الآزفة» بعضها الحصوص بعلامة» كالدجال وعيسى وطلوع 
الشمس علامات للساعة» وكما يكون علامة لقرب هذه العلامات» فذلك 
كشف غير مبالغ» وکنا إعباره 6 بأنها ستكونء وأجاز الزححّاج أن يكون 
مصدرا .معن الكشف» كلعافية وخائتة الأعين في بعض الأوجه» ومعناه 
كشف» وهو حلاف الأصل بلا داع إليه. 


(افمن هذا نا الحديث» استفهام إنكار للياقة» أي: سو قلوبكم فتعجبون 
من هذا الحديث؟ وهو القرآن» وذلك متعلق بقوله: إتَعْجَيُونَ» إنكارا 
لإوكضحكون) استهراءء مع أله أبعد عن الاستهزاء كما بين السماء والأرض 
وأكثر. ولا بكُون) خوفا مما فيه من الوعيد الدنيوي والأخروي لعلّهما 
يقعان بكم لكف ركم وتفريطكي كما أهلك الأمم قبلكم. 

لوأك سامدون) لاهون أو أشرون بطرون» أو رافعون رؤوسكم تكبراء أو 
منشدون» إذا سمعوا القرآن رفعوا أصواتهم بالغناء لا يسمعوه هم أو غيرهم. وعن 
مجاهد: غضاب معرضون. والجملة حال من واو «يكرن». والنفي مسحب على 
مضمونها قيد للنفي» والإنكار منسحب أيضا على نفي البكاء ووجود السمود. 

وقال الميرّ: السمود الجمود والخشوع؛ أي: كيف لا يكون منكم بكاء مع 
خحشوع؟ قال أبو هريرة: لَمّا نزلت الآية بكى أهل الصفة حى جرت دموعهم 
على خدودهي فبكى کی معهم وبكينا يكائه فقال ع۵ : «لا يلج النار من 
بكى من خشية الله تعالى» ولا يدخل اة من أصر على معصية» ولو لم 
تذنبوا لججاء الله تعالى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر للهم»0". 


5 5 4 
١-أخرجه‏ المنذري في الترغيب والترهيب» ج4» ص۲۲۷ رقم۷» وقال: رواه البيهقي من حديث 
أبي هريرة. 


V4‏ تيسير التفسير الآية : ٤-۳۳‏ م 

ویروی أله لَمّا نزل: لأقَمن هَدَا الْحَديث...4 لم يضحك 88 إلا أن 
يتبسم أي: م يسمع له صوت ضحكء وقبل ذلك سمع له مبدأ الضحك 
بصوت قليل» لأنّالضحك الصريح لم يصدر عنه قط. ويروى: «لمّا نرلت لم 
يضحك وم يتبسم حى لمق بالله تعالى»» فلعل المراد التبسم العظيم» ليوافق 
رواية ة أنه يتبسّم بعد نزوها. 


[قلت:] ولا يضحك الإنسان عند قرآءة القرآن لأمر مّا سدًا للباب. 


[فاشخدرا فر اطئئوة) تربع عم لرن على النبي عن إداته؛ 
أي: أهانه غيركم فعظموه أ نتم يها المؤمنون» وكأنّه قيل: إذا لم يستحقٌّ 
الإهانة فاسجدوا أنتم لله تعالى تعظيمًا للقرآن» واعبدوه لإنزاله إِيّاهُ عليكم 
بالسجود مطلقا. 


(فقم) وقيل: المراد سجود الصلاة الواحبة» وقيل: سجود التلاوة» 
وحكي عن الجمهور سجود ارت اي هذه الآبة. وروي أله 4 سجد وأطال 
السجودء وكذا سجدها عمر صله فى الركعة الثانية من صلاة الفجر إذ قرأ 
السورة فيهاء وقرأها زيد بن ثابت عند البيء هَل فلم يسحد فيهاء فنقول: 
السجود فيها جائز لا واحب. 


رسيرق ٠‏ قل البخاري عن .ابن مسعود: إن رسول الله ويك قراأ: 
رانم ..) فسجدوا وسجد من كان معه» غير أن شيخًا من قريش أحد 
كما من حصباء أو تراب فرفعه إلى جبهته» وقال: يكفئ هذا. قال عبد الله بن 
مسعود: فلقد رأيته بعد قنل كافرًاء وكذا روى مسلم وزاد البخاري أن الشيخ 
أميّة بن تحلف لعنه الله. 


الآية : مع م تفسير سورة النجم (1ه) ماو 
رقم وق لبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: مض سوك لله 
00 وق البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت: «قرأت ت على رسول الله 


وم يسحد»”"»: وهذا دليل على عدم وحوب سجود التلاوة» وهو قول 
بعض أصحابنا والشافعيٌ وأحمد» وكذا قال عمر: إن الله تعالى لم يكتبها علينا 
إل أن نشاء» وقال سفيان وأصحاب الرأي بوجويها. 


وائنه الوق 
ولا مول ولا ترّة إل بادنه (لعلي (لعظيم 
وصلی انذه على سيرنا حمر راله وصحجبه وسلّم. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب سجود القرآن () باب من قرأ السجدة ولم يسجد رقم 2٠١717‏ 
و؟١٠.‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة )۲١(‏ باب سجود التلاوة» رقم۷۷٥»›‏ 
من حديث زيد بن ثابت. 

؟-رواه البخاري في كتاب التفسير )۳٤۳(‏ باب سدوا لله وَاعبْتُوا) رقم4581. من 
حديث ابن عبّاس. 


۸-1 : تيسير التفسير الآية‎ ۱۷٦ 


تفسيرسورةالقمر وأنأتهاهه 
وال ر اراز ر ف متاه راقو 
۹ 27 م 1 HH‏ 3 
ارت وإذئئوا ا شرا تل عن يقر وكذو واوا مكو هرو 
َه م و د رام 01 4 فو ا 
رمعي ولد زوع لان علو نزوجة © حکه که قافر انز 
الو م ل 


ص 
OAS)‏ اة ل وتر خش اہ رھ رون من الاد ان 
ا و ر( ر e‏ 6 
کان جراد شار © وال ادع یول اکرو کل e‏ 
انشَمَاقٌ القمرولداد المشركن منه 

ليس في هذه السورة ولا في سورة الرحمن ولا في سورة الواقعة لفظ الحلالة 

«الله» إلا في البسملة مع طون 
کر مر 2 8 و 

لاقربت الساعة #6 أي حدا» كما يدل له صيغة افتعل» إذ قال: 
ريت ولم يقل: قربت» والباقي بالنسبة للماضي قليل» وقيل: المراد بقرها 
قبول الأذهان هاء وهي على الحرم» كصيغة الترجّي في مقام الحزم. 
إسيرة) روانش 3 الق“ ليلة كماله ليلة أربعة عشر نصفين» نصف 
على الجبل ونصف دونه» ويروى: نصف على جبل أبي قبيس ونصف على 
قينقا ع وقال: «اشهدوا اشهدوا». ويروى: نصف على الصفا ونصف على 
المروة» ويروى أله شق نصفين حنَّى رأوا حراء بينهما. وروي أله سأله الوليد بن 
المغيرة وأبو جهل بن هشام» والعاصي بن وائل» والعاصي بن هشام» 


والأسود بن عبد يغوث» والأسود بن المطّلب» وربيعة بن الأسود» والنضر بن 


-١‏ كذا في النسخ» ولعل الصواب: «ونصف على الحجون». 


الآية : ۸-١‏ تفسير سورة القمر (4 8) V۷‏ 
الحارث: إن كنت صادقًا فشق القمر نصفين نصف على قينقاع ونصف على 
أبي قبيس» ووعده الله تعالمى أن يعطيه ما سألواء فقال: «أتومنون إن فعلت؟» 
قالوا: نعم» فكان ما طلبوه كله ورأوه ومسحوا أعينهم وجدّدوا النظر فرأوه 
كذلك» ثم مسحوا وجدّدوا النظر فرأوه كذلك. 

وهذه الآية عظيمة اقترحوها فوقعت ولم يؤمنواء ومع ذلك لم يعجّل لهم 
العقاب كما يعجّل ان قبلهم إذا وقع ما اترحواء فهذه حصوصيةه أو يعمل لمن 
قبلهم إذا كان مقترحهم مما يُسلّمونه كامائدة» وناقة صالم وهذا نسب بقوله 
تعالى: سوه بأيديهم) (سورة الأنعام: 00 . 
(سيرة) وروي أنه لما انشقّ قال المشركون: «هذا سحر ابن أي 
كبشة»» فقال رحل: انظروا السار فلن يقدر أن يسحر اهل الدنيا كلهم 
فجاء السقار فقالوا: رأيناه انش ويروى أله لَمَّا انش قال 6# : «اشهدوا 
اشهدوا». ويروى أله قال: «يا أبا سلمة بن عبد الأسود, والأرقم بن الأرقم» 
اشهدوا اشهدوا». وذلك قبل الهجرة بنحو حمس سنين. وعن ابن مسعود 
ضيه : «كنًا ني می مع رسول الله يي فانشق ى القمر». ومراد من قال: له 
انشقّ وهو قي مكة أن الانشقاق قبل المجرة. 

والحديث متواتر”“ فلا يقدح في رواية ابن عباس له وهو مولود بعد 
الانشقاق» ولا في رواية أنس وهو بالمدينة ليلة انشقاقه» ابن أربع سنين» وكان 
الانشقاق ليلا والناس داحل ييوقم وف غفلة» واليهود والنصارى من شأهم 
إنكار معجزات رسول الله ع » وتحريفهاء وأيضًا قد لا يظهر الانشقاق لبعض 


١-راجع‏ البخاري؛ كتاب التفسير» باب تفسير سورة القمر» من رقم4585 إلى 4541») من 
حديث أنس وغيره. 


ماو تيسير التفسير الآية : ۸-1 
أهل البلاد كما لا يظهر الخسوفٍ أو الكسوف في بعض البلادء ويظهر قي 


بعض» وأيضًا م تطل مدّة بقائه منشقًا. 


ويروى آله شق مرتين: مره رة بمكة وَمَرّة كي» ويروى مرتين: مره رة بمکة 
مر بالدينة» وليس ذلك بشيء. ويروى عن ابن مسعود أنه رأى القمر شی 
شقتین مرتين» وأحيب أن معي «مرتين» تأكيد لشقتين» أو مرتين متعلق برأى» 
أي نظر اه مشا م عاد انظ في بء أو بعد حينه» كن في انشقاق واحد 
كما مر أن للش رکین رأوه منشقّاء وكرّروا النظر مع مسح العيون. 

وهل بقي منشقًا ّى غاب؟ قبل كذلكه وقيل: انشق وبقي قدر ما 
يحققونه ثم احتمع» وزعم بعض أله بقي قدر لحظة ولحظوه» وهو مخالف لما مر 
نهم جدّدوا النظر. وعن ابن عبّاس: بقي نصف على الصفا ونصف على المروة 
قدر ما بين الظهر والعصرء ولا تصح هذه الرواية» واليهود والتصارى وسائر 
الشركين لما سمعوا ورأوا أنكرواء لأنّه معجزة له وأ على عادقم وم يذكروه 
في التواريخ حتَّى كأنّه لم يكن. 

وان يرو ةيعضو عن الإيمان هاء والنكرة في سياق الشرط تع“ 
كما بعد التفي» فهم يعرضون عن كل آية ما من الآيات بعد انشقاق القمر 
لوَيَقُولُواً سر هذا الذي تدعي أله آية سحرء وهوالقرآن» لأنّه لا يرال يرل 
عليهم ی ينب ولذلك قال: لإمستمر) دائم. وكذلك إن جعلنا الإشارة إلى 
حنس ما بقول أ أله آبقه وإن كانت الإشارة إلى أمر صوص مما يأن 59 
به فمعێ استمراره اطراد مثله منه» أو يشبه بعضه بعضًا في التخيل. 

ويجوز أن يكون مطاوع مره ره بمعين: أحكمه» كما يقال: مرّرت الحبل 
أي أحكمته, فكان اسم فاعل لازماً معن قوي لأن ثلاثيه متعدٌ لواحده ومن 
سره محكم فقد فسره بالمعين. وقال الكسائي والفرّاء: معناه ذاهبء أي ذهايًا 


الآية : احم تفسير سورة القمر )٠٤(‏ ۱7۹ 
عظيمًا عن قريب» فالاستفعال للمبالغة» موا أنفسهم بذهابه راب اله 
يتم تُورة, ولو كرة الْكَافرُونَ4 (سورة التوبة: ۳۲) . وكذا قيل: «مسكمر» شديد 
المرارة ضِدّ الحلاوة» أي: تکرهه عقوهم» من 7 اللازم مع : ضا حلا 
والوجهان الأوّلان أنسب بحالهم. 

[قلت:] ولا يصح أن يقال: «شستمر» ذاهب إلى جهة السماء حى بلغ 
القمر Ef‏ فيه أبعده عن ظاهر الآية» ويحتاج إل تكلّف» لان لفظ «اآية» عام 
لكونه بعد أداة الشرط» وشق ن القمر حاص وشقه قد وقع» لا يلائم الشرط. 

وکوا( برسولنا عمد چ وما جاء به (وَالبَعُواً أَهوَآءهُم4 ما 
تميل إليه أنفسهم الأمّارة بالسوء» وهو .عع مفعول» ويجوز إبقاؤه على 
المعئ المصدري. 

وقيل: كذبوا انشقاق القمرء واّبعوا أهواءهم؛ وقالوا: سحر القمر فائشق 
نصفين» أو سحر أعيننا فأرانا القمر منشقًا ولم نشی ويه أن العطف على 
«یعرض» أو هو جواب الشرط والشرط على صورة غير القطع» > والشقٌ 
مقطوع به» وقيل: العطف على «اقترَيّت السسّاعَة» ووجهه ذم باباع ا موى 
مع أنّها قد اقتربت» وفصل بینهما بذكر عنادهم للآيات. 

و 25 

وکل مر ممم مُستقر الجملة حال من واو «اتيعوا» أو معطوفة على 

«بيعُر» عطف فة على أخرى؛ عطف امي على فعليّت والأوّل أولى. 
£ ك ٤‏ 3-5 8 

وحاصله: أنّهم ابعوا أهواءهم مع أن اتباع الموى لا يزيل المقدور» وكل 

من أمره فيه وأمرهم قد ثبت في اللوح» وعلمه تعالى على وجه لا يتخّف» 
فذلك ينبت كونه عقا رسولا من الله َك » ينصر في الدنيا والآحرة موفقاء 
وکومم مبطلين مخذولين في الدنيا والآخرة» أو ستظهر لكم عاقبة ذلك واقعة 


۸-١ : تيسير التفسير الأية‎ A 
لغاية موخ‎ 
مر م ص مسق شاع‎ of 

ي انان وق ب 0 لصتن وقول لكين حين يشاهدون حقيقة 
الثواب والعقاب» وقيل: لكل حديث منتهى» وقيل: ما در فهو واقع لا بد 
وقيل: ليس أمر محمد ذاهبا كما تقولون بل ثابت. 

ولق جَآعهُم) في القرآن وفي الأحاديث الصحاح لمن لاتا حبار 
الماضين وأخبار ما ياء مثل طلوع الشمس من مغرهاء وأخبار القيامة» والبعث 
والموقف» والثواب والعقاب. و«من» للابتداء متعلّق ب«حاء»» أو للتبعيض 
متعلقة بمحذوف حال من «ما» في قوله كل : 

لما فيه مُرْدَجَر وقدّم الفاصلة» وكذا إن جعلناها للبيان تعلق عحذوف 
حال من «ما»» ولا منافاة بين التبعيض والبيان» لأن البيان يتصوّر .هما هو بعض» 
كما يقال: كذا هو بعض كذاء ولا يلزم أن يكون ما به البيان كلاً. 

وما فيه مُرْمحَو يطلق على ما ذكر في القرآن وعلى غيره ما لم يذكر 
وتقدم البيان على اين جائ لأله في نية الأخير. 
(صر ف و «مَردحر» مصدر ميم أو أسم مكان ميمي وداله عن تاء 
قلبت لتناسب الزاي. 
(لغة) والازدجار: الانتهاء عن القبيح أو المكروه» ولا بد من تقدير 
مضاف» أي: موبحب ازدحارء لن الازدحار فعل من ينتهي ) أو موضع موجحب 
الازدحارء فإن اللفظ يتضمّن معتى ““زاحر””, وذلك إخبار الوعيد» وإن جعلناه 
من “ازدحر” المتعدّي لم يقدّر اللضاف. 


(حكمة4 بدل من «ما» بدل كّ لا بدل اشتمال» لأن بدل الاشتمال 


الآية : ١‏ حم تفسير سورة القمر (4 0) ۱۸۱ 
مغاير للمبدل» ويينهما ملابسة بغير الجرئية والكليّه ولا يكني في بدل 
الاشتمال اشتمال «مًا فيه م ُدَحَرٌ» على الحكمة» لأن هذا الاشتمال لغريٌ لا 
اصطلاحي» وأحيز ا حبر لحذوف» أي: هذا المذكور من إرسال الرسل» 
وإيضاح الدليل» والإنذار لمن مضىء وَمما في الأنباء ومن اقتراب الساعة» 
والأصل عدم الحذف. 

بالق واصلت غاية في الإحكام والإتقان» لا حلل فيهاء وقد يجوز أن 
يكون المعى: واصلة إلى قومك. 

نما فن اذز عطف على الحملة قبلها. و«ما» نافية» لا تغي عنهم 
شيا من العذاب» لأنهم لم يؤمنواء فلم يكف عنهم العذاب» أو استفهامية 
إنكاريّة: مفعول مطل أي: أي إغناء تغن النذر؟ أو مفعول مقدّم؛ أي: أي ضر 
تغ النذر؟ أي: تدفع» ولا يجوز أن تكون مبتداً والرابط محذوف» أي: تغنيه» إذ 
لا يجوز في الفصيح زيد أكرمت» أي: أكرمته. 

[قلت:] والنذر جمع نذير معن منذرء أو جمع نذير ععیٰ الإنذار» إلا أن 
الأصل في اللصدر أن لا يجمع ولا ىء [قلت:] والحواب أله جمع تتبيها على 
الأنواع كالإنذار بالآيات المتلوّة والآيات التكوينيّة والوعيد» وفي کل من ذلك 
أصناف» ولا يجوز أن يكون اسم مصدرء أي: الإنذار» لأنه مذكر» والفعل 
مقرون بتاء التأنيث» والتأويل بالنذارة تكلف بلا داع. 

فول 4 أعرض (عَنهُم) أي: عن جداله ر شدّة الرغبة في إعافم» 
يسبب القضاء عليهم بأنّهم لا ينون بار وقيل : اتوي النهي عن القتال» ركن 
الراد: ابن كما أنت بلا قتال» أو علم الله رغبته في القتال فنهاه عن وعلى كل 
حال إذا فسّر بالإعراض عن القتال نُسخ بآية القتال» واحتاره بعض المتأخرين. 


رك أذكر يوم» أو انتظر يوم» أو يتعلّق ب«اشني» أو ب«ستق»» أو 


۸-١ : تيسير التفسير الآية‎ A۲ 
بقرل» على اَن العى: تول عن الشفاعة هم يوم وفيه 9 الأصل ق الأمر‎ 
اتوي عن الشيء أن يكرن الأمور يقصده وهو 85 لا يقصد الشفاعة لهم. أو‎ 
متعلق بهول»» وفيه التقدم مع الفصل الكثير. أو يقدّر: تول عنهم إلى يوم‎ 
وفيه النصب على حذف المارٌ وهو خلاف الأصل بلا داع إليه.‎ 
3 2 3 0 م هوي‎ 

(يَدْعُ4 أي: يدعوهى أو لا مفعول له لعدم تعلق المقام به» أي: يوم يكون 
الدعا» والأصل: «يدعو» حذف الواو من الخط تبعا للّفظء إذ حلفت فيه 
للساكن» لبيان أن الأصل الأصيل حذف لما لا ينطق به. 

(الذاع» بحذف الياء حًا وثبوتها لفظاء تخفيفا على الكاتب» وإحراء 
ل«ال» بمجحرى التنوين الذي تحذف له و«ال» ضدُ التنوين» والشيء كما يحمل 
على نظيره يحمل على ضده. 

والداعي هو إسرافيل» وهو أولى لشهرته» أو جبريل» وذلك نفخ أو الله 
تعاللى بمعين توه إرادته تعالى إلى إحيائه. 

وى شيء کک فظيع تنکره النفوس لشدنه وعدم معاهلة مثله وهو 
هول القيامة» واخ ف الصور دعاء إليه. أو «کر» .معو انهم أنكروه لاهم 
أنكروا البعث» ودل له قراءة زيد بن علي بن الحسين: «لكر» (بضم النون 
وكسر الكاف وفتح الراع» على أله فعل مي للمفعول. 


(لغة) والجمهور على ضمّها وكسر ارات وهو وصف صفة مشبهة 
بمعين فظيع» وهو وزن قليل قي الصفات» كروضة أ (بضم الهمزة والنون)» أي: 
: يرعها حيوان» ورحل شكل (بذلك الوزن): حفيف الحاحة سريع» حسن 

الصحبة» طَيّب النفس» وسجي (بذلك الوزن)» أي: سهل. فقيل: الأصل سكون 
الوسط والضم تبع للأوّل» وقيل: الضمٌ أصل والسكون إذا ورد فيهن تخنفيف» 


الآية : ۸-1 تفسير سورة القمر (4 8) AY‏ 
وهو الصحيح» أن الأصل عدم الاأّباع وعدم رد الخفيف إلى الثقيل بل العكس. 
كما قرأ ابن كثير بإسكان الكاف» كشغل بضمٌ الأول وإسكان الثاني وبضمهما. 

وأمّا على معن ضدّ الإقرار فهر وصف معن مفعول. 

لإخشعًا) أذلء من شدّة المول» وهو حال من واو «ِيَخْرُحُونَ» مثلها في 
قرله تعلى: يَحْرُحُونَ من الأَحْدَاث سراعًا إلى قوله: (ختاشعة 
امار (سورة للعارج: 47 ل 44) . 
دک (انصارخم» فاعل «خشعا»» على أن لا ضمير في «حُشَّعا4» 
كذا قيل» ولا يتصوّر عندي جمع صفة بلا ضمير فيها جمع تكسير» أو جمع 
سلامة لمذكر أو موث اللهم إلا على لغة «يتعاقبون فيكم»» و«أكلوه 
البراغيث»» على أن الصورة صورة وصف فيه ضمير» مع أله لا ضمير فيه 
والأولى ما ذكرت من أن فيه ضميراء ف«أَبْصَارُ» بدل بعض منه. 
دض وقيل: حال من هاء «يدعوهم» المقذّرة» وفيه عخالفة لقوله 
تعالى: لإيْرُحُونَ من الأَْدَاث سراعًا6 وأن حشوعهم ليس في وقت الدعاء 
بل عقبه» فيحتاج إلى أن الحال مقثرة» والأصل الحال المقارنة. وكذا في جعله 
مفعولا به ل«يدعو»» إلّما خشوعهم عقب الدعاء وهو أقرب مما قبلف لاله 
ما فيه إلا استعمال الوصف للاستقبال» أي: فريقا سيخشع أبصارهم. وقيل: 
حال من هاء (ِعَنْهُمٌ» ولا يحسنء إذ المعن حينئذ: تول عن الشفاعة لهم وقت 
خشوعهم ٿي حرو حهم. 
بی [واختار بعض أنه إذا رفع الوصفٌ ظاهرًا مجموعا 
وأمكن تکسیره» فتكسيره أولى من إفراده» نحو: مررت برحل قيام غلمانه. 
وقال الجمهور: الإفراد أولى. وقيل: إن تبع جمعًا فا حمع أولى» نحو: مررت 


١ : تيسير التفسير الآية‎ E: 
برحال قيام غلمانهم» أو مفردا فالإفراد أولى. وقد قرأ الكسائي وأبو عمرو‎ 
وحمزة: «حاشعًا أبصارهم»» وأ وابن مسعود: «حاشعة أبصارهم».‎ 
وما جمع السلامة فلاء إلا على لغة: «يتعاقبون...»» لشبهه بالفعل والحال‎ 
00 والوصف في حكم واحد].‎ 

(يحرُْونَ من الأخناث» لتر (كاهم جراذ مقر حال ثيه 
ووجه الشبه الكثرة والاتشان وعدم اللباس» واستصحاب شيء» والعجر 
والهانت وكذا هم كالفراش المبثوث» وقيل: ألا كالفراش قي الضعف وعدم 
الاهتداء إلى موضع وثانيا كالجراد. 

والحراد قيل: نثره حوت من البحرء كما جاء في حديث عنه ک6 قال: 
«اللهمّ اهلك صغاره واقتل كباره؛ وأفسد بيضه واقطع دابره» وخذ بأفواهه 
عن معايشناء وارزقنا إِنك ميع الدعاء»» فقيل: يارسول الله تدعو على جند 
من جنود الله بقطع دابره؟ فقال: إن الجراد نثره حوت من البحر»» أي: إِلّه 
يوجد من الحوت بعد قطعه» فالسنّة قتله لاله مفسد. 


(قصص) روي أنه انقطع على عهد عمر 5 » فاغتمٌ لذلك» فبعث 
راكبا نحو اليمن وراكبا نحو الشام وراكبا نحو العراق» فأتاه المبعوث نحو اليمن 
بقبضة من حراد» فألقاها بين يديه فقال: الله أكبر سمعت رسول الله يه يقول: 
«خلق الله تعالى ألف امت ستّمائة في البحر وأربعا في الب فأوّل شيء يهلك من 
هذه الأمم الجراد» فإذا هلك الحراد تتابعت سائر الأمم في الحلاك» مثل نظام 
انقطع سلكه». والله أعلم بصحة هذا. 


١-ما‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمائيّة. 


الآية : ٠۷-۹‏ تفسير سورة القمر (4 8) 1A0‏ 

لمْهْطعِينَ إلى آلا مسرعين أو مسرعين مادّي أعناقهم» أو مسرعين 
مع هر ورهق ومد بصرء أو مديمين النظر» أو خخاضعين» أو خحافض أعينهم أو 
ناظرين إلى السماء يول الْكافرُونَ6 دون المؤمنين» فإلّه يوم سهل ېې کنا 
قيل» وفيه أنه عَسرٌ عليهم أيضاء وکاله أريد أن المش ر كين كلهم يعسر عليهم في 
جميع مواطن الوقف» وأهل التوحيد قد يسنهل على بعض مطلقا ويعسر على 
بعض تارة» ويسهل أخرى» ويعسر على بعض مطلقاء وعلى کل حال صعوبته 
على المشركين شد هذا يوم عَسرٌ شديد الحول. 


کہ بت لد 2 فکبواعبد٤‏ ئا اور خب © کار ل 
اوي انر زم تنا أ ب ألتما عأ هو ر اوضر یو 5ای 


اک ار رھ رکف عل کب ای وکر ور رابو واو 
کنر اندر اد OE‏ اا0 بي 


رن إن هملعن 
اد 2 الم تار سل 
۱ 
قصَة نرح اقا 


ومن الأنباء الحائية هم المشتملة على ما يوجب الازدجار قوله تعالى: 
(کذبت لهم قوم Çi‏ أي: كذبت نوحاء أو لا مفعول له أي 
فعلت التكذيب» وهذا أولى» لاله قد ذكر ف قوله: كرا علدا( ووج 
صحّة تقدير المفعول ما ذكره بعد أنه زاد في الثاني قوله: ورَقَالُوا مَجَيُونُ 


كما تيسير التفسير الآية : ٠۷-۹‏ 
رازدجر) أو يراد التكرير» أي: كذيوا نوحا فكذبوه» كلما جاء قرن كذيوه» 
فعلى الأول يكون الكلام أولا بحملا ثم فسر. 
وف ويحور أن يقدّر لول مفعول به غير نوح» أي: كذبت قوم 
نوح الرسل» فكذبوا عبدنا بسبب تكذييهم الرسل مطلقاء أو المععئ: ابتدأوا 
التكذيب» وقصدوه ووه وحققوه بتكذيب عبدنا نوح. 

وقي وصفه الك بالعبوديّة وإضافته إلى الله تعالى بون العظمة تفخيم 
لشأنه ومزية تقبيج من يدكرء من اه ذلك» ويقول: هو بحنون. 

و«ارذحر» عطف على «مَجُون»» كقوله تعالى: لإصَافات 
ويَبضنَ» (سورة الملك: ولمع أي: ازدجرته امن أي: قهرته وذهبت بقلب 
فكان يقول بها تقول من الخطأء فقوله: وازدُحر) من كلام الكفرة» واحتير أنه 
من کلام الله تعالى عطفا على «قالوا»» أي: قالوا: نون وقهروه عن التبليغ 
بأنواع الأذى من الضرب وقول السوء. 

و«اڑذحر» يكون لازما كما مر في وجه ومتعدیا كما هناء واحتیر ما هنا 
للفاصلة» وليطهر الألسنة عن ذكرهم بفعلهم وفعلهم أقبح من قوهم. 

فعا رَبه, أني مَغلوب) بأنّي مغلوب من جهة قومي لا طاقة لي 
بكم وقيل: العن غلبت نفسي فدعوت عليه ويرده أله خلاف الظاهن ونه 
مخالف لقوله: لرفَاتَصرْ4 أي: انتقم لي منهم واه ما دعا عليهم إلا بعد الإيّاس 
منهم وقيل: انتقم لك منهم إذ كذبوا رسولك والأول أولىء لأنّه ر 

(ففئَحتا4 بسبب دعائه لابراب السّماء بماء م منهمر) كثير 
منص ولا بحاز في هذا تثيلي ولا مغر فإ تح أبواب السماء بآلة الماء 


الآية : ٠۷-۹‏ تفسير سورة القمر (5 8) ل 


السحاب» ودامت عليهم أربعين يوماء والصحيح نهم أقحطوا فكانوا 


يطلبون الماء سنين فأهلكوا به. 
ويقال: «أبواب السماء»: لمْحرّةء وأنّها للسماء کالشرج للعيية0 
والصحيح أنّها جوم صغار متقاربة. 
وجرا الاَرض) جعلناها كأنّها كلها عيوناء وهذا إهام عقبه بالتفسير 
قي قوله: 
رخى ١‏ (غوا) فنّه تميز حول عن المفعول» أي: فجَّرنا عيون 


الأرضء والتمييز بعد الإيام أدحل في النفسء لأنّه يرد على النفس وهي منتظرة 
له. ومانع تحويل التمييز من المفعول يجعل «ِغُيُوئ» حال وفيه آله حامد. أو 
مفعولا ثانيا لتضمين «فَجَُرْنَا» معين صيّرناء وفيه أن الأصل عدم التضمين» وان 
صيّرنا الأرض عيونا مجان أن العيون بعض الأرض لا كلّها. 
قى الا الشيء لا يلتقي إلا مع غيره» فالعن ماء الأرض وماء 
السمای كما قرأ الإمام علي وغيره «المَاءان». والتقاء الماء اختلاطه لا الجاورة 
لَك الأحسام لا تتداحل» َكل جزء من ماء السماء أو الأرض ممتاز عند الله. 
على" أَمْر قَدْ قُدر حال قدّره الله تعالى في الأزل» لا يزيد ولا ينقصء 
أو حال سوي كما ب في اللوح حفوظ وخرج. 
(«قصص)» ويقال: فار ماء الأرض وارتفع حتَّى لاقى ماء السمای ويقال: 
علا ماء الأرض سبعة عشر ذراعاء ونزل ماء السماء مكمّلا أربعين» ويقال: ماء 
الأرض أكثر وله مقدار, وأن هذا معن الآية. 


١-الترَح:‏ عى الصحفء أو الخباء» أو العييّة. والشرجٌ أيضًا: المت ومسيل الماء. والعية: وعاء 
من أدم. اللسان» ج۱ ص٤۳٦»‏ وج ص۹ ۳۰۷-۳۰ ماده «عیب»» و«شر ج». 


٠۷-۹ : تيسير التفسير الآية‎ ١44 

وقيل: الأمر المقدور هلاك قوم نوح بالماءء على عادة القرآن من ذكر اللاك 
بعد القصص. و<عَلى» متعلق ب«التقى» والاستعالاء يجازيي أو هي للتعايل. 

[قلت:] وف كون الالتقاء عَلَى أَمْر قَدْ قدرٌ رذ على قول المنجّمين: إن 
الطوفان لاحتماع الكواكب السبعة في 95 ماني غير الزهرة» ولو اجتمعت مع 
السنّة فيه هلك العام بالماءء تبّحهم الله وق . 

وَحَمَلَنَاةُ مع من آمن به» واقتصر على ذكره لاله النعمة المكفورة الي 

وقع الانتقام بالإغراق عليهاء أو ذكرهم بقوله: لئَحْرِي باينا أي: بأوليائناء 
وهم من آمن به» يقال: مات عين من عيون الل أي: ول من أوليائه. 

3 ات واج وسر )€ كناية عن السفينة بصفاتماء كقولك: جاء 
الحيوان الناطق» أو حي مستوي القامة عريض الأظفارء تريد: الإنسان» وكأنّه 
جعل تلك الألفاظ عَلَمّا عليهاء ومأصدقه تقدير الوصوف» أي: سفينة ذات 
ألواح ودسر. 
(لخغة) واللوح: الخشبة الصنوعة عريضةء والدسر: المسامير» والمفرد 
دسّار (بكسر الدال) ككتاب وب أو دسر (بفتحها وإسكان السين) 
كسقف و سقف» والدسر (بفتح فإسكان): الدفع الشديدء والمسمار يدفع بالدقّ 
دفعا شديداء كما قيل عن الحسن وابن عبّاس: إِنّها مقادم السفينة» لأنّها تدفع 
الماء. ومن كلامهم: قال الحائط للوتد لم تشقين؟ فقال: سل الذي يدقني. وقيل: 
الدسر: حبال ليف تشد ها السفينة. ويقال: خحيوط تشد يما ألواحها. وعن 
جاهد: حشب تعرض في وسطهاء وعنه: أضلاعها. 

(تجري»4 على للاء أو بين الماعين على أنّها مسقفة مغلقة لإبأغينتا) عرأى 
ما كناية عن الحفظء وهذا أولى من تفسيره بأوليائناء أو الأعين عيون الماء 


الآية : ٠۷-۹‏ تفسير سورة القمر (4 8) ۱۸۹ 
المذكورة في قوله تعالى: ورا الأرْضَ عُيُوئا» أي: تجري على ماء الأرض 
تحت ماء السماء. وقيل: الأعين الملائكة يحفظوها بأمر الله تعالى. 
وك جرا مفعول من أحله لحذوف» أي: فعلنا ذلك جزاء» 
ومن لم يشترط له أتحاد الفاعل أحاز أله مفعول لأحله منصوب ب«تجْري». 

لمن كان كفر6 أي: جُحد وهو نوح الث » فإلّه نعمة مكفورة» أي: 
غير مشكؤرة» فَإنّهم كذبوه» وهو أفضل النعم» لاله نعمة الإسلام الذي به حير 
الدنيا والآحرة» أو المراد: كفم به فحُذف الحارٌ واتتصب الضمير كالمفعول به 
الصريح» فناب عن الفاعل» أي: 0 يؤمنوا به. 
نعمته» وقد قيل: إِنّها زائدة» وعلى عدم الزيادة ففيه مجيء حبر كان جملة 
ماضويّة مثبتة جحردة عن «قد»» كما أجازه البصريون. 

(ولقَد تَرَكَْاهَا ءإيَة4 تركناها باقية» ولم نفنهاء والضمير السفينة» وقد 
رأى أوائل هذه الأمّة حشبها على الجودي» كما روي عن قتادة. و«ءاية» 
حال» وكذا إذا فسر هر کتاها» به أبقينا حبرهاء أو ب: أبقينا جنسهاء وهي 
سائر السفن بعدهاء وهي أول سفينة. أو تَرَكْنَا: جعلناء ف«ءآيَة» مفعول ثان» 
وقيل: الضمير للفعلة» وهي إنحاء نوح والمومنين» وإهلاك الكافرين. 

ر 2 5 رس 39 

وتاء أبدلت دالا مهملة أدغمت فيها الدال المهملة» وقرئ بذال معجمة بعدها 
تاء بلا إبدال ولا إدغام» والمععئى في ذلك: فهل من متّعظ؟ والاستفهام إنكار 


١-انظر‏ تيسير التفسير» ج*» ص٦٠‏ 24 والحديث المذكور في ذلك الحزء لم تثبت صحته بل هو 
أثْر عن قتادة. كما صرح به هنا. 


۱۹۰ تيسير التفسير الآية : ۲۲-۱۸ 
ونفي على أبلغ وحه» بحيث الإشعار بأنّه لا يوجد له محيب بالإثبات» وكذا 
الذي بعد هذا. و«من» صلة. و«مُدّكر» مبتدأء والخبر حذوف» أي: هل فيكم 
مذّكر؟. 
واصف. واذر: الإنذار» مصدر مفرد على حلاف القياس»› أو جمع نذير مع 
الإنذار للتنويع. 

وقد يسنا ا اران ؛ للذكرٍ ھل من مُدكرٍ» سهلناه للقراءة لأنّه بلغة 
العرب بلغة قريش» فتلاوته سهلة» أو سهّناه للتذكر والفكر لاشتماله على حكم 
ومواعظ مناسبة للعقل» ولحلاوته في السمع» أو سهتاه للحفظ بذلك. 

روى أنس عن رسول الله 4 : «لولا أن الله تعالى سره لم يقدر أحد أن 
ينطق به لأنّه كلام الله تعالى»20 وكذا روي عن ابن عيّاس. 

إقلت:] وهذا نص في أن هذه الألفاظ الي نقرأ هي كلام الله وهي القرآن 
لا ترجمة عن القرآنء وأنّه ليس كلاما نفسيّاه ولا ينبت الكلام النفسي في حقّ 
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أو المعئ: هيأناه للحفظ أو للفك وکل مهيأ هو ميسر» ونقول: سورة أو 
آية يسيرة لهذه الآية» ولا نقول: حفيفة» كذا روي عن ابن سيرين. 


4 3 سا 2007 8 
4 ت اڈ دكين كلدي ونو إا رسلا کیو روا صر مرا زو 


5 کے 


نير سیر تررم الآ ى كن زر شیره ككي كن عدلد وذ 


١-هذا‏ لم ينبت حديثاء بل أثر عن ابن عبّاس» كما صرّح بذلك السيوطي في الدر: جا 
ص۹٤ .١‏ والألوسي في تفسيره» مج ص٤۸.‏ 


الآآية : ۲۲-۱۸ تفسير سورة القمر (4 8) 4و١‏ 
وکا کو تور ز6ز رنارھ) 
الات 
قصّعاد قوم هود اكلا 

(كَدَبَت غاد) هرد اللا » أو بالتبوءة والوحي كله مود وغيره» أو لما 
كوا به صاروا كمن كدب بالكل والحذف للعلم بامحذوف» أو للعموم. 
ذكر الله ويك القصص ف السورة بلا عطف لبيان طريقة من الطرق» هي أن 
کل قصّة تكفي وحدها لمن یتذکر» ول يذكر ما به التكذيب للعلم به من غير 
هذه السورة» وللمسارعة إلى ذكر عقابمم على التكذيب في قوله تعالى: 

نكيف كان عَذَابِي ودر ي4؟ وذلك توجيه لقلب السامع إلى الإصغاء 
إلى ما يترئّب على تكذيهم من العذاب الموحب للازدجارء أو لم يذكر ما به 
التكذيب مسارعة إلى ذكر أمر هائل غريب هو العذاب بالريح إذ قال: إ5 
اسنا علَيهمَ را صرْصْرا شديد الصوت لقو ومر كلام في ذلك 

وفي إهلاكهم بالريح إهلاك بما هو للحياة» كما أهلك قوم نوح بها هو 
للحياة وهو الماع فَإنّه لو انقطع الريح البّة عن حيوان الب لمات كما لو ارتفع إلى 
طبقة لا ريح فيها من جهة العلرٌ نحو ثمانين ميلا لاختنق ومات بإذن الله ولو 
قطع الله الريح عن الأرض لأثتنت بأهلها و م يقم نبات ول يثمر. 

ومعين إرسال الريح إنزاله من جهة العلوٌ وإخراحه من الموا إن في الحواء 
ريما ساكنة» سی إنَّه لو كان حسم عظيم من الأحسام مسرعا حلا أكثر مما 
نعتاد لحر بجريه ما حلفه أو جانبه من الأحسام كالإنسان والحيوان. 


١-انظر:‏ ج٦»‏ ص477) وغيره. 
؟- وهذا كما يقول الطبيعيُون إذا جاوزت سرعة الريح ٠٠١‏ كلم/س تملك ما تمر عليه واي سنة 
8 هبّت رياح حازونية في ناحية “ ية ” من بي يزقن بلد الشيخ الؤلف فكانت 


1۹۲ تيسير التفسير الآية : ۲۲-۹۸ 


في وم تخس) شؤم عليهم» والمراد باليوم مطلق الزمان» أو جنس اليوم» 
ودليل الوجهين قوله تعالى: في ام سا لُحْسات) (سورة فصلت: (٦‏ › وقوله 
كلك : سم يال وََمَائيَة ة ا (سورة الحاقات: ۷) » وأجيز أن اليوم الوقت 
الشامل لكل زمان بعك ی بحل فيه زمان حاودهم. 

ويروى مرفوعا وموقوفا: إن اليوم يوم الأربعاء آخر شوّال» والمراد أن بدء 
النحس يوم الأربعاء» واستمر نحسه سبع ليال وثمانية أيسًام كما قال: 

841 شت أي: دام حسه حتّی مت سبع ليال وثمانية ایام على أن 
«مستمر» نعت «نحْس» وإنث جعلناه نعت «يوم» كما نعت الأيام 


ب«تحستات» ف الآية الأخرى فمعن استمرار اليوم استمرار نحسه بعد على 


٤ 


أن اليوم أربعاء إلى أن ّت سبع ليال وثمانية نية أيام. 

ويجوز مطلقا أن يراد باستمرار النحس دوام العذاب بعد موقم إلى أن يبقى 
أربعون عاماء أو أربعون يوماء قبل البعث» ويعذبون أيضا في الموقف وف النا 
وقيل: لا يرتفع العذاب في تلك الأربعين أيضاء ولكن لا يقع البعث إلا عقب أن 
لاروح حي ولا جسد حي. 

ويجوز أن يكون الاستمرار انسحاب النحس عليهم حى لم ببق كبير ولا 
صغير» وأحيز أن «مُسْتّمر» عع محكم, أو شديد المرارة» المعبّر يما عن السوء 
بحازاء كما مب في السورة. 

[قلت:] وأحاديث ذم الأربعاء الأخير من الشهر ضعيفة» وقيل: موضوعة» 
وأقرل: لا بأس بأحذ الحذر من يوم الأربعاء آخر الشهر على معن أله يَضُرٌ بإذن 
الله ويك » فيدعو المرء ويرغب إلى الله ن . 


تلوي النخلة البّارة وتقصفها أو تقلعها من أصلها. 


الآآية : 51-184 تفسير سورة القمر (6 8) ۱۹۳ 

0 تاز ع الاس) الحملة نعت «ريًا» وهو أولى من كوا حالاء إذ الأصل 
أن لا يجيء الخال من النكرة» ولو كان لها مسو غ كنعتها ب«صّرْصر»» وأولى 
من كونها مستأتفة» لأن الاستئناف فرع إذا أمكن الاتّصَّال. ومعن التزع قلعهم 
عمًا كوا به من صخرة أو حفرة أو بيت أو بعض عن بعض» كما روي أله 

50 أَعْجَازُ نخل» أسافلها الغليظة بالحدو ع والعروق بقطع النظر عن 
سائر الجحذوع والفروع» قطعت أو لم تقطع» ووجه الشبه الغلظ وزوال الحياة» 
وذلك بسقوطها عن مغارسها كما قال: 

قي منقلع ساقط. وقيل: قطعت الريح رؤوسهم» وعليه فوجه الشبه 
ما ذكر مع قطع الأعلى» فالمراد ب«أعْجَازِ» جذوعها من أصلها مع قطع 
غصوخاء وفيه أنه لا دليل في الآية على قطع الغصون وبقاء سائر الجحذع» ولو 
ناسبه طولهم؛ ولا على عدم القطع. 

وعلى كل حال التمثيل بالسقوط والغلط وإلاً فهم أغلظ من أعجاز النخل 
وأطول من النخخلء نعم منهم من يكون كالنخلة على انتهائه أو لصغر سنّه. 
رخو والنخل يذكر ويؤنّث على قياس ما مفرده بالتاء» وذكر 
هنا للفاصلةء وألّث في قوله تعالى: لحل حاوية© (سورة الحاقة: 04 
للفاصلة. ولا يخفى أن شبه أعجاز النحل بعد الع لا معه» فالجملة إِما 
حال مقدّرة» وإمّا مفعول لحذوف» أي: فتصيّرهم كانه أو فتجعلهم 
كأنّهمء واختير الأرّل» ولو قدّر: تت ركهم لكانت الحملة حالا مقارنة» إذا 
م نعمل نترك عمل علء0". 


-١‏ كنذا في الخ تأمّل. 


۱44 تيسير التفسير الآية : ٣۲-۲۴‏ 
نكيف کان عَذَابِي ونذري وقد يسرك لقان للذ کر فل من 


مدکر) كالأوّل» ولیس تكريراء بل قويل للعذاب والنذر, وتعجيب من أمرهماء 
وقبل: ما ققدم للدنيا وهذا للآخرة. 


ل م رس 9 0 
ا ار SS‏ ا © ea: SL‏ 
و راص 53 


ی یر 5 e 0 ET‏ ووا 
وا 7 4 ,ث5 ص کرو ے 7 0 
ا ب ص ود4 فاا شم ایرو ودرا واد ا ل 


قصّة شود قوم صا اقطان 

كدت مود د بار € بالمنذرين وهم الرسل» أو بالإنذار أو بالإنذارات 
على حد ما م والمكذّب برسول أو يانذاره مكدّب لجميع ار سل أو بإنذارهم 
كلهم لأن أصلهم واحدء وهو التوحيد وتوابع» ورسوشم واحد وهو صالح 
ال » وتكذيبه تكذيب لکل ولعلّهم أيضا كذيوا بكل الرسل صراحاء 
والظاهر أن المراد إنذاره» للإفراد بقوله: 
خی (ققالواً شرا مسا واحذا ية كع منصوب على الاشتغالء أي: 
ابع بشرا واحدا. و«منّاه متعأق حاوف نعت» أي: أبشرًا ثابتا مناه أي: : من 
جنسنا» و«واحدا» نعت ثان» إلا أك قد علمت أن واحدا من الرسل كالكل. 


ويجوز أن يكون من ضمير الاستقرار في «مّا». 


عم 
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ومعن «واحدا» اله لا أتباع له على دينه الذي يدعونا إليه» وهذا قبل أن 
يكون له أتباع أو كانوا قليلا فعدُوهم كالعدم. أو المراد: واحدا من آحادهم لا 
من أشرافهم, وكَلَبُواء فإلّه أشرفهم إلا أن يريدوا شرف كثرة المال. 
(بلاغة) وأره ‏ مع أنه صفة صريحة أشبه بالفعل» و«منا» غير صريح 
في ذلك بل ناب عن ثبت» أو عن ثابت ‏ للتبيه على أن كل واحد من 
كونه منهم وکونه واحدا استقل عنعهم عن الإكان. ولو قدم «واحدا» الم يفد 
ذلك كذا قيل» قلت: يفيد ذلك دم أو اض وما قَلّم «منّا» ليدل دلالة 
بتقديمه على أنَّ الجنسيّة أشدٌ في منع الإيمان عندهم من الانفراد. قيل: ذكر بعض 
أن أبا عمرو الداي”' قرأ برفع «بشر» و«واحد» وإِنّما ذکرّه لاه إمام عظيم 
أندلسيٌ يد به قراءة من قرأ بالرفع» قلت: لم يذكره لألّهِ قرأ بذلك بل ذكره 
عطفا على من حكى الرفع عن أبي السمال. 

إلا € إذا تَبَعناه وهو بشر مثا واحد (لفي صَلال» عظيم عن 
الصواب والرشاد» وصائرون في سفه رس جنون قال: 

کان يما سعرا إذا العيس هرّها ذميل وإرحاء من السير متعب. 

أي تشتدٌ في السير كأنّها بحنونة» وهو مفرد. ويجوز أن يكون جمعا لسعير 
وهي النارء أي: إا إا لفي ضلال ونيران» واختاره بعض الحققين» » أي: شيء 
مهلك كالتار الكثيرة المتعدّدة» ولو كان واحد وهو الإعان. 

أو اعتبروا أن كل جزء من الإكان والنطق به نا أو الإمان نار وکل واحد 
من توابعه نار أو كان صالح الا يقول لهم: الإبمان حق وخلافه دركات 


النار» فعكسوا كلامه. 


١-تَقَدَمَ‏ التعريف به في ج٤»‏ ص0١‏ 77. 
-راجع تفسير البحر الحيط لأبي حيّان الأندلسي؛ ج۸» ص۷۹٠‏ . 
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الي الذكر عَليّه) الوحى [به] الذي يزعم لله ذكر» ولفظ «ألقي» 
إشعار با ل لقي عليه ما امنا به مماحلة ويازفة بلا تئر من ) دون 
مع اا احق به لو كان حمّاء لان لنا أنباعا وشرفا بل هر كاب أشر» 
أفسدته التعمة ولم يقم بحقهاء وضعها في غير موضعها مسرفا ها. 

«سَيَعْلَمُونَ عَدَاك يوم نزول العذاب في الدنياء كما يدل له قوله 
تعال: إا مرسلُواً النّاقة4 أو يوم القيامة» والمراد الزمان» وعبّر به 
للتقريب» فالسين للتأكيد» ومطلق الاستقبال لمن الكَذابُ الآ 
يعلمون هم الكذابون الأشرون. 

3إا مسوا الاق شروع في ذكر الوعيد» ومعين إرسال الناقة إخخراجها 
من الصخرة كما طلبوها فة لهم أي: امتحانا لحم أو خذلانا لحي أو 
إيقاعا في الملاك والنصب على التعليل (إفارتقيهُج انتظرهم ترى اهم لا 
يهتدون إلى ما نجهم راط عاج الصير على أذاهم. 

لوبهم أخيرهم أن الما المعهود ماء بعرهم فة أي : 
مقسوم ينهم أو ذو قسمة» أوشأن الماء قسمةء فالتأويل إِمّا أولا أو آحراء وأنت 
خبير أن الأحير أولى بالتغيير» والأوّل أحَذ يره فيرد إليه الأخير ينهم الماء 
للناقة ولقوم صالحء والتذكير تغليبٌ للعقلا» أو نرّلت مترلة الإنسانء لأن الله 
بك خلق ها تبيزا ياء وكذا صقبهاء أو يقدّر: بينهم وبينها. 

كل شرب»6 حصّة من الاء لمُْتَضَرٌ) يحضره صاحبه؛ تحضر شريها لا 
تغيب عنه» ويحضرون شريهم» ومن اللغة: حضر عن ذلك تحوّل عنه» من 
الأضدادء فيجوز حمل الآية عليه» أي: يتحول عنه غير صاحبه» ويضعف أن 
يقال: يحضر عنه غير صاحبه» أي: بعنع. 
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فحضور صاحبه مسيّبٍ لمنع غير صاحبه» فعبر بالسبب عن المسبب» أو 
بالمئزوم عن در ر في نوبتکم واللبن في نوبتها تحلبوما. 

لإقتادواه أي: أرسلناهاء فكاتور يحضرون الماء يوم نوبتهم للسقي» 
ويحضرونه يوم نوبتها لحلب اللبن» وملوا ذلك وعزموا على عقرهاء فنادوا 
59 َاحبَهُم) لعقرها قدار بن سالف أحيمر ثموده وكان أجرأهم على السوء. 

9قتَعَاطَى» قصد العقر مع عظم شأن العقر غير مكثرت به أو تناول 
السيف عقر أي: فعقرهاء ونسب العقر إليهم في قوله تعالى: 
لفْعتَرُوهَاغ (سورة هود: 18م » لرضاهم به أو بدأ صاحبهم العقر فزادواء أو أتى 
معظم العقر وزادوا. 

َكيف کان عذابي وذ على فعاتهم هذه؟ فلا تكرير» وهكذا في مثل 
ذلك کل واحد مترئّب على ما یله وذكر ذلك بقوله: إا إلا رس علَيْهِم 
صيحة واحدة) صاحها حبريل صبح الأحدء في طرف منازهم لفَكانُوا 
كهشيم ١‏ المُحظرِ) كالحطب اليابس المتفتّت» الذي كمن جعل لغنمه حظيرة 
من النبات مستديرة لغنمه» أو غيرها من الحيوان في الشتاء أو غيره للا مرب أو 
تتفر. والخَظرُ لمن وذلك البناء من النبات يمنعها عن الذهاب» وتفه لييسه أو 
قدّم زمانه أو تفش ته .معن انقطاعه عن شجرته والحظيرة ذلك البناءء كما 
يقال: هشيم الحظيرة» يقال: هشيم الحتظر. 

ولق سرا ارعان للذّكْر فَهّل من مُدْكر) هذا باعتبار ما هنا فلا 
تکرار. 
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= 
جزاء المكذيين من قوم لوط الا 

كدت قَوْمُ لوطم بالثذر إا ارس لهم حَاصبًا4 ملكا يرميهم 
بالحصباءه أو رحا يرميهم بماء والريح يذكر ويؤنّث فلا نحتاج إلى أن نقول: 
ذكر «حاصبًا» ول لث أنه اسم للريح. وقيل: «حاصبًا» ما رماهم الله به من 
الحجارة» وإسناد الحصب إليها من صورة الإسناد إلى الآلة في هذا القول» وي 
تفسيره بالريح» أو خلق الله تعالى العقل للريح أو الحجارة فرمتهم بأتفسهاء 
فالإسناد حقيق. 

3 ءال أوط» من آمن به» ويقال: بناته» ويقال: اببتيه جیا يناه شم من 
الخاصب لإيسَحَرٍ { ف سحر» متعلق ب«تجينا»: أو الباء للملابسة متعلقة 
.محذوف حال من الهاي أي: ملابسين للسحر بالدحول فيه وهو الثلث الأخير» 
أو السلس الأخير» أو الوقت الأحير من الليل» أو المخالط لضوء الفجر. 

(إنْغْمَة من عندئا إنعاماء بالنصب على التعليل ل«ِتمِينَ4» أو مفعول 
مطلق لتضمن التنجية الإنعام» أو لتضمن الإنعام التنجية أو يقدّر: أنعمنا نعمة» 
أي: إنعاماه (كذالك َجْزِي مَن شكر مثل ذلك المذكور من التنجية أو 
النعمة نخري بالطاعة من غير قرم لوط أو من شكر والمراد به آل لوط 
فالتشبيه باعتبار مفهوم وصف ذلك ووقوعه خارجًا. 
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اوق انذرهم) لوط ر (بطشتنا أخذتا الشديدة بالعذاب أو هي نفس 
العذاب لفَماروا) كذبواء ومر ر لكلام على مثله (إباشذر» في النذر» أو ضمّنَ 
تمارى معن كذّب» فعداه بالباء» والتماري تفاعل للمبالغة» كأنّه يعالج كل 
واحد أن يكون اشد شكاء مع أن الشلكٌ ليس اختياريّاء أو المراد لازم الشكٌ 
وهو المخالفة والسعي في نقض ما يقول لوط اللا » وهذا می احتياري» 
واتفاعل كذلك ليس على حقيقته على الظاهر» فإن الظاهر أن كلا يفعل من 
السوء بحسب ما يخطر بباله» لا كل يعالح أن يفوق الآخر في المخحالفة. 


اوقد راودو عاجوا صرفه عن صف عن منع ضيفه منهم» وطلبوا 
الفجور» والمراود بعضهم فقط لكن رضي الباقون» ودلّهم على الضيف من دل» 
وأمر من أمر لفَطَمَسئآ أيهم صبّرنا مواضع أعينهم كالحبهة: هذا هو الظاهء 
أو أعميناهم» وعلى الوجهين لم يقدوا على طريق الخروج فقادهم لوط حى 
خرجواء قيل: فعَل الطمس يمم جبريل بجناحه ليلة عاجوا الباب فدخخلوا. 

وإسناد الطمس إلى الله تعالى حقيقة باعتبار التأثير» وهو المراد في الآية» ولا 
حاحة إلى دعوى 9 الطمس المسح على أعينهم» فيكون الإسناد إلى الله تعالى 
مارا لعلاقة أله الآمرء أو أنه الور أو الطمس: جَمْلٌ أعينهم لا ترى الملائكة 
مع بقاء الملائكة على صورة البشرء ومع بقاء أعينهم غير عمي» وروي هذا عن 
ابن عبّاس. 

فالطمس جار د حقيقته حعلها كالحبهة» والإسناد حقيقة. وكذا إذا جعلنا 
الطمس كع إحفاء الملائكة بردّهم إلى حالم من الخفاء» مع بقاء أبصار القوم بلا م 
عمى. ويدل على تصييرها كالجبهة أو إعمائهم قوله تعالى: (فذوقوا عَذَابِي 
وتذري» واا إحفاء لللائكة عنهم برهم إلى حالم أو مع بقائهم على صور البشر 
فلا عذاب لهم فيه» إا أن يتكلف أن انتفاء إدراك مرادهم تعذيب لهم بإغاظتهم. 
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ومعئن دوق انار ذوق ر انار وهو مار نب على ام النذرء 
قطمسا أعنهم فتلا ذم ذوقوا عذابي» والقائل جبريل» وإسناد القول إلى 66 
حار أو لا قول هناك بل دلالة حالهم من الطمس وتوحُهُ الإرادة إليه» فيكون 
محارًا وتمثيلاً. 

وق صِبحَهُم» أتاهم کر ول النهار أل شروق الشمسء 
فالبكرة أ ر من الصباح؛ فذکرها بعد ذكر التصبيح تخصيص بعد إجمال 
(عَدَابٌ م مُسنتفر» صل حتّى يدحل النار» أو عذاب لا يدفع عنهم» أو 
عذاب يبلغ الغاية في الدنيا لا يوجد مثله في الدنيا. 


سم اه 


إقدوقوا عَذَابِي وكذري» هذا مثل ما مر في تقدير القولء أو آله قول 
الخال على التمثيل» والمراد 2 هذا ا موضع وغيره التشديده إن الإيلام يقع 
بالسمع كما يقع .عباشرة» وكما يقع التلذذ بالسمع, قال قائل: 

والأذن تعشق قبل العين أحيانًا!". 
وقال آخر: 
ألا فاسقين مرا وقل لي هي الخمر . 

وكما يغتاض بكلام السوء ويتلذذ بكلام الخير والصوت الحسن. 

للقن 1 ار سرا ارعان للذكر ُهل من مُدكر)؟ 7 مثله ويكفي أن 
يقال: كرر لتأكيد, أو إن امراد بكلّ واحد ما تلاه قبله من القرآن والتذكير به. 


١-البيت‏ لبشار بن برد وصدره: «يا قوم أذني لبعض الي عاشقة». 
۲ -البيت لأبي نواس وتهامه: «ولا تسق سر إذا أمكن الجهر». 


الآية : ٤١-٤١‏ تفسير سورة القمر (4 8) ۰١‏ 
و ا ا ل 


(و کید [ عرد أثاره كت عييا لكات لدعو 


7 


0 
قصّآل فرعون 

وقد جَاء .ال فرْعَوْنَ ادر حقيقة الإنذار وجنسه؛ أو الإنذارات» أو 
النذرون الذين هم موسى وهارون» ومن أعائهم من المؤمنين» أو الأنبياء 
السابقون قبلهماء لأنّ الدعوة واحدة» ويدلٌ لهذا قوله تعالى: (كَدَيُوا اتنا 
كُلْهَا آيات الأنبياء كلّهاء وهذا لإبقاء العموم على ظاهره أولى من أن ايقال: 
اراد آيات موسى التسع» ووجه التعبير بالتسع أَنْهنَّ المعهودة على عهد فرعون. 

ودحل فرعون في الكلام بالأولى» لأنّه رأس قومه في الكفرء وإمامهم فيه 
وکاله قيل: ما فعل آل فرعون إذ جاءهم النذر؟ فقال: «كذيو». ولا أشعر 
قوله تعالى: ومذ جَاءَ .ال فرَعَوْن ادن بالعقاب ‏ على نسق ما مر في 
السورة من ذكر هذه العبارة في العذاب ‏ صار علا لأن يقال: فماذا وقع مم؟ 

فأجاب بقوله: (اخاهم, َد غريز مدر بعد ذكر موحبه الذي هر 
تكذييهم بالآيات كلها. وواو «كذيُوا» وهاء «أعذامم» لآل فرعون لقرب 
ذکرهې وليجري على نسق ما قبله من ذكر كل قوم عا لاق يمم. 

وزعم بعضهم أن الضميرين لؤلاء الأقربين» وهم آل فرعون ولمن ذكر 
قبل» مع بعل وان الكلام تم في قوله: : لاذ وهو لاف الظاهر, وإِلّما تم 
في قوله: خد عرير مُتقدر. 

والفاء تفريع وتسبّب. والعرير: الذي لا يغلبه غيره. والمقتدر: الذي لا 
يعجزه شيء» والراد بالعزيز المقتدر الله تعالى» فالنصب على المفعوليّة المطلقة 


ه٠‎ ٤۴ : تيسير التفسير الآية‎ Ye 
a 
لمْجرّدة عن التشبيه: إذ ليس المراد تشبيه أحذه بأحذ أحد زر مقتدر» بل أراد‎ 
أحذ نفسه» كأنّه قيل: فأحذناهم دنا امعم المعهود إلا آله نکر للتعظيم بالعرّة‎ 
والاقتدار وهو افتعال من القدرة للمبالغة.‎ 


وهنا َم الكلام على الأممه فصرف الكلام إلى کقار هذه الأمّة فقال: 


توبيخ ا مشركين م نكفار قريش 

وبيان جزاء الجرمين والمتقين 
والخطاب إِمّا للمؤمنين أو مع غيرهم؛ فيشكل عليه أله يلزم أن يكون الاستفهام 
الإنكاري في الآية متوسّهًا إلى المؤمنين» مع اله لا عتاب علیهم» وأیضًا لا يناسبه 
قوله تعالى: ام كم برآءة في الربر© فإلّه لا يدعي المومنون أن لحم براءة في 
الزبرء ويجاب بان اللفظ حطاب عليهم لأحل کقارهې والراد به اماع 
كقارهي ويقدّر مضاف» أي: أم لكفاركم براءة ف الزبر. وما للكقار بأن 
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يخاطب كل كافر بباقي الكُفَار أو جرد منهم لشدّة كفرهم كفارًا آخرين» و م 
يقل: أتتم» لاص على كفرهم. 

(خَيْرٌ) بالمال والعدد والعدّة وَكَوّة الأبدان وطول عمر رمن اولأئكُم,) 
من قوم نوح وعاد وتمود» وقوم لوط وآل فرعون» لا بل أولئكم خير» وقد 
أصايمم الملاك يكفرهئ» فكيف لا تخافون أن يصيبكم بكف ركم؟. وقيل: يجوز 
مركم ير من كم بلين الشكيمة في الكفر وفيه نظ لآ لا نسم 
أنّ كقار العرب أو أهل مكة شد كفراء بل الأمم السابقة اشد كفرًا. 

(أَمْ لَكُم برَآءة بل ألكم براءة ؟ أي: لكفاركم براية من العقاب على 
کف رکم في ا الكتب السَمَاوِيّةه واختار بعض أن هذا الخطاب للتار 


بالذات» والأوّل للمؤمنين» أو مع غيرهمء وفيه تلوين الخطاب» وهو حلاف الظاهر. 

لام يَقُونُونَ6 بل أيقولون؟ وهذا على طريق الالتفات إلى الكقار حَاصة 
بالغيبة بعد الخطاب لهم أو مع غيرهم لإسقاطهم عن رتبة الخطاب لشدّة 
قبائحهم للحن جَبيغْ) جماعة مص أمرنا مجتمع لا يرام ولا يضام أو 
منتصر من الأعدا أو منتقم منهم أو ممتنع لا يغلب» أو ينصر بعضنا بعضّاء أو 
متتصرون على جنود الله تعالى. وأفرد «منتّصر» رعاية للفظ «حَميعٌ». 

مهرم الْجَمْع6 الجميع المذكورء وهو رد لقوهم: نحن حَميعٌ 
مُقصر. 9 البخاري عن ابن عبّاس: قال رسول اله ک8 وهو في قبت أي: 
حيمة يوم بدر: «اللهم إلّي أنشدك عهدك ووعدكء اللهم إن هلكت هذه 
العصبة ٤‏ تعبد بعد هذا اليوم أبدا»“ فأحذ أبو بكر بيده فقال: حسبك 


١-رواه‏ البخاري كتاب الجهاد (۸۸) باب ما قيل في درع البيء ك والقميص في الحرب» 
رقم۲۷۰۸» من حديث ابن عمّاس. 


٠٠-4۳ : تيسير التفسير الأية‎ ٤ 
یا رسول الله فقد ألححت على ربك فخرج وهو في الدرع وهو يقول:‎ 


[سيهزم رم الْجَمْعُ يوون EE‏ 


لويولون الس نيجعلون أدبارهم تالية للأعداء المسلمين فرارًا منهم» 
والإفراد للجنس» كما قرئ: «وَيولُونَ الأذبار» أ و الإفراد لرعاية أن كل واحد 
يولي دبره» كقولك: اسنا الأميرٌ قميصاء أي: كل واحد مناه والإفراد في 
الوحهين يناسب الفاصلة» وكذا إن قلنا: أفرد للإشارة إلى انهم كدير واحد في 
الهزعة لا ييقى واحد. 

والآية إخبار بالغيب» وهي حجّة بالغة» هزموا يوم بدرء والآية مّيق وما 
فرض القتال إلا في المدينةه وهو أمر خفي» كما قال عمر طَكه يوم نزلت: أي 
جمع يهزم؟ وَلَمّا كان يوم بدر علمت أله جمع الكقار, إذ رأيت رسول الله ط8 
يوم بدر ينب في درعه» يقول: مهرم الْحَمْعْ يوون الدُبر6». والمراد: 
سيهزمهم الله كما قرئ: «سيهزم الح بالبناء للفاعل ونصب الحمع» وكما 
قرئ: «سَتهرم» بالنون والبناء للفاعل ونصب المجمع» أو المراد سيهزمهم رسول 
اله يه » كما قرئ بالتاء والناء للفاعل ونصب الجمع» حطابًا له وو . 

بل الساعَةٌ مو" مَوَعِدهُم4 إضراب انتقال» أي: ليس هذا أَشَدَ عذايهم بل 
لهم عذاب اشد منه وهو عذاب يوم القيامة, أو ليس هذا تمام عذامې بل بعده 
عذاب يوم القيامة» وهو المراد بالساعة. والموعد زمان الوعدء والمراد موعد 
عذاهم الأشد. 9وَالساعَة نفسها فكيف عذاماء وعذاب التار بعدها 
(أنهى)» أمر منكر لا يهتدي إلى احلاص منه ومقتضى الظاهر أن يقال: وهي 
أدهى ولكن أظهر قويلاً لشأها ومر أشدٌ مرارة» والمرارة استعارة للصعوبة» 
وهذا أولى من تفسيره بأقوى» من قولك: أمررت الشيء أو الحبل» معن 
أحكمته. 


الآية : "0-41 ه تفسير سورة القمر (6 8) ۰۵ 
إن الْمُجْرِمِينَ» من كل امت أو كم يا كفار مكّة أو کقار العرب» 
ويلتحق يهم غيرهم؛ وأظهر ليصفهم بالإجرام» وعلى الأول تدحل كقار هذه 
الأمّة بالأولى لأن الكلام ترل في شأهم. 
في ضَلدّل» في هلاك عبر به عن ملاك لأن الضلال في الدّين سببه 
وملزومه» أو في يد عن احق في الدنيا ونار توقد يوم القيامة عليهم. 
(وسئر)» نيران موقد وذلك لأ الكلام قيل في العذاب» ولقوله تعالى: 
يوم يا نون في الارٍ على وُجُوههِم دوفو مس سَقر) ولا سيما إن علقنا 
ب ما تع ب ونی تال وقد علقه بعض .عحذوف» أي: يعذبون يوم 
يسحبون» أو يهانون يوم يسحبونء أو بالقول المقدر الناصب حملة 


o 


«ذُوقُواً...»2 أي: يقال لهم يوم يسحبون في النار على وجوههم: «ذوقوا... 

قيل: يجوز تعليقه ب«قُوقُوا» على معن ذوقوا أيّها المكذيون لرسول الله 
© يوم يسحب الجرمون من الأمم السابقة فأنتم تساوونهم في العذاب» كما 
ساويتموهم في الكفر في الدنياء وهو ضعيف» لأن حاصله أله يقال لهم في الدنيا: 
ذوقوا يوم القيامة. 

مَس سَقر»: ألم عذاماء وهر محاز لأنّ مها سبب الأل» وملزوم» 

لقوق في مل لك شالم كما بقال: وجد مس الحمى» وذاق طعم الضرب. 
أو شه «سقر» بحيوان ورمز إليه بلازمه وهو المس» أو شبّه أَنُصَاها بم بالمس. 
و«سّقر»: نار الآخرة» ويطلق أيضًا على طبقة مخصوصة منهاء وذلك من سقرته 
التار: غيّرته. 


3إا كل شيء) منصوب على الاشتغال » فهو بفعل الخبر أي: إا عحلقنا 
كل شيء لحَلَقَْة فهذه الحملة الحذوفة حر إن. بقار متعلق ب«خلق» 


۲۰٦‏ تيسير التفسير الآية : ٠-٤۳‏ ه 
الذكور لا اذو ف» فس«حلقناة» الذكور موكد للمحذوف» ولم ينسحب 
التوكيد على «بقدر» ولو قدّر مثله للمحذوف لانسحب عليه الت وكيد إا 
خلقنا کل شيء بقدر خلقناه بقدرء لکن لا حاحة إلى تقديره» ولا دليل. 

ونصب «كل» دليل على تقدير التاصب فقط ولو علقنا «بقَدرِ» المذكور 
لا ب«حلق» المحذوف م حصل التأكيد أيضّاء إلا على تقدير مثله ل«علق» 
المذكور» ولو رفع «كل» كما هو قراءة شَادّة لكان بره قوله: لقا 
بقدر) وهو المع المراد. 

فيحتمل أن یکو ن قوله: «حلقناة» نما ل«شيء»؛ ويقدّر حبر « كل« 
فيكون المع: کل شيء منص باه خلوق لنا قدرء فرما هم أن ثم شيم غير 
مخلوق لله تعالى فلا ييطل إلا بمخارج» وهو سائر الآيات والدلائل الي نصبت أله 
لا حالق سواه» فالتصب أولى» لاله لا احتمال معه. 

ومع «بقدر» تقد أي: بإحكام واستيفاء لا مهملا فذلك كقوله 
تعالى: ولق ک شيءِ فقَدَرَهُ تقديرا (سورة الفرقان: ١؟)‏ » أو العن: .عقدار 
مخصوص؛ أو المعين أله مكتوب في اللوح قبل خلقه. والآية رد على من نفى 
القدر عن الله بك . 
(رسبب النزول) خاصم قريش رسول الله 8 في القدر فول: يوم 
يُسحيون... بقدر4 رواه أبو هريرة» وهو يقتضي أن «یوم» منصوب 
ب«اذكر». وقال عه : «صنفان من أمّتي ليس هما في الإسلام نصيب» 
المرجتة والقدريّة» نزل فيهما: إن لَمُحرِمِنَ... بقدر) رواه ابن عيّاس. 

وكان ابن عباس يبغض القدرية حًا ويقول: لو أدركت بعضهم لفعلت به 
كذا وكذاء ثم قال: الزن بقدر» والسرقة بقدر» وشرب الخمر بقدر. قال مجاهد: 


الآية : ٠٠-4۳‏ تفسير سورة القمر ٤(‏ 9) ۲۰%۷ 
قلت لابن عبّاس: ما تقول فيمن يكذّب بالقدر؟ قال: أجمع بين ويينه» قلت: ما 
تصنع به قال: أخدقه ّى عوت. وعنه 85# : «لكل اة جوس» ومجوس أمّتي 
الذين يقولون لا قدر» إن مرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم». 

أو کل شيء له مقدراه الذي قضاه الله له. وعن ابن عيّاس: کل شيء بقدرء 
حى وضعك يدك على خدّك. قال عمر: قال رسول الله يك : «إذا جمع الله 
الخلائق يوم القيامة أمر مناديًا فينادي نداء يسمعه الأوّلون والآخرونء أين 
خصماء الله؟ فتقوم القَدَريّة فيأمر بم إلى النارء يقول الله: 9دُوقُوا مَس سَقَرَ 
إا كل شي خَلَقنَاهُ بقدَر)»” لق اهم حصماء الرحمن نهم ينفون قدرة الله 
على أفعاهم فقالوا: نهم خلقوا اشم ول ته لذ وقالوا: لا يقدر أن يخلق 
المعصية ويعذّب عليها فاعلهاء ولا يعلمها ّى تقع 


وما من قال لا يعلم شيا حى يقع معصية أو غيرها فقد انقطعوا. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: “معت رسول الله هت يقول: «كتب 
الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين آلف عام 
وعرشه على الماء»” " وذلك كتابة في اللوح الحفوظ وإلاً فلا اول لعمله لأنّه 
صفة ارّلية. ومن القَدَريّة المعترلة. 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب السنة باب في القدر رقم4591 مع زيادة في آخرهء والهندي في 
الكتر: ج۰۱ ص8 2١١‏ رقم؛ 5ه و500. من حديث ابن عمر. 

١-لم‏ نقف على تخريجه. 

٣-رواه‏ مسلم في كتاب القدر (۲) باب حجاج آدم وموسى افق » رقم 11 (0587. 
والعبريزي في كتاب الإبمان (۳) باب الإجان بالقدر» رقم9/. من حديث أبن عمر. 


۸ تيسير التفسير الآية : ٠٠-4۳‏ 

وا أمْركا إلا وحدة6 الأمر واحدٌ الأمورء أي: ما شأننا إلا فعلة واحدة 
لا تختلف ولا ترد وهي الإيجاد بلا علاج ولا صعوبة» أو الأمر ضدٌ النهيء 
وهو قوله: «كن» إذا أراد شيتاء أي: توح إرادته إليه وذلك على العموم في 
قيام الساعة وغيرها كلمح ابص في السرعة إذا حضر وقنه» وقيل: المراد 
قيام الساعق لقوله تعالى: لرا أنه الساعة ل كلمح البصر) (سورة 
اللمل: ۷۷) » والصحيح الأول. 

لوقه اهک أْياعَكُم َل من دک 6 الأمم السابقة الكافرة» سَمَاهُم 
شيعة لكفار هذه الأمّة لاهم قروا کقار هذه الأمّة بتقدعهم في الكفرء وكألهم 
أنصار لكفار هذه الأمّة. 


أو سی كفار هذه لمهأ أشياعًا هم أي: من شايعتموهم» أي: تابعتموهم 

في الكفرء أو المتابعون» كل واحد شيعة للآخخر. وذلك استعارة» لألهم لم 
يجمعهم زمان واحد وأمر واحد يعين بعضًا فيه صراحًا. 

وقيل: وسكي کفار بدرء وأن الآية مدنت والمحاطبون والقتلى ببدر 
كلهم أشياع بعض لبعض» وقيل: الأشياع معن الأتباع حقيقة. 

وکل شيء) من الشرك ومادونه لفعَلُوُ هذه الحملة نعت شيء» 
والفعل يشمل الترك كترك الطاعة في لبر حير «کل» أي: ثابت في 
الزبر» أو يقدّر الخبر کون حاص حذوف جوازاء أي: مكتوب في صحف 
الملائكة. وقيل: الزبر اللوح الحفوظ وهو ضعيف» لأنّ اللوح الحفوظ ليس 
صحفا متعدّدة» وتوجيهه مع الضعف آله سم زيرا لأله مشتمل على ما في 
الصحف» أو كل مقدار منه صحيفة. 

ومعن الآية أن الله تعالى لم يغفل عَم فعلواء بل كتبه فيجازيهم به» بل هو 
عالم بأعماهم بلا أوّل وبلا ملك وبلا صحيفة وبلا لوح. 


الآية : ٠٠-٤۴‏ تفسير سورة القمر )٥٤(‏ ۲۹ 

وکل صغير) فل صغير كبر فعل کیر» وهما من أفعاهم ارم 
ذكره تأكيدًا للا قبله بتفصيله» وقيل: كل صغير وكبير إلى يوم القيامة 
(مسْتَطرٌ مكتوب كتابة عظيمة في اللوح الحفوظ وقي صحف اللائكة. 

ان الْمَتّينَ6 للشرك وما دونه من المعاصي» ودخل في ذلك العاصي 
التائب في جنات 6 عظيمة ر أي: أنمار عظيمة» استعمل المفرد اجرد 
من «ال» و الإضافة في الإيجاب, .معن الحمع للفاصلة. ويجوز أن يكون مصدرا 
.عع السعة» يصلح للكثير وهي سعة المساكن والأرزاق. 

وعن محمّد بن كعب7": اله النور والضياى شبّه الضياء المتتشر بالماء 
لمتدقق من منبعه» على الاستعارة. أو اهر النهار» فإن اة دائما كضوء 
الضحى بلا شمس» وليس حقيقة بل جاز» لأن النهار ما كان بشمس بعد ليلء 
و يدل الأول 4 اة «تهر » (بإسكان الما و هر » (بضمتین). 

(في مَقْعَد معد صلاق» خبر ثان» وهو اسم مكان والمعين: مکان مرضي» 
استعمل الصدق ف لازمه وهو الرضى» أن الصدق بوب مرضي» كأنه قيل: 
في مقعد الرضى. أو الصدق استعارة للرضى يجامع الحب أو المراد صدق المبشر 
به» وهو الله تعالی ورسوله ويك . 

وأضيف للصدق لاله ينال بالصدق في النية والقول والعملء والإضافة تصح 
لأدن ملابسة. وعن جعفر الصادق: مدح للكان بالصدق لاله لا يقعد فيه إلا 
أهل الصدق. وأفرد المقعد لإرادة الجنس» وإضافته للمصدر فهو في معن الجمع» 
كما قرأ عثمان الب" : «في مقاعد صدق» (بصيغة الجمع). لإعند مَليك» 


١‏ تَقَدُمَ التعريف به» انظر: ج"» ص۱۸۱. 
؟-هو عثمان بن مسلم الب البصري أبو عمروء ويقال: ابن سلمان. صدوق وثقة وثّقه ابن 


۲۹1۰ تيسير التفسير الآية : ٠٠-٤۳‏ 
حبر ثالث» والمليك من أوزان المبالغةق كفعُول (بفتح الفاء)» وفعال (بالفتح 
والشتّ). ل[مقتدر) عظيم القدرة. 

قال سعيد بن المسيب: دخلت المسجد وإِنّي أرى أي أصبحت» فإذا على 
ليل طويل» وليس فيه أجل غيري» فنمت فسمعت حر كة خلفي» ففزعت» 
فقال: «أيها الممتلىئ قلبه فرقا لا تفرق أو لا تفرعء» وقل: الله نك مليك 
مقتدر» ما تشاء من أمر يكونء ثم سل ما بدا لك»» قال: فما سألت الله تعالى 
شيئا إلا استجاب لي. 

وأنا أقول: «الّهُمَ إن مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون هب لي 
بفضلك ما أنت به عليم» من مقاصدي كلهاء ولا يخفى عنك شيء». 


وصل اللهم وسلم على سيرنا حمر وله وصحبه 
ولا مول رلا رة إل بادنه (لعلي (لعظيم. 


3 : ع وو 5-5 
حبان والدارقطي عابوا عليه الإفتاء بالرأي. توفي سنة 47١ه.‏ ابن حجر: ليب 
النهذيب» ج5) ص۱۷ . 


الآية : ٠۳١-١‏ تفسير سورة الرحمن (88) ۲۹١‏ 


تمسر سورة الرحمن واباته ا۷۸ 
وهكذا تذكر السورة مضافة للرحمن» وإقيل:] يحرم تسميتها بالرحمن بلا 
ذكر سورة لن لفظ ال رحمن مختصُ بالله تعالى لا يسمّى به غيره. 
«سبب النزول) ويقال: لما نزل قوله تعالى: #امْحدوا 
© (سورة الرقان: )٠٠‏ قال کفار مَكة: ما الرحمن؟ لا نعرف الرحمن إلا 
رهن اليمامة» فترلت السورة» .مع ن الرحمن الذي أذكرتوه هو الذي علّم 
القرآن. وقيل: لَمّا قالوا: لإنما يعلمه بَشَرٌ (سورة النحل: ٠۴‏ » نزلت السورة» 
أي القرآن من الله كك لا من تعليم البشر. 
| ر 
هکاو انوج عله اياده آنل اروش باه اروام 
ةن ن وَالتمآ رابزا © َو لباز وفوا ور 
بانط ولَا غيب الوادت لار وھ الد رھ فانک والكْدان مر © 
ولت واف واو غاد ھ ءال ڪا کناره) 
20 
النعمالإلميةالدنيوة والأخرية 
١ك‏ 
نعمة القران والآنات الكونية والتعديد من يكفربها 


(الرَحْمَنٌ عَلّمَ اران( تعليمه أفضل النعم لاشتماله على التوحيد 
الذي هو الأصل» وعلى الأحكام لتر عيّق والكتب المتقدّمة والوعظ 
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والتذكير بأحبار الأمم. وإسناد التعليم إلى الرحمن إشعار بأنّ القرآن من 
آثار الرحمة الواسعة. 
رض وم يعد لتعليم إلى مفعول أل لعدم تعلق امقام ب لاله 
للامتنان بالتعليم» لا لذكر من يعلمه القرآن» ولو ذكر لقيل: الرحمن علم 
الإنسان القرآن» أي صيِّر الإنسان عالما القرآن» كقوله تعالى: لإعَلّمَ الانسَان 
ملم تل (سورة العاق: ه) » والإنسان يلصف بالعلي فهو فاعل في امع فهو 
المفعول الأول كما هو القاعدة في باب أعطى» ولا مانع من تقديره كما ذكره 
في: عَلْمَ الانسَان مَا لَمْ يلم وهو الإنسان وقدّره بعض: علّم حَمّدَا القرآن» 
وهو حسنء والأوّل أولى لعمومه ولذكره في الآية الأخرى. 

وقيل: علّمه الملائكة المقرَين» وإسرافيل وجبريل» ولا نسلم أله علّمهم 
القرآن ولو كتبه إسرافيل من اللوح وأتى به جبريل الكل شينا فشيعا إلى النيء 
ا » لأنّهم لا يظهر آله يحفظونه ويدرسونه بل حص به التقلان» وقد ذکر 
هم حريصون عليه و م يؤوة. 

والمراد تعليم ألفاظه لأحل معانيهاء والتعبد بقراءتماء وهذا أولى من قول 
بعض: المراد تعليم معانيه» وقيل: المع يسر القرآن للحفظ والتلاوة» مع أله 
أفضل وحي وأعلى الكتب والحاكم عليها. 

والسورة لذكر تعدّد النعمه فقدّم تعليم القرآنء لأن المكلف يعلّمه ويحفظه 
ويعمل به» وعقب ذكر الإنسان بذكر تعليم البيان ليميّره عن سائر الحيوان. 

لق الانسّان4 جنس الإنسان» وخلقه هو أل النعم عليه إل أله نّم 
ذكر أفضل النعم على ذكره وهو تعليم القرآن, الذي هو الغاية من خلقه إذ 


به كماله والغاية متقدّمة على الشيء قصدا ولو تأعدّرت عنه حارحا. والمراد 
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يخاق الإنسان خلق بدنه وما فيه من القوى» والشكل. وقيل: الإنسان آدم» 
وقيل: محمد Hê‏ . 

و9عَلّمَهُ الان الإفصاح عمًا في قلبه وفهم ما يُلقى إليه» وعن 
الضحاك: البيان: الخير والشرٌ» وقيل: علّمِ كل قوم لغتهم» وعن ابن 
حريج: الهدى والضلال. 

[قلت:] ولا يتبادر أن الخير والشرً أو الهدى والضلال بيان بل هي أشياء 
ينها الله فيحتاج إلى دعوى أَنْها معن مفعول» والقول بأن المراد به الكتابة أولى 
منه إذ ورد أن «القلم أحد اللسانين»؛ وما ذكرته أولى. 

ومن قال: «الإنسان» آدم قال: «البيان» علم الدنيا والآحرةء أو الأسماء 
كلّهاء أو اللغات الكثيرة» أو الاسم الأعظم ومن قال: «الإنسان» عمد وي 
قال: «البيان» التبليغ لاناس» كقوله تعالى: وأترأتا يك لكر سن 
للناس. .. (سورة النحل: 44) » أو تفسير المبهم أو ممل ١‏ و أخبار الأرلين 
والآحرين والأحكام والوعظ. 
رض وقوله: للق الانسًان) حبر ثان و عل ليان عبر ثالث. 
(الشمس والْقَمَرُ) مبتدءان یخن فضلة متعلقة بكون حاص محذوف 
مخبر به. وهكذا قل إذا حذف الكون الخاصة المحبر به أي يجريان بحسبان» أو 
جاريان بحسبان» أو يقدّر المضاف أوَّلاء أي: حَرْي الشمس والقمر ثابت أو 
ينبت بحسبان» فيكون الخبر كونا عامًا واحب الحذف ناب عنه «بحسبّان»» 
فيكون «بحسبّان» عمدة استتر فيه الضمير» وقبل تقدير الضاف الأصل: 
الشمس والقمر ثَابتان أو يثبتان بحسبان. والحملة خبر رابع والرابط محذوف» 
أي: بحسبان له. والحملة بعدها حير حامس بواسطة العطف» والتقدير: والنحم 
والشجر يسجدان له. 
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(لغة) والحسبان مصدر كغفران» أي: بحسبان مقدّر في بروجهما 
ومنازلهما. أو الباء معن في» والحسبان: الفلك المستدير» وحسبان الرحى 
استدارقاء وما تقدّم أولى. وقيل: الحسبان: ما تدور به الرحى شبّه به الفلك» 
والشمس والقمر يجريان بحساب» ومنازل لا يتعدّيانها. وقيل: المراد حساب 
الأوقات والآجال» ويدل على الجريان في الآية قوله تعالى: لإوالشسر تعر 
مسر ب( (سورة يس: 78) » وهو الظاهرء ولا يلتفت إلى زعم من زعم أن 
المتحرّك هو الأرض 

ول يعطف مولا امم لوو على ما قل ليد أن ضعو ع واد 
نعمة مستقلة ت توجب الشكرء وليبكت مَن أنكرهاء ويبّهَ من غفل عنهاء ولولا 
الشمس والقمز والليل والنهار لم يدر أحد كيف يحسب ما يريد. 


لوَالنَجْم4 النبات الذي لا ساق له من معن نحم الشيى أي: ظهر 
(وَالشّجر6 النبات الذي له ساق كاليرٌ والشعير والنخلء رك جريده كله أو 
نزع أسافله كما هو المعتاد» ولو ل يتزع لضعف ولم يطل هذا الطول الذي نراه» 
وساقه ما يلي الأرض (إيَسْجُدَانْ© سجود النجم والشجر انقيادهما للنبت 
والنمرٌ والإثمار وسقوط أوراق في شأن ما تسقط وسائر أحوالهما انقيادا شبيهًا 
بسجود العاقل لله تعالى. ّْ 
واشتقّ من السجود ,عون الانقياد المذكور ‏ «يسجد» معن ينقاد على 
طريق التبعيّقه والشبه صوريي إذ لا فعل للتبات» ويناسب تفسير النجم بذلك 
موافقته للشجرء وفيه تورية» لان مقارنته للشمس والقمر تناسب بحم السماء. 
أو النجم: بحم السماء» وسجوده غروبه» وسجود الشحر استدارة ظله. 
وعن مجاهد: سجود السماء والشجر انقيادهما لما أراد الله يهمماء ولي تفسير النجحم 
بنجم السماء موافقة لا ذكر قبله من الشمس والقمر. 
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وعطف هذه الحملة للتقابل بينها وبين ما قبلهاء لأن النحم والشجر في 
الأرض» والشمس والقمر ق السماء. 

لوَالسمَاءِ رَقَعَهَا4 رفعًا حسٌياء كانت على الأرض ورفعها إلى حيث 
هي» وفتقها سبعًاء أو رفمًا معنويًا كذلك» لكن معن خلقها في موضعها المرتفع؛ 
ويناسبه قوله تعالى: وَالآرْض وَضَعَهَاع لأن وضعها خلقها في موضعها لا 
وضع من عالء ويجوز أن يراد رفع رت معنويي لأن السماء متشا أحكامه 
ونزول وحيه وكتبه وملائکته ويحوز أن يراد الرټي والحسي» جمعًا بين الحقيقة 
وابجاز» أو عموم المجاز. ونصب «السماء» على الاشتغال. والحملة المقدّرة حير 
سادس. 

ووضع الميزان ألا تطعوا في الميزان) شرع العدل من معن قوهم: 
وضعت الشيي» أي: أثبتن والزيادة والنقص والمساواة في الحس تتيّن بالميزان 
الحسي فشبّه به العدل» فهو ميزان معنوي» ف«الميزان» عن العدل استعارة 
أصلة تصرييّة» وذلك بأن يعطى كلّ ذي حقّ حقّه قال 6 : «بالعدل قامت 
السماوات والأرض»2"0, أي: بقيتا على حالهما. 

وقيل: المراد بقاء ما فيهما من الأحياى إذ لولا العدل للك ما فيهاء وأما 
أهل السماوات فذكرهم مبالغة إذ لا يقع فيهم ما يحتاج للحكم بالعدل يينهم. 

أو أراد بالعدل في الحديث وضع الأشياء في مواضعها بالحكمة؛ وعن ابن 
عبّاس: المراد في الآية ما تعرف به المقادير ونا أو كيلا أو ذرعًا أو نحو ذلك 
كلّفهم به ليتوصّلوا به إلى حقوق الله تعالى وحقوق العبادء ولفظ «اليزان» 
حقيقة في كل ما يعرف به المقدار من تلك الأشياء ونحوها. 


١-لم‏ نقف على تخريجه بهذا اللفظ. 
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وقيل: المراد الميران العروف» وأنّه حقيقة فيه فقطء ويرحح هذا والذي قبله 
قوله تعالى: [ألا تطْعواً في الميران). 

(واقموا الوزن بالقمنط ولا تخسروا ١‏ الْميرَاد» ويجوز أن يراد بالميزان 
العدل والیزان ای 535 بين الحقيقة وانحاز وأن يراد عموم المحازء واللام 
مقدّرة أي: لئلاً تطغواء أي: كراهة أن تطغواء ف«لا» نافية و<أن» مَصِدرِيّق 
والعامل «وضع» و «المير ان» في موضع الضمير. 

والمعيئ: لأحل أن تحافظوا على شأنه لا تنقصوا منه ولا تزيدوا عليه» ومن 
شاء الزيادة من ماله فبعد تحقيق كمال الوزن» ومن شاء النقص من حقه فبعد 
تحصيل حقه» وجاز قبل لكن لا يصوغ اليزان ناقصاء أو الوزن بمعين الموزون. 
ويحوز أن تكون «أن» مفسّرة و«لاً» ناهية» لتقدّم ما فيه معن القول دون 
حروفه وهو «وَضّع» معن شرع والشرع وحي؛ والوحي قول» وهو أولى 
إسلامته من تفسيره بوضع الظاهر موضع المضمرء إذ لا معن ل«وضعَ ميزان 
علا وا : في الْميرّان»» إلا بالتأويل الذي ذكرت» ولسلامته من تفسير 
«لْميرَ ان» بالوز زون. 

وأيضًا يناسب کون ولأ ناهية قوله تعالى: (وأقيموا اون بالط 
رلا مسرو الْميران4 ففيه عطف الأمر والنهي على النهيء عطف إنشاء 
على إنشاء. وإذا حعلنا «أن» مَصِدَريّة و«لآ» نافية كان العطف عطف 
إنشاء على إخبار. ويدل على أن «لا» ناهية قراءة: «لاَّ تَطْمَو» بإسقاط أن 
مع حذف نون تطغون. وذكر بعض أن التأويل بالمصدر في جعلها مصدرية 
وجعل «لآ» نافية مسو غ لعطف الإنشاء على الخبر مُوجب لتأويل الإنشاء 
بالمصدر لعطفه على الول بالمصدر» فيكون جردا عن الإنشاء وهو مبي 
على جواز الإنشاء بالمصدرء لعطفه على المؤوّل بالمصدرء فيكون جردا عن 
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الإنشاء» وهو مبيّ على جواز الإنشاء بالمصدر وجواز دخعول حرف المصدر 
على الإنشاء» وقد علمت بطلانه. 

ومعين إقامة الوزن بالقسط تقويم الوزن بالعدل» وهو انتفاء البحس في 
الكيل والوزن كما قال مجحاهد: أقيموا لسان الميزان إذا أردتم الأحذ أو الإعطاء» 
أو أقيموا بالشرع أقوالكم وأفعالكم أو ذلك كله. وقيل: الإقامة باليد» والقسط 
بالقلب» والوزن هنا بالمعئ المصدري. 

ومعين سر الميزان: نقص آلة الوزن بصوغها ناقصة» أو بعدم إكمال 
الوزن. ويحوز أن يكون [«الْميران»] مصدراء وأن يكون بمعين موزون. 

ولا يخفى ما في تكرير مادة الوزن في امواضع من التأكيد والحث على ترك 
البخس. و«الميزان» مفعول به. والمعين: لا مارا أنفسكم حاسرة الميزان» 
بنصب الميزان في عبارتي هذه بخاسرة» لان “سر ”” الثلاني متعد بنفسه 
لواحد» كقوله تعالى: روا ا رة ل الأنعام: 6 سر الدنا 
والآخرة» (سورة الحج: )١١‏ »> وكقراءة فتح التاء وكسر السين» وقراءة فتحها 
وضم السين» وقراءة فتحهما. 
رض إلا أن تعدّيه في الآية إلى اليزان لا يخلو من ملاحظة معن 
حرف السبب» أي: بسبب الميزان بأن لا تراعوا ما ينبغي فيه» ويجوز أن يكون 
المعين لا تكونوا ممن حفت موازينه يوم القيامة» وقيل: المعين: لا تخسروا موزون 
الميزان» بتقدير مضاف. 

(والارض وَضَعَهًا لاام أي: خلقها متسفلة حيث هي الآن» و ۾ 
يضعها من علو فذلك كقوله: وسّع الخاتم» أي: صغه من أوّل واسعاء 
ووسّع الدارء أي: ابنها واسعة» أو ليس المراد بوضعها ذلك بل إتباقاء 
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تقول وضعت للهرٌ في أعلى الحائط وقي صحن الدارء ووضعت الكتاب في 

وعن ابن عبّاس: لق الله تعالى الما م خلق الأرض من زبده» والأنام 
الإنس والح عند الحسن» والحيوان کله ي رواية عن ابن عبّاس» © وبنو آدم في 
رواية عنه» ووجهه أنْهم أشدٌ انتفاعًا وتصِرُفًا فيهاء واللام للنفع» والخطاب يهم 
أحق. 

(فيهًا کت مستأنف لبيان بعض منافعها الي للأنام (إوالخل) حصّها 
بالذ کر لآنّها أفضل الشحر لإذات الكمامٍ» جمع کم (بكسر الكاف وقد 
تضم)» وهو وعاء التمر المسمى طلعًاء أو کل ساتر منهاء مث مثل: الليف والطلع 
والسعف. وإضافة «ذات» .كعين صاحبة وذي .معن صاحب محضة»ء ولذلك 
نعت يما المعرفة لإضافتهما لمعرفة. 

لوَانْحَب4 كال والشعير والذرة والسلت لإذو الصف © الورق الذي 
لذلك الحبّ مطلقاء وقيّده بعضهم باليابس» وقي يابسه ادّحار لبعض الحيوان» 
وهو مأكول ها في حال ضرته أيضًاء وذلك امتنان عليهم مأكولهم ومأكول 
حيواهم» وفسره ابن عباس بالتبن» وعن الضحاك أله النخالة. 

لإوالربْحَان) النبات الطب الرائحة» وعن الحسن: الذي نقول له 
ف القمّام ” وقيل: «لريحان» الرزق» سمي أله برتاح إليه» كما قيل: 
العصف التبن والريحان ثمرته» وعن ابن عبّاس: کل ريحان في القرآن الرّزق» 
ونسب للأكثر» وفيه ضعف. 
وصرفع) وأصل الريحان: الروحان» قلبت الواو يام تخفيفاء وفرقًا يبنه 
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وإسكان اليا) قلبت الراو ياء لاحتماعهما مع ياء ساكنة» وأدغمت الياء في 
اليا ثم حفف بحذف الياء الثانية الي هي عين الكلمةء الي أصلها واو» كما 
قف ميّت وهيّن بالشدٌ إلى السكون. 

قبي َال رمَا تکذبان) الفاء لترتيب التوبيخ على كفران ما ذكر من 
النعم وصنوف الأنعام 
ربلاغتم وکل ما ذكر مثل هذه الجملة فترتيب على ما الل به 
مثل: لإفَكَيْفَ كان عَذَابِي وذري) [في السورة السابقة] كلما ذكر فباعتبار ما 
صل به فلا تكرير في ذلك» ولو كان تكريرا لكان بلا فای بل راء أو بالواو 
لا بالفاء المبئيّة على ما قبلهاء وذلك كقولك لعبدك: ألا تطيعي وقد ألبستك؟ ألا 
تطيعيي وقد زرّحتك؟ ألا تطيعني وقد فت عنك الخدمة؟ ألا ألا ؟... وقولك 
لمن أنعمت عليه مرارًا وكفْرٌ التعمة: ألم تكن فقيرا فأغنيتك» أتدكر ذلك 3 
تكن عريانا فكسوتك» أفتدكر هذا ؟ ألم تكن خاملاً فعززتك أفتتكر هذا ؟... 
وهذا كثير في كلام العرب والعجم مُطردًا لا يتكره إلا جاهل معاند. 

ونقول: لو لم يذكر هذا التكرير إلا في القرآن لكان معجرًا إذ لا يجد 
الإنسان ثقلاً ی تكريره على نفسه بل کل واحد طريي حديد کاله متفرد» 
كما يد القارئ جدّة تعب ونشاط كلما قرأ قصّة الخضر وموسى في قوله 
تعالى: ی إِذا ركبا (سورة الكهف: )۷١‏ » كأنّه أوّل ما سمعها. 

وجاء التكرار أيضًا قي الشعر» قال مهلهل في رثاء أحيه: 

على أن ليس عدلا من كليب إذا ما ضِيمٌ جيران انير 

على أن ليس عدلا من كليب إذا رجف العضاة من الدبور 

على أن ليس عدلا من كليب إذا حرحت مخبأة الخدور 
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على أن ليس عدلا من كليب إذا ما أعلنت نجوى الأمور 

على أن ليس عدلا من كليب إذا حيف المخوف من الثغور 

على أن ليس عدلا من كليب غداة تل الأمر الكجسير 

على أن ليس عدلا من كليب إذا ما حار جأش المستجير 

وللعرب قصائد على هذا النمط من التكرير. 

ومنه قول بعض الولدين ممن لو احميج به للخاز: «أبا الفضل إي اق 

وذكر «رب» لزيد التوبيخ؛ فإن معناه: مالك مرب منع ومن هو كذلك 
لا يلق به أن يُكفر ويُعصى مع وضوح دلائله» كأنّها ناطقةء حٌى إن الكفر يما 
كتكذيب من تكلم لما عبر بالتكذيب. 

والخطاب للثقلين» كما أَنّهما المراد ب«الأنام»» أو الداخلان فيه كما مر 
وكما صرّح به في قوله كاك : (إستفرغ أكم, يها التقلآن4. 

وقبل: الخطاب للذكر والأنثى من بي آدم؛ وهو بعيد. 

وقيل: للواحد على العموم البدلي الصلوحي من حطاب الواحد بخطاب 
الاثنين» كما هو قول في قوله تعالى: اميا في حَهتّم4 (سورة ق: 4؟) » على عادة 
العرب في سفر ثلاثة يخاطب منهم الواحد الاثنين» وهو أبعد من الذي قبله. 
(سيرة) قرأ رسول الله وه سورة الرحمن على أصحابه وم نجيبوه» 
فقال: «احنٌ أفضل منك في كلّما قرأت فاي عالآء ربكا تكذبان) 
قالوا: لا بشيء من آلائك نكذّب» رواه حابر بن عبد الله. 


ا 
١-في‏ نسخة "ب" نماذج شعرية من ديوان أبي العتاهية استعمل تكرار جمل في اول كل بيت» 
راجعها إن شكت في ديوانه. 
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ولفظ ابن عمر من رواية الطبري والبزار والدارقطيّ أن رسول الله غ قرأ 
سورة الرحمن على أصحابه فسكتواء فقال: «ما لي أسمع لحن أحسن جوابًا 
منکم ما أتيت على قول الله تعالى: فاي اء رَبَكُمَا تُكَذان)إلاً قالوا لا 
بشيء من نعمك ربا نكذّب» فلك الحمد ولك الشكر». ومثله للترمذي. 


ذكر الله كن ماي مرّات في عجائب خلق الله تعالى ومبدأ الخلق ومعاده 
وسبعًا في ذكر النار وشدّتما عدد أبواب النار» وثانًا في وصف الشتين وأهلهما 
على عدد أبواب النّة» ونماتًا في تين اللتين دوهماء فمن اعتقد الثماني الأولى 
وعمل يموجبها فتحت له أبواب انق وأغلقت عنه أبواب النارء أعاذنا الله 
منهاء والحملة إحدى وثلاثون آية. 


ع« 
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لا 
ذكر أحوال بعض النعم من عجائب خلق الله 
حل الانسّان» آدم لإمن صِلْصَال كالفخار) هذا البيان لأصل خلقة 
بي آدې» فبنو آدم خلقوا من صلصال كالفخار بواسطة ایهم فما باهم يفتخرون 


ولا يشكرون التعمة» وقد قيل: «الإنسان» بنو آدم لخلق أصلهم من ذلك 
والجمهور على الأول لأنّهِ الحلوق حقيقة من صلصان كالفخار بلا واسطة. 
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(لخة) والصلصال الطين اتيس وهو مأخوذ من الصلصلة» وهي تردد 
الصوت من الشيء اليابس» وقيل: الطين المنتن» من قولهم: «صل اللحم»» أي: 
تغيّرت رائحته» وَيَرُده قوله تعالى: كالمحار©) وهو ما أحرق من الطين حى 
تحجر فإنّه ليس فيه رائحة اللحم المنعن» وفي آية أخرى: لَلقَة, من 
ثراب4 (سورة آل عمران: ۹(“ و أخحرى: من حم شون (سورة 
امسر ۸ فذلك کله واقع. اله تراب جعل طيئاء , ا مستوئاء غ 
صلصالا کالفخار. و أل الصاد الثانية لام أدغمت فيها اللام الأولى. ولفظ 
الآية يلوح أن الإنسان متصوّر بصورة من يكثر التفاخر. 

وعلق الْجَآن) أبا ان وهو إبليس عند الحسنء فهو مخلوق من النار 
بنفسه» كما هو ظاهر قوله: لقتني من نَارٍ) (سورة ص: دلمء لا بواسطة, 
كما أن آدم خلق من التراب بنفسه لا بواسطة. 


وقال مجاهد: هو أبو الحنٌ وإبليس من ذرّيته فهو عخلوق من النار 
بالواسطة» كما أن بن آدم خلقوا من التراب بالواسطة. [قيل:] كانوا مطيعين في 
الأرض ويطلعون إلى السماء ليلقوا الملائكة» ثم عصوا فقاتلتهم الملائكة. 

وقيل: «الحان»: المح كلهي خخلق أُوَّهم من النار وتوالدوا منهه فهم منها 
بالواسطة سواء قلنا إن ذلك الأب غير إبليس أو إبايس. 

من ماري لحب ختلط بدحان أسود؛ أو بخضرة وصفرة وحمرة» كما 
روي عن ماهد كما يقال: مرحت العهود. وقيل عن ابن عباس: هب خالص 
لا دخان فيه» فهو من الأضداد من ن Of‏ نعت «مارج». و«من» للتبعيض» 
أي: بعض مطلق النارء أو للبيان» أي: هو نار خصوصة. وزعمت طائفة أن 
امجن نفوس جرد عن الْمَادة. 
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نأي عالآء رَبَكُمَا) نعمه من خلقه لكي وتضاعيف خلقکم» وسوابغ انعم 
فيه» من قَوّة بدن وعقل» وتحسين الشكل (کتبن) بإثبات ف شکذبان» ني 
عض نسخ لار وها في بع على لقاع وکنا ی جن يع السورة. ٠‏ 

رب هو رب وقيل: مبتدأ خيره: «مَرّجّ ع الببحرين»» والصحيح الأول 
اشرت مشرق الشمس صيمًا ومشرقها شتاء ورب اْمَغِْييْنِ) مغرها 
صيفًا ومغريها شتا وذلك مذهب الجمهور وابن عبّاس. 00 

وقال مجاهد وعكرمة: المشرقان مشرق الشتاء ومشرق الصيف» والمغربان 
مغرب الشتاء ومغرب الصيف. وقيل: المشرقان مشرق الشمس والقمرء 
والمغربان مغريهما. وعن ابن عبّاس: المشرقان مشرق الفجر ومشرق الشفق من 
جهة القبلة» ويقرب منه ما قيل: هما مطلع الفجر ومطلع الشمسء والغربان 
مغرب الشمس ومغرب الشفق. 
وصرف) والشرق والمغرب في هذه السورة كلّها اسما مكان» ويجوز 
اهما اما زمان» وأتهما مصدران. 
رجغرافي) [قلت:] وناسب أن أذكر هنا أن المغرب الأدن ما رد القيروان 
أو تونس إلى طرابلس وتونس؛ والأوسط ما ردت إحداهما إلى ما فوق أعمال 
تلمسان» والأقصى ما فوق ذلك» قيل: س مَىّ أقصى لأنّه أبعد الممالك الثلاث 
عن دار الخلافة في صدر الإسلا» قيل: وح الأقصى من جهة المغرب البحر 
حيط ومن جهة المشرق وادي ملوية مع جبال تازاء ومن جهة الشمال البحر 
الرومي» ومن جهة الجنوب جبل درنه» قاله ابن خلدون. 

ومن الأوسط الجزائره جزائر بن مرغة» دعلتها فرنسة سنة ست 
وأربعين ومائتين وألف» وفي تقسيم فربحة فرنسة وسائر الإفرنج أن المغرب 
الأقصى عمالة فاس» وعمالة مراكش وعمالة سوس» وعمالة درعة» وعمالة 
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أي عالآء ربَكَما) نعمه من الضوء ومنافعهاء ومن الظلمة لتسكنوا 
وتستريحوا بالنوم؛ ومن الحر والبرد الحتاج إليهماء ومن اعتدال المواء ومتافع ذلك 
في الثمار» وغير ذلك وتحدد الفصول والحساب وغير ذلك (تكَدبان). 

مرج البَحْرينِ4 حلطهماء أو أرسلهماء كقولك: مرج زيد الثابة في ار 
.عن أرسلهاء وهما البحر الماح والعذب» وقيل: بحر الروم وبحر اند وقيل: أرسل 
بحري فارس والروې» والأوّل هو الصحيح مرج رن هَذَا عَذْبُ رات وها 
ملح EF‏ (سورة الفرقان: 07) » وقيل: البحران ماء السماء والبحر المالح. 

يليان يتجاوران ويتماس سطوحهما. وروي أن بحر اليل كالفضّة 
البيضاء في البحر الماح يجري فيه حى يصل البر. ويقال: إن ذلك بحر الروم 
وبحر فارس يلتقيان في الحيط لأنّهما خليجان يتشعُبان منه» كما روي عن 
قتادة» واختلاطهما في مبد! تشعبهما منه» وقيل: في مصيّهما فيه. 

هما هما يَرْرَخْ6 حاحز من قدرة الله كما علمت أن بحر النيل يجري في 

البحر 3 أو حاجز من الأرض كما علمت ثي بحر الروم وبحر فارس كما 
قال قنادة: إلا يبغيان) لا بيغي أحدهما على الآحرء فيفيض عليه وعلى ما 
بينهما من الأر ض أو ل يفسد البحر الماح البحر العذب الذي هو كالنيل. وعن 
الحسن: لا ييغيان عليكم فيغرقانكم. وقيل: لا يبان حالاً غير الحال الي خلقا 
عليها على العموم. 

فاي عالأء ء رک من عدم احتلاطهما وإغراق ما بينهما من الأرض» 
ومن السفر في كل منهما على حدة» ومن عدم إبطال الالح حلاوة العذب» ومن 


-١‏ وذلك لاحتلاف الثقل النوعي للماء في كل منهما. 


الآية : ٤‏ 3-ه؟ تفسير سورة الوحمن ره ه) Yo‏ 
القية :كا الل سر سور ر( فاا 
الاصطياد قي کل منهما لما فيه من مك وجواهر (تكَذبان). 
رلغةم ١‏ طيُخْرَجُ منْهُمًا اللوُوَا» الد الصغارء بوزن الحوحو 
للصدر. والبؤبؤ (بالموحّدة): الأصل والظريف» ورأس المكحلة» وإنسان 
العين» ووسط الشيء. واليؤيؤ (بالمثناة التحتيّة): لطائر كالباشق. 
والضوضؤ: الأصل للطائر مطلقا. والتؤنو (بالنون): لمكثر تقليب الحدقة 
والعاجز التبان. والشؤشؤ لدعاء الحمار إلى الماء» ولزحر الغنم» والحمار 
للمشيء أو لدعاء الغنم للأكل أو الشرب. 

9وَالْمَرْجَانُْ4 الكبا كما أن الولو صغاره عند على وجاهد واين عباس 
وعنه عكس ذلكء وعن ابن مسعود: «المرحان» الخرز الأحر » ف«اللولق» 
الدرٌ الصغار والكبار. وقد قيل: هما يخرحان من بحر النيل؛ إلا أن الأحود أو 
الأكثر يكون من المالح. 

ويقال: إِنّما يخرج اللؤلؤ والمرجان من الالح فالراد بقوله: أمْهُمَا 
امجموع» وذلك كقوله تعالى: لوَحَعَلَ القمَرَ فيهن ورا (سورة توح: 01١6‏ )2 
وقوله تعالى: على رَحْلٍ من من لكين عظي) (سورة الزحرف: » وکاله قيل: 
من أحدهاء وهذا واقع في تفس الأمر. 

ولا أرى أن يقدّر مضافء فإن الع ليس على تقديره بل الامتنان 
بامجموع. وقيل: نما يخرحان من ملتقى البحرين» ويرده المشاهدة فإلّهما 
يخرحان من الالح مطلقًا. وقيل: لَمّا التقيا صارا كواحد فالخارج من أحدهما 
کاله حارج من الآخر. 

وقدّر بعضهم الضاف» أي: من أحدهما. وقيل: يخرج من الملح لكن 
بتو سط ماء السماء كاللقاح له» فصحّ أله منهماء كما يقال: الولد يخرج من 
الذكر والأنثى. وقيل: يكون الاؤلؤ والمرجان عاء النيسان تلقفه الحوت فيكون 
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الحو ت صدفا يتضمنها. 

قبي َالآء رَبْكُمَا من ار هماء والتزيّن مما. [فيل:] وإزالة اخفقانء 
ونان ريح الأنن والفم» وضعف الكبد والكلى والخصى» وحرقة البول» 
والسددء واليرقان» وأمراض القلب» والسموم والوسواس؛ والجنون» والتوحش» 
والجذام» والبرص» والبهق» والآثار في البدن مطلقًا بالطلي» وغير ذلك من 
المناقع. 

والخرز الأحمر [قيل:] يفرح ويزيل فساد الشهوة؛ ولو تعليقاه ونفث الدم 
والطحال شرباء والدمعة والبياض والحرب كحلا وغير ذلك (کتبن). 

وله الْجوَارٍ» لا لغيره» وکل شيء له وحص «الخواري» بأنّها له لان 
الناس صنعوهاء وكونها مصنوعة لهم لا ينع أنّها لهء لاله هو الذي لق خشبها 
وغيرها وفعلّهې وخلق له أثراء إذ لا مۇر غيره تعالى» وهو خالق منفعتها 
وبجراها ق البحر. 

والياء محذوفة بعد الراء لفظًا وحطًا. و«الحواري»: السفن حقيقة لغوّة لا 
بحازء مأحوذ من المشي على الأرحل؛ ولو كان أصله وصفا. 

الالْمُسشت4 الرفوعات الشرّع يقال: أنشأت الشيى أي: رفعته» أو 
المبعوئات المحراة بالقلاع» ويضعف قول بعض: المرفوعات على الماء» ولكن فيه 
حكمة التنبيه على قدرة الله تعالى في إبقاء شيء ثقيل على الماء بلا رسوب» 
وخلق ذلك بالتجويف. وأراهم صنعه» ولو شاء لخلقه بغير التجويف» والمتبادر 
ن العى: المصنوعات» لأنْ السفن تصنع في طرف البحر» وضكّف بعضهم 
القول يهذا. وقيل: المعئ المحدثاث المخلوقات السخرات. 

في مجر « متعلق ب«المتشآت» أو حال» (كلاغلام» حال» جمع 
عل وهو الخيل المطل على ما قصل بالماءء وإلى جهة السماء فاي الآء 
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الآية: ٣٠-٠١‏ لفسيرسورة الرجن روم ااا الاك 


َبَكُمَا من إقداركم على صنعهاء وخلق ما تصنعوفا به» وركويماء وال حمل 


21 من کیا کان © ویو وه رك د وال لار 3 َال 
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قدرة الله تعالى على تسبي الكون وإفنائه 


كل مَنْ عليه أي: على الأرض كما يعلم من للمقام» ولو بدون 
استحضار قوله تعالى: ل[والآرْض وَضّعَهًا للأنام». و«من» لعموم العاقل وغيره 
تغليًا للعاقل» أو هي للعاقل للناس والحن. 

(فد)» زائل الحياة» وأمًا الأبدان فليست كلها تف لن منها ما بيقى. 
وفي ذلك زجر عن أن يفوتك بعض من عمرك في غير طاعة, ولو قليلاً. 
ووَيْتَىا وَجْهُ رَبك الإضافة للييان» أي: ذات هو ربك سبحانه 
كاستعمال الحزء في الكل على التجوّز الإرسالي الأصلي» تعالى الله عن الأجزاء 
وعن الكل» وقيل: أصله الجهةء واستعماله في الذات كناية. 

وقيل: الوحه القصدء معن المقصود» أي: وييقى ما يقصد به ربك من 
الأعمال الصالحة. وحكمّه أن الأحسام تفي ويقى ما ارت من الأعمال 
للجزاء. ويح بان الأحسام أيضًا تبعث» فكيف بخص البقاء بالأعمال؟ وأن 
فيه تفسيرًا بالمصدر» وتفسير المصدر باسم مفعول» وكون الإضافة للملابسة لا 
للفاعل» كقولك: مقسوم زيد» تريد منابه من القسمة. 

وقيل: وه ربك الجهة الى أمرنا الله بالتوحه إليهاء وهي العمل الصالح» 
وفيه أن الأحسام تبقى أيضًا بالبعث» ولا يخفى ضعف القولين هذين إلا أن الثاني 


۸ تيسير التفسير الآية : لديم 
فيه قرب» ونی القولين نظر لأنّهما لا يفيان بكلّ من عليها لاشتماله على من 
أشرك أو فسق. وقيل: وه رك الجهة الي يليها الحو ويتولأها بتفضله بما 
على من يشا وذلك باق في كل وقت. 

والمخطاب لرسول الله يق » أو لكل من يصلح له على العموم البدلي. 

لذو الجلآل» أي: العظمة الي يعظّمه الوحدون ماء أو هو بم 
الإجلال» إذ يڙهه عن صفات الخلق من يعرفه» أو المراد: من هو حليل في ذاته 
من المخلوقات» فإن الله مالك فيقال: ما أجلّك! وما أعظّمك!. أو أهلّ لأ 
يقال هو جليل فمعناه جليل» أو المعى: ذو إحلال للموحّدين» أي: تعظيم هم 
منه تعالى» وفسّره بعض بالاستغناء التام. 

ل(والاكرام» یکرم نحلقه» أي: ينعم عليهم كلهم أو يكرم المؤمنين 
O‏ والئة وفسره بعض بالفضل اتا وکل محتاج حقير. 

و «ذو » نعت لدو ج وقرا 1 أ «ذي» عتا لجر ب». 

وقي الحديث: «ألظوا بياذا الال والاكرام»”". وعنه 3 أن 7 برجل 
يُصلّى ويقول: «يا ذا الجلال والإكرام» فقال: «قد استجيب لك». قال أنس 
كنت مع رسول الله ل ورحل يُصِلَّيء ثم دعا فقال: «اللهمٌ إِّي أسألك بان 
لك الحمد لا إله إلا أنت للنان بديع السماوات والأرض» ذو الحلال والاكرام» 
يا حي يا قيوم»» فقال غ : « أتدرون بما دعا ؟ » قالوا: الله ورسوله أعل 
قال: «والذي نفسي بيده لقد دعا الله بام الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» 
وإذا سئل به أعطى»”". 


-١‏ رواه الترمذي كتاب الدعوات عن رسول الله رقم 72074) من حديث أنس بن مالك. 
-أورده المنذري في الترغيب» ج ص۸9٤‏ كتاب الدعاى باب كلمات يستفتح بماء رقم٤»‏ 


الآية : ٠٠-۲‏ تفسير سورة الرحمن )٠٥(‏ ۲۹ 
لاست ۹ سس سا سا اا 
(رسم) وقاعدة الغاربة حذف ألف الحلال في الخطء لأا 
منّصلة باللام في كلمة فوق ثلاثة أحرف» وحذف ألف «کبان» ف الط 
لها ألف التثنية» وقي نسخ ثبوقا. 

قاي الا رَبُكُمًا تُكَدْبانَ)ه من كونه ذا إكراب» وكونه يحل الو دين 
على وجه ما مب وکونه جليلاً لا يغلبه أحد إن هذا عر لأوليائه پوژهې 
وكون الأحياء يفنون والأعمال تبقى للجزا فلن فناءهم مفتاح للبقاء الدائم» 
وللجنّة ونعيمها الدائمه لأئهم يدخلونها بعد الموت. 

وأيضًا الإحبار بالفناء تلويحٌ إلى أن لا يرغب المؤمن في الدنيا ولا يعصي 
فيها' بل يرغب في الطاعة. والإثابة عليها إكرام ونعمة متنوعة» فأشير اليا 
بالإكرام» وإلى العقاب بذكر الجلال» وفيه + أله لا تلو يح في الآلاء إلى العقاب» إلا 
أن بتكف أن الزجر عن المعصية بذكر الفناء نعمة. 

ستل( كل حاحة دييّة أو بدثيّة من في السّماوات والأرض) من 
العقلاء الملائكة والإنس وام ومن يلهمه الله سبحانه السؤال من غيرهم. 
ويجوز أن المراد بالسؤال ما يشمل السوال بلسان الحالء وأمّا السؤال بالقلب 
وحده فلا إشكال فيه» وهو ملتحق بالسؤال باللسان مع القلب. 

وکل موجود يحتاج في بقائه إلى مُبق» وهو الله م ل وغْلاة والملائكة 
يسألونه للمؤمنين» وزيادة القوّة على العبادة. وعن أبي صالح: يسأله الملائكة 
ال حمة, أي: الرضى عنهم وعن ال مؤمنين» ويسأله من في الأرض المغفرة والرّزق» 
وفسّر الآية بالعقلاء فقط 

وعن ابن عبّاس: أهل السماوات يسألونه المغفرة» وأهل الأرض يسألونه 


من حديث أنس بن مالك. وقال: رواه أحمد 


0 تيسير التفسير الآية : ٣٠-۲١‏ 
الرزق والمغفرة. وقيل: كل أحد يسأله ما يحتاج إليه من دنيا أو أخرى. وعن ابن 
جريج: يسأله اللائكة الرزق لأهل الأرض والمغفرة» وهل الأرض يسألونهما. 

[قلت:] وأنا متعجّبُ من أين التخصيص؟ إلا إن أريد التمثيل» والصواب 
التعميم في كل حاجة؛ ودل فيها سؤال دَق لضا بل لت الآية حى 
سؤال المعاصي» وهو مُحرم» معن ألكم تحتاجون إلى الله تعالى في كل شيء. 

وکر ْم کل وقت ولو دق كلحظة متعلق ب«ني شأن» ولو كان 
عامًا معنويًا للتوسسّع في الظروف بالتقدم» أو متعلق عا تعلق به «ني شأن» 
هو في شأن» أي: على شأن» أي: أمر من الأمورء كإعطاء ما سألواء وإنشاء 
أحسام وجواهرء وسائر أعراض وأحوال وأشكال» وإفناء ذلك. 

ومن شأنه أن يجيي وعيت» ويرزق ويعرٌ ويّذلء ويشفي مريضاء ويسقم 
صحيحاء ويفك عانياء ويفرّج عن مكروب» ويجيب داعياء ويعطي سائلا 
ويغفر ذنبّاء وغير ذلك إلى ما لا يحصيه إلا الله كبك مما يقع. 

وعن سفيان بن عبينة: الدهر عند الله يومان: أحدهما مدّة ام الدنياء 
والآخر یر م القيامة» وشأن الدنيا: التكليف بالأمر والنهي؛ و الإحياء و الإماتقه 
والإعطاء والمنع» وشأن يوم القيامة: الجراء والحساب» والثواب والعقاب. 

وقال الحسن بن الفضل: «الشأن سوق المقادير إلى المواقيت»» أي: وجود 
الأمور والأشياء في أوقاتها. وف البخاري وابن ماحه عن ابي الدرداء عن رسول 
الله يا في هذه الآيات: «من شأنه أن يغفر ذنبًا ويفرّج كربا ويرفع قومًا 
ويضع آخرين»" وزاد البزار من رواية ابي الدرداء «ويجيب داعيًا». 


١-رواه‏ البخاري في كتاب التفسير (50) باب تفسير سورة الرحمن بدون رقم» وابن ماجه في 
القدّمة )١7(‏ باب فيما أنكرت الجهميّة» رقم٠١۲.‏ من حديث أبي الدرداء. 


الآية : ۴۰-۲۲ تفسير سورة ال رمن (89) ۳۹ 

والحديث إِمّا تمشيل وإمًا بيان لما أريد في الآية» وغيره مستفاد من الآي الأخحر 
والأحاديث الأخرء ومن التمثيل ما قيل: كل يوم ثلاث عساكر: عسكر من 
الأصلاب إلى الأرحام» وعسكر من الأرحام إلى خارجهاء وعسكر من الدنيا إلى 
القبور. ولا يخفى أن شأن الدنيا الإيجاد والإعدام» وشأن الآحرة الحزاء» وفيها أيضًا 
إيجاد اللات والآلا» وإيجاد المأكول والمشروب وإفناؤعماء وإفناء الحيوانات. 


[قلت:] ولا مانع من شمول الآية الآحرة» فبعد الأزل لا ينقطع الإيجاد 
والإعدام» والرمان سيّال يخلقه الله تعالى شيئا فشيتاء فهو حادث لا ينقطع ولو 
عند موت الخلق كلهم فهو دال في الآيةء فمن شأنه خلقه الأزمان. 


وني الآية رد على اليهود إذ قالوا: إن الله تعالى لا يخلق يوم السبت شيا وقد 
قيل: نزلت الآية في قولهم ذلك» وحديث : دون القلم جف بما یکون»“ معتاه 
القضاء لا الإيجاد والإعدام خخارجًا. 


(قصص) ويروى أن لکا سأل وزيره عن الآية» وأمهله لغد وحزن 
لذلك فقال عبد له: أحبرن يما أحزنك فأحيره» فقال: أنا أفسّرها 
للملك؛ فَأَعلَمَهُ فقال: أيّها الملك شأنه أن يوج الليل في النهار ويوج 
النهار في الليل» ويخرج الح من الْمَيّت ويخرج الْمَيّت من الحي» ويشفي 
سقيمًا ويسقم سليماء وبيتلي معا ويعافي مبتلى» ويعرٌ ذليلاً ویذل عزيراء 
ويفقر نيا ويغن فقيراء فقال الملك: أحسنت» وخلع عليه ثياب الوزارة» 
فقال: يا مولاي هذا من شأن الله كك . 


١-رواه‏ البخاري في كتاب النكاح (۸) باب ما یکره من التبثّل والخصاءء رقم۷۸۸٤.‏ من 
حديث أبي هريرة وأوّل الحديث قوله: «يا رسول الله ني رحل شاب...». 


۳٦-۳۹ : تيسير التفسير الآية‎ YY 

وقال عبد الله بن طاهر للحسين بن الفضل: ما معن قوله تعالى: لابح 
من الاد (سورة المائدة: )۳١‏ » والندم توبة ؟ وما مع کل وم 7 في 
ان , وقد حف ع القلم ؟ وما معيئ: لوان ا ليس للانستان إا م س (سورة 
النجم: 4 » والحسنة بعشر وأكثر ؟ فقال: ليس الندم توبة ى تلك الأمّقه أو ندم 
على حمل هابيل مقتولاء (إوأن لس للانستان إلا ما سَمّى) لغير هذه المت 
وهذه الأمّة ما سعت وما معي لحا وأضعاف الحستة» وکر وم هو في 
شَأن) إيحاز ما قضى» فقبّل عبد الله بن طاهر رأسه. 

قبي عالآء ربک( من إعطاء ما سات وخلق مقدماته (تكَذبان). 
وأنت خبير بان وال جمع إلى كر رضى. وأ «بأي» متعلق ب مكدب 5 
جميع السورة. 

i 58 E‏ 7 © ا هلان 
فرع اء أيه لمر وای ءالو زیا © تمضو 2 


وا سورع ر 2 ا 2 ا9 
سکره شرا قار ود اا را ا 57 ليوو 
<i 52‏ 32 

SDL 8‏ سواط اروكاس 5 لبعد رن © قي 


الجزاء والثواب على الأعمال في الآخرة 


لإستفرغ لَكُمْ, أيه التقلآن» هذه الآية أشدٌ على كما شد على رسول الله 
6 قوله تعالى: (فاستقم 35 أمرّت) (سورة هود: 0117 » وأهوال القيامة 
لأنها حاءت على شكل من له ملوك أنعم عليه ولم يشكرء فقال: سأترك 
الأشغال كلها وأعاملك بها شح 


الآية : ۳٣-۳۱‏ تفسير سورة الرحمن (هه) ۳۳ 
ا سسا ار رن ااا 
(بلاغة) والله ڳل لا يشغله شيء عن شيء» لكن قضى الأشياء مربة» 
ولكن كى عن التوفر في الانتقام بحيث لا شيء يعارضه عن تام الانتقام كمن 
ترك للهامٌ إلى مُهِمٌ واحد» وذلك استعارة تمثيليّة. 

ويجوز أن تكون مفردة» بأن استعمل «ستفرغ» في أن تأحذ في جزائكم 
فقطء فتكون تبعت بأن يثيّه الأحذ في الجزاء فقط بالتفرّغ إلى الشيء وحده 
ويشتق منه ر ععين نأحذ فيه وحدهء وعندي لا استعارة أصليّة في مثل 
هذا كنطق الحال» وما التبع في التشبيه فقطء لا في استعارة متقدمة. 

والآية وعيد قديد على المعصية للمجموع» ويصدق ارجا من اص لا 
مديد لمن أصرٌ وحده كما قيل لان الثقلين يعم اللهمٌ إلا أن يراد سنميز لكم 
باجزاء العاصي من المطيع. 

وقيل: مع «ستفر» سنقصد» كما نادى إبليس في بيعة العقبة الثانية أو 
الثالثة» على أن العقبة ثلاث «ألا ن محمدًا و الات“ قد جمعوا لکم» فقال 
عَم : «هذا أرب العقبة لأتفرغنٌ لك يا حبيث»» أي: لأقصدن إبطال أمرك. 

وَسُمَىٍ الإنس وام ثقلين لشرف قدرهما مطلقا بنحو الرأي والصنائع» 
بالنسبة إلى الحيوان» بل إذا كان المؤمن أفضل من الملائكة ‏ لمخخالفته ما يهوى» 
والصبر عليها ‏ يكون ال المومن كذلك أفضل منهم لوجود العلّة قال 
: داي تركت فيكم ثقلين: كتاب الله تعالى وعفري»”", أي: شيئين 

وقيل: سما ثقلين لتقلهما بالتكليف؛ وقال الحسن: لثقلهما بالذنوب» 


١-الصبات‏ جمع صية (بالضمٌ). من معانيها: جماعة من الناس. 
- أورده الهيئمي في المجمع: جا ص 17١‏ (م.أ.ح.ن) 
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وقيل: لتقلهما على الأرض» وقيل: هما على الأرض كعدل الدَابّةء وغيرها 
كالعلاوة» وحذف ألف «أنها» ق الخط تبعًا للفظ إثبائًا لباب تبع الخط 

قاي َال بَكُمَا) من العم الي تضسّها الإخبار باستقبال اقرغ لكي 
فاه زاحر عن العاصي إلى الطاعة الموحبة للنجاةء والفوز بنعم الآحرة ونعم 
الدنيا الي تختص بالمومن» وإن شعت فقل في جميع السورة: بأي' آلاء ركم 
العامة الي منها كذا (نکبان). 

مغر ر الجن والانس» هما التقلان» لكن فصلهما لأنّ من الإنس من 
يدعي الوت ولشهرة الجن بالأفعال الشّاقة» ومع ذلك لا يقدر أحد منهما أن 
يفوت ما كتب عليه من العذاب» كما قال الله كيل : 

(إن استطتكم, أن تتشذوا» تخرحواء كما تنفذ جحسمًا وتخرج من ثقبه 
شيا من افطار اموت وَالاَرْض) جوانبها هارين من قضائه (تشر» 
مر تعجيز عن استطاعة النفوذ وزاد تقريرا بقوله كلك : إلا تنشذون إل 
بلقن قر ة قاهرة ولا توحد لأحد» فأنتم عاحزون عن النفوذ. 

ومن هذا الباب ما روي «أن اللائكة تحدق بأهل الموقف» فأينما هربوا 
وحدوا الملائكة تردهم». 

والآية في أهل الموقف لا سيما يوم القيامةء فلمراد لا حهة كرون إليهاء أو 
من موضع أطرافها إذا كانت أو توجد السماوات في ذلك اليوم. 

وقيل: الآية معن أله تنفتح السماء آحر الزمان» فتتزل الملائكة تحدق بالإنس 
وابلمن. وقيل: إن استطعتم الفرار من الموت ففروا. وقيل: إن استطعتم الفرار من 
القضاء. وقيل: يخاط يوم القيامة بالملائكة ولسان من نار عليه فيقال: إن 
استطشم, أن تنشذواً. ..{ 


الآية : ٤١-۳۷‏ تفسير سورة ال رمن (هه) Yo‏ 

وقيل: إن قدرتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لتعلموا ما فيهما 
فانفذوا ولا تقدرون على ذلك إلا بأفکا رکې فقد تدركون ما بعضّاء وذكر 
الأقطار لأنّها بلا ثقب» وقد عجزوا عن الطلوع إلى السماء وثقبها. 

باي عالآء رک من نعمه التي م التحذير والمساهلة والعفو مع 
القدرة الكاملت أو من الاطّلاع بأفكا ركم إذا فسرنا السلطان به (کتبان). 

(يُرْسَلُ» يصب 9عَلَيكُمَا4 كى مراعاة للفظ الثقلين إذ هُرَ تثنيةء 
كما جمع باعتبار أفرادهما قبل ذلك. وقرأاً زيد بن علي: «إن استطعتما» 
بالتثنية مراعاة لظ شُوَاظٌ6 هب خالص» كما عند ابن عباس رضي الله 
عنهماء أو اللهب المختلط بالدحانء أو النار والدحان معاء أو اللهب 
الأحمر المنقطع كما قال مجحاهد» أو اللهب: الأحضرء أو الدعان الخارج من 
اللهب كما قال الضحّاك. 

لمن ار وَثُحَاسٌ€ دخان اللّهب معه أو النحاس المذاب؛ روايتان عن ابن 
عاس رضي لله عنهماء أو اللهب بلا دخان الشبيه بالنحاس» وقيل: يرسل هذا 
تارة وذاك أخرى قلا تتصران» لا تمتنعان أو لا ينصر بعضكم بعضًاء قال 
الضحًاك: الآية في شأن نار تحشر الناس والحيوانات حى القردة والخنازير من 
المغرب إلى الموقف» تبيت حيث باتوا وتقيل حيث قالواء وذلك إخبار بعجز 
الجن والإنس. 

قاي َالآَء َبَكُمَا من نعم التهديد الزاحر عن أنواع المهالك إلى أنواع 
المفازات (تكَدبان). 


ر 
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جو وڈ لني واتار ھ االو وکیا © هاذ.. مكراد 
ککڑی ارد © یمود چا وکات کی ۔ اھ رایرک کی م) 


أل لف جياه قيام الساعة 


رذ أنشقت ت السّماء» حوابها محذوف يقدّر بعد قوله: (كَلدْمَانِ) 
للتهويل» أي : کان ما لا تسعه دائرة الكلام» أو رأيتما أمرًا هائل أو 
الحواب قوله تعالى: فيُوْمذ. ... و«السماء» سماء الدنياء والسماوات ات 
الست تزال بلا انشقاق» وقيل: انشقاقها عبارة عن خراهاء وقيل: تدشق 
نزول الملائكة وقيل: عبارة عن شدّة الهول إفكائت وَرْدَة تشبيه ل 
كأنّها نفس النورة الي تنبت وطا:رائحة» ووحه الشبه الاق اللون في الحمرة 
عند قتادة» وذلك بحرارة الناره وعن ابن عبّاس: كأنّها نفس الفرس 
الوردي” 0 » أي: الشبيه بتلك النورة في الحمرة» وفيه أن التشبيه بالأصل وهو 
تلك النورة أولى من التشبيه با شبّه به» نعم قال الكلي والفرّاء: الفرس الورد 
هو الذي يصفرٌ ربيعًا ويحمرٌ شتا ويثيرٌ في شدّة البرد فيحسن تشبيه السماء 
به لجامع ذلك التلوّن» وقيل: المراد وردة صفراء. 

کالدھان) حبر ٹان ل «کائت» لا نعت لورد إذ لا شبه بين 
الورد والدهان» وهر دردري الزيت» [والجامع التموج والاضطراب] إل إن 
فرضنا أن الورد يذوب فنقول: تذاب السماء مر نار هلم فوجه الشبه 
الذوبان وقيل: اللمعان. 


-١‏ الفرس (بكسر وإسكان) ضرب من النبات» قيل: وهو القصقاص» وشبّه السماء بالوردة يجامع 
كثرة الشقوق كأوراق الوردة. 


الآية : ٤٥-۳۷‏ تفسير سورة الرحمن )٠١(‏ ۳۷ 

وقيل: الدّهان: أنواع الدهن المختلفة» بعض أحمر وبعض أصفر وبعض 
غيرجما. وهو جمع دهن» كقرط وقراط» أو مفرد كحزام و إدام» وعن ابن 
عباس: الدهان الحلد الأحرء فهو مفردء وقيل: جمع وقيل: لون السماء حرق 
والخضرة التي نرى لبعد وفيه أن قوله كبك : كانت وره يدل على 
حدوث لون فيها. 

فاي عالأء َبّكُمَا) نعمه الى تضسنها الزحر عن المعصية؛ الدّاعي إلى 
نعم لا تحصى» ّي من شرور لا تستقصى» ) وقد ان عدلاً أن يأحذكم بأوّل 


معصية بعد الجر ولم يفعل كناد 
يرن يوم إذا انشقت السماى أي: تنشق» عاو متمق ب دسشل» بعده» 


وإذا جعل هذا وما بعده من الجحملة حواب «ردّ» ففيه تأكيد, لأنّ قوله تعالى: 
نرد انشقت سما مغن للا سل عن دنب ما هو؟ ولا كم هو؟ ولا 
اذا ؟ سؤال استفهام حقيق ليعلموه من حهتهې لان الله تعالى عالم ب فهو 
يجازي عليه لا يفوته» ولاه كتب» ولأنّه يعرف ابحرمون بسيماهم بل يسال 
سؤال توبيخ أو تقرير» وهكذا كلما نفي السؤال فهو الاستفهام الحقيق» وإذا 
ثبت فهو استفهام توبيخ أو تقریر» کقوله تعالى: لفوريك سهم 
أَحْمَنَ6 (سورة الحجر: 4۲ » ثم اطلّعت أن ذلك مذهب اين عبّاس. 

وقيل: لا يُسألون سوال رحمة» وقيل: لا يسأل غير ا حرم عن ذنب اجحرم» 
وقيل: يسألون في موطن من مواطن يوم القيامة» ولا يسألون في موطن آخر» 
وتنطق جوارحهم فيه» وقيل: تفي السؤال عند الخروج» وات عند الحساب» 
وقبل: تفي السؤال عن الذّنب وأثبت السؤال عن الباعث على الذنب. 

وضمير «ذلبه» للانس» أن قوله: : إن( في نية التقدم» لاله نائب فاعل» 
وإفراد الضمير لأ الإنس يطلق على الفرد كما هنا وعلى الجماعة. 


۳۸ تيسير العفسير الآية : ۳۷-ه 4 

(إنس» دی وَل جا منسوب إلى لحن والتقدير: ولا حان عن 
ذنبه. قاي عالآء رکم النعم الي تضكنها الإخبار بأله لا يُسأل مذنبٌ عن 
ذنبه لعلم لله تعالى به» ويعرفون بسيماهم فيجازّون» وكم بَيّنَ الأحبارٌ بذلك 
ليتحرّزوا ! © (تكَدَبان). 

يعرف الْمُجْرِمُونَ ) بسيماهم6 هذا كلام مستأنف لا تعليل لقوله ون : 
ايش لاه لم يقل: لا یسال إنس ولا ان هل هو مذنب؟ إلا أن عى 
ُن المعى لا يسأل إِنس ولا جا في شأن ذنبه الذي يتوقع ثبوته. و«الْمُحْرِمُونَ» 
على العموم هكذاء وإن أريد به بعض من الإنس وبعض من الجن العظام 
الذنوب أو المصرٌون» فمن وضع الظاهر موضع المضمرء ليوصفوا بالإجرام؛ فقد 
دحل في قوله كك : إلا يُسكل...6 المومن الموف فنّهِ يسأل ويغفر له. 

وسيم اجرمين: سواد الوحوه» وزرقة العيون» وما يعلوهم من الكآبت 
وأثر الحزن والعمى والبكم والصمم. والسعيد الأعمى في الدنيا بيعث بصيرّاء 
والشقئ الأعمى في الدنيا ييعث أعمى: ثم يجعل بصيرًاء فيقرأ كتابه م يعمى 
وفاعل المعرفة الملائكة» وكذا الأحذ في قوله: #فَيُوخَدُ بالتواصي وَالأقدَام» 
أي: تعرفهم الملائكة بسيماهم» أي: علامتهم» فيأحذوفم إلى النار بنواصيهم 
وأقدامهم. 

و«بالتواصي» نائب الفاعل» والناصية مقدّم الرأس ولو بلا شعر فيه والباء 
للآلة» كضربته بالسّوط. وليس تأويل الأذ بالسحب مخرجًا له عن الآلة كما 
وهم إلى التعدية» بل لو قيل: يسحب بناصيته لتبادرت الآلة. و«ال» عوض عن 
الضمير» كما رأيت» أو يقدّز الضميرء أي: بالتواصي منهنم والأقدام منهم أو 


-١‏ أي كم مر أخير بذلك لعلّهم يحترزون. 


الآية : ٤-۷‏ تفسير سورة الرحمن (ه د) ۳۹ 
تحعل «ال» للعهد فلا تقديرء فإك تعرف بذكر النواصي والأقدام بعد ذكر 
حرمين أنّها نواصي الجرمين وأقدامهم. 

[قلت:] ولا بد من استشعار أحد هذه الأوحه في التفسير» وليس التفسير 
مستغنيًا عن ذلك ولو لم يوحد ما يستحق الضمير الرابط. 

وَكيفيّة الأحذ: أن يجمع الملك بين قدمي ابحرم وناصيته من وراء ظهره 
ويكسر ظهره ويلقيه في النار. وقيل: تجعل رؤوسهم على رکبهم ونواصيهم 
على أصابع أرجلهم مربوطة. 

وروي أن اذ حلق ملائكة جهنم قبل جهنّم بالف عام ولا يزالون 
يزدادون 2 حى يأحذوا بالنواصي والأقدام. وقيل: يؤحذ بعض بالناصية 
وبعض بالقدم. وقيل: يؤخحذ الواحد بالناصية تارة وبالقدم أحرى. 

لقي عالاء ربکا ُكَدبان) النعم ال يتضكنها الإخبار .ععرفة الجرمين 
بالسيماء› وا الأحذً بالنواصي وا الأقدا» من الازدحار عمًا يوحب ذلك ويقال 
هم: (هذه جهنم التي يُكَدبُ بها الْمُجْرِمُونَ) قيل: أو مقول لحال محلوفة 
صاحبها هاء «مم» أو «منهم» المقدّر هكذا: بالنواصي والأقدام لحم أو منهم 
مقولا: أ: هذه حَهتم. ..». أو مقول لقول مستأنف جواب سؤالء لان الأحذ 
بالتواصي والأقدام يشعر بان معه قولاء كأنّه قیل: ماذا يقال لحم؟ فقال: يقال 
لحم: هذه حَهنّم. 1:0 

والمضارع لإفادة استمرار تكذييهم يهم في الدنياء فلذلك لم يقل كذّب 
جما احرمون وأظهر» ول يقل: يكذّبون» ليصفهم بالإحرام الموحب للنار. 

ويَطْوفُون» يترددون يها وبين ين حَمِيٍ) تارة يكونون فيهاء وتارة في 
الحميم؛ وهو ماء حارٌ يغلي منذ خلق الله جهنم يغمسون فيه وقيل: : صديد أهل 


٠١-٤٦ : تيسير التفسير الآية‎ T0 
النار الحارٌ؛ وعن الحسن نحاس مذاب کالاء حار وعلى كل حال يغمسون في‎ 
الحميم فتخلع أعضاؤهم فيخلقها الله 5 وقيل: ينصبُ عليه وقيل:‎ 
يسقونه إذا طلبوا الماء» وقيل: إذا استغاثوا من النار صب عليهم» أو غمسوا فيب‎ 
وعن كعب الأحبار: يساقون إلى واد فيه دم وقيح أهل النار بالأغلال ويغمسون‎ 
فيه ويخرجون وقد أحدث الله كاك لمم قوّة ويردُون إلى النار.‎ 

ان) € و أي: غايته في الحرارة. وقيل: حاض وهو كقاض. 

قاي عالآء ر کا تكَنبان) نعمه الي تضها الإخبار يجهنم والحميم 
الآ فيترحروا. واآيات من قوله تعالى: کل من عله قان» إلى هنا لا نعمة 
فبها بل زواجر, لكنّها وعظ نافع لمن يزدجرء فهي نعم فساغ ذكر الآلاء. 
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ویز کا قاد وير جك © وای ء اجان ® داز في 
نار تھ اي مسد 
adie‏ ذل با ان شرو 
لتك زه بلقو اوفوت كر 22 کرت اکر لر 7 
و6 ای اتا ولا اا e‏ 
ميان © زوک ارحس لحم هبق لتو تزه ) 
انهم على القن ن الآخرة 
١‏ 
و صف جنات المقريين : 
لوَلمَن حاف مَقَام 4 موضع قيامه وهو امحشرء أو زمان قيامه» أو 
نفس قيامه» وقيامه ف ذلك كله قيامه على كل نفس بالحزاء على أعمالاء أو 


الآية : 51-45 تفسير سورة الرحمن (ه ه) 4" 
الأيوه را ا ر اا 
قيامه عليهم في حياقم بالمراقبة والحفظ لأحوالهي كما قال كك : افم هُوَ 
اقم عل کل تقس بما كَسَبت) (سورة الرعد: 00 » فالقيام فعله 

ويجوز أن يكونٍ قيام الخلق لهء أي: القيام الذي يقومه الخلق له کل › 
كقوله تعال: وم يَقُومُ الاس رب العالمينَ) (سورة للطقفين: 5م » فالقيام فعل 
ا خلت في الحشر يتتظرون ما يحل يمم. 

وقيل: المعين: ولمن حاف مقامه عند ربّهء أو موضع قيامه عنده» أو زمان 
قيامه عند ريه والعنديّة معي حضور حسابه تعالى. أو المراد: حاف الله وزاد 
تعالى: «مَقَامّ إعظامًا له کے .كما تقول للسطان: أعرٌ الله مقامك. وعلى كل 
حال يهتم بالمعصية فيذكر العذاب عليها فيتركها. 

جتان عرض كل واحدة منها مائة عا كما رواه عياض بن غن» 
إحداهما مله وموضع زيارة أحبابه له والأخرى متزل أزواجه وخدمه. أو 
إحداهما داحل متزله والأخرى خارجه. أو جتان ينتقل من إحداهما للأخرى» 
لتتوفر لذتهء في مقابلة تردٌد أهل النار بين الحميم والنار. 

أو إحداهما لأعمال قلبه والأحرى لأعمال بدنه» أو إحداهما لطاعته 
والأحرى لت ركه المعصية» أو إحداهما لخوفه والأخخرى لتركه المعصية أو إحداهما 
لعبادته والأحرى بفضل الله قبل › أو ئة للتوحيد والأخرى للعمل» أو جنّة 
عدن وجنّة نعيم. 

وللحني جتان کالآدمي» وهو داحل في الآية» فليس كما قيل: إحداهها 
للخائف التي والأخرى للخائف الإنسي» من حيث إن الخطاب للإنس وابلن. 


١-عياض‏ بن غتم بن زهير الفهري: من شجعان الصحابة وفرسانهم» أسلم قبل الحدييّة» ونزل 
الشام» وفتح اللنزيرة في بلاد ما ين بين النهرين في يسام عمر» وكان يقال له: “زاد الراكب” 
لكرمه. توفي في الشام أو في الملدينة سنة ٠٠ه.‏ الزركلي: الأعلام» جه ص۹۹. 


4 تيسير التفسير الآية : 1-45 
(قصص) ٠‏ وقد روي أن شايًا ملازما للعبادة في المسجد كلّمته جارية في 
خلوته فيه فمالت نفسه فغشي عليه» فحمله عمّه لداره» وأفاق وقال: ياعم 
أقرئ السلام عمر» واسأله: ما لمن حاف مقام ريّه ؟ وشهق شهقة أخرى 
فمات» فجاء عمر فقال: «لك جتان لك جمّتان»؛ ففسر الآية بأنّهما للواحده 
لا للحتي إحداهما وللإنسي الأحرى. 


وروي أذ با بكرو فتكي مرل ماقام قال بيني كنت بن 


وف الترمذي عن أي هريرة عن رسول 0 «من خاف أدجء ومن 
أدج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله اة والإذلاج 
السير أُوّل الليلء وذلك عبارة عن الاجتهاد في الطاعة. 
(أصول الدين) قال أبو ذرٌ: معت رسول اله ا يقصّ على 
انبر ويقول: ومن حاف مقام يه جَننَان) فقلت: وإن زن وإن سرق؟ 
فقال: وإن زى وإن سرق وكلما أعاد عدت فقال في الثالثة: «على رغم 
أنف أبي ذر» وهو حديث حقّ لن تاب» ألا ترى إلى قوله: لمن 
خَافَ4 وهل ترى من م يتب خخائقا مقام ره ؟ والخوف المذكور الخوف 
الزاحر لصاحبه عن المعاصي» وعن الإصرار. [قلت:] ولا يكون خائقًا من 
م يكن للذنوب مخالهًا. 

لقي عالآء ربک نعم التوفيق إلى خوف القام وعم اين 
(تكَدبان). 


١-أورده‏ المنذري في الترغيب في الخوف وفضله» ج4» ص2551 رقم١٠.‏ من حديث أبي 
هريرة. وقال: رواه الترمذيٌ وقال: حديث حسن. 


الآية : 539-45 تفسير سورة ال رحمن (8 8) YEY‏ 
لذَوَانَا6 صاحبتاء نعت «جتّان». ثنية ““ذات” .معن صاحبة. 


(صرفع) فن “ذات” شی على “ذات”” بلفظه» وهو القياس» كما یی 
على ذوا ويجمع ذو على ذووء وين أيضًا على ذواناء بره إلى أصله لأن التثنية ترد 
الشيء إلى أصلهء نحو: رَمَى ورميّاء ودَعَا ودَعَوَاه وتقول: العّصًا والعصّوَانه والفتى 
و تیان والأخ والأَعوّان» وقد لا ثُردُ نحو يدانه والأصل: يُدَيّان. وقالو ا: أصل 
ذات ذوات» حذفت الواو للتخفيف وللفرق ين الواحد واللدمع. وبسطه في النحو. 
ر«صرف (أفان) جع فن بمعيى نوع أي: ذواتا أنواع من الأشجار 
والثمارء أو جمع فنن؛ وهو الغصن لين الدقيق» روايتان عن ابن عبّاس؛ الأولى 
أرحح معن والثانية أرحح أيضًا لفظاء لأن جمع “ فعَل ” بتحريك العين بفتح 
أو کسر أو ضيب مع أي حركة حركت الفاء على “ أفعال” أكثر مع جمع 
3 فغْل” (بإسكان العين) على “ أفعال”. 

وعلى التفسير بالأغصان يكون اختيار ذكرها عن ذكر الأوراق والقصب 
والثمار» لاشتماها على ذلك كله وعلى الظلال مع احتصارء وقيل: «أفان» 
ظلال» وهو تفسير باللازم والمعيى. وكذا قول بعض: ذوانا فضلٍ وسعة ة على ما 
سواهما. وعن عطاء: غصون في كل غصن فنون من الفاكهة. 

فاي عالآء يُكُمَا نعم الأفنان (تُكَدْباد) وما يكون في الآحرة 
متحقق» مال مازلة الحاضرء ولا يعتبر إذكار منكره. 

(إفيهمًا عن الجملة نعت ل«حتان» أي: في کل واحدة منهما 
عينان من الماء الز لاله إحداهما التسنيم وا الأخمر ی السلسبيل عند الحسن» أو 


إحداهما من مآ ء غير ر عاس > وأخرى 2 حمر كد ذة لسَارِين» (سورة 
مَحْمّد: )1١‏ . وعن أبن عبّاس: عينان مثل الدنيا أضعافا مضاعفة. 


4 تيسير التفسير الآية : ١-4١‏ 

ل[تجريًان) على استمرار من حبل مسك إلى أسفل؛ و إلى أعلى بحسب 
إرادة السعداء. وعن ابن عبّاس: تجريان بالزيادة والكرامة على أهل اة قاله ابن 
عباس أو إحداهما تجري بماء التسنيم» والأخرى بالسلسبيل» أو إحداها لإمن 


سال« 


مء غير تر 2 والأخرى ا حمر مر لذة شرت 


(ییت من 0 ر نكي ب يتعلق .بمحذوف حال من ضمير الاستقرار 
(زرجد) صنفان: أبيض وأحمرء أو أحضر وأصفرء أو معروف في الدنيا 
وغريب غير معروف فيهاء أو رطب ويابس لا ينقص حلاوته عن الرطب. وعن 
ابن عبّاس: ما في الدنيا ثمرة حارة أو حامضة أو مرّة إل وهي في الت ّى 
الحنظل إلا أله يحلو حامضها ومرّها. والجملة نعت ل«جيّتان». قاي عالآء 
رَبكُمَ) نعمه الي هن كل فاكهة وان كلا منها زوجان (إُكَبَانَ». 

لمتكتِينَ4 حال محذوف العامل والصاحب» أي: يتنكّمون فيهما مّكين» 
أو يستوطنون اة أو يدخلوها متّككين» أي: مقدّرين الأنكاء أو مفعول 
حذوف» أي: تراهم متّكيين» وقيل: حال من «مر» في قوله: ولم حاف) 
وفيه أن معيئ قوله: ومن حاف) إخبار بالوعد بابتين» وهذا الوعد لا يتقيّد 
بالاتكاى وهذا الجمع مراعاة للمعن بعد الإفراد» مراعاة للفظ. 

والأنكاء من صفات المتنعّم الصحيح الجسم الفارغ عن الهم. والمراد: 
منکن فيهاء أو متّكئين في منازلهم قدّم هنا «تكين» لتقم ذكر الخوف» 
فناسب ذكر ما يشعر بزواله وهو الاتّكاى فإلّه من شأن الكمنين. 

(عَلَى فرش بَطَائئهَا) ما يلي الأرض منها من استبرق) حرير غليظ 
فكيف ظواهرهاء ولا بدّ أن يكون أفضل» فقيل: هي من سندس» وقيل: من نور 
جامد وقيل: من تور يتاؤلاً. 
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وعن ابن عبّاس: من باب قوله اك : هلا تلم فس ما أنفي لَهُم من قرّة 
أغيني» (سورة السحدة: 017 » ويحتمل أله ليس المراد مراعاة اعتبار الظواهر بذكر 
البواطن» يل اراد التعظيم بان أرضها لنظافتها وشرفها يليها الإستبرق. وعن 
الحسن وقتادة: البطائن هي الظواهرء بمعين أن ما يلي الأرض وما لا يليها سواء. 

ل(وَجَنا الْحتَتينِ ڌان) ما يُحنّى من ثمارسماء أي: ما من شأنه أن جئء 
أو ما يراد أن جى أي يۇحذ. «دان» أي: قريب إلى أيديهم وأفواههم» 
ولو اضطجعوا من أريدت تدلّتء لا يعَطّل عنها بعد ولا شوك» ولا حشونة 
لشجرها. 

ادن إِمّا اسم للمارء أو صفة.ععن مفعول» وما معن مفعول لا يقال فيه: 

(قبأي َالآء رَبُكُمَا4 من الانّكاء على تلك الفرش وقرب حُنَى 
المتتين (کتبان). 

(فهن) أ ي: في الات والجمع باعتبار أن لكل حالف تین أو لكل 
خائف من الانس حل ولكل حاف من ابن حل فهؤلاء جنات وهذا يغئي 
عن قول الفراء: 5 الضمير للجتين وله كثيرًا ما يعبر عن اثنين ما للجمع. 
وقيل: الضمير للقصور والبيوت المدلول عليها بالمقام لذكر الحتّتين. وقيل: 
الضمير للجتّتين باعتبار ما فيهما من البيوت والقصور. 


وأو من ذلك كله رد الضمير للفرش» فتكون جملة «فيهن» نعتا ثانيا 
لجفرش»» والأوّل جملة مبَطانهًا من استبرق»» ولا يشكل ب«في»» لن 
الفراش ظرف لن عليه ولو کان لا ينخفض ين عليه» فكيف إن كان لتعومته 
ينخفض به ؟ كما يشاهد في فرش اللوك والمتتسّمِين» > فلا يعترض بأنَّه لو كان 


“۲ تيسير التفسير الآية : 51-45 
ذلك لقال: عليهنٌ لا «فيه»» ولو سلّمنا لقلنا: شيّه الاستعلاء عليها بتمكن 
الظروف ف الظرف. وحكمة الظرقيّة التلويح بنعومة الفرش» ّى هن في 
الفرش منحفضات. 

وذكر الفرش إشارة إلى أنهنٌ لايجاوزن الفرش غايًا. وقيل: «في» .عع 
مع؛ والضمير للجتتين والعينين والفاكهة والفرش والجئ. 

صرت الطرف» آدميّات وجنّيّات وحور والطرف: العين» والمراد 
المنس» فيشمل العيون» وأصله مصدر معن النظر. والمعين: يحبسن عيوفُنٌ عن 
النظر إلى غير أزواحهنٌ من الرّحال» كما رواه ابن مردويه مرفوعًا إليه 6 . 

ف«الطرف» عيوئُهن» تقول الواحدة لزوجها: «وعرّة ري ما رأيت في 
الجئّة أحسن منك فالحمد لله الذي جعلن زوجك وحعلك زوحي». ويجوز أن 
يكون المعين: يحبسن من نظر إليهنٌ أن ينظر بعينيه إلى غيرهنٌ لحسنهنٌ» فالطرف 
عيون النأظرين لو كان ينظر الرّحال إليهً» أو الناظرون أزواحهن. 

ويجوز إبقاء «الطرف» على المع المصدري» بمعين: يحبسن نظرهن عن غير 
أزواحهن» أو يحبسن نظر من نظر إليهنّ عن أن ينظر إلى غيرهن أو المراد: 
مدحهن بقصر النظر عن المكان البعيد. 

للم يَطْمِنْهُنَ6 الطّمث خروج الدم» كما يقال للحيض: طمث» ويقال 
لوطء الأبكار طمث خرو ج الدّم به» ثم أطلق على الجماع مطلقاء كما هناء فن 
نساء اة ولو كن أبكارًا كلّما جومعن رد الله بكارمنٌ لكن لا دم ولا ألم 
يجماعهرن. والماء لقاصرات الطرف لأنْ المراد بر الزوحات في اة 

إن بهم ولا جآن) يزين الله نساء الدنيا بأفضل مما للحورء ويجعلهنٌ 
أبكارًا ولو معن على غير بكارة» فنساء كل سعيد في النّة لم يمسن قبله فيها 
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إنس ولا جان» سواء الآدميّات وا ميات والحور» ويناسب ذلك التعبير 
بالطمث الذي هو وطء البكر. 

والهاء للأزواج المدلول عليه بالمقام» وذكر مَنْ حاف مام ريم وذكر 
لإقَاصرَاتُ الف ولإمكين»4: أو راحع إلى من ف 00 

وللمؤمن أزواجه السعيدات كلّهنٌ اللآني ل يلقن وقيل: واحدة» وقيل: 
اثنتان» والصحيح الأول وكذا اني نساؤه النّيّات السعيدات» أو اثنتان أو 
واحدة. ويزاد للإنس والح من الحور العين ما شاء الله كك مطلقّاء أو للحن 
حور يخلقَهنٌ الله تعالى على شكلهم ولا يعطى إنسي حنيّق ولا حلي إنسية. 

وإن شاء الله تعالى أعطى الرحل مطلقته قيل ولو ثلااء أو بائناء لان أحكام 
الآحرة غير أحكام هذه ولا يعطيه مّحرمته» ولا يجمع له محرمتين. 

و «بلهُ» متعلق ب«يُطمث»» لا نعت ل«إنس»» إا إن روعي القبليّة 
بالطمث لا بتقدّم زمان الخلق. وقيل: المراد في الآية الحور العين» وقيل: من مات 
من الإناث أبكارًا. 

أي عالآء رَبكُمَا من قاصرات الطّرف الآ لم يسن إنس قبلهم 
ولا حان (تكَدبان). 

کان لياو ت الجن هذه الجملة وجملة ضْ يَطْمنْهن...» نعتان 
ل«قاصرات» ولو أضيف لعرفة لأن إضافته لفظيّة» وأيضًا امراد الجنس. 
ووجه الشبه صفاء الياقوت وبياض المرجان» وهو اللؤلؤء أو صفاء الياقوت 
وحمرة المرحان» وعلى أن المراد به المرجان المعروف الأجمر. 

وقيل: إلّه صغار الدن وهن مثله في صفاء البشرة» وهن شد صفاء من 
الكبارء وكالياقوت في الحمرة» ولا مانع من أن يراد بالمرجان كبار الدرّ كما 


“١-4٦ : تيسير التفسير الآية‎ YA 
والبيضة من‎ » 4٩ قال الله تعالى: كانهن بضر کر الصافات:‎ 
المرحان كبيرة. 0 : «ينظر إلى وجهها في خالها أصفى من المرآة» وإن‎ 
دين لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب» ويكون عليها سبعون ثوبًا‎ 
ينفذها البصر إلى مخ ساقها من وراء ذلك»".‎ 


وقي البحاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله 8 : «أول زمرة 
يدخلون اة وجوههم كالبدر» ومن بعدهم كالكوكب الدري». وف 
البحاري: «وقلوهم كقلب رجل واحد لا يمْتَخطُونَ ولا يتغرّطون, يسبّحون 
الله بكرة وعشيًّا”” ٭ وف ذلك تلذذ ولا تكليف قي الجنّة ولا في النار. 

نأي عالآء َيَكُمَا) نعمه ال هي كوه كالياقوت والمرجان» والتلدّذ 
ما على هذا الرصف (نكتبان). 

لهل جَرَآءْ الاحسّان» بالتوحيد والعمل الصاح الذي يستبعه التوحيد 
إلا الاحْسَان» بام وما فيها من الفرش وقاصرات الطرف وغير ذلك» 
وهذا العموم مراد في قوله 5 في هذه الآية بعد ما قرأها: «هل تدرون ما قال 
ربُكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «يقول: هل جزاء من أنعمت عليه 


-١‏ أورده الحاكم في كتاب التفسير (50) تفسير سورة الرحمن» رقم ۳۷۷١‏ (411) والدارمي 
في كتاب الرقائق )٠١8(‏ باب في صفة الحور العين» رقم: ۲۸۳۲. مع احتلاف في اللفظ. 
من حديث أبي هريرة. 

؟-رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبیای باب خلق آدم وذریته» رقم »۳۱٤۹‏ من حديث 
أبي هريرة. 

٣-رواه‏ البخاري في كتاب بدء الخلق (8) باب ما جاء في صفة اة وأنّها خلوقت 
رقم 745 مع زيادة في آخره» ومسلم في كتاب اة وصفة نعيمها (5) باب اول زمرة 
تدحل اة رقم ١4‏ (۲۸۳۷)» مع احتلاف في اللفظ وزيادة. من حديث أي هريرة. 
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بالتوحيد إلا الجن ؟ فان الله تعالى لا بمدح الفاسق بتوحيده»”" رواه الترمذي 
عن أنس وابن النجار“ عن علي. 
وقرأ ابن أبي إسحاق: دمل حرام الإحسّان إل الحسّان» معن قاصرات 
الطّرف. وني حديث: «الإحسان أن تعبد الله كأئك تراه فان لم تكن تراه فإله 
يراك»”. فاي عالأء ركم نعم بحازاة الإحسان بالإحسان لإتَكَذْبَانَ». 
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و صف آخر جنات أصحاب اليمين 


لوّمن ذوتهما) ف الفضل (جتتان) أحريانء السابقتان أفضل منهماء 
السابقتان للسابقين» وهاتان لأصحاب اليمين عند الأكثر. وعن الحسن: 


-١‏ أورده القرطي في تفسيره ج۱۷ ص۱۸۳ من حديث علي. 

؟-لعلّه ابن النجار محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي أبو البقاء فقيه حنبلي مصريي له كتاب 
«منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة» في سنة ۹۷۲ه. الزركلي: الأعلام» ج73 ص1 . 

تَقَدَم تخريجه في ج٤»‏ ص154. 
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السابقتان للسابقين» وهاتان للتابعين» وهو رواية عن أبي موسى الأشعري 
موقوفة. وروي عنه مرفوعا: السابقتان هما وآنيتهما من ذهب للمقرَيين» وهاتان 
من فضّة وكذلك آنيتهما لأصحاب اليمين والتابعين. وذكر بعض العلماء بلا 
سند أن السابقتين للخائفين وهاتان لذرّيتهم الذين ألحقوا مي وفيه أن 
المناسب أن لا ينفرد الذرّية عن آبائهم» لأنها أطفال 7 تقر أعينهم بمم. 

وقال الطحاوي": هاتان أفضل عن السابقيتن لأن الوصف بالادهام» 
ووصف العينين بالنضخ وإثبات الفاكهة والتخل والرمّان والخيرات الحسان» 
والحور المقصورات أفضل من الوصف بجريان العينين» وكون الفاكهة زوجين 
إلى آخر صفات السابقتين العام فإنّ تنوين فاكهة للعموم» كقوله تعالى: 
لعَلمَتْ َف (سورة التكوير: )٠١‏ » وهو كقوله: لمن کل فاكهة4, وقال: 
هما من ياقوت وزبرحد والياقوت والزبرحد أفضل من الذهب والفص لا 
اهما ل يذكرا في الآية. 

ويدل لهذا القول حديث البخاري ومسلم عن أبي موسى عن رسول الله 
يا : «جنتان من فضّة آنيتهما وما فيهماء وجئّتان من ذهب آنيتهما وما 
فيهما»”" فار اللتين من الذهبء فعرفنا أنّهما اللتان المتأحرتان في الآيق» فمعئ 
لإمن دونهتا): أمامهما. ويبعد أن يقال في قوله تعالى: کان لياقوت»: له 
مقابل لاإْمَقْصُورَاتٌ في لاب من حيث إن الياقوت والمرجان مما يصان 
ويحبس. قبي عالآء ربكم تُكنباد). 


١-هو‏ أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي نسبة إلى طحا بصعيد مصر ولد يما سنة 
۹ه فقيه انتهت إليه رئاسة فة .صر له كتاب «شرح معان الآثار» وكتاب 
«مشكل الآثار في الحديث». . رفي سنة م الزركلي: الأعلام» ج صا 

”- سيأي تخريجه عند تفسير قوله تعالى: [فيهمًا فاكهة ركخل وَرمان. 
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لمُدْهَامُتَا ¢ نعت ل«حتتان» أي: شديدتا الخضرة» حٌى كأنّهما 
سوداوان» والدهمة السواد. وصيغة الافعيلال من الدهمة للمبالغة» فالادهيمام 
مصدرء واسم الفاعل: مدهامٌ (بشد الميم) أصل المدغمة الكسر. 

وسال أبو أيُوب الأنصاري رسول الله يي عن قوله تعالى: 
(مُذهامتان) فقال: حضراوانء أي: شديدتا الخضرة من الري» فهما من نبات 
كنبات الأرض في الدنياء ولا ييعد ذلك» لکن يكون لطيفا لا حلا ويجوز أن 
يكون الشجر من الذهب ونحوه جعله الله بحيث يثمر» وينمو بالماء. ويجوز أن 
يكون من ذهب ونحوه حلقه الله تعالى على صفة الشجر الشديد الخضرة المثمر 
بلا سقي. 

وقيل: اسان المدهامّتان نبات ورياحين» والسابقتان أشجار بأفنان وثمار 
وظلال» فهما أفضلء وفيه أن لا نسلَمُ أن الأحيرتين نبات ورياحين» بل أشجار 
أيضًا مثمرة وظلال» فإنّه كما يوصف النبات بالخضرة الشديدة يوصف الشجر 
يماء بل الشجر أولى بالوصف بماء وهو أشدٌ شهرة ها قاي عالأء رک 
َعَم اذْهمّام اجنين (تُكَذبان). 

(إفيهمًا يتان کضاعتان) د َرارتان بالماء» والتضخ دون الحري» على أن 
السابقتين أفضلء كذا قيل» » والظاهر أن الفوران الشديد فيه حري وزيادة قوت 
وحسن منظر بتنائره قطرات إلى جوانئب. 

وعن البراء بن عازب من رواية ابن أبي حاتم: «العينان اللّتان تحريان حير من 
الین تنضخان»: وکاله اعتير أن الفوران يكون على ضعف شيئًا فشيئًا. وعن 
أنس: «نضّاحتان بالمسك والعنبر على دور الحنّةه كما ينضخ المطر على دور 
الدني» وعن بجاهد: نضاعتان يكل حي َي دَالآء ريْكُمَا) نعم التضخ 


۷۸-٦۲ : تيسير التفسير الآية‎ YoY 
9تكَنبد».‎ 

(فيهما فاكهة وئخل ورمن أي: وغر نخل» وعطفهما على «قَاكهَةٌ» 
عطف حاص على عام لزيتهماء ويجوز أن لا يقدر: «وثر نخل» فيقدر: 
«وشحر رمان»» ويجوز أن ييقى على ظاهره وهو الأكول. 

والنخل على ظاهره لما في النخل من المنافع غير ثماره» كما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: «أن سعف نخل اة كسوة لأهلهاء ومنها مقطعائقم 
وحللهم». وقيل: لما كان التمر والرمان لم يخلصا في الدنيا للتفكه لأن التمر 
طعام وفاكهة) والرّمّان فاكهة ودواي عُذَا حنسًا آحر فعطفا على الفاكهة» وکل 
ما في اة تفكه وتلذذ. 
(فقم وقد قيل: الحالف على الفاكهة لا يحنث» ولا يي بالرطب 
والرمّانء وقيل: يحنث وين مثل أن يحلف لا يأكل فاكهة فيأكل أحدهماء ففي 
حنثه القولان» أو يحلف أن يأكلها فأكل إحداهماء ففي بره القولان. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: نخل اة جذوعها زمرد أحضرء وكرانيفها 
ذهب أجمر» وسعفها كسوة أهل اة ومقطعاقم وحللهم. وثمرها أمثال القلالء 
أشدٌ بياضًا من اللبن» وأحلى من العسلء وألين من الزبده وليس فيها عجم. 

ويروى: كلما نزعت رة عقبتها أخحرى» والعنقود اننا عشر ذراعا ومثل 
هذا لا يقال من الرأي» فما هو في نفس الأمر إلا حديث. 

وروى أبو سعيد الخدري عنه #5 : «نظرت إلى الجنّة ‏ أي ليلة 
الإسراء ‏ فإذا الرمّانة من رمَّاها كالبعير المقدب». وف حديثه مرفوعا: 


-١‏ أورده السيوطي في الدرء ج"» ص55 .١‏ وقال: أحرحه ابن أبي حاتم من حديث أي سعيد. 


الآية : ۷۸-٦۲‏ تفسير سورة ال رمن (ه٠) Yor‏ 
ا ا اکل 
«أصوله فضّة وجذوعه فضت وسعفه حلل وله رطب». وي رواية: 
«شارها كالقلال» أو الدلاء أَهَدُ بياضًا من اللبن, وأحلى من العسل» وألين 
من الزبد»" وهذا مغاير لما مر عن ابن عباس من الزمرد والذهب» فيجاب بأن 
ربلاغة) وفي النخل والرمّان تقابل» فإن النحل حلو حار وفاكهة 
وغذاء» وتوجد في البلاد الحارّة» وهي في غاية الطول للأشجارء ومأكوله بارزء 
وما لا يؤكل كامن وهو النوى. والرمّان فاكهة ودوايی والرمّان حامض أو 
قريب من الحموضة أو حلوء وقي البلاد الباردة» وقد يشارك النحل في البلاد 
الحارّة الباردة» ولا طول له كطول النخلة» ومأكوله كامن؛ وما لا يؤكل بارز 
وهو القشرء وهذا في الدنيا» ولا نوى لثمار اللمئة ولا قشر ولا حموضة ولا 
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حر في الخنة ولا برودة مضرة.‎ 

نأي عالأء ء رَبَكُمَا) نعم الفاكهة والنتخحل والرمّان (تكذباد). 


(فيهن) في هاتين امین أو في هؤلاء الات کله على حل ما مر 
في قوله تعالى: لإفيهنٌ فَاصرَاتٌ الطرف6. 


والألوسي في تفسيره مجوء ص77١.‏ وقال: أخرجه ابن أبي حاتم وابن عساكر» من حديث 
١-أورده‏ السيوطي في الدرء ج٦»‏ ص155. والألوسي في تفسيره؛ مج9» ص ۲۲٠١ء‏ مع زيادة 
في آحره» وأوله قوله: «مثل ظا عن غل اة فقال: أصوله...»» من حديث أبي سعيد. 
؟-أورده السيوطي في الدرء ج ص55 1. والألوسي في تفسيره» مج٩۰۹‏ ص۰۱۲۲ وأوّله قوله: 
«نخل ئة جذوعها زمرد أحضر...»» وقال: أحرجه ابن لمبارك واين أبي شيبة وهناد وابن 
أي الدنيا وابن المنذر والحاكم وصحمّحه آخرون. من حديث ابن عيّاس. 


۷۸-٦۲ : تيسير التفسير الآية‎ o4 
(صرف) (أخزرت» جمع حَيرّة (بفتح فإسكان) وهو صفة مشبّهة»‎ 
كسهلة؛ كما يقال: شرّة» وفيه السلامة من الحذف. أو الجمع: خيّرة (بفتح‎ 
الثاء وکر الياء مشدّدة) خقف بحذف الياء الثانية» كما يخقف نحو: لين وهين‎ 
وميّت» وهو أيضًا صفة مشبّهة: ويدل له قراءة أبي عثمان النهدي وبكر بن‎ 
حبيب بكسر الياء مشددة.‎ 


وليس اسم تفضيل أصله أخير لان اسم التفضيل يلزم الإفراد والتذكيرء إذا 
ى يضف وم يقرن ب«ال» على الأصل. والجملة نعت آخرء وإن رددنا 
الضمير للجثات فمستأنفة. 


لإحسان€ حسان الق والخلق» وعن قتادة: حيرات الأخلاق» حسان 
الوجوه» كما روته اَم سلمة عن رسول الله غ وعنه عه : «لو اطّلعت إلى 
الأرض لأضاءت ما بينهماء وللأت ما بينهما»”“ أراد بين السماء والأرض. 
قاي ءالأ ربكم( نعمه من الخيرات الحسان تُكَلْبانَ». 


حور مقصوراتث) بدل من «عيرات»» أو نعت آخر لمعوت 
«حيرات»» أي: نساء حيرات حسان حورء وهذا أولى. والمفرد: حوراي ومادّة 
6 عامس 959 


حور كعين البياض» والمعق: بيض البدن» كما روي عن أ سلمة مرفوعًا 
بلا ذكر بدن» مع آله مراده وكما روي عن ابن عباس موقوفا. 


وقيل: شديدات بياض العيون وسوادهاء أو ذلك مع استدارها ورقة 
١-أورده‏ المنذئري ني كتاب الترغيب والترهيب باب الترغيب في اة ونعيمهاء فصل في يمم 


وحللهم» ج٤»‏ ص۲۸٥»‏ رقمكف من حديث كعب . وأول الحديث عنده هو: «لو أن 
ثوبا من ثياب أهل اة لبس اليوم لصعق من ينظر إليه...». 


الآية : ۷۸-٦۲‏ تفسير سورة ال رحمن (8ه) Yoo‏ 
اة »افير سورةارجن )2٩(‏ اول 


جفوفاء وبياض ما حول الحفون» أو شديدات بياض العيون وسوادها مع بياض 
المسد كله أو سود العيون كلها كالظباء. 


[قلت:] وإذا صح تفسير عنه کب وقف معه ولم يتجاوز إلا إن كان 
حديث آحر فيجمع بينهما أو شيء يفهم من الحديث. 

لإقصورات): عبوسات حلقة وطبعًاه ولا يدل على هذا «قاصرات 
الطرف»» نعم يتبادر أله بطبع وخاق. في الح لا تتجاوزها إلا بإذن 
أزواحهن. 
رلغة) والخيام: جمع خيمة» وهي البيت الب من عيدان الشجر 
مطلقًاء أو كل بيت مستدير من العيدان» أو إن كان من ثلاثة أعواد أو أر 
يلقى عليه الشماء) ويستظل به وغير التمام من النبات مثله. وقال س لأعاية 
الخيمة بأربعة أعواد تسقف بالثمام. وکل تحيام اة من لولؤ وزبرحد ودر 
تضاف إلى القصور زيادة عليها. وإن كان من شعر أو قطن أو نحوه فهو بيت لا 


خيمة. 

والمراد: يبن رن مثل ذلك في الحكة» من جواهرها كالزمرد والياقوت 
والمرجان وغير ذلك كاللؤلق. وعن أبي الدرداء: «الخيمة من لؤلوة واحدة لما 
سبعون بابًا من الدر». وعن ابن عبّاس: «من لولؤة واحدة جحوفة أربعة فراسخ» 
ها أربعة آلاف مصراع من ذهب». 

وعن أبي موسى عنه ل كما قي البخحاري ومسلم والترمذي: «الخيمة درة 
مجوفة طوها في السماء ستّون ميلاء في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم 


-١‏ الثمام: نبات ضعيف بلا طول. 


۲٦‏ تيسير التفسير الآية : ؟ كحملا 
الآخرون, يطوف عليهم المؤمن»”'. وروي: «عرضها سنّون ميل». 
قلت: ولا تستوحش أيّها القارئ من ذلك ومثلهء فإن الله ك يقرّي نظر 
وت 3 
المؤمن»› ویری ذلك كله مع تلذذه بذلك الوسع. 
و«في الْخّام» متعلق ب«مقصر رًات». وقيل: المعين: مقصورات القلوب 
والأبصار على أزواجهن» فيكون «في الْخيّام» نعنّا آح أو حالاً لازمة. 
لبي عالآء رَبَكُمَا من نعم الحور وقصرهٌ في الخيام (تكَدبان). 
طن ن قم رلا جَآنْ» كما لم يطمئوهنٌ في انين المذكورتين 
قل اي عالآء ر يكم نعم اتتفاء طمث الإنس واب لطن قبلهم (کتبن). 


(متكين» مل ما مر على رفرف خر الفرد: رفرفت ككلم 
وكلمة» وهي ما يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه - عند علي واين عباس 
مأخوذ من رف إذا ارتفع. وقد فسّره بعض بالفراش المرتفع. وقيل: ما على ظهر 
الفراش متدليا على الأسرّة من غالي الثياب. وفسّره بعض بالبساط وبعض 
بالثوب الرقيق من الديياج» وبعض بالثوب الشبيه بالروضة» كما فسّرها 
سعيد بن جبير برياض النّة. وكلّ ذلك على الإطلاق» والراد في الآية لض 
كما قال الله كبك : خض( جمع حضراء لا أحضرء أن المفرد “ رفرفة ” 
بالتأنيث» وقي الصحاح: الرفرف ثياب حضر تتّحذ منه الحابس» وعليه 


١-رواه‏ البخاري في كتاب بدء الخلق (۸) باب صفة اة وف كتاب التفسير تفسير سورة 
الرحمن (دون رقم) ومسلم في كتاب اة )٩(‏ باب في صفة خيام التق رقم ۲۸۳۸. 
والترمذي في كتاب صفة الحئّة (5) باب صفة غرف الخنّةه رقم5974. من حديث 
عبد الله بن قيس عن أبيه. 

؟-المحابس جمع محبس» وهو ثوب يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه. القاموس. 


الآية : ۷۸-۲ تفسير سورة ال رحمن (88) باه ؟ 
اة »هک تفسيرسورة ان( ااا 0۷ل 


ف«خضر» في الآية نعت كاشف كالتأكيد. 


(وَعبقرِيْ حسّان) فراش نسب إلى عبقر بلد لجن في زعم العرب» 
ينسبون إليه کل شيء غريب عجيب من فراش وغيره» ونزلت الآية على ذلك» 
ومن ذلك النسب ما قيل: في شأن عمر َب : «لم أر عبقريًا يفري فريه»» 
وقائل ذلك هو الإمام علي بن أبي طالب» ويقال غيره. 

وشاع لفظ “عبقري” في ألسّنٍ الناس بدون معرفة له نسب» فصار كأنّه 
اسم ختوم بياء مشدٌّدة لغير نسب» كما شهر في بخي وكرسي فلا يستشعر فيه 
ضمي كما يستشعر في المنسوب الباقي على معن النسب. ولا يخفى أن المراد 
الجنس لا فراش واحد بدليل نعته بالجمع في قوله: لإحسان). 

وقيل: «عبقري» اسم جمع» أو جمعٌ مفرده عبقرية» والمراد عند الجمهور 
الفرش الي هي الزرابي الي في غاية الحودةء وقيل: الطنافس الرقاق» وقيل: 


الفرش الموشاة. 
وعن ماهد عن ابن عبّاس: الديياج الغليظ وعن الحسن البسط الي فيها 
صورء فلعل الوشي بالصور في تفسير العبقري بالفرش الموشاة. 


وإلَعل] المراه صور الشجر وغيره مما لا روح فيه أو ما فيه روح لکن 
يصوّر بلا رأس» وما لا روح فيه إذ لا بدح الله تعالى ما فيه صورة حيوان تام 
أو صورة رأس مع أله قد حرمه. 

وعطف العبقري على الرفرف عطف ناص على عاي على مذهب الحسن 
في تفسيرهما. وتي البخاري ومسلم وغيرهما عن أي موسى عن رسول الله 85 : 
«جنان الفردوس أربع: جتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهماء وجنّتان 
من فضّة حليتهما وآنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم 


0۸ تيسير التفسير الآية : ۷۸-٦۲‏ 
إل رداء الكبرياء على وجهه في جات عدن». 
(أصول الدين) والحديث نص في منع رؤية الباري كك بالذات 
فرؤيته مستحيلة» وظاهر الحديث اث شتراك الألوف في الواحدة من هذه المحنان. 

ونقول: النساء في هؤلاء الآيات كلها من قاصرات الطرف إلى هنا 
الآدميّات والجثّيّات والحور المحلوقة في اة فالآدميّات أيضًا حور عين 
موصوفات بتلك الصفات. 

وإن فسّرت الآيات بالمخلوقات فيها فالأحاديث تلحق كن غيرهنٌ» وتريد 
عليهن قالت م سلمة: «يا رسول الله أنساء الدنيا أفضل ا م الحور العين»؟ فهذا 
ذل على أن الراد با حور من لقن في ابت فأحاها وق مرا ها على ذلك 
بقوله: «نساء الدنيا أفضل» كفضل الظهارة على البطانة» قالت: وم؟ قال: 
«بصلاقنَ وصيامهن وعبادقن» ألبس الله وجوههنٌ النور» وأجسادهنٌ 
الخريرء بيض الوجوه» خضر الثياب» صفر الخلي, مجامرهنٌ الدرٌ وأمشاطهنٌ 
الذهب» يقلن: لآ ن الخالدات فلا نموت أبداء ألا ونحن الناعمات فلا ناس 
بدا طوبى لمن كنا له وكان لنا»» ودحل بعبادهن صَوئهنَ عن ملاقاة 
الأجانب ما استطعن. 

لقي َالآء ربكم نعم الأنّكاء غلى الرفرف الخضر والعبقريٌ الحسان 


١-رواه‏ البخاري في كتاب التفسير )١(‏ باب قوله: [ومن دُونْهِمَا حثنان) رقم۸۷۸٤.‏ 
والترمذي في كتاب صفة اة (7) باب صفة غرف بل بنحوه» رقم 757. وابن ماجه 
في المقدّمة )١(‏ باب فيما أنكرت الجهميّة» رقم ۱۸. من حديث عبد الله بن قيس عن أبيه. 

-١‏ أورده المنذدري في كتاب صفة اة )١١1(‏ باب وصف نساء أهل امت رقم .٠١*‏ والطبرائئ 
في الكبير» ج٣۲؛‏ ص۳۹۷ رقم٠47.‏ من حديث م سلمة. 


الآية : ۷۸-۲ تفسير سورة الرحمن (8ه) وه؟ 
(نکنان). 

تارك اسم رَبك أسماؤه كلها والإضافة للاستغراق» ععئ: تازه 
أسماؤه عن الإلحاد فيها بإنكارهاء وتفسيرها عا لا يليق. 
(أصول الدير:_) وكذلك تسمية غيره تعالى بإله أو بالرحمن أو بخالقء 
وعن أن تذكر ف الخلاء ونحوه» وعن أن تكتب مداد نجس» أو في شيء بجس» 
أو في الأرضء أو يتخطًاها إنسان أو غيره» ونمو ذلك. 
وأصول الدين) وليحذر أن يقال: هي مخلوقة» وإلّما المحلوق متعلّقها 
من الحوادث والتلفظ بماء وليحذر أن يقال: هي غيره باعتبار معناهاء وإلّما هي 
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غيره باعتبار التلفظ بماء ومعين صفات الفعل: القضاء .عضموفاء كخالق .مع 
سيخلق والقادر أن يخلق» والقاضي بلا أول أله سيخلق» وإذا عُظّم الاسم 
فالمسمّى أعظم. 

وقيل: الاسم معن الصفةء لأنّها علامة على موصوفهاء وقيل: اسم 
زائد» كما تقول: فعلت كذا لوجه فلان» تريد لفلان» كقوله: «ثم اسم 
السلام عليكما». 

أو تارك آم ربك كثرت خيرات لأنّه يدعى ها ويجاب الداعي» وهو 
أنسب ,كا قصد بالسورة من الامتنان بالنعم. 

وعتم الله تعالى نعم الدنيا بقوله تعالى: تارك ْم رَبك ...4 إشارة إلى 
أن الباقي هو الله تعالى. وفي مسلم عن ثوبان كان رسول الله 8# إذا انصرف 
من صلاته ‏ أي سم استغفر ا وقال: «اللهم أنت السلا ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإکرام». 


١-رواه‏ مسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة (5؟) باب استحباب الذكر بعد الصلاة» 


۷۸-۲ : تيسير التفسير الآية‎ o 

وعن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله 6# إذا سلّم من الصلاة لم 
يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت ياذا 
الجلال والإكرام» وفيه تفسير الانصراف بالتسليم. 

[قلت:] والراد ‏ والله أعلم ‏ لم يقعد مستقبلا للقبلة إل ذلك المقدار 
فيستقبل الناس. 

(ذي الجَلآل والاكرام» نعت ل«ريّك». وفيما تقدّم أسند الجلال 
والإكرام للوجه» وهنا للمُسمّى تعالى» فيعلم أن المراد بالوجه الله كاك . 


وثقنا ادن تك وأعاننا. 
والصلاة والسلام على سيرنا حمر وله وصحبه 


رقم ٠۳١‏ و1510. والنسائي في كتاب السهو )8١(‏ باب الاستغفار بعد التسليم» 
رقم”17. والترمذي في كتاب الصلاة )۲۲١(‏ باب ما يقول إذا سلّم من الصلاق 


رقم 0. من حديث عائشة وثوبان مولى رسول الله قه . 


الآية : ٠٠١-١‏ تفسير سورة الواقعة (05) ۲۹۹ 
الو ا افلا 
0 تفسمار سورة الواقعة واداتها "5 


ووت سِأئَه تاسيب إِذَاوْقَعتِ 26 تناف 
لاکز عام عد دمعت لوي © وك ON‏ 

کاک هميق وک زرب وکن ای امزآ يمره 
LOT‏ 7 بقن آل 4 ؤي ارو 
ع بتك © »© 

أحميّة وقوعبوم القيامة وأحوال الناس فيها 

رذ وفعت الو ارف أي حدثت. و«الواقعة» ع بالغلبة للقيامة» 0 
منقول وذكر ابن عباس آله من أسمائهاء وذلك كالآزفة» سمیّت بذلك لتحقق 
وقوعهاء كأنّها قد وقعت بالفعل وحاز إسناد الوقوع إليها اعتبارا لمعن قولك: 
القيامة» وليس كقولك: جاء الجائي» في عدم الفائدة» وأيضًا قي قد ب«إذل» فأفاد, 
ولو قيل: إذا جاء الجائي لجاز. ويجوز إبقاؤه على الوصفيةء أي: إذا جاءت الي 
ستجيي وأيضًا المراد: إذا جاءت السساعة المهولة. 

وقيل: «الراقعة» الصيحت وهي النفحة الأحيرة في الصورء وهو راحع إلى 
القول بأنّها القيامة. 

والحواب محذوف للتهويل؛ أي: إذا وقعت الواقعة كان كيت وكيت» 
أو هو قوله تعالى: حاب الْمَيْمنَة. ..) وفيه كثير فصنل» وقیل: مفعول 
به ل«اذكر» ک«إذ» المسكنة. أو الجواب «حَافضة» مع حذوف» أي: 
فهي خحافضة. 


0 تيسير التفسير الآية : ٠٠-١‏ 

وقيل: «إذ» مبتداً والخير: «إذا رُخّت4 أي: وقَتُ الوقوع وقت ارج 
على خروج وذ عن الشرط والصحيح ما مر 

و «اذا حت ٠‏ الا ض رك بدل من «إذا 1 رقعت لرا اقعَة» بدلٌ کل لاه إذا 
َد الأصدق يخرج بالوصفٍ عن کونه دل كن نحو: جاء زيد أحوك 
الكرم» وغيرٌ الوصف من القيود مثله. 

ولس لوَقعنها € ابحملة حال من اوا قت مۇكدة للوقرع؛ أو 
معترضة. ٠‏ ومع «كاذيةه نفس كاذبة» أو قصّة کاذہت کل قصّة قصّها الله فيها 
صادقة» أو قو قول كاذية» والأوّل أو ل لان وصف الشخص بالكذب حقيقة 


وهو أكثرء ووصف القول به بحاز غير أكثر. 

والعئ: إِنّه إذا وقعت لم ببق أحد من المنكرين ها منكرا لها كاذبا في 
إنكاره» بل يصدّق ها لمشاهدته ها. وقيل: العن إذا وقعت لم يق كاذب في شأفا 
ولا ني شان غيرها من امان أو كفر أو فعل أو قول» ورد عليه بقوله تعالی: وال 
39 ما کنا مشر مي ِكن) (سورة الأتعام: 6م » إلا أن يقال: إنّهم نسوا إشراكهم أو 
قالوه حيرة وذهولة أو قالوه قصدًا مع علمهم بأله لا يخفى على الله. 

واللام للتوقيت؛ أو على حقيقتها. وقيل: لعن على حطاب الساعة أي: 
لا يقول أحد للساعة: لم تكون. وقيل: المعين لا نفس تحدّث صاحبها بإطاقتها 
واحتمال شاه من باب قولك: كذبت نفسهء وكدَينه (بالتحفيف): إذا مه 
ما لا يطيق. 

ويجوز کون «كاذية» مصدرا كالعافيةء أي: ليس للوقعة كذب بل وقعة 
صادقة لا تطاق» كقولك: حملت علىالعدرٌ حملة صادقة أو حملة ها صذق» إا 
ن بجيء المصدر على وزن فاعل نادر. حلاف الأصل» فلا يفسّر به مع وجود 
حلافه بلا ضعف. 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة الواقعة )5٦١(‏ 1۳ 

(خافضة» هي خخافضة لأناس عصاةء أي: الواقعة خحافضة راف اف 
لأناس أطاعواء أو تخفض أقوامًا إلى لنار وترفع أقواما إلى الجحكة وقيل: تخفض 
أقوامًا كانوا في الدنيا مُرتفعينَ وترفع أقوامًا كانوا في الدنيا متضعين. وذلك مويل 
على طريق العادة في الوقائع الشداد من حرب وغيرها من إذلال عزيز» وإعزاز 
ذليل كما قالت [بلقيس]: لوعو أعرة آلا أذلة6 (سورة التمل: ۳٤‏ ) »> 
وذلك كما قال عمر ضيه : «حفضت أعداء الله تعالى إلى النار» ورفعت أولياءه 
إلى الحكّة». أو هذا الذي قاله عمر هو مع رفع الحبال عن مقارّها إلى الحو 
وتسيّر كالسحاب» وخفض الكواكب بالشر. أو الآية مويل لا حقيقة حفض 
ورفع. 

وقدّم الخفض لن الكلام في قديد امدكرين ن للبعث» ولان الكمًا ر يدخلون 
النار قبل دحول المؤمنين النّة ليستشفوا من أعدائهم ويزداد غيظ الكقار 
عشاهدة المؤمنين دحوم النار. 


اذا رجت الارض رجا حرّكت تحريكًا شديدًا ينهدم ما عليها من البناء 
والحبال» وذلك بأمر الله تعالى بذلك» أو يوحي الله تعالى إليها فتضطرب خوفا 
فينكسر ما عليها. وشبّه تحركها بتحرّك الصيّ في المهد. ولا يصح أن يكون من 
باب الإعمال» أي: التنازع. لاله لا يعاد الضمير إلى «إذا» فيعمل فيه المهمل من 
«رافعة» أو «حَافضَة»» بل بدل من «إذا وقعّت». ١‏ 

وت الجبال ) بسنا ّتتء صارت کالسویق الوت يقال: بس 
السويق لنّه. أو قلعت وسيقت سوقاء من قولك: بی اشم اھا کے الول 
كك : وسرت لجال سورة ها:.م2 أو وكات الجبال كيا 
مهيلا (سورة للزمل: 04 » بعد أن كانت شاخة. 


4 تيسير التفسير الآية : 19-9 
(قكائت) لذلك الس #هَبَاء6 غبارًا عند الحمهور أو كانت شبه ما 
يرى في الحو الذي دخلته الشمس من كوّة» أو شبه ما يطير من التارء وهذان 
الوحهان عند ابن عباس رضي الله عنهما. لمن متفيها. 
رکب صرتم» والخطاب ذه الأمّق وقيل: ها وللأمم السابقة على 
تغليب الحاضرين بالخنطاب» وعليه الجمهور» والصحيح الأول ولو كان الحكم 
للأمم أيضًا ازور جا اة أصنافًا. 
الفرد المقترن بالمتعدّد» والمتعدّد المقترن بالفرد» وذلك كنعل مع أخرى» والذكر 
مع الأنتى» والمرأة مع بعلها. 
لنَأَصْحَابُ ية مآ أْصْحَابُ َة وَأَصْحَابْ الْمَشْكَمَة مآ أْصْحَابُ 
الْمَشمة6 الفاء عاطفة على ١‏ روح هه عطف إنشاء على إخبار» أو 
في جواب شرط» أي: إذا كتم أزواحًا أو إن قيل ما هم؟. 
(لغة) و«ما» في الموضعين مبتدأ لما بعدها عند سيبويه» وخيرٌ له عند غير 
والحملة خبر لما قبلها. والاستفهام تعجيب من فخامة السعداء وفظاعة الأشقياء. 
ومقتضى الظاهر ق ا موضعين: ما هم؟ ووضع الظاهر موضع الضمر 
للتفحيم والتفظيع. و«ما» للسؤال عن الحقيقة) واستعملت هنا للعارض» تقول: 
ما زی لين ما ل ا طبيب؟.. 
وقذر ب بعضهم القول ف ا موضعين» أي: يقال فيهم: ما أصحاب؟ والقول 
المقدّر غير إنشاءء» فالظاهر في موضعه لا في موضع المضمر» على 9 المراد 
الاستفهام بهذا اللفظء وقد ييحث باه لا ماع من ن أن يقال: ما هم؟ بدل قول: 
«مآ1 أصْحَاب». 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة الواقعة (85) 6“ 
لاا ا اوا لا 
و«الميمّة»: حهة اليمين» و «المَشامَة»: جهة الشمال» وهو الأوفق 
بالتفصيل الآتي في الآية» وقيل: «الْميْمة» اليمن والبركة» و «لْمَشأمَة» مقابلهاء 
و «أصحاب الْمَيْمَنَة» أصحاب المزلة الشريفة» و لصحا الْمَشْامّة» أصحاب 
المتزلة اللنسيسة» أو كناية عن معن تيمّن العرب وتشاؤمهم بالسانح والبارح. 
وقيل: من يؤتى كتابه بيمينه» ومن يوتى كتابه بشماله. وقيل: من يوذ به 
ذات اليمين إلى الجَنَّة ومن يوذ به إلى النار ذات الشمال. وعن الحسن: 
وقيل: في الجهة اليم من آدم حين خرجوا كالدرٌ من صلبه وقال الله 
سبحانه: «هؤلاء إلى الجمّة ولا أبالي»» وقي الجهة اليسرى حين خرجوا 
كذلك قال الله سبحانه: «هؤلاء إلى النار ولا أبالي»» وذلك مروي عن ابن 


31 


عبّاس. 

(وَالسابقُونَ السابقو ن6 هم القسم الثالث» أعر ذكرهم مع أنّهم أفضل 
لأنّ ذكرهم بلفظ السبق كاف في تفضيلهم وليردف ذكرهم ببيان محاسن 
أحوالحم مع طوها بلا فصل بذكر القسم الأوّل وهم أصحاب الميمنة» وبالقسم 
الثاني وهم أصحاب المشأمة. 

وَلَمّا ذكر هول القيامة ارلا تخويفا ليزداد أصحاب اليمنة طاعة» وليتوب 
أصحاب المشأمة عن معاصيهم» ذكر السابقين آحرا لير غب أصحاب الميمنة في 
اللحوق بكم وأصحاب المشأمة قي اللحوق بأصحاب اليمنة. 

وم يقل: السابقون ما السابقون؟ كما قال في أصحاب الميمنةء لأن السبق 
أمر مفروغ منه مستقل بالمدح والتعجيب. و«السابقون» مبتدا بره 


كنم تيسير التفسير الآية : ٠۲-١‏ 
«السابقون» على حدّ قوله: «أنا أبو النجم وشعري شعري». 

والمع: هم من عرف شأمم» وشهر فضلهم بلا حاجة إلى بيان. والسبق 
الأول إلى العبادة» والثان إلى جزائها وهو اة أو رحمته أو علو الرتبة. 

وقيل: الأول السابقون إلى الإبمان والطاعة من غير توان» كما روي عن 
عكرمة ومقاتل. وقيل: الأنبياء» لأن كل ننيء هو أُرّل من يؤمن ما أنزل عليه أله 
من الله تعالى حق» ولاهم مقدّموا كل اة 

وقيل: المهاحرون الأولون والأنصارء وكل من الهاحرين الأرين 
والأنصار صِلَّوًا إلى القبلتين» كما قال بعض: هم الذين صلُوا إلى القبلتين 
من المهاحرين والأنصار. 

وشملت المجرة لححرةً إلى الحبشة والحجرة إلى المدينة» ويناسبه قوله تعالى: 
لإوالسًابقون لون من المُهاحرِينَ والأنصار) (سورة التوبة: 0٠٠١‏ » كما روي 
عن أبن سيرين» وروي عن ابن عبّاس: السابقون إلى المجرة. 

وذكر الإمام علي أنهم السابقون إلى الصلوات الخمس» ويقرب عنه ما 
روي عن ابن عبّاس عن رسول الله 85# أنه قال: «السابقون الأؤلون أوّل من 
يهجر إلى المسجد وآخر من يخرج منه»”". وروي عن عبادة بن أي سودة 
مولى عبادة بن الصامت أنّهِم السابقون إلى المساحد وإلى الخروج في الجهاد. 
وقيل: السابقون إلى الحهاد. 

وروی ابن مردويه من قومنا عن ابن عيّاس: هم حزقيل مؤمن آل فرعون» 


١-البيت‏ من الشواهد وقد تدم مرارا. 
؟- أورده السيوطي في الدر» جا» ص١17.‏ والألوسي في تفسيره» مج۹» ص۳۲٠.‏ وقال: 
أخرجه أبو نعيم والبيهقي» من حديث ابن عبّاس. 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة الواقعة (85) ۷ 
قاروالا لا 
وحبيب التسار المذكور في سورة يس» وعلي بن أبي طالب» وأنت خبير أن 
الإمام عليًا فسّره بغير نفسه وبغير حزقيل وحبيب. وعن الضحاك: السابقون إلى 
الجهادء وعن سعيد بن جبير: السابقون إلى التوبة وأعمال الب وهذا أعم ومثله 
ما روي عن ابن كيسان: هم المسارعون إلى كل ما دعا الله تعالى إليه. 

وعن كعب: هم أهل القرآن المتوّحون. وذكر أبو حیّان أنه سل رسول الله 
يك [عن السابقين] فقال: «الذين إذا أَعْطُوا احق قبلوه, وإذا سوه بذلوم 
وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم)”". 

دقلا من ابتدر الخير في حدالة سنه إلى أن مات» ومن طالت غفلته ثم 

جع التوبة وصالح العمل فهو صاحب اليمين» ومن مات غير تائب فهو 

صاحب الشمال» والعموم المذكور عن ابن كيسان وسعيد بن جبير أولى» فلعل 
غيره مما ذُكر من الأقوال تمثيل. 

(أرتك)» السابقون» مبتداً خبره قوله تعالى: الْمُقَربُونَ من العرش في 
الظل والأمن والكرامة» أو ذلك كناية عن رفع الدرجحة المعبر عنها بالقرب من 
الله سبحانه وهذا زيادة تفخيم للسابقين. 

ولو جعانا هذه الحملة خبرا للسابقين الأوّلء والثاني توكيدا لفظيًا له لجاز 
لكن تفوت المقابلة بينه وين قوله كك : حاب ايمين) ولا نم القسمة» 

و 7 

كقولك: أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل والحرف ما يدل على معن في غيره. 

وللراد بالتقريب جعلهم أهل حظوة وتفضيل على غيرهم وتقريب 
درجاتهم إلى العرش» كما أشير إليهم مع قرب ذكرهم بإشارة البعد لذلك. 

زفي جات التعِيم» متعلق ب«مُقربون»» أو حال من المستتر فيه» أو حبر 


١-أورده‏ أبو حيّان في تفسيره بدون سندء ج۸» ص5١‏ 7. والألوسي في تفسیره» مج9» ص۱۳۲ . 


۲۸ تيسير التفسير الآية : ۲٠-۹۴۳‏ 
ٿان لوركيك» لتحصل نكتة الإخبار بها هو نة روحائية وهي التقريب» وا 
هو لَه حسماية وهي الت ف ابه تنا عا كم ادا لا كتنكم 
خواصً اللك لأنّه مكدر بالخوف عليهم وعلى الملك» ومكدّر بتدبّر ما يصلح. 

ر اا ا © ر ر O‏ عرو 9 ارس 
© وف علوم ودن حون © ووأ بار و ڪان کين مر 
ولک دزد وک وع تقززه© وزر اار0 رززز 
اکل لاوا اکر چرام زنع © لکنا وارلا یار 
GLE‏ 

أنواع نعيم السابقين 

ثل من : الارن خبر لدأركتك» أو محذوف» أي: هم لد أو مبتداً 
لحذوف» أي: ومنهم 5 قيل: أو مدا خبره: «عَلَىا سر وهي الجماعة 
الكثيرة» ويدل على اعتبار الكثرة مقاباته بقوله كك : وليل م م الآخرين» 
وقيل: ثلة موضوع لمطلق اللدماعة» وأريد به هنا الكثيرة» بدليل المقابلة» إن المراد 
الجماعة الكثيرة من لدن آدم إلى نينا يت » والقليل من الآخرين مؤمنو هذه 
الأمّة السابقون؛ والكلام في السابقين. 

فلا تنائي الآية قرله 86 : جن متي يكثرون سائر الأمم»» أي: يغلبوفهم 
في الكثرة» لأنّ المراد: سايق مؤمنيها قليل ‏ بالنسبة إلى سباق مؤمي 
الأمم ‏ من عَامّة مؤمنيها الأتباع» ومؤمنوها الأتباع أكثر من عَامّة الأمم 
الأتباع. 

وقد يقال: كثرة سباق الأمم باعتبار أنبيائهم؛ على أنّهم داخلون في أمهى 


الآية : ۲٠-۹۴‏ تفسير سورة الواقعة (85) ۲۹ 
فلا ضير. 

و[قيل:] لما نزل ل مّنَ الآَوينَ..) شق على الصحابة» فزلت 
نصف النهار: لله من الأولينَ وة مّنَ الأحرين) ونسحت قوله: 
(وقليل ” من الأحرين». 

قلت: لا يصح هذاء لان قوله تعالى: (وقليل ٠‏ م الآخرين» إخبار» 
والأخبار لا تس لان نسخها تكذيب هاء والله صادق. م تذكرت أيضا 
أن قوله: وَكَليلٌ مّنَ الأحرين) في أصحاب اليمينء وة من الآولين 
في السابقين. 

وقيل: المراد الصحابة الأوّلون والصحابة الآحرون» وقيل: من لقوا الأنيياء» 
ومن لقي النبيء ييه وعلى آلهء ولا شك آن من لقيهم أكثر ممن لقيه يق » 
لكثرة الأنبياء قبل. 

وقيل عنه وي : «الثلثان من أمّتي» تين وض اللام عخففة» أو عثاثة 
وش اللام بعدها مثاة. وروي «أن أهل الجحنة مائة وعشرون صفا أنتم منها 
ثمانون صفًا» كما في الترمذي. 

وهذا حدث بعد قوله ل لابن مسعود ومن معه ‏ وهم أربعون في قبّة أو 
نحو أربعين ‏ : «أترضون أن تكونوا ربع آهل الجحة؟» قالوا: نع 
«أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجئة؟» قالوا: نع قال: «والذي نفس 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب صفة اة (۱۲) باب ما جاء في صف اة رقم”4 255 بنفس 
المعين وزيادة لفظ: «وأربعون من سائر الأمم» في آخره. ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد 


(4") باب صفة امه محمد  ّ‏ رقم۲۸۹٤.‏ من حديث أبي بريدة عن أبيه. 


.¥ تيسير التفسير الآية : ٠-١۲‏ 
محمّد بيده إلي لأرجو أن تكونوا نصف أهل الة»7. 

ون عائشة: : عل م من الاين وقليل مّنَ الأحرِين من ئة كل نيء» ي 
صدرها ثل وني آخرها قليل» والقليل كلاهما من الأنبياك كانوا في صدر | الدنيا 
كثيرين وفي آخحرها قليلين» وبيحث بأن أنبياء بن إسرائيل أكثر» وليسوا في صدر 
الدنياء إلا إن أريد بصدرها أنبياء بي إسرائيل» لاهم صدروا ومضوا وكانوا أو 
بالنسبة لما بعد وأريد بآحرها البيء ين ومّن بينه وبين عيسى الكل من الأنبياء 
المختلف فيهم. 

وعن أي بكرة وابن عباس عنه غ6 : نة من الولِينَ وكليل من 
الأحرين6: هما جميعًا ف هذه المت فيكون الطاب 5 قوله تعالى: رک 

أزواسًا) هذه الأمّة فقط فسابق رل هذه م ر وساق سائرها إلى آخرها 
قليل وجاء في فرق أصحاب اليمين نحو 

على سرر موص صر حال من «الْمُقَرَيينَ» أو من الضمير «في 
جنات د إذا علقنا «ن» يمحذوف حال أو خبر آخر ل«هم» 
المحذوف المخبر عنه بال . 


(لغة) والوضن ن: النسج مطلقاء نسج الدر ء ونسج حزام الناقةء وغير 
ذلك» وقيل: أصله في نسج الدرع واستعير لكل نسي وقيل: استعير لکل نسج 
محكم. والمراد تي الآية منسوجة بالذهب» أو بقضبان الفضّة» روايتان عن ابن 
عبّاس» وعن عكرمة: مشبكة بالدرٌ والياقوت. 


١-رواه‏ الترمذي في كناب صفة النّة (17) باب ما جاء في صف ام رقم 278410 من 
حديث ابن مسعود مع زيادة: «إنّ اة لا يدخلها إل نفس مسلمة ما أنتم في الشرك إلا 
كالشعرة البيضاء ف حلد الثور الأسودء أو كالشعرة السوداء ف جلد الثور الأحمر...». 


الآية : ۲٣-۱۳‏ تفسير سورة الواقعة (85) ۷۹ 
الآيه :ال ۹ رورا وا ال 

(مُبّكينَ عَلَيَْا) حال من ضمير الاستقرار في قوله: على سور في 
أوجهه للذكورة لمتقابلين) حال ثانيق أو حال من المسعر في «تتكين»» 
والمراد آنه لا يستدبر أحد منهم الآخر لصفاء قلويهم وحسن العشرة» ورعاية 
الأدب» وكذا قوله تعالى: 

(يَطْرْفُ عَلَْهمْ ودن مُحَلْدُونُ حال أحرى» أو حال من المستتر في 
«مُتقابلين» ويجوز أن يكون مستأنفاء واختاره بعض» والمراد: يدور عليهم 
للخدمة ولدان مبقون على حالهم وشكلهم لا يكبرون» وهذا معن تخليدهم» 
وهم أولاد أصحاب النار المشركين والفسئّاق وأطفال يخلقهم الله في ئة 

وف تسميتهم أولادا بحارٌ صوري» أي: هم على صورة الولدان» لأنّهم 
حلقوا في اة بلا ولادة» فذلك جمع بين الحقيقة والمجاز» أو عموم احاز. و 
الحديث : «أولاد الكفار خدم أهل اة" . وما ورد من قوله ظ8 لعائشة 
في طفل مات وقالت :«طوبى لك عصفور من عصافير الجمّة»: «ما يدريك 
ما يفعل إن بلغ»» ومن قوله هي : في أطفال المشركين والمنافقين: «الله أعلم 
با يعملون لو كانوا يعملون»”" إِلّما هو قبل نزول قوله تعالى: لالْحَفنا بهم 
رام رسورة الطور: 0/١‏ » وقبل الوحي بان أولاد الكقار خدم أهل 
ابه وقبل قوله: «سألت ريي في اللاهين فأعطانيهم»”". 

فيكون ولد الموحّد الذي لم يدخل اللنّة خادمًا لأهل اة وأمّا ولد 
الؤمن الداحل للحّة فلا يكون حدما لأبيه في اة ولا لغيره» بل يستقل وتقرٌ 
به عين أبيه ومن لا ولد له وَحَدَمَهُ ولَدُ ير كان ذلك له نقصًا لأبي الخادم. 


. ۱٤٤ص قم تخريجه انظر: ج۸‎ ١ 
؟- لم نقف على تخريجه هذا اللفظ.‎ 
.١ 5 قم تخريجه» انظر: ج03 ص‎ 


اب تيسير التفسير الآية : ۲۹-۹۳ 

وقيل: التخليد لبس القرط في الأذن» والخلد القرط. 

[قلت:] ولا يصح ما قيل: إن الأطفال يعودون مطلقا ترأبًا كالبهائم. 
لفقي (باکواب) جمع كرب وهو إناء لا عروة له ولا خرطومء 
وَيُسَمّى قدَحًا (زايق» جمع إبريق» وهو إناء له خرطوم» وقيل: له خرطوم 
وعروة» من البريق وهو اللمعان وهو وعاء حمر يِنّحَذ مما يرق كالفضة 
والبأور م استعمل فيما له خرطوم وعروة ولو لم يكن له بريق. وزعم بعض أن 
إبريق معرب “ آب ريز أي: صاب للماء. [قلت:] وأنا بريء من دعرى 
کل تعريب لما قبلته العرَييّة بلا تعريب. 

وي هذه الأيام سئلت عن اسم البطاطا ق العرَيِيّة فأحبت أن هذه 
الشمرة لم توجد في زمان اريه الصحيحة. 
(تاره يخ) بل حدثت من أمريكة المسمّاة بالدنيا الحديدة منذ 
أربع مائة قبل وقتنا هذاء وهو ثلاث عشرة مائة وثلاث وعشرون سنة. قيل: 
٤ء‏ 7 ل 
وأمريك اسم لنصراني طلبها بعد ما كشفها غيره بطول سفر في كفالة امرأة 
نصرانية أندلسية“ فسميت باسمه» وانتفع بها أمريك دون الذي كشفها أولاً 
الذي في كفالة الامرأة الأندلسية. 
(فائدة لغوية) ونصارى أندلس يسمُون تلك الثمرة بطاط وأهل 
بريش وهو باريز يسمونها تفاح الأرض بلغتهم هكذاء ولعلّها ترفاس» وهي الكمأة 
بالعرييّة, فتكون كمأة تلك الأرض أقوى من كمأة غيرها فتسمّى ترفاس بلغتناء 
وكمأة بلغة العرب؛ ولو لم تكن في زمان العربية الصحيحة معلومة. 

ل( وكأس من ین) أي: كأس بملوءة من خمر جار من العيون» من قولك: 


١-لعلّه‏ يشير إلى الملكة البرتغاليُة اي مونت سفن كرستوف كلوميوس سنة 1477م . 


الآية : ۲٠-۱۴‏ تفسير سورة الواقعة (95) ۳ 
لایو اروا ال 
ماء معين» أي: جار ومَعَّن: جرى. ومر المئَّة مخلوقة في عيون لا معصور 
کخمر الدنيا. 
رصرفم ومعن الشيء: ظهر» فهو مَعْنَّ (بإسكان العين) والميم أصل» 
والياء زائدة» بوزن فعيل» أو «مّعين»: حمر ترى بالعين» و«معين»: معن مرئيّة 
بالعين» أن اللدّة في رؤيتها أكثر وأعظم من الشرب بلا رؤية» فالميم زائدة ميم 
مفعول والياء أصل» وهو فعيل .مع مفعول» يقال: عانه: رآه بعينه. والخمر 
إلا يُصَدُعُونَ عَنها) لا يصابون بصداع الرؤوس من سببها. ف«عَن» 
للسبيّة» وإن شعت فباقية على المجاوزة» أي: لا يصدر عنها صداع نهم 
أو الع لا يفرقون ولا ينقطعون عنهاء فهم كلما شاعوها نالوهاء فلا 
تفارقهم لذأنها بهم أو بحزن أو مرض أو بسوء صنعها أو غير ذلك» كما تقطع 
ھر الدنيا بعدم وجودهاء أو عدم الوصول إليهاء أو با موت» وكما تفارق لذتها 
ويدل على التفسير بالمفارقة قراءة جاهد بفتح الياء وش الصادء قلا لاء 
يصع صادًا وإدغامها ها في الصادء .ععن: لا يتفرّقون عنها. 
رلا رفون على حذف مضافء أي: لا تزف عقولهم لا تزال 
عقوم شيا فشيكًا بشرها كما يكون ذلك بخمر الدُنياء من قوله: كرف الماء: 
رح ی فرغ فهذا نف لان تضر عقوطي وقوله: (إلاَّيُصَدَعُون) نفيّ لأن 
ل(إوقاكهة مما يَخيْرُونَ مما يختارونه لو روا لولحم طبر مما 
يشتھو ن( «لخه و «فاكهة» معطوفان على «أكراب»» فالولدان المحلدون 


۲٣-۱۳ : تيسير التفسير الآية‎ V4 
يطوفون عليهم بالأكواب والأباريق» وبالكأس وبالفاكهة» وبلحم طير مما تميل‎ 
ليه أفسهم من أنواع الطيرء ومن صورة زي ومطبرخ بلا نار ولا دحانء‎ 
يشتهي طائرًا فيقع على مائدته كأنّه مطبوخ» أو مشوي وکاله بعير في العظّم»‎ 
فيأكل منه فيقوم حا تاا بإذن الله ون كما جاء في الحديث00.‎ 
وحكمة الطواف بالفاكهة مع أن الأشجار تتدلّى إليهم فينالهم القاعد‎ 
والمضطحع تعظيمُهم» فيأحذون [من] الشجر» ويأحذون من أيدي الولدان»‎ 
وذلك تنويع للتلذذء كما يلقى في الطعام مثله [كرامًا لصاحبه.‎ 
وأحيز العطف على «حَنّات»» أي: في جنات النعيم» وق فاكهة ولحم‎ 
ومع كونهم ف فاكهة ولحم أَنّهم راسخون في أكلهماء ومع كوم في‎ 
جنات النعيم: السك والثبوت» كقوله: «علفتها تا وماء باردًا».‎ 
(بلاغة) وقدّم الفاكهة أن للحم من طعام التائع» ولا جوع في الكت‎ 
وإِنّما أكلهم تلذ والتلدذ بالفاكهة أكثرء ولان الفاكهة ترك اشتهاء الأكلء‎ 
مخلاف الحم فإلّه يدفع اشتهاء الأكلء »ولا حوع في التب فهم اشد ميْلاً إلى‎ 
الفاكهة ولكثرتا وعدم غيتها عنهم وذلك ما يلد الأعين» ولا مل نعم الة.‎ 
وذكر التخيير في الفاكهة والاشتهاء في اللحم لأن الشبعان ييل إلى‎ 
الفاكهة» وكثرة أنواع الفاكهة واحتلاف طعومها وألواتها وأشكالها.‎ 
وَحُورٌ عن عطف على «ولْدَانُ»؛ أي: يطوف عليهم ولدان‎ 


١‏ - يشير إلى الحديث الذي أخرجه ابن أبي الدنيا عن ميمونة أن رسول الله يق قال: «إن الرجل 
ليشتهي الطير في اة فيجيء مثل البخبي؛ حٌى يقع على خوانه لم يصله دخان و لم مه نار 
فيأكل منه حتَّى يشبع ثم يطير». أورده الألوسي في تفسيره» مج۹» ص15١2‏ والسيوطي في 
الدرء ج٦»‏ ص”77١.‏ من حديث ميمونة. 


الآية : ۲-۱۴ تفسير سورة الواقعة (55) Vo‏ 
خلدون ويطوف عليهم حور عينء وطوافهنٌ في الخيام» فلا يناڼي کون 
مقصورات في الخيام» أو من الحور ما ليس بعقصور في الخيام بلا عيب في 
ذلك ولا نقص. 
دغ ويجوز أن يكون مبتداً حذوف الخبر أي: لم فيها حور عين» 
أو هم حور أو فيها حورء ومعلوم أن ما في ال تة هو لأهلها. أو معطوف 
على محذوف» أي: هم ذلك كله وحور عين» والحذف خلاف الأصل. 
(صرفمع) ووزن «خور» و«عين» 0 (بالضم فإلاسكان) كحُمْرء إلا 
أنه كسرت العين» لأنّه لو ضمت لقلبت الياء واوّاء والمفرد: حوراء أي: بيضاء 
وعيناء» أي: واسعة العين. 

كمال اللو حَمَعَ بين الكاف وامثل للتأكيد. وأولى بالزيادة الكاف 
لأنّها حرف» ولو كانت الزيادة بالأخير أنسب. أو «اشال» .ععين صفات» كقوله 
تعال: س کله شي (سورة الشورى: 201١‏ أي: ليس كصفته شي أي: 
صفة في أحد الأوجه. والمعن: كصفات اللولو من الحسن والصفاء والبياض. 

والكاف متعلّق عحذوف نعت ل«ِحُورُ»: أو حال والصحيح تعليق 
الكاف» والأصل بعد النكرة النعت لا الحال (المكثون» المستور عمًا يوسّخخه 
من مس الأيدي وغيرها. 

لإجَرَآء 6 مفعول مطلق» أي: يجزون جزاع أو مفعول لأحله» أي: يفعل 
ذلك لأحل الجازاة» أي: ليحصل الجزاء بها كَنُوا يَعْمَلُونَ6 أي: بالذي 
يعملونه» أو بأشياء يعملوها أو بعملهم. 
(بلاغة) 2 ول يختم قصّة أصحاب اليمين بعد بقوله: : رآ يمَا...4 
كما نتم به قصّة السابقين إشارة إلى أن الفضل في حقَّهم متمحّض» کان 


۷ تيسير التفسير الآية : ٣١-١۴‏ 
عملهم بالنسبة إلى عمل السابقين كالعدم؛ وفيه زيادة مدح للسابقين. 

3لا يَسْمَعُونَ فيها لَْوا) أي: لا لغو فيها فضلاً عن أن يسمع» كقولك: 
لا ترى في أرض فلاة ضيه أي: لا يوجد فيهاء وكذا في قرله تعالى: وَل 
اي اللغو ما لا يد به من الكلا» فهو كلغو العصافير وغيرهاء والتأئيم: 
النسبة إلى الإثم» أي: الذنب إجمالا كقولك: عصيت أو كفرت» أو أذنبت أو 
أمت» أو تخصيصًا كقولك: سرقت أو زنيت أو أغتبت أو كذبت. 

إلا قيلاً» أي: قولاً سلما سَلآمَا6 استثناء منقطع, لأنّ التسليم ليس 
لغوا ولا ثأتيمًاء ويجوز أن يكون متّصلاً تأكيدًا لتقي الغو والتأثيم» أي: إن كان 
فيها اللغو أو التأثيم فهو قول: سلامًا سلامًا. 
(بلاغة) وقوله: سلما لاما ليس لغوًا ولا تأثِيمّاء فليسا فيهاء 
كقوله : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ين فلول من قراع الكنائب”". 

من تأكيد المدح ما يشبه الذمّ فرضنا قول: سَّلامّا سلما كذمٌ 
ولیس ذمًا. 
ری وظسَلدم سّلامّا مفعول به لیا لحواز أن ينصب 
القول مفردًا معن الذكر نحو: قلت اللهء أي: ذكرت لفظ الحلالة» وذلك من 
إعمال المصدر المنوّن» كقوله تعالى: ور اطعا في ...6 (سورة البلد: 014 . 
دغ أو ملام سَلامَا بدل من «قيله» أو مفعول مطلق 
محذوف» فيكون القيل ناصبًا الحملة» أي: سلّمنا سلامًا سلّمنا سلاماء على طريق 
الإنشاعه كب“ اشتريت” ٠‏ إذا قلته لعقد البيع. 


١-البيت‏ للنابغة الذبياي. انظر: ديوانه» ص٤٤‏ . 


الآية : ٤٠-۲۷‏ تفسير سورة الواقعة (05) VY‏ 

ويجوز أن يعتير أن قول: اّما سلا في اة لغ لأن السلام دعاء 
بالسلامة» وأهل اة أغنياء عنه ولا لغو في النّة فالاستثناء من «لغو» فقط» 
ولا يمنع مته الفصل بمئيمٌ» لظهور اراد حلاف للسعد إذ منع: “ما جاء 
رحل ولا امرأة لا زیا ف الاستثناء الْمُتُصل. وقيل: «سلامًا» معنن سال 
نعت ل«قيلاه» أي: إلا قيلاً سلامًا من اللغو والتأئيم. 


( وَأ فين مَأ ار ودر فر »0 ُو 0 
نو0 ءاكرب © وتككهز كَزرق © منز ولاو ويل 


و 


9 عانقا O‏ ایز 
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ا راوه رن ليزه © 
أنواع نعيم أصحاب اليمين 
(وأصحاب امین مآ أَصْحَابْ ابن مثل: لفأصْحَابُ ية 17 
أَصْحَابُ لی في سار مخضود) هم في سدر أو حبر ثان نظ 
للمعی کاله قيل: هم في ملك عظيم في سدر مخضود. 
أو ليس هذا على طريقة حاب ميمه مآ أمْحَابُ الْمَيْمّة بل 
«أصْحَابُ» الأو ل مبتدأء و«في سدر » تحبر وما بینهما معترض؛ أو معمول 
لنعت محذوف» أي: وأصحاب اليمين المقول فيهم: “ما أصحاب 
اليمين” ‏ في سدر. والحملة معطوفة على رمك الْمقربُون في جنات 
«بلاغة) والتعبير له هناك و ب«ليمين» هنا و «المشامة» 
هنالك و«الشّمّال» بعد ذلك تفئن. وقال الفخحر الرازي: في «لْمَيِمَق 


۷۸ تيسير التفسير الآية : ٤ ٠-۲۷‏ 
و«لشمّال» دلالة على الموضع» والأزواج الثلاثة يتميزون با لموضع» فجيء أولا 
يما يدل على الموضع» وثائًا بأمر برهم 
(لخة والسدر شجر النبق» والمحضود المقطوع الشوك. 
رسيرق ٠‏ قال أبو أمامة: كان أصحاب رسول الله و يقولون: إن الله 
تعالى ينفعنا بالأعراب ومسائلهم ‏ أي: وسؤالاتهم ‏ أقبل أعراي يومًا فقال: 
يا رسول الله قد ذكر الله تعالى في القرآن شجرة موذية» وما كنت أرى أن فى 
اة شجرة تؤذي صاحبهاء قال: وما هي؟ قال: السّدر فان له شوكاء فقال 
رسول الله ا : «أليس الله يقول: لإني سذر مخضود) حضد الله شو که» 
فجعل مكان كل شوكة ثمرة» وإن الثمرة من غره تتفتق عن اثنين وسبعين لوا 
من الطعام» ما فيها لون يشبه لونا». 
(فقم ونقول: للسائل أحر السامعين بلا نقص عنهم إذا كان في 
سؤاله مُختلصاء فقيل: مطلقاء وقيل: إن قصد نفعهم» وكذا غير السؤال» مثل أن 
ينسخ كتابًا لينتفع به ول ينو أن ينتفع به غيره بل أهمل. 

ولعل الأعرابي م يسمع لفظ «مخضود» أو لم يعرف معنا أو احتمل 
عنده معن آخر مع الأول أو لم يعرف إلا معن آخرء كما قيل: مخضود مث 
الأغصان, لثقل الحمل» كما روي عن ابن عباس: أله الموقر حملا من ضد 
الغصنء إذا ثناه وهو رطب. 

والنبتة أعظم من القلّقه ولا نوى ولا قشر في نمار المنّة. ولا يخفى أن السدر 
ليس ظرهًا لأهل اة فالظرفية بحازيّة للمبالغة في مكنهم من التنشم. 

ولع كطلح شجر الدنيا ما شاء اله وين » من الذهب أو غيره من 
الجواهرء وثماره أحلى من العسل» كما قال السدي» أو هو شجر من عظام 


الآية : ٤٠-۲۷‏ تفسير سورة الواقعة (05) ۷۹ 
الشحر؛ أو شحر ل خان ل نر كد میب الاح أو شحر فل ارد رطب 
ليس بالموز. وعن على وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد هو الوز. واحتار 
بعض أله شجر مشموم» ورد بان الآية في رغبة المسلمين في الظل والثمار 
والمنصب لا في الروائح. لإمضُودِ) مركب بالثمار من أسفله إلى أعلاه لا تبدو 
له ساق. 

لوَظلَ مَمْدود) مبسوط لا عن ثمس بل كما قبل طلوع الشمس؛ حلقة 
من الله أو شير خحلقه الله عن السدر والطلح الذكورين على صورة ة الظل عن 
نور ابق كالظل عن الشمس من غير تضرر بنورهاء إلا أله زيادة تلذ 

وعن أي هريرة عنه ك : «إنَّ في اة شجرة يسير الراكب في ظلها 
مائة عام لا يقطعهاء اقرأوا إن شئتم: (رظل مَمْدُود))” “ وهو في البخاري 
ومسلم وغيرهماء ويحتمل أن اراد عظم الشجرة؛ بحيث لو كان لها ظلّ لكان 
كذلك المقدار. 

ولكن رواية ابن عباس عنه © : «الظلّ الممدود شجرة في اة على 
ساق» ظلّها قدر ما سیر الراكب في کل نواحيها مائة عام يخرج إليها أهل 
لق أهل الغرف وغيرهم, فيتحدثون في ظلهاء فيشتهي بعضهم ويذكر هو 
الدنياء فيرسل الله تعالى ريا من اة فتحرّك تلك الشجرة بكل لهو في 
الدنيا» 29 وقي كلامه حذف» أي: الظلٌّ اللمدود ظل شجرة. وفيه أن من أهل 


١-رواه‏ البخاري في كتاب بدء الخلق (۸) باب صفة اة رقم١781؟.‏ من حديث أنس» وي 
کناب التفسير (1) باب قوله: (وَظلٌ ممْنُود) رقم .٤۸۸‏ ورواه مسلم في كتاب اة 
)١(‏ باب إل في ابل شحرة... رقم447. من حديث أبي هريرة. 

؟-أورده الألوسي في تفسيره» مجوء ص4.0١.‏ والسيوطي في الدر» ج”؛ ص174١.‏ وقال: 
أخرحه ابن أي حاتم وابن مردويه من حيث ابن عبّاس. 


4٠-۲۷ : تيسير العفسير الآية‎ YA: 
اة من ليس في غرفة» ومع ذلك يحتمل أن المراد الإخبار بعظمهاء وأهم‎ 
5 

يقعدون في مواضع تحتهاء لو كان لها ظل لكانت تلك المواضع ظليلة» ويناسب 
هذا أن لا يقدّر المضاف الذي ذكرت» فتكون النكتة بيان عظم نفسها. 

ويعد عن التأويل رواية عمرو بن ميمون: «الظل مسيرة سبعين ألف سنة»» 
فيجاب بأن للراد أن ذلك كله هو قدر اة كلها معيّر به عن الظل. 

لإوماء مُسْكُوب» يصب لحم من عله إذا شاءواء ويصلهم ف مقدار حت 
فلهم ماء جار وماء غير جار» وذلك تلذيذ لهم وقيل: مصبوب في الأرض 
يدحلها وخر ج حيث شاءواء ولا يتغيّر بالأرض» لأنّها مسك وذهب ونحوهما. 

[قلت ت:] كان كثير من المسلمين ولا سيما أهل البادية يتعجبون من مياه 
دو ج '" وسدره وثماره ويتمتّوفاء فنزل: لوَأصْحَابُ اليَمين...4 فيكون أثبت 
للسابقين أقصى ما يكون لأهل المدن» وهو كوم على سرر تطوف عليهم 
الخدم .ما يشتهون» وأثبت لن دوم وهم أصحاب اليمين ‏ أقصى ما 
يرغب فيه البداة وهو الخصب والشجر وكثرة المياه» فبين السابقين وأصحاب 
اليمين ما بين القروي والبدوي. 

والآية لاستغراق الأشجار بذكر أطرافهاء كرقة أوراق السدر وعظّم أوراق 
الطلح على أله اموز فإنّه أكبر الشجر ورقاء كذكرك الصبح والعشية» تريد 
النهار كله والغرب والشرق تريد الدنيا كلها. 

زرا كهة كيرة) كثر نوعها وأجناسها وأفرادهاء ومنها بطاطه وطماطم 
وما يحتاج 0 الطب يخلق مطبوحًا» وليس هذا استعمالا للكلمة في معانيهاء 
لأن لمعن مطلق الكثرة هكذا الصادقة بذلك. 


١-اسم‏ موضع بالطائف» وقد يطلق على الطائف أيضا. اللسان. 


الآية : ٤٠-۲۷‏ تفسير سورة الواقعة (85) ۸۱ 

لا مَقْطُوعَة6 بأن يكون لها وقت عخصوص كفاكهة الدنياء بعضها في 
الصيف وبعضها ي الشتاء مث وبأن تفقد بالجدب أو عا يصيبها من الآفات. 
ل مشو بار أو سارق أو غلاء أو قلة 

ورش مَرفُوعَة) في موضع عال لضع لول لله إلى الأرض» فيكون فيها 
فترتفع به» وإذا أراد الزول منها أو معها انخفضتء حنَّى إذا أراد ارتفعت به أو 
رفعهاء يركب فراش على فراش» وهي في ذلك كله على السرر. 

وروى أبو سعيد مرفوعًا: «إن ارتفاعها حمسمائة عام»» أي: وتنحفض أو 
ترتفع في قدر لحظة» وعن الحسن ثمانين ممنة. 

وقيل: المراد مرفوعة القدر وقيل: الفرش كناية عن النساء كما يكنى 
عنهن باللباس» ورفعهنٌ على الأسرة أو رفع قذر. ويدل لإرادة النساء 
قوله تعالى: 

)11 أنشأناهٌُ إنشآء برد الهاء إليهنَّ ولا بى إذ لا مرجع ظاهر 
سوى «فُرُش» كنّى به عنهن» وهذا أولى من رد الضمير إلى الفرش الي 
يك عليها على طريق الاستخدام» بأن يراد به النساء مع عوده لما كأ 
عليه» لأن هذا الاستخدام بعيدء وإذا فسّرنا الفرش ما يتّكأ عليه ولم نجعل 
ذلك من باب الاستخدام فإِنّما صح عوده لحن لظهور المع بقوله: 
(أبْكَار4؛ ولو لم ير هن ذكرء وكيف وقد جری ذكر ما یدل عليه 
وهو ما يفرش. 

وقدّر بعض: وفرش مرفوعة ونساء أو وحور عين إا أنشأناهنٌ» أو وفرش 
مرفوعة لنسائهم إِنّا أنشأناهن. ومعئ إنشائهنٌ خلقهنُ عرّة لا أطوارا كنساء 
الدنيا علقة ومضغة...إلخ. 


٤ ٠-۲۷ : تيسير التفسير الآية‎ YAY 

وعنه 4 : «هنٌ نساء الدنيا العجائز الرمْص العُمشٌ ردهن الله على 
صفات الحور»”" رواه الطبري والترمذي عن أنس 

وقيل: المراد ثياب الدنيا وأبكارهاء قالت عجوز: يا رسول الله ادع لي الله 
أن يدخلئ اة فقال: «يا أمّ فلان العجوز لا تدخل الَمَسنّة» فولّت تبكي» 
فقال: «أخبروها ألها لا تدخلها وهي عجوز, إن الله تعالى يقول: إلا 
أنشأناهُنَ إنشاء فجَعلاش...)» فساء الدنيا يحعلهنٌ الله أبكارًا عريًا قبل 
دخول اة 

لاهن أَبْكارا» جعاناهنٌ أبكارًا من اول الأمرء لا بعد أن كر غير 
أبكار» كقولك: وسع البيت» .معن ابنه واس من أوّل» لا بعد أن كان ضيقًاء 
وهذا في الحور العين ظاهرء ولا يتم في نساء الدنياء أن متهن أبكارًا في الدنياء 
فامراد تعميم نهن أبكار هكذا نساء الدنيا والحورء أو المعين ‏ كما روي أبو 

سعيد ‏ : أبكارًا كلما جامعوهنٌ ولا ألم طن في ذلك. 

لعْرْباع مع غروب (بفتح العين) معن متحيّبات إلى أزواجهنٌ» وقيل: 
غنجات» والغنج من أسباب | الحب. وعن زيد بن أسل": حسّان الكلام. وعن 
الحسن: عواشق» وهو مروي عن ابن عيّاس ومجاهد, ولا دليل له في قول لبيد 
س كما زعم بعض ‏ : 


»١ ٠ أورده المنذري في الترغيب والترهيب» في صفة نساء أهل اف ج٤» ص٣۳٥ رقم۲‎ -١ 
من حديث أمّ سلمة. فی حديث طويل أؤله قوله: قالت: قلت يا رسول الله» أخحبرن عن قول‎ 
ل كك : حور عينٌ)... وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط.‎ 

؟- زيد بن أسلم العدوي العمري أبو أسامة» فقيه مفسّر محدّث» من أهل المدينة المنوّرة» كان مع 
عمر بن عبد العزيز أُيسَّام خلافته» له حلقة في المسحد النبوي» وله كتاب في التفسير» رواه 
عنه ابنه عبد الرحمن. 2 سنة 5١1ه.‏ الزركلي: الأعلام جلا ص"ه. 


الآية : 4٠-۲۷‏ تفسير سورة الواقعة (685) YAY‏ 
وفي الخدور عرب غير فلحشة ريا الرُوادف يعشى دوها البصر. 

وعن جحاهد: اللاي يرغبن في وطء أزواجهنٌ» ويشرن ليه ويدل له قوله 
َي : «خير نسائكم العفيفة الغلمة»”" رواه أنسء وفي السند ضعف. 

والجمهور على الأول من أنّها التحيبة» ويرجع إليه القول الذي قبل هذا 
قول بعض إِنّها المشيرة إلى زوجها بالوطء الممتنعة عن غيره. 

ثرا على صور من استوى سنّها وسنّ زوجهاء وزاد الحديث: «إنّهما 
كأبناء الثلاثين سنة أو ثلاث وثلاثين» كما روى معاذ عن رسول الله 85 : 
«يدخل آهل اة جُردًا مُردا مكحُّلين أبناء الثلاثين أو ثلاث وثلاثين»7" 
وذلك وقت رَه الشباب الكاملة. 
(لغة) وأترابا مأوذ من الترائب» وهي ضلوع الصدر كأنّهنٌ استوين 
معهم كضلوع الصدر كذا قيل» وفيه أن عظام الصدر غير مستوية. أو مأحوذ 

من التراب» كان وقعن في التراب معهم في وقت واحد» أي: ولدن. 

لاحاب ان متعلق ب«أنشانا» أو ب«حعلن» وقيل: اللام 
للتقوية متعلقة بوبه لتضمنه معن مساويات» ورد أنه ليس فيه كبير فائدة» 
قلت: بل فيه» وهي اللياقة يمساواة الس ومايلحق في الدنيا على ذلك من إذلال 
بعض على بعض لذلك لا يوجد في الآخرة. 

وقيل: نعت لرريْكَار» وفيه آله إذا صير إلى التعت فجعله نا ديرب 
دون تأويل أتراب ,كساويات أولى» ولعلّه احتار ذلك لقرب <أثْراب4 للتأويل 


١-أورده‏ ابن عدي في الكامل» ج7؟) ص07 ؟. من حديث ألس. 
؟-رواه الترمذي في كتاب صفة ابلّة (۱۲) باب ما جاء في سن أهل التق رقم 7898 
وأورده الحذري في كتاب الترغيب في اة ج“ ص١٠٠‏ 65 رقم ١‏ من حديث معاذ. 


At‏ تيسير العفسير الآية : 849-:ه 
بالوصف قربا ليس فی دار بکارا». ونعت الوصف لا يحسن» بل ينعت موصوفه 
امحذوف إن حذف والمذكور. 

وعلى كل حال وضع أصحاب اليمين موضع الضمير لبعد ذكره قبله 
وللتأكيد. 

م من أهل اة من وين ر منهم لمن ا 

أ وخی وللسواغ للنكرة التقسيم. أو خير خذوف» أي : هم ثلة 
طفن سن یمد رقا ی هم ثُلَةه وقدر بعض: مها ل 
وقيل: مبتداً لوألة» كما يقال: نصف اند لتميم ونصف للحجازيين» 
.مع أن نصفه يم» ونصفه حجازيون» ووجه اللام أن يقال هم: انتم 
نصف» وهو خلاف الأصل وخلاف المتبادر. 


چ 


و 
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أنواع عذاب أهل الشمّاوة في الآخرة 
لواحا صحاب ؛ الشمال م أَصْحَابُ الشَمَال في سنو هو مثل قوله 
تعالى: ل وَأْصْحَابُ امین م امساب امین في د 


الآية : ٤٦-٤١‏ تفسير سورة الواقعة (<ه) Ao‏ 

والسموم الريح الحاية الموثّرة تأثير السمّ أو النار النافذة في مسامٌ البدن» الي 
يخرج منها العرق. والتنوين للتعظليم» وكذا في قوله: (وَحَمِيٍ) أي: ماء حار 
غاية الحرارة» وتي قوله: (وَظل م من تخر بوزن يفعول من الحمة» وهي 
قطعة من لفحم والراد الدحان الأسود سمي باسم الفحم لشبهه به في السواد» 

فهو اسم له. . وسمي ظلاً 2# مم ووجه الشبه 8 الدحان في اهواء على 
صورة الظل في الأرض» أو مرادف من النار حيط يم ويعلوهم كالظل» 
روايتات عن ابن عباس. 

أو اسم هتم لأنّها سوداى لحبها أسود لا ضوء له وكلها وکل ما فيها 
أسود» أو حبل أسود فيها يفزعون إليه فيجدونه أشد. ' 


0 بارد 8 كرم) «لا» ومدنولها اسم نعت ل«ظل»» أي: غير بارد 
وغير كريم. 
بلاغ نفى الله كيك أن يكون بارا كسائر الظلّء وأن يكون 
كرماء أي: نافعًا بإزالة الحرّ كذلك» فاستعار الكرم للنفع فاشتق منه على 
طريق التبعيّة لفظ « كرع» عع نافع» والتحقيق - قيل ‏ إن الاستعارة 
التبعيّة لم تتقدّمها استعارة أصليّة بل تقدّمها قصد تشبيه فقط. وي نفي البرد 
والكرم عن الظل الذي هم إشارة إلى إثباتما لأعدائهم المؤمنين» وذلك زيادة 
في غيظهم وتحسرهم. 

وقيل: کرم مرضي في برده» وفيه اله لا وجه لنفي کون برده مرضيًا بعد 
نفي البرد البََّ من أصله. وأجيز أن يكون نفيّا لكرامة من يستريح إليه» وب 
إل الظلّ بحا کاله قيل: ولا كرم أهله بل مُهانون» والطيعة تقبل املس 
الرديء لكرامة تلحق به ولا تقبل مجلس الحسن مع إهانة تلحق به. 


۸٦‏ تيسير التفسير الآية : 5-41ه 

ويحوز أن يكون ذلك نعًا ل«یخموم»» فيفيد نفي الكرم عن اليحموم 
لبد العام وعن الظل الحصوص منه إذ كان بعضه مع بقاء ماقام من نكنة 

تفي البرد والكرم عن الظِلٌ» أشار إليه الإمام أبو حيّان. 

[قلت:] ورد علي تفسيرٌ قبل هذه السورة بمقدار قليل لبغدادي”", يكثر 
فيه الردّ على أبي حيّانء ولي همة في اللحواب عنه» لک لي أشغال صرفتيٰ. 

اهم كانوا قبل ذلك مُترَفينَ تعليل حملي أي: لبوا بذلك لاهم 
كانوا قد جعلهم الله ترفین› أي: تابعين هواهې» وذلك حڏلان من الله تعالى» 
وهم احتيار ولا اجار هې أو لأنهم كانوا قد جعلهم الله تعالى متَكَبّرينَ عن 
الح أو لأنهم كانوا قد أبطرهم الل أي: حعلهم بطرين بالتعمت أو 
أبطرقهم النعمة. 

ويبحث به ليس كل أهل النار مكثرة لهم النعم في الديناء والحواب بان 
ذلك حكم على امجموع لا كُلْيّة ضعيف» ويعد بحسب الظاهر أن يراد كل 
أحد منعّمًا عليه بنعمة البدن الضحيح والعقل والحياة ولو مع قل المال. ولا 
يستشكل .من ليس كذلك لقلة المرضى وأصحاب الآفات بالنسبة هم. 

(وكالواً يُصرُون» يمتنعون أشدّ امتناع من التوبة» ويدومون على ذلك 
على الحث ٠‏ اليم الذنب المطلق» ولو صغيرة أصرٌ عليها فكيف الكبائر؟ 
وكيف والشرك منها؟ وصح أله لا صغيرة مع الإصرار. وقيل: الحنث اسم 
للذنب الكبير» وعليه فوصفه ب«العظيم» تأكيد. 

فعن الشعبي: الحنث الكبائر» وعنه: اليمين الغاموس» وعن قتادة والضحاك: 
الشرك. وقيل: هو قولهم: والله لا ييعث الله من بكوت» كما قال الله كين : 


١-لعله‏ هو تفسير روح المعاني محمود الألوسي البغدادي. 


الآية : ٤١-4١‏ تفسير سورة الواقعة (85) AV‏ 
ا ل 


موت (سورة النحل: ۳۸) > 


dor 


لوَاقسَموا بالله حَهْدَ أَيْمَنهِمْ لا عت الله مَنْ 
ويؤيّده شهرته في مخالفة اليمين. 

فقرله وين : وكاو مرون على الحدث الْتطيٍ) وَْهُم بثبات على 
القسم الكاذب. وقوله: و الوا يَُولُونَ ذا متا رکا ر رعق 
وضّفهم بالاستمرار على إنكار البعثء فلا تکراں وأيضًا قوله: لوكو 
يُصِرُون...6 غير نص في ذلك بل محتمل» فن بقوله: لوالو يَقَولُون). 

أو المعين: كان بعض أجزائنا ترأبًا حققا بإذن الله ل وشبيها به» وهو ما 
عدا العظام» والبعض الآحر العظام النخرة» كما في الآية الأخرى 
[النازعات آية .]١ ١‏ 

وقدّم التراب لبعد حياته عندهم بالبعث» ولو استبعدوا أيضًا حياة العظام» 
كما قال الله وك : [قال مَنْ يحي العام وهي رمم قل يها الذي اناما 


اول مرة...6 (صورقيس: 02 ۷۹) . 

وجواب «إذا» محذوف» أي: بعتا أو تبْعَث» أو يقدر ّث إذا متنا ؟ » 
ودل على الحذوف قوله كك : ا لمر ولا يتعلق ب«منغونون» لن 
معمول حبر «إذ» لا يتقدّم عليهاء ولصدرية الاستفهام. 

وليس الكون ترابًا وعظاما قيدا في إنكار البعثء فَإنّهم أنكروه ولو لم يُصر 
الموتى ترابًا وعظامًاء بل هو احتجاج واستعباد لبعض الصورء كأتهم قالوا 
لرسول الله يه : إن اأعيت البعث للموتى فكيف تصنع عن لم يبق على حاله 
بل صار ترابًا وعظامًا ؟ . 

أو ءابآؤنا الأوَلُونَ4 عطف بالواو على المستتر في «مبْعُوتُون» 
للفصل بممزة الاستفهام القَويّة في الصدارة» ّى تقدّمت على العاطف؛ 


AA‏ تيسير التفسير الآية : 5-41هم 
وبنون رفع المضارع لقوتما حتَّى تأعُرت عن الفاعل المرفوع به ولو 
ضعفت الفمزة من حيث إلها تأكيد لاو لا تا وضعفت النون من 
حيث إِلّها كحركة. 

ويجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبن أي: مبعوثون» وفيه تكلف الحذف 

مع الغ عنه» لكن فيه الغى عن الفصل .عا ضعف. وعلى كل حال ذكروا الآباء 
لأنّهم أبعد عن البعث عندهم لطول عهدهم. 

(لٍ ردا عليهم باحق ان الولين» من آدم إوَالأخرِين» إلى يرم 
القيامة من الأمم» نصف أوَّل ونصف أحيرء أو المراد الأطراف فيدخل الوسط 
كما اعتيد ذلك. وقدّم الأوين لأنّهم متقدّمون في الوجود» ولأنّ إنكار بعثهم 
أرب عندهم من بهم ومن بعت من قرب منهم. 

لمَجْمُوعون) في الوقف بعد البعث» أو المراد بالجمع البعث والذهاب 
يمم إلى الموقف. 

إلى ميات يَْم اليقات: مفعال» من الوقت بمعين الح إن ما حد به 
الشيء ميقات له» زمانًا أو مكاناء كمواقيت الحجّ للمواضع الي لا يجاوزها 
الإنسان إلا محرمًا. 

والميقات قي الآية الزمان مضاف إلى «یوم» إضافة بيان» أي: إلى 0 
يوم القيامة» وهو حدٌ لآخر الدنيا وأوّل الآحرة. و«إلّى» .معن في. ويجوز أن 
يكون الجمع في القبور» ععن أله ججمعهم اسم المقبورين» فتكون «ولى» ظاهرّها 
للْغاية متعلقة ب«مَجْمُوعُون» أو بحال محذوف جوازّاء أي: منتهين إلى ميقات 
يوم ([مغلوم) عند الله معن لا يعلمه على التعين إلا لله تعال» أو معلوم في 
كتب الله والعلماء والمؤمنين بلا تعيين. 


الآية : ٤١-٤١‏ تفسير سورة الواقعة (05) ۸۹ 

م إِلكُم ,© الخطاب لأهل مكة وغيرهم ايها سارن عن دين الله 
تعالى. » للتراحي الرتتي» أن الأكل من شجر الزقُوم أشدٌ من البععث» أو 
لاتراحي زمان» وإ وها وحبوها جلة معطوفة على قره: نالرت ). 

أمر الله تعالى رسوله أن يقول لمم: إن الاين وَالأَرينَ... وأن يقول 
من 7 ك آنا الضَالون» 9الْمُكَدَبُونَ4 بالبعث» أو الراد الكذبون 
بالبعث وغيره من أمر الدين. 

لاون من شَجَر) «من» للاببداء من رقم «من» للبيان متعلق 
عحذوف نعت ل«شر» وأجيز أن تكون «من» الأول عيض مفعولاً 
ل«اكلون» على أنّها اسم مضاف» أو بمحذوف نعت لمفعول محذوف» أي: 
شيئا ابا من شجرء أي: ثابتا بعض شجر 

وَلَمّا ۾ يوجد في اللفظ مفعول به واضح جعل بعضُ «من» زائدة» أي: 
لآكلون شجرًا هو زقو» والشهور أن «منئ» لا تراد في الإثبات. أو «من 
زفوم» بدل من قوله: من شر فهن» للابتداء أو للتبعيض. ١‏ 

(فَمَالئُونَ من من الشجر أو من الزقوم» والأرّل أول. 
صرف وما مفرده بالثاء ‏ ككلم وكلمة ‏ يذكّر ويؤنّثء فأنّث هناء 
وذكر في قوله: : لفسَاربُونَ ليح لا باعتبار الع تارة واعتبار اللفظ أو رد هذا 
إلى الزقُوم» وفيه أنه من تفكيك الضمائر» كما لو أعيد إلى الأكل؛ وهو حلاف 
الأصل» مع أله لا حاجة إليه» ومع أن الشرب على على المأكول لا على الأكل. 
وصرفع) وقال قوم: ما كان جمعا يإسقاط التاء تذكيره باعتبار لفظه» 
وتأنيثه باعتبار معناه» ويلزم عليه هنا اعتبار اللفظ بعد الع والكثير عكسه 
والتذكير باعتبار آله زقوم أو مأكول حلاف الأصل. 


.۹ تيسير التفسير الآية : ۷٤-٥۷‏ 

(البطرن» يرسل الله عليهم الجوع الشديد سى يفزعوا إلى أكل شجر 
ازرم البعيد غاية عن الأكل» ی لوا ایطون متا ولا فى أن ملء طون 
غير مستقل عن الأكل المذكور قبل فالمراد بقوله: «اكلون» شارعون في الأكل» 
والترتيب الانُصالي يكفي فيه القرب إذ | يكن ين الشروع واللا لاما صل به 
الملا على التدريج» أو الفاء للترتيب الذكري» أ و يقدّر: فهم مالئون منها البطون. 

لإقشارئون» عقب الملء ء عليه م اميم الماء الحارٌ غاية الخرارة يلقى 
عليهم العطش حى يفزعوا إلى شربه لشدة ازوم في بطوهم. 

فشاربون) منه شرب الهيم) لا يخفى أن شرب اليم لا يستقل عن 
الأكل المذكور قبله» فالترتيب ذكري أو يقدّر: فهم شاربون شرب الهيم. 
وصرف) و«اطيم» هع اميم بوزن فل (بضم فإسكان)» كما هو 

“ أفعل” في اللون والعيب» قلبت الضمّة كسرة لتبقى الياء. 
(لخة) وهو داء في الإيل يشتدٌ به حب شرا للماءء فلا تزال تشرب 
حى توت أو تسقم. والمراد: فشاربون شريا كشرب الإبل الهيم. وقيل: اليم 
الأرض ذات الرمل الي لا ترتوي بالماء. 

(هذا)» أي: ما ذكر من أنواع العذاب لهم يوم م الذي ما يقدّم هم 
عاحلا كما يعجّل للضيف ما قيسر من الخير ثم يحتفل له منم فما بالك با 
يصابون به والجملة استعارة تَكّميّة وفذلكة لما قبلهاء وهي مستأنفة من كلام 
الله كبك ولم تدحل في القول. و«الدين» الحراء. 
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الآية : ۷٤-١۷‏ تفسير سورة الواقعة (85) ۹۱ 
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أدلة الألوهيّة » وإثبات الد رة على البعث وال جزاء 

(نخن خلقتاكم» خطاب للكفرة. وَعَلَفْنًا السماوات والأرض وكل 
شيء رد تحضيض (نصَدقُون4 بالبعث فإنًا قادرون عليه» كما قدرنا 
على لق الأشياء» وكيف تقولون «أينا لمبعوثون»؟. 

ویدل على أن التصديق تصديق البعث أن الكلام في البعث إذ قالوا: نا 
ورن ويدلٌ له أيضا ذكره بعد ذلك أله حلق المي وقوله: لوق علشم 
اشثاة الأوى) وقوله: ءام تزرعوئة, ام نحن الررِعُون4» أي: ييعنكم كما 
خلقكم من سي وأنشأكم النشأة الأولى» وأنبت الحرث. 
السماوات والأرض» وجعل إقرارهم بخلقه السماوات والأرض وجخلقه يناه في 
البطون كلا إقرار» إذ لم يتبعوا ذلك بالتوحيد وسائر الشريعة» وفيه أله لم يذكر في 
الآية حلت السماوات والأرض الذي أُقرُوا به» بل ذكر خلقهم وهم لم ينكروه» 

3 8 كع 

واستلحاق خخلق السماوات والأرض في الآية تكلف من بعض المفسرين. 

(أرآئِكمة أنذكرتم فرأيتم ما كمون( ما تقذفونه من الي في 
الأرحام ءاشم د تخلقركة, )ا تصورونه بشراء وتنفخحون فيه الروح؟ وقيل: آنتم 


۹۲ تيسير التفسير الآية : ۷٤-٥۷‏ 
تخلقون نفس المي من الدم؟. والحملة مفعول ثان معلّق عنه بالاستفهام» وإن 
جعلنا الرؤية بصريّة فالحملة مستأنفة. 

لام تحن الْخَالقُونَ للصرّرون للم بشرا؟ أ أو لقنا المي؟. و«أم» 
متصلة كما هو ظاهر, وأجيز أن ن تكون منقطعة معن بل الإبطالية» وزعم بعض 


ها معن بل وهمزة التقرير. 
بی و «أق مبتدأ فالجملة اسميّة كالحملة المعطوفة بعدها عليه 


ولو جعلناه فاعل" لحذوف أي: أتخلقونه؟ فحذف غير الواوء وجعل بدله 
ضمير منفصل ‏ لتخالفت الحملتان فعليّة واسميّةء والأصل التوافق وعدم 
الحذف» ولا نسلّم أله إذا أمكنت الفعليّة بعد الهمزة لم يعدل عنها. 


رفقم ويحسن للقارئ والستمع أن يقولا عند قراءة لأقَرآقِكم...4 
بل أنت يا رّب. قال حجر المروي: بت عند علي" فسمعته يصلي» كلّما قرأ 
َرَآكُمْ قال ثلاثا: أنت يا رب وهذا في التفل جائرء وقيل: لاء والقولان 
أيضا عند غيرناء وأحيز ولو في الفرض وَيدُلُ له الحديث”"» وإلّما اختلف فيه 
لأنّه ليس من القرآن. 
(فقم ويباح آخر حي التسليم سائرٌ الأذكار بالعرییت د لو من صلاة 
الفرض» ويجوز الجهر بماء لها ليست من التحيّات» والتحيّات تمت ف قوله: 
«عبده ورسوله». ويجوز بلى بعد 9 الله باخکم الْحَاكمينَ6 (سورة 
التين: 8) » فينبغي لنا أن ننوي «بَلَى» الي في القرآن. 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره» مج3 ص١ 2١5‏ وقال: أخرجه عبد الررّاق وابن المنذر والحاكم 


والببهقي في سننه. 


الآية : ۷٤-٥۷‏ تفسير سورة الواقعة (5ه) ۹۳ 
ا م ارو وا ا 

حن قرا يَنَكُمْ المَوت) قضينا به بينكم» أو جعلناه على قدر متخالف 
بعض يموت صغيرا وبعض متوسّطا وبعض كبراء أو بعض بقتل وبعض كرض 
وبعض بغير ذلك» وقي أماكن وأوقات بحسب الحكمة في ذلك كله. 

وقيل: الخنطاب لبي آدم والملائكة أي: حالفنا يينكم وبينهم) هم بعوتون 
يوم القيامة وأنتم تموتون في الدنيا بعض بعد بعض. أو «قدرا» .عن قضينا بين 
الملامكة وين بي آدم» وَلَكِنّ تفسير الخطاب بما يشمل الملائكة لا يظهر. 

وما حن بِمَسْ بمستبوقین) مغلويين على أن ؟ دل أك نذهب 
صفاتکې والثل عن الصفة وارد أو نذهبكم رة واحدة ونأ بأشباهكم 
من الخلق. 
بلاغ والسبق مستعار للغلبة استعارة تصريحيّة» إذ شبّه فعل أحد ما لم 
يرد غيره فعله بالسبق إلى مكان لجامع المخالفة» أو جاز مرسل لعلاقة اللزوم إذ 
لزمت الغلبة على شيء من السبق إليه» وقيل: السبق عن الغلبة حقيقة إذا كان 
ب«عَلّى» كما هنا. 

الأوندشتكم في ما لا عْلّمُونَ4 من صور الخلق» وقال بعض: نتشتكم في 
حواصل طير سود كأنّها المنطاطيف تكون في برهوت» وهو واد في اليمن. 

وقيل: في وقت لا يعلمونه ولا يعلمون كيفيّة الإنشاء كما علموا 
الإنشاء الأول من جهة التناسل؛ وفي ذلك تحريض على الإيمان والعمل قبل 
ذلك الوقت. 

وقدّر بعضهم: «من صور الخلق والأطوار التي لا تعهدوفها». وقدّر الحسن: 
«فيما لا تعلمونه واقعا فيكم من الردٌٌ قردة وخنازير»ء واحتار هذا اعتبارا لكون 
الآية تمديدا. 


۹4 تيسير التفسير الآية : ۷٤-٥۷‏ 

وقيل: ننشئكم في البعث على غير صو ركم في الدنياء وقيل: لا يسبقنا أحد 
فيهرب من الموت» أو ييل وقتهء والمراد تمثيل حال من سلم من الموت» أو تبدّل 
وقت موته بال من طلبه طالب ولح يدركه. 

وقوله: على" أن دل( حال من المستتر في «سبرون»» أي: قادرين 
أو عازمين على تبديل امثالکې وقیل: متعلق ب«قدرا» وعلّة له. 

لولقذ عَلُمْ الاه الأولَى 6 من نطفة ثم علقة ثم مضغة مضغة... إل. وقيل: 
فيت طلافة ولق أعرى. وقیل: قطرة دم ال ی اراي وله کی 

ولا تذَكْرُونَ4 أن من قدر على ذلك قادر على إحياء الموتى؟ أبدلت 
التاء ذالا وأدغمت في الذال» والآية دليل لإثبات القياس» وكذلك أمثالها في 
القرآن» ولا سيما مع ذكر التذكر كما هنا إذا قَدرَ على الصعب فأولى أن يقدر 

على السهل» وهذا لبادئ الرأي وَأَمّا عند الله فالأشياء عند الله تعالى صواء. 
أشرك لأنّه نسبه إلى العجر. 

(ألرئنيم» أتذكرع ف رأيتم وم د تخرأون) ما ثلقون في الأرض من 
البذور لءآنتم ترَغوئة, أمْ نحن الررعُون» تتبتونه وتدمُونه وتثمرونه؟. 

قال أبو هريرة قال رسول الله و88 : «لا يقولن أحدكم: زرعت ولكن 
ليقل حرثت» ثم قال أ بو هريرة: ألم تعلموا أن الله تعالى يقول: اريم 
تَحْربُونَ...4 الآية» رواه الطبري) وغيره. 

[قلت:] ويستحبٌ للزارع أن يستعيذ بالله من الشيطان الرحيم ويقرأ الآيتت 
ويقول: «الله تعالى الزارع والمنبت والبلغ» الهم صل على سيّدنا محمّده وارزقنا 


الآية : ۷٤-٥۷‏ تفسير سورة الواقعة (05) 4 
مره وججِّنا ضرره واجعلنا لأنعمك من الشاكرين» قاله القرطي بلفظه وقد 
ظفرت بنسخة من تفسيره بخط اليد المشرقي. 

وفيه دليل على أن النهي في الحديث عن أن سی غير الله زارعا ليس تحرها لمن 
عرف الراد الشرعي» وقد استعمل هذا الدعاء للفع آفات الزرع كلّها وإنتاحه» 
فانتفع به ولا يقال لما في القرآن أو الحديث: جرّبته أو جربه أحدٌ ونحو ذلك. 
بلاغق ذكر الله كلك المأكول ألا لأله الغذاء وأتبعه المشروب لأن به 
الاستمراء والاهضام وبه يدحل العروق» كما قيل: إن الماء مركب للطعام م 
ذكر النار لأ يما إصلاح الطعام» وذكر من الطعام الح لأنّه الأصل العام 
وهو قبل التمر» ومن المشروب الاء لأنّه الأصل ولا يغ عنه سائر المشروب» 
والماء تبع للطعام» وذكر النار لأن يما إصلاح أكثر الأغذية. 

لو کشا حه حطيماء أو لو نشاء أن لا تتتفعوا شاره عله 
حُطَام) محطوماء أي: مكسورا مفتوتا لتييسه بعد إنباته وبعدما طمعتم في عَلَتَه 
أو قبل طمعكم أو جعله تبنا لا مار فيه فهو من شأنه أن يحطم ولا يحترم. 

(فَطَكُم بسبب ذلك لتَفَحَهُونَ) تفكهرن» تطلبون الفاكهة من غير 
ذلك الحرث؛ أو تتعجّبون من سوء الحال الى شاهدتم بعد حسن ما شاهدتم» 

كما روي عن ابن عباس وجاهد وقتادة. أو تزيلون الفكاهة عن أنفسكم 
وهي المسرّة ‏ كحوب وتحرّج: أزال الحوب والحرج. 

والتفسير بالندم على تعبهم فيه والإنفاق فيه أو على العصيان قي شأنه 
الموحب لتلفه أو بالحزن» أو بالتلهّف على الفوت أو على التلاوم تفسير بالمعيى 
واللازم لا باللغة. والتفكه أيضا التنقل بالكلام» فهم يتصرّفون في الكلام على 
إفساده ندما. 


كوم تيسير التفسير الآية : ۷٤-٥۷‏ 

إا غرم مون( منصوب بحال من الواو محذوفت أي: قائلين نا لمغرمون» 
والأصل في الحال غير احملة. 

ودد القول يفيده التجدد في «تفكهُون»» أو يقّر جملة صريحة بالتجدى 
أي: تقولون: «إنًا لْمُعزمُون», والأوّل أولى» أو الجملة محكيّة ب«فكهون» 
عم لتضمنه معن القول. 

والإغرام: التعذيب والإضرار بملاك ما طمعوا أن يكون رزقا لحم أو 
بذهاب البذر بلا عوض عنه فضلا عن الفائدة» أو بالمعاصي. أو الإغرام: إلزام 
الغرامة بنقص الرزق. 

بل تحن مَحْرُومُون4 ممنوعون من ذلك الزرع» لا خت لنا فيه أو لا 
بخت لنا مطلقاء لا من ذلك ولا عن غيره. والإضراب انتقالي مطلقا. 

اراز نشم مدل ما مر (الماء الذي تُشترَبُون6 عذبا فراتا. ومنافع الماء 
كثيرة جما لا يستغ عنهاء حتّى النار تحتاج إليه» أن الحطب به والنار 
با لخطب» ولولا الماء 0 توجد النار ي شجر القدح. وحص الشرب لشِدة 
الاحتياج إليه وتكرّره» وهو أهم اللقاصد العاجلة. 

ءاشم أَنْرَلْكُمُوهُ من من لمرن السحاب» والواحدة مزئة. وقيل: 
السحاب الأبيض» قيل: وماؤه أعذب» والصحيح العموم قي الآية اَم نحن a‏ 
الْمرلون) له منها؟ لشربكم وسائر مصالحكم. 

لو نشآ ٤‏ حَعْلَهُ أحاحاء أو عدم الانتفاع به الانتفاع الكامل بل لتحو 
غسل (جغلة أ جَاجًا) ملحا لا يشرب ال » أو إلا كدّاء من الأحيج وهو 
تلوب الار» أو من الأبحاج وهو كل ما يلدع الف ولايمكن شربه للوحة أو 
مرورة أو حرارة» وهذا أعم وهو أولى» إلا أن الأنسب في مقابلة الماء المشروب 
العذب تفسيره بالملح» وتليه المرورة. 


الآية : ۷٤-٥۷‏ تفسير سورة الواقعة (5ه) ۹۷ 
رض وحذفت اللام من جواب «ِلَوْ هنا لدليل ذكرها قبلء 
والحذف لدليل مطّرد إلا لمانع» ولو لم يكن دليل لم تقدّرء لأنها غير لازمة» ولو 
حذفت من الأول وقرن ها الثاني حازء فلم لم يكن» أو لم لَمْ تذكر فيهما معاء 
أو تحذف فيهما ؟ 

والحواب: إِنّها ذكرت قي الطعام لأنّه مقدّم على الشراب عادة لنفسه 
ولضيفه» وأمره أشدُ والطعام مركب للماء والماء راكبه» وهو معين على هضمه 
وهو أصل للماى والاء لإدحاله في العروق» فالتهديد بقطعه أشدٌ فأكد التهديد 
بلام الحواب للها للتأكيد» [وفيه أنه يفيد: قيا ملوحته» فيلزم تدم ملوحته؛ 
ولیس تقدّمها مرادا. وقد يقال: ل من باب: “ وسّع الدار””. وأيضًا عل الماء 
العذب ملحًا أسهل بأن يُلقى فيه الل أو يُلقى فيه ماء ملح قدرٌ ما ييرم 
ويجريه عَلَى الأرض الملحة فيملح]”" والمعين: تصيير العذب ملحاء والاء الح أكثر 
فلذلك لم يحتج الكلام في جعل العذب ملحا إلى زيادة توكيد» وأمّا جعل الزرع 
حطاما فخارج عن المعتاد» فإذا وقع فعن سخحط فأكد باللام لتقرير إيجاده. 

لول تشْكُرُونَ» تحضيض على شكر انعم كلّهاء وهذا أعم» والعموم 
أولى» فيدخل فيه الماء العذب أوَّلا وبالذات. 

وقيل: اراد تشكرون نعمة لاء العذب» ويناسبه حديث أبي جعفر آله كان 
رسول الله و إذا شرب الماء قال: «الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا بر مته 
وم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا» فشكر الله تعالى على الماء العذب» وذكر الملح 
معه على وجه النفي» كما في الآية» قلنا: حاصله أله شكره على بعض ما في 
الآية لحضوره حادثًا. 


١-ما‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمانية. 


۹۸ تيسير التفسير الآية : ۷٤-٥۷‏ 

كر م الا التي ورون) تقدحوها من الزناد آم انشام شج رها 
َو أ تحن الْمُسئُون) فيه جيع ما مر في ءا تحلفوة, , لحن الحالقون). 
وشجرتا المرخ والعفار”'”» وإنشاؤها خلقهاء وني كل شجرة نار إلا لها في 
العفار والرخ أكثر وأسرع خروحاء مع أا لا نقدر على استخراحها من 
الشجرة الضعيفة. وباضافة الشحرة بالإفراد إلى ضمير النار علمنا أن الراد شحرة 
مخصوصةء وهي المرخ والعفار جعلتا واحدة لأن النار منهما ولأن إحداها 
كأنتى وأعرى كذكر. 

وعبر بالإنشاء عن الخلق لأنّه ينبئ عن ابتداع صنع غريب» نار تخرج من 
ماء؛ وكذا حالفتا سائر الشجر بكثرة نارما وسرعتهماء ومن ذلك تعبيره تعالى 
بالإنشاء في نفخ الروح» إذ قال: ثم أنشَأناة لقا انر (سررة 
المؤمنون: 014 . 

نحن جَعَلَْاهَا كذكرة» لنار جهنم إذ جعلناهم معاملين لها كثيرة بين 
أيديهم» لطعامهم وتسخينهم لأبدائهم ومائهم ومداواتهم ليتذكّروا ما عقاب 
الآخرة» وكأنّها حزء من جهنّم حاضر. 

وعن ابي هريرة عن رسول الله عقا : «ناركم هذه التي توقدون جزء 
من سبعين جزءا من نار جهنّم» قال أبو هريرة: يا رسول الله نارنا هذه 
تكفي» فقال: «فإنّها زادت عليها بتسعة وستین جزءا كل واحد كناركم 


هذه» فق 


١-الْمَرخ‏ بالفتح شجر سريع الوري يقدح به» ومنه للثل: في كل شجرة نار واستمجد الرخ 
والعفارء أي فضل. والعفار (بالفتح) شجر كذلك يذ منه الزناد يسرع في الوري. 

١-رواه‏ البخاري في كتاب صفة اة )١(‏ باب شدّة حر نار هنم رقم 5847. والترمذي 
في كتاب صفة هتم (۷) باب ما جاء في أن ناركم جزء من سبعين جزء... رقم797. 


الآية : ۷٤-۵۷‏ تفسير سورة الواقعة (85) ۲۹۹ 
ب 

والتذكرة: التذكير ضِدٌ الإنساء من الذكر ضد النسيان» أو تذكرة للبعث» 
كما قدرنا على إحراج النار من الشجر الأخضر بالماء المضادٌ لما كذلك قدرنا 
على إحياء الموتى» والدمهور على الأول وهو قول ابن عباس وجاهد وقتادة. 
(لغة) ماعا( متيعا انمقو ين) الذين يترلون القواء لسكنهم فيه 
أو للسفر وهو القفر» يقال: أقوى معن دحل القواءه كأمن عع دحل اليمن» 
وأصحر .مع دحل الصحراء» ومنه ي الزمان: أصبح وأمسى: دحل الصباح 
ودخل المساء. وأا تفسيره بالدحول في البرد فتفسير باللازم» فإن البرد لازم لمن 
في القفر في وقته. 

وعن ابن عباس والحسن وقتادة: المقوون المسافرون» ويحتمل التفسير باللازم 
كذلك» وكم لفظ أدحلوا في اللغة والتفسير معن اللازم وأوهموا أله موضوع في 
اللغة لذلك. وص المسافر والنازل في الصحراء لأئهم أشد احتياحا إلى النار 
والزناد لإصلاح الطعام وإرشاد الضال» وطرد السباع» ومن في المترل أو قريبا 


منه غير مضطرٌ إلى نار الشجر. 
(لغة) وقيل: «المقوين» الفقراء يستضيئون ها في الظلمة؛ ويصطلون 


من البرد» يقال: أقوى فلان افتقر. وقيل: الجائعون» يقال: أقوى: حلا بطنه من 
الطعام» قوت مزواده وأقورى ذلك المكان» أي: حلا فهم يحتاحون إليها لطبخ 
ما يأكلون؛ ويردٌه أنه لا ينحصر أكل الحائع فيما يطبخ. 

وقيل: «المقوين» المستمتعرن ها في حضر وسفرء في غين أو فقر في مازل أو 
صحراء لطبخ واصطلاء وغير ذلك» وما قيل من أن الأغنياء يتنعّمون ما ولا 
يعدُونها متاعا لا يصب لأنّ من يتنم بشيء فهو في حقّه متا ولو لم يسمه 


من حديث أبي هريرة مع اختلاف في اللفظ. 


م تيسير التفسير الآية : ۷٤-۷‏ 
متاعا والتسمية لا تشترط 
(لخة) ولا يقال: أقوى .معيئ افتقر ا و جاع الوه من الال أو الطعام» 
وأقوى بمعين قوي على ما يريد من الأضداد لأنا نقول: لا يقابل الخلوٌ من 
الال أو الطعام بعر الرحل على ما يريد وما يكون من الأضداد لو كان أقوى 
.عن خلا من كذاء وأقوى .معي عم به. 
(بلاغة) وأعّر متاع المقوين لأن أمر الآخرة أهم ومنه التذكرة 
بالنار. وقدّم الماء على النار لأئه أصلهاء والحاجة إليه أشد وأكثر. وقدم 
خلق الإنسان من مي أنه نعمة متقدّمة على الثلاث بعده. وأعقبه ما يعيش 
به من الح وأعقب الحبً بالماء لاله يعجن به ويطبخ فيه وأعقبه بالنار 
لأها تطيبه. 

فسح بام ربك الَظيو» زد التسبيح أو دم عليه وإلاً فهو مسب 
فلا يلزم تحصيل الحاصل. والمراد: تتريه الله تعالى عن صفات الخلق وصفات 
النتقص. ومفعول «سن» محلنوف» أي: سبح الله باسم ربك أي: بذكر اسم 
ربك فحذف المضاف أو الاسم بمعين الذكر. 
(أصول الديرن) وإطلاق الاسم للشيء ذكر للشيء وذلك مثل أن 
نقول: : الله جلیلء الله قدص الله عا م» وأسماؤه كلها مدح وتتريه عن ضدها. 

وقيل: المفعول به اس على أن الباء زائد» فالمعن: نره الألفاظ الي هي 
أسماؤه على کل سوءة كما تزه تعالى عَمّا لا يليق. كما أله يجوز أن یکو 
العظيم نعتا لاسم معن اللفظ أو لرب. 
(أصول الدیرن) وكما تقول: الله عظيم تقول أسماوؤه عظيمة» وتتريه 
الاسم تزيه للمسمّى من باب أولى» فتتزيهه كناية عن تتزيه للسمّى» وذلك 
كقوله تعالى: سح اسم ريك الأغلى» (سورة الأعلى: )١‏ . 


الآية : ۹1-۷٥‏ تفسير سورة الواقعة (85) ۳۰۹ 
الاي اروا ال 

[قيل:] رأى عمر كه مصحفا صغيرا بيد رحل» فقال: من كتبه؟ 
فقال: أناء فضربه بالدرّة وقال: «عظموا القرآن». وعن إبراهيم النخعي: 
يكره أن يكتب القرآن في الشيء الصغيرء وعن علي أن البيء 8 فى أن 
يقال: مسيجد أو مصيحف بالتصغير. وكتب رجحل القرآن مصحفا مثل 
اصبع فضربه ملك من الملوك مائة ضربة لتصغيره المصحف» وأعطاه مائة 
دينار لحذقه. 

وإضافة «املم» للجنس» أو للاستغراق» أو لا مفعول ل«سيح»» أي: 
أوقع التسبيح مستمرّاء أو زد على ما أنت عليه 
(أصول الديرن) قلت: ومن مى غير الله بامه تعال على جهة التعظيم 
أشرك» كما لو قال مشرك: نا لا نعتقد أن الصنم إله لكن نلفط به فهو مشرك 
أيضا هذه التسمية. 
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يم تيسير التفسير الآية : 4-۷٥‏ 
إثبات النبوءة وصدق القرآن » وتوبيخ المشر ركين على اعتقادهم 

E5)‏ ا لا زائدة مثل: يذ يعم أل الكتاب» (سورة 
الحديد: ۲۹) » أو ألف «لآم زائدة إشباعا كقراءة هشام: فاحل فت (سورة 
إبراهيم: ۳۷) » بإشباع الهمرة» وقوهم: أعوذ بالله من العقراب» ودل له قراءة 
قالون: «أنسم بإسقاط الألف» وقدّر بعضص 2 القراءتين المبتدأ» أي: فلا 
أقسم أو فلا انا أقسي قراءة قالون وقراءة الجمهور على أن الألف فيها زائدء أو 
هي ألف «أن» الذي بعد النون على أن اللام للابتدای ويبحث نها تأكيد, 
وحذف البتدأ مناف للتأكيد. 

وقيل: لا نافية لحذوف» أي: لا يصح ما يقولون من أنه ساحر أو نون أو 
شاعر. أو ناهيةء أي: لا تقولوا ذلك» وما بعدها مستأنف. وقيل: لا نافيةء أي: 
لا أقسم لظهور الأمر. وقيل: «لأ» هنا مثلها في قولك: لا تسأل عا حرى» 
تريد تعظيم الأمر لا النهي عن السؤال. 

(بموقع الجر بسقوطاتماء وهي غروباتها» وهو جمع موقع عع 

وقوع» أو بأماكن غروباتاء أو زمانات غروباتماء أو زمان سقوطهاء وهو يوم 
القيامة» أو نفس سقوطها يوم القيامة» وهو قول الحسن» أو نفس وقوعها على 
مسترقي السمع. وقيل: المراد مواقع الأنواء. 

وعن ابن عبّاس: بجوم القرآن» ومواقعها: أقات نرولاء أو نفس نزوهاء 
وقي الحديث ث : «نزل القرآن جملة من اللوح الحفوظ على يد إسرافيل» ووضع 
في بيت العرّة البيت المعمورء ثم كان ينرل منه نجومًا على يد جبریل»(“ 


١-أورده‏ الحاكم في كتاب التفسير (05) تفسير سورة الواقعة» رقم١8/ا.‏ من حديث ابن 
عباس مع احتلاف في اللفظ. 


الآية : ٩٩-۷۰‏ تفسير سورة الواقعة (85) 00 
2 

القرآن بعد. 

وإ لَقَسَمٌ لو تعلَمُون عَظيم) وجواب 3 متروك أو يقدّر: أي 
لعظمتموه.» أو لعلمتم موجبه. و«لر» وما بعدها معترض يبن المنعوت والنعت» 
والمجموع معترض بين القسم وجوابه» وهو قوله ك : 

له ءانا كع وکرم القرآن حسنه في جنسه من كب اله ويك » 
ونفعه دنيا وأحرى. أو شبّه بذي الحود على الاستعارة. أو كرمه أعم من كثرة 
البذل والاحسان والأنّصاف عا يمك قيل: وكرمه ل هذا حقيقة. 

ومن كرمه: الدلالة علئالهدى والدّين» وانتفاعٌ الفقيه به» والحكيم 
والطبيب والأديب» والذكيً والبليد والصغير والكبيرء وبقاؤه طريًا لا يهون ولا 
مل يكثر ةالرَّفٌ أعن التردّد فيه بالقرآءة» كما جاء الحديث بذلك. 

وقبل: امراد كرمه على الله ك » قال بعض: هو راجع إلى القول الأوّل لأن 
كرمه على الله تعالى هو حسنه» وليس كذلكء فان معن كونه كربا على الله آله 
شريف القدر عنده» كالشيء الذي فضله ذاقي» وهذا غير عنوان كونه حسنا. 

ولیس قول القائل کرم على الله تقديرا محذوف حَمَّى يقال فيه تقدير بلا 
حاجة, لأنّ ذلك بيان للمراد بلا تقدير والحاء في «إنّه» عائد إلى القرآن المدلول 
عليه بمواقع النجوم؛ لكن بعنوان كونه كريماء والمراد هنا الإخبار بأنّه مقروء على 
رسول الله وي من الله لا إنشاء منه» أو من غيره من الناس. 

(في كاب مُكون» محفوظ مستور عن أن يراه غير الملائكة المقريين» 
وعن أن يزيد فيه أحدٌ شيا أو ينقص من وهو اللوح امحفوظ. أو «مكُون»: 
محفوظ من الزيادة والنقصء أو التبديل أو التغيير مطلقا. 


۹۹-۷٥١ : تيسير التفسير الآية‎ uf 

[قلت:] والراد هو مصحف عثمان وسائر المصاحف إلى يوم القيامة» وقي 
ذلك إخبار بالغيب» لأن المصاحف لم توحد في زمان رسول الله 4 . 

أو مكنون .عن شريف» ومن شأن ما هو شريف أن يستر ويحافظ عليه. 
وعن عكرمة: الكتاب المكنون التوراة والإنجيل» .معن أنهما متضمنان لذكره 
وتصديقه, وأله مذكور فيهماء وفيه أن الكتاب في الآية نكرة في الإثبات فلا 
تشمل كتابين» فالأَوْلى أن يقتصر على التوراة» الهم إلا أن تراد حقيقة الكتاب» 
إلا أ يقى أن يقال على قول عكرمة: : كيف قال مکنون؟ فلعلٌ معناه شريف 
لما مر آن من لازم ما هو شريف أن يكون مستورًا محافظا عليه. وليس كما 
زعم بعض أن الكتاب المكنون قلب المؤمن. 

وامحافظة عليه في جميع الأقوال معتيرة» لقوله تعالى: وا لَهُ, 
لَحَافظُون» (سورةالحجر: )٩‏ . 


لا ب يمس بالبدن رو المطهرو ن{ الجملة نعت «کتاب»» وهو 
اللوح امحفوظ» و <الْمُطورُون»: اللائكة وتطهيرهم تلق الله اهم طاهرين» لا 
تطهير بعد وحود دنس» فذلك ك«وسعت الدار»» أي: بنيتها واسعة. 

وطهارتهم: تتزههم عن النفس الأمّارة بالسوي» وعن كدر الطبع ودنس 
وقيل: عن كدر الأحسام» ومسنّه كناية عن الاطلاّع عليه وعلى ما فيه. و«لآ» 
نافية» وذلك مروي عن ابن عباس وأنس. أو الجملة نعت قرآن» والهاء له و«لا» 
نافية» والكتاب المكنون: اللوح الحفوظ. 
(فقم 202 والطهّرون من ليس مشركا ولا أقلف بلغا غير معذورء ولا 
حائض ولا نفساء ولا جنباء والمس: تناول القرآن ما أمكن من قراءة ومسّ 
نسخته» ولو من فوق الحلد أو الغلاف الآخرء ولو تعدّد إذا وصل الغمز إليه» 
من إطلاق المقيد على المطلق. 


الآية : ۹٦-۷٥‏ تقسير سورة الواقعة (85) ويم 
وقيل: الماء للقرآنء وللطهّرون: لللائكة لكن المراد لا يسه عند الله إلا 
ملائكته وما عندكم فيمسّه مشرك وغيره» وذلك إخبار بالغيب ستكون منه نسخ» 
ل 5 کا و 
يدل لذلك قوله ك : ( كلا إنّهَا تذكرة... كرام يَرَرَة (سورة عبس: 05-1١‏ . 
رفقم وقد فى 5ة أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوٌ ولا يخفى أن 
الراد في هذا الحديث أوراقه ودقتاهء وأجاز ماد وأبو حنيفة مس المصحف 
وغلافه للجنب والمحدث, وقد قال 45 : «لا بمسٌ القرآن إلا طاهر». 
وقيل: عن الفرّاء: المعى لا يجد طعمه إلا من آمن به وعن الشيخ محمّد 
الباقر من أهل البيت: المطهّرون الآدميون المطهّرون من الأحداث الكبار 
والصغار» فلا يقرأه أو يَمَسّه إلا من هو على حال اصح الصلاة معه» وهو 
متبادر من حديث ابن عمر في الطبراي: «لا يمس القرآن إلا الطاهر»» وقوله 
لعمرو بن حزم: «لا تمس القرآن إلا على طهر». 


(فقم) وقيل: «المطهرون» من الشرك» فيمسه الموحّد الجنب» 
والحائض والنفساء» ويقرأونه» وهو رواية عن ابن عباس» وذلك في الإيضاح”"” 
قول ي الحائض والنفساء. 

(فقم) وإذا قلتا: السرٌّ تحريك اللسان فلهما وللجنب قراعه بلا 


تحريك» وإذا قلنا السرّ: إسماع الأذن فلهم قراءته بالتحريك بلا إسماع. وف قول 
بعض: لهم قراءة أقلّ من آية» ومعلّمة الصبيان أن تلقن لحم نصف آية» وتسكت 


١-رواه‏ البيهقي في كتاب الحيض (۲) باب الحائض تقضي الصوم... رقمه57 ١‏ والتبريزي 
في كتاب الطهارة (1) باب مخاطبة الجنب وما بباح له» رقم4"5. من حديث عمرو بن 
حزم. 

۲-عامر بن علي الشماحي: الإيضاح» ج١)‏ ص۱٠۲.‏ 


كم تيسير التفسير الآية : ۹-۷۵ 

وعن على أن النيء م كان يقرأ القرآن بعدما حرج من الخلاء ولا 
يحجزه إلا الحناية. 

وقيل: «لأ» ناهية للناس» والفعل محزوم بسكون مقدّر منع من ظهوره 
التقاء الساكنين» والأؤلى أنها نافية في معنى النهي» وهو أبلغ من النهي 
الصريح» لأنه بصورة في من قد امتثل. وأيضا كأنه قيل: حكم الشرع أله لا 
يَمَسنّه إلا مطهّر. وأيضا الأصل في الضمّة نها إعراب. وأيضا قرأ ابن مسعود: 
«ما يَمَسنّه» .ما النافيق» فدل على أن «لاً» نافية. 


ومن الأدب للقرآن أن لا يقلّب أوراقه بإصبع فيها بزاق» وقال بعض قومنا: 
يكفر بذلك» وليس كذلك لان ليس إهانة له فليترك ذلك رلا بد 

والظاهر أن الراد الملائكة للفظ «المطهرين» بتخفيف الطاء وشدٌ الحاى 
والله خلقهم طاهرين» ولو أريد الناس لكان الأظهر أن تشد الطاء كالهاء ليكون 
فعلا منهم؛ وقد قرأ سلمان بشدّهماء فأصله التطهرون بالتاء دون قلب وإدغام 
كما قرأ بعض 
دی (تريل من رب العَلَمينَ6 نعت آخر لد i‏ معن 
متزل» ودل على آله هنا معن مفعول م يجعل اسما ارجا عن اللصدرية قراءة 
بعض: هزياف بالنصب على المفعولية المطلقة محذوفء أي: نرّل تزيلاً. وما 
تغلبت فيه الامميّة عليه قرهم: حاء في التتزيل» ونطق التتريل بكذا. وقد يبقى 
على الَصدَرِية فينعت به مبالغة ويدل على بقائه على الَصدرية أو معن مفعول 
تعليق «من» به. 

ها الْحَديث اشم مُدْهُِونَ4 أي: أتعرضون فبهذا الحديث أنتم 
مدهنون؟ فعطف الامعيّة على الفعلية كما رأيت» أو قدّر: أأنتم معرضون فبهذا 


الآية : ۹1-۷۵ تفسير سورة الواقعة (85) ¥ 
الحديث نتم مدهنون؟ فتعطف اسمية على اسمية. 

وَالإدْمّان الإلانة» والأصل إِذهان جسم كجلد ليلين أو يصلحء فاستعير 
للإلانة الَعتَوية» والخامع التسهيل» فتجوّز به إلى معن التهاون؛ والمتهاون بالشيء 
لا يتصلب فيه. 

وتفسير الرحاج مكذوبون تفسير باللازم. والخطاب للمشركين صراحًا. 

وعن بحاهد: منافقون» وهو تفسير بالمعن الواقع» يظهرون التصديق» وإذا 
لوا إلى إحوانهم قالوا: إا معكم» والخطاب للمنافقين. و«الحديث»: القرآن 
المذکوں أو قرهم: «أيذًا مناه أي: أبقرلكم: أيذا ينا تلاينون أصحابكم؟ ولا 
يقدّر شي أو يقدّربعده: أم نتم جازمون بقولكم هذا ؟ والصحيح الأوّل» لأن 
سبب التزول انهم يقولون: أمطرنا بنوء كذا. 

وكَجْعَلُونَ رزقكُم, کُم كَدْبُون) تقولون: مطرنا بنوء كذا وبنجم 

كذاء ف«رزقکم» .معن شكركي تعبير بالمسبّب عن السبب» أو باللازم عن 
الملزوم» أو يقدر مضاف» أي: شكر رزقكم وذلك جاز. 

ويحوز أن يكون حقيقة على لغة أزد شنوءة» يسمّون الرزق شكراء 
يقولون: أَطْمَم فلان فلانا ألفا وما رزقه» أي: ما شكره. 

وقرأ على في صلاة الفجر: «وَتَحمَلُونَ شكركم...» إذ قرأ فيها بسورة 
الواقعة وَلَمّا فرغ من الصلاة قال: سمحت رسول الله 8 يقرأ كذلك» وقد 
علمت أنه يقول قائل» أي: يستنكر ذلك» [قلت:] فلو كانت تفسيرا ل يقرأ به 
في الصلاة» وقد استشهد أيضا بالحديث كما سمعت. 

ومعئ الآية: جعلتم التكذيب مكان الشكر حَنَّى کاله عينه. وفي حديث 
الربيع بن حبيب: «أصبح من عبادي مؤمن وكافر» من قال: أمطرنا بفضل الله 


۳۸ تيسير التفسير الآية : ۹-۷٥‏ 


فهو مؤمن بي وکافر بالنجم» ومن قال: أمطرنا بنوء كذا فكافر بي ومؤمن 
بالنجم»» ومثله في البخاري' ومسل إلا أنه زاد مسلم قوله: «فرلت الآية: 
قلا أفُسم. .. تُكَدْبُون4». 

رسيرق وفي حديث ابن أبي حاتم: لَمّا نزلوا في غزوة تبوك الحجرء 
أمرهم رسول الله َه أن لا يحملوا من ماء بره ما لأنّهًا لقوم ظلموا 
فأهلكهم الله كك > وارتحلوا ثم نزلوا ولا ما فشكوا ذلك لرسول الله وق 
فصلى ركعتين ودعاء فأمطرواء فقال رحل من الأنصار يّهمونه بالنفاق: إلا 
مطرنا بنوء كذاء فترل ما نرل. 

«سبب النزول) وعن ابن عباس مطر الناس على عهد رسول الله 
ويه فقال: «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافرء قالوا: هذه رحمة 
وضعها الله» وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا» فرلت الآية: لقَلةٌ 
أقُسم... کذبون). 


وذلك كفر شرك إذ قالوا الك وكب مور حقيقة» موحد للمطرء ويدل له 
أنه قوبل به الإبمان» ومقابلته بالشكر في بعض الأحاديث يناسب أله كفر 
نعمةء ولا يحسن هذاء إلا إن أراد نسبة المطر إلى النجم غافلا عن قطعه عن الل 
وقد قيل: يكره مثل هذا كراهة لا كفراء وقي رواية: صَلّى بنا رسول الله 6 
الصبح بالحديسييّة في أثر ماء كانت من الليل» فلما سلّم أقبل علينا فقال: «هل 
تدرون ما قال ربكم في هذه الليلة ؟ » قالوا: الله ورسوله عل فقال: «قال: ما 


١-تَقَكُمَ‏ تخريجه انظر: ج٤»‏ ص٤۳۹.‏ 
؟-رواه مسلم في كتاب الإيمان (۳۲) باب بیان كفر من قال: مطرنا بالنوء رقم ۱۲۷. 
والطبرای ف الكبير ج217 ص2161 رقم 217417 من حديث ابن عبّاس. 


الآية : ۹-۷٥‏ تفسير سورة الواقعة (5ه) 8 ۳۰ 


أنعمت على عبادي نعمة إلا أصبح فريق منهم ها كافرين» فآمن من آمن بي 
وحمدن على سقياي» فذلك الذي آمن بي وكفر بالنجمء وما من قال مُطرنا 
بء كذا وكناء فذلك الذي آمن بالكوكب وكفر بي6”". ١‏ 

[قلت:] ولا بأس على من قال: مطرنا بفضل الله والنوء ميقا وعلامة ل 
كما روي أن عمر استسقى بالمصلّى» ثم نادى العبّاس: كم بقي من نوء الثريًا ؟ 
فقال: إن العلماء يزعمون نها تعترض في الأفق سبعًا بعد وقوعهاء فوالله ما 
مضت تلك السبع حى أغيث الناسء وإِنّما أراد الوقت الذي أجرى الله تعالى 
أن ينزل فيه المطر. 

وقيل: المعين تجعلون شك ركم لنعمة القرآن ألكم تكذيون به وعن الحسن 
ما يناسبه: «بئس القوم ما أحذوا من القرآن إا التكذيب به». ويقال أيضًا: 
«رزقكم» هو المطرء والتكذيب نسبته إلى النجم أو النوى فهذا تكذيب بكونه 
من الله وبل . 

َر ذا بلقت اللوم وشم حيتئذ تنظرُود» م صل بقوله: نحن 
لقنا كم. 5ل فَه خلقهم وملکهې فهم تحت ملك دوشیم ومعاهم من 
طعام وشراب وسائر أحوال» وحياة وموت. 

و«لولة» تحضيض لإظهار عجزهم. و «ِالْحُلقُوم»: بجحرى النفس لا مجرى 
الطعام» لان الروح يخرج منه لا من بمجرى الطعام؛ والأولى أن المراد أعلى الحلق 
هناء وذلك حين قرب خروجهاء ويجوز أن يراد: بلغت أول الحلق» وضمير 
«لّقّت» لارو وإن لم يجر لها ذكر للعلم بها من المقام. فقيل: هي جسم 
لطيف سار قي البدن سريان لاء في العود» حين ينفسه صف بالدحول 


١-أورده‏ عبد الرزاق في مصتّفه» كتاب العلم» باب الاستسقاء بالأنواء والسح» رقم 51١٠١7‏ 


من حديث زيد بن خالد الجهي. 


۳۹۰ تيسير التفسير الآية : ۹-۷۵ 
والخروج» وغيرهما من صفات الأجحسام. 

وجواب «إذا»ه هو قوله تعالى: عورا وهذا الرحع هو المحضّض 
عليه ب«لولا» الأولى» و«لُولاً» الثانية تأكيد هاء ودِلُولا» الأولى وما معناها 
دليل على جواب إن کم غير مدينين) بل مغن عن حوابه. 

وقوله: (إإن كسم صادة قن موکد لقرله: إإن کُم عير مَدينينَ4 مین 

له. وقدّم قوله: رك كش 7 مَدِيينَ4 على (تَْحمُئه بطريق الاهتمام» 
أي: فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم إن کم غير مدينين» صادقين ف زعمكم 
أن لا بعث وأن المطر بالنجم والتوء» وغير ذلك من الاعتقاد الباطل. 

وکاله قيل: إن کتتم غير مدیین) أي: غير مربويين - كما تقتضيه 
أقوالكم وأفعالكم واعتقادكم ‏ فما لكم لا تردُون الروح إلى البدن إذا بلغت 
الحلقوم بقدرتكم؟ أو بعلاج طبيعة ؟. 

وذكر أبو البقاء ن «ترْحعُوئه» هو متعلق التحضيض مره الأولى» 
مغن عا تستحقّه الثانية من ذلك» وأنّه قيل بالعكس. وقيل: «إن كش شرط 
داحل على شرط فالثاني مقدّم في التقديرء أي: إن كنتم صادقين إن كتتم غير 
مربويين فارجعوا الأرواح إلى الأبدان كما كانت قبل. 


و«حيتذ» حين إذ بلغته» برد ضمير «بلقت» إلى الروح» ورد د الاء 


القائرة إلى الحلقوم» ولا تقل: التقدير: حين إذا بلغت الروح الحلقوم» إذ لا 
دليل لهذا الإظهار مع تقدّم الإضمار في جبلقّت»ي وتقدّم ما ترحع إليه الماء 


وهو الحلقوم. 
والمراد ب«ظرٌون» تشاهدون ما يقاسي من الغمرات» ولا يجوز التفسير 
بأنتم تنظرون حالكي على أن حاله هي حالكم بع لأنُكم تموتون كما يموت» 


الآية : ۹٦-۷٥‏ تفسير سورة الواقعة (85) ۳۹ 
إذ لا دليل على ذلك. 
وکن و قرب به سكع الماء للمحتضر للمحتضر المعلوم من المقام» ومع 

3 الله تل إليه العلې وهو إطلاق للسبب على المسب» أو للملزوم على 
اللازم» فإنّهِ يلزم من القرب إلى الشيء العلم بأحواله» ويتسبّب للعلم ها. 

وقيل: المراد ملائكتنا أقرب إليه. وقيل: المراد بالقرب العلم والقدرةء إذ علم 
تعالى كنه ما هو فيه من الشدّة وأسبابماء وما تعلمون من ذلك إلا قليلاك والله 
قادر على دفعها دونکې ویرده آله لا قدرة لهم على دفعها البق مع أن «أقرب» 
للتفضيل. ولا يقال: لعلّه اعتبر هذا القائل ما قد يعالجون ما يحصل به دفع 
بعض الشدّة» إلا أن امقام لدفع اموت البّة. وا نطاب في الآيات للمشركين. 

لرلكن» ارك من قرد: (رکخ أرب به «(لا صروت لا 
تدركون آنا أقرب إليه منكم لجهلكم بشأنناء أو لا تبصرون بعيونكم ملائكتنا 
الذين يياشرونه» فيكون الاستدراك على هذا من قوله تعالى: إتنظرُون) ويجوز 
أن يكون البصر قلا والاستدراك من «تُنظرُونَ»» أو من آنه تعالى أقرب. 

(إفلَولاً إن کُم غَيْرَ مديين) غير مربوين لله وك ؛ وهو اسم مفعول 
دانه يدينف أي: قهره وساسه» وهو متعلّق بقوله تعالى: نح َلقناكُمْ فلولا 
9 صدقون) وقيل: إِنَّه من دان يدين .كمعن حازى يجاري» وإِنَّه متعلق بقوله : 
(أيذا متا ..) من إنكار البعث» ویرده آنه ليس المقام لذكر الحزاءه وان كوم 
بحازين لا تعلق له برد الروح إلى البدن. 

(ترْجعُوئه» أي: الروح إلى الها من البدن (إن كم صادقين» قيل: 
إن كنتم صادقين في آله غير حالق للناس» وفيه اا لا نسم انهم ينفون أن يكون 
لله کا حالقاء بل يعترفون بهء ألا ترى أنه تعالى احتجّ عليهم في البعث مخلقه 
إيَاهُم؟. وقيل: إن كتتم صادقين في كف ركم وتعطيلكم للبعث» وف نسبة المطر 


0 تيسير التفسير الآية : ۹٩-۷٥‏ 
إلى النوء والنجم؛ ونفي ذلك عن الله وق . 

لقَمًا4 الفاء عاطفة على محذوفء أي: يتوفى الإنسان فائا (إن كان) 
المتوفى لمن الم رن مر بيان المقرّيين وبيان أصحاب _اليميت روخ 
وران وجنة عيب جواب «إن» وهي وشرطها جواب انا وذلك أن 
«إن» وشر طها مما بعد فاء ار اب قدّمت لتفصل بين <أم» وفاء الجواب. 
و «إن» وشر طها وحوابها حواب «أما»» فالفاء في جوا اب انا والتقدير: 
فجزاؤه روح أو فله روح. 
وى وعن سيبويه: ما بعد الفاء جواب «اا»» وجواب «إن» 
محذوف» وقال به الفارسي» وله قول بالعكس. وقال الأخفش: ما بعد القاء 
جواب لهماء والخلاف في كل شرطين اجتمعا. 

والرّوْحٌ: الرحمة على الاستعارةء لأنّها كالحياة للمرحوم أو لأنّها سيب 
للحياة الدائمة وملزوم لماء على الجاز المرسل الأصلي» كما فسّر الروح بالرحمة 
ف قو تعال: ولا اسر من راح اله صورة ود:۷ . 

والريحان: الرزق» وعليه ابن عبار أو الاستراحة. وعن الحسن: الريحان 
العروف . وعن الطيري: ريحانة لكل مقرّب تخرج فيها روحه. وعن أي سعيد: 
يشم کل مقرب غصنين يؤتى هما من النّة فتخرج روحه. وقيل: کل من 
الروح والريحان في الآخرة. 

را إن كان من أَصْحَاب مين فُسَلَمْ لَك من أصْحّاب این 
أي: فتقول اللائكة له: سلام لك من إخوانك أصحاب اليمين إلا يَسْمَعُونَ 
فیا لوا ولا اليما الا قبلاً سلما سلاا و«من» للابتداء يته منهم السلا 
أو يقدّر فتقول لامک له: سلام لك أنت من أصحاب اليمين» فيكون السلام 
من الله تعالى» وتكون «من» للتبعيض. وهذا في الحئة أو عند الموت» وهو أولى 


الآية : ۹٩-۷٥‏ تفسير سورة الواقعة (5ه) ۳۹۳ 
كالذي قبله. 

ويجوز أن يكون المعئ: فيقول الملائكة لك سلامة مما تكره في أصحاب 
اليمين م يصبهم سوي هم في حير فطب نفسّا. وقيل: المع لا تجازى بسيئة 
وتثاب على كل حسنة. 

والخطاب في ذلك على العموم البدلي لمن يصلح له وقيل: لرسول الله وكا 
تسلية له وإِعبارًا باه قبلت شفاعته فيهم. 

لرام إن کان من ¿ المكذين) لله ر رسوله #الضَالْينَ عن الدّين 
أصحاب امشات وهذا م هم بذکر ما استحقوا به لتا وهو التكذيب وسائر 
ضلا مې وفي ذلك مدح له غ إذ أحزي من كذبه في نبوعته ورسالته. 

وذلك عند الموت على المختار» وأجيز أن يكون في لنار. ويقدر على كل 
حال في الجواب القول كما مر فتقول الملائكة قي الآحرة أو عند الموت: لك 
نرل من حميمء أو جزاؤك نزل. ويجوز أن لا يقدّر القول» بل يقدّر؛ فجزاؤه 
رل أو قله رل» وذلك في قوله تعالى: 

قزل من د حَمِيمٍ يقدّم إليهم عند اموت بعض جنس ما هم في الآخرة 
كما يقم للضيف ب بعض كرامة بحسب ما وجد عاجلاًء والإكثار والإعظام بعد 
ذلك وإن كان ذلك في الآخرة فلن عذاهم يزداد» حى إن الحاضر مته كشيء 
يذاق. والحميم ماء حار حدًا يسقونه بعد أكل الزقوم على حدٌ ما مر. 

لوتعليَةٌ جَحيم) إدحال نار تتوقد أو إقامة فيها على مقاساة عذاها 
بأصنافه» أو ذلك في القبره وعن ابن عبّاس: لا يخرج الكافر من قبره حتّى 
يشرب كأسا من حميم. 

لان هذا أي: جميع ما في السورة لهو َه حن اليقين) العلم امتيقن البعيد 
عن اللبس. والإضافة للبيان» أي: حن هو اليقين» أو إضافة صفة لموصوف» أي: 


۳4 تيسير التفسير الآية : ٩-۷٥‏ 
اليقين الحق» أو المراد عين اليقين» أي: الخبر اليقين» أو يقين اليقين» كما تقول: 
هذا صواب الصوابء تريد أنه غاية الصواب. 

فسح بامنم ربك الْعَظي6 عطف إنشاء على إخبار» أو إذا علمت ذلك 
فسبّح باسم ربك العظيم أي: نرّهْهُ عما تقول الكفار في عخالفته. 

قال أبو داود وابن ماجه عن عقبة بن عامر الجهئ: لَمّا نزل قوله تعالى: 
فسح باسم رَبك التطيم6 قال رسول الله 5 : «اجعلوها في ركوعكم» 
لما نزل قوله تعالى: سبح امم رَبك الأعْلّى» قال 6# : «اجعلوها في 
سجودکم»» وقي مسلم عن أبي ذرٌ قال لي رسول الله 65 : «ألا أخبرك 
بأحب الكلام إلى الله تعالى؟» قال: «سبحان الله وبحمده»2. 

وقي البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله 6# : «كلمتان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيم»2. 

وقي الترمذي عن حابر عن النيء غ : «من قال سبحان الله وبحمده 
غرست له نخلة في الجئّة26. وعن حذيفة: صليت مع البيء 6# فكان 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» 
رقم:859. والحاكم في كتاب التفسير (05) تفسير سورة الواقعة» رقم۳۷۸۳. من 
حديث عقبة بن عامر الجهئي. 

؟-رواه مسلم قي كتاب الذكر والدعاء (7؟) باب فضل سبحان الله ويحمده رقم8. من 
حديث أي ذر. 

ش -٠“‏ رواه الترمذي فی كتاب الدعوات )٦۰(‏ باب رقم7477) من حديث أي هريرة. 

٤‏ -رواه الترمذي في كتاب الدعوات (1۰) باب رقم 7474 و7470 كما أورده المنذري في 

الترغيب في التسبيح والتكبير» ج7) ص477؛ رقم”؛ من حديث جابر. 


الآية : ۹-۷۵ تفسير سورة الواقعة (25) 16 
يقول في ركوعه: «سبحان بي العظيم»» وفي سجوده: «سبحان 
رَبي الأعلى»» وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل» وما أتى على آية 
عذاب إلا وقف وتعرذ. 

وروي أن عثمان دخل على ابن مسعود في مرض موته فقال: ما 
تشتكي؟ قال: ذنوبي» قال: ما تشتهي؟ قال: رحمة ربي» قال: أفلا ندعو 
الطبيب» قال: الطبيب أمرضئئ» قال: ألا نأمر بعطائك؟ قال: لا حاحة لي 
فيه» قال: ندفعه إلى بناتك» قال: لا حاحة طن فيه» قد أمرمَنٌ أن يقرأن 
سورة الواقعة» فإنّي سمعت رسول الله هب يقول: «من قرأ سورة الواقعة 
في كل ليلة لم تصبه فاقة قة داي“ , 


واد (لونق (لستعان 
سبمان ري العظيم. سبجان ري الأعلى 
وصلّى (لذه على سيّرنا حمر آله وصحجبه وسلّم 


١-أورده‏ المنذري في الترغيب والترهيب» في أذكار تقال بالليل والنهار... ج۲» ص448» 
رقمة» وقال: ذكره رزين في جامعه, وذكره أبو القاسم الأصفهاني في كتابه بغير إسناد. 


-١ : تيسير التفسير الآية‎ ۳۱٦ 


تفسيرسورةالحددد وآنائها؟؟ 


را رار روو و 
ليوا راا 0 ا وفيت رع 


8 لار رون رر ار 

م کے متا او تاشر همعو اال 
ECSU 0 O:‏ 
ونو هار ليل 58 اشر 


الخاوقا تكها تسبح ل لأت الاق لمتصرّف 

قال محمّد بن الحنفية: قال البراء بن عازب لعلي بن أبي طالب: «أسألك 

بل لما مي بأفضل ما حصتك به وسول ال من عه به ريل 

ت ب ران ين 0 «یا براء إذا أردت أن تدعو الله باسمه الأعظم 

من اول الحديد عشر آيات» وآخر الحشره تم قل: يا من هو هكذاء وليس 

ا ا ر کا فوالله يا براء لو دعوت علي 
خسف لي». 

سح لله ما في الْسّمَاوات وَالأَرْض» «ما» واقعة على ما فيها من 

العقلاء وغيرها من الحيوانات والجمادات وأحزاء السماوات والأرض» 


١‏ تدم التعريف به قي ج۱۲» ص8. 


الآية : ود تفسير سورة الحديد (/اه) ۳۹۷ 
والتسبيح بمعنى الخضوع في الكل أو ععن النطق بالتريه في الكل» بأن يخلق 
لله لما لا نطق له نطقًا لا يسمع. 

وقد أثبتت الصوفّّة للحمادات النفوس الناطقة (وَإِن من شيء الا سح 
بحَنْده) (سورة الإسراء: 55) » أو تسبيح الحيوان بالنطق» والجماد بقصد يخلقه له 
فيه أو بالخضوع له يأن يتصرف فيها بها یشای فيكون جنا ين الحقيقة وخاز 
أو من عموم ابحاز باعتبار الخضوع أو التعظيم؛ والكل راحع إلى تتريه الله عا لا 
يجوز في حقه اعتقادا وقولاً وعملاً. 
وصرفم) ويقال: سبح في الأرض زيدٌ أو في الماء (بالتحفيف) عع 
ذهب فيها وأَبِعَدَ وشّدّدَ للمبالغة» وقيل: للتعدية معيئ الحمل على قول: «لا إله 
إلا للم وهو حلاف المتبادر. 

وقيل: «ما» للعقلاء هنا حاصف كما استعملت للعالم سبحانه وحده في 
قوهم: «سبحان ما سبح الرعد بحمده»» والعموم أولى» وعلى کل حال هي 
عامّة بلا تقدير لفظ آخر في قوله: لوَالارْضٍ هكذا: وما في الأرض. 
(صرف) والتسبيح متعدٌء فاللام للتأكيد» كنصحته ونصحت له 
وشكرته وشكرت له» أو للتعليل على أن الفعل مزل متزلة اللازم لا يعتبر له 
على بالمفعول» فيكون المع إيقاع التسبيح لأحل الله لك أو إيقاع التسبيح 
لله اك » كما تقول: فعلت لزيد كذاء .معن التفع له تعالى الله وب . 


ا 


(بلاغة) 22 وكان في بعض السور «سبّح» وف بعضها «يسبح» إيذانًا بأن 
الله أهل لأن يسبّحه حلقه في الماضي والحال والمستقبل» وحلقه حقيق أن 
يُسبّحوه كذلك والمضارع للاستمرارء أو الماضي باعتبار ما مضى إلى وقت 
التزول؛ والمضارع من حين التزول على الاستمرار» فعم. 


۳۹۸ تيسير التفسير الآية : 5-9 

وأيضًا كان بعض بالأمر وبعض بالمعئ المصدري وهو «سْبحان»: ففي 
ُو سورة الإسراء التسبيح باسم المصدرء وق أُوّل سورة الأعلى بفعل الأمر» 
وف ول بعض بالماضي» وقي بعضه بالمضارع» فقد استوعب التسبيح هذه 
الحهات كلها من الكلمةء كما أن الخلق من حين إخراجه من العدم يسبّح الله 
قولاً وفعلاً واعتقادًا وطوعًا وكرمًا. 

اوهو مرن الغالب الذي لا برد ما أراد أو قال أو فعل [الْحَكيوٌ) لا 
يفعل إلا ما هو صواب. 

(لهُ, مُلْكْ رالآزض) إيحادًا وإعدامًا وإبقاء بكلّ ما أراد من 
اصرف ليحي يميت مس4 استغناف» ولا غرض للفعلين في المفعول به» فهما 
لازمان ي 0 أي: :شەل الإحياء والإماتة. 

وهو ۴ على كل شيء) من الأحسام والأعراض والجواهر (قديرً) عظيم 

رة ریه ر ا 
وأصول الدير_) ظهُوَ الآوّل وحده لم يسبقه شيء ولم يكن معه 
شيع بلا أوّل» فأحطأ من قال: صفاته غيره قليكة معه» ومن قال: م يزل يخلق 
الأشياء فبيقي ما بيقي ويفئ ما يفئ» والزمان -حادثء فالله كاك متقدّم عليه. 

(وَالآخرْ» الباقي بعد موت الأحْيّا ودوامٌ المخلوق غير منوع والممنوع 
قم فعض الأحسام تبقى ولا تتلاشی» وتبعث وتدوم في ان أو الار. وابئّة 
والنار حادثتان» وهما دائمتان مع ما فيهماء وإن شثت شفت فكل مخلوق ولو في حال 

5 ك 

استمرار معدوم .معن الصلوح للعدم. 

أو «الأول» تبتدئ منه الأسباب بخلقه لماء و «الآخر» بانتهاء المسيّبات» 
عع أنّها لا تكون بدونه» وقيل: «الأوّل» وجودا و«الآحر» ذهنًا بحسب 


الأية : و جع تفسير سورة الحديد (V۷)‏ ۹ ۳۹ 
2 3 2 7 ۶ 3 
التعقل» من حيث إن الصنعة تدل على الصانع» كما يقال: «ما رأيت شيئا إلا 


1 8 0 7 
رایت الله بعده»» وإن شعت فقل: «إلا رأيت الله معه». 


(أصول الدير ك2 وذلك أن يُستدل بالموحود على الْوجد تعالى» 
والصنعة على الصئع؛ ومعن أن لله موحد نا نقد وحوقة وكذا غير وإن 

شعت فقل في غيره: موحد (بضم اليم وفتح الجيم)» ولا تناقض في أله أوّل 
وآخرٌ معا لاحتلاف متعلقي الأوَليّة والآخريّة كما مر هنا. 

ومن ذلك أنّك تعرف وجوده ده بأفعاله ولا وكل معرفة تحصل فهي مرقاة 
إلى معرفته ولا تتتهي إلا إليه» وفسر بعضهم الآية يهذا. 

[قلت:] وأنا أعوذ بالله كك أن أفسّر القرآن بما هو تصرّف وبالأمور 
البعيدة» ولو كنت قد أُذكر ذلك حكاية. 
(أصول الديرن) رلم .مخلوقاته رال عن أن يدركه 
حلقه بحاسّة أو عل فلا تناقض بين الظاهريّة والباطنيّة لاختلاف متعلقيهاء 
والمحالف للحوادث لا يُتصوّر أن د ركه الحوادث» وذلك مخالفة ذايّة لا تختلف 
بالدنيا والآخرة. 

«رالظاهر» معطوف على «الأرّل» لا على «الآخبر»» لأن الواو لا رتّب. 
50 َلبَاطنٌ» معطوف على «الظاهر » لاله مقابله كما عطف «الآخخر » على 
«الأول» وهو مقابله. ولا وجه لعطفهما معا على «الاول والأحر» معاء ولو 
كان المعين على ذلك. 

وقيل: المعئ: العا م بالظاهر والباطن» وذلك أن ما بن يتب عنه ما 
ظَهّر» وما ظهر يحتحب عنه ما بطأن» فجمع الله كك ذلك» فهو باطن عالم 
ا ظهرء وظاهر عل بما بطن» كقوله تعالى: لا رقي ولا عَريّة) (سورة 


5-1 : تيسير التفسير الآية‎ ١) 
أي: لا شرقية فيّة فقطء ولا غربية فقط» بل جامعة لفائدة الشرفية‎ » )٣١ النور:‎ 
وَالعَربيّة.‎ 

وقيل: «الظَامرُ» الغالب» وهو استعمال مشهورء يقال: ظهر عليهم؛ أي 
غلبهم. و«اباط» العا عا بطن منهمم فقوت المطابقة معنّى ولو بقيت لفظاء 
وفيه آله لا يعرف في اللغة به عع عَلمّ باطنه» ولو ورد مثل: رَكَبه (بفتح 
الكاف) بمعين أصاب ركبته أو أصابَهُ بركبته إذ هذا مقصور على السماع؛ فلا 
يُخرّجٌ عليه القرآن سی يُعلم بوروده. 

وجاء الظاهر .عي الغالب في قوله 4 لفاطمة رضي الله عنها لَمّا سأك 
حادمًا: «قولي الهم ر رب السماوات السبع ورب العرش الكريم العظيم» ريا 
ورب كل شيت مال التوراة والإنجيل والفرقانء فالق الحبً والتوى. أعودٌ 
بك من شر کل شيء أنت آخذ بناصيته» أنت الأول فليس قبلك شي 
وأنت الآخر فليس بعدك شيع وأنت الظاهر فليس فوقك شيع وأنت 
الباطن فليس دونك شيء, افض عنًا الدين» وأَغننَا من الفقر». 

إلا آله لا مانع من أن «الظاهر» في الحديث معي الغاية في الظهورء إذ كل 
شيء دليل عليه» و«الباطن» فيه .ععين أله لا شيء أحفى منك إذ لا يعلمك 
غيئك» وما عَلمَكَ إلا أنت. 


وعبارة بعض: «الأوّل» القدم» و«الآخر» الرحيمء و«الظاهر» 
الحكيم» و «الباطن» العليم. وقيل: «الأوّل» بصفاته وأفعاله بعد فناء الخلق 
وأفعالهم وصفاقم. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الذكر (۱۷) باب ما يقول عند النوم» رقم۲۷۱۳. ورواه الترمذي في 
كتاب الدعوات (1۸) رقم۸۱٤۳.‏ من حديث أبي هريرة. 


الأية : 5-9 تفسير سورة الحديد )٥۷(‏ ۳۹ 

وعن مقاتل9© بلغا أن المعين «الأوّل» قبل كل شيء» و«الآخر» بعد كل 
شيء» و«الظاهر» فوق كل شيء «والباطن» أقرب من كل شيء يعي القرب 
بعلمه وقدرته. 

وعن أبي هريرة: «والذي نفسي بيده لو تكم دليتم بل إلى الأرض 
السفلى فمبطتم على الله أي: لبعاتم على ما هو معلوم لله وهو متصرّف فيه 
وعالم به غير ممل له وقرأ الآية. 

وفي الترمذي عن أي هريرة عن رسول الله ج : «بين كل سماء وسهاء 
حمس مائة عام وبين السماء والأرض حفس مائة عام والذي نفسي بيده لو 
تدليتم بحبل إلى الأرض السابعة هبطتم على الله تعالى» ثم قرأ لهو الول 
ولأ عَم ولان ور حلم . 

وعن ابن عباس أنه اشتكى إليه أبو زميل" الوسوسة» فقال: إذا وجدت 
شيا فقل: لأهُرَ الآوّل...»الآية. وعنه يي : «إذا قال الناس: علمنا أن الله 
قبل كل شيء فماذا قبل الله؟ فقولوا: هو الأول وَالأَخرٌ...6» يعن إذا 
قالوا: علمنا أن الله قبل هذه الأشياء ال علمناها فماذا قبلها ؟ فقولوا الَهُوَ 


١-مقاتل‏ بن سليمان البلحي أبو الحسن روى عن جاهد والضحًاك وابن بريدة» وروی عنه 
َقيّة بن مخلد وعبد الرزاق وغيرهماء وهو ضعيف أجمعوا على تركه. وقي بعد :6١اه.‏ سير 
أعلام النبلای ج۱» ص۷٣۱‏ . 

؟-أحرحه الترمذي في كتاب التفسير» رقم۳۲۹۸. وأورده الزبيدي في الإتحاف» ج١21‏ 
ص٤‏ ۲۱» من حديث أي هريرة. 

٣-أيو‏ زميل سماك بن الوليد الحنفي اليمامي الكوف, محدّث ولقه أحمد وييى بن معين» روى 
عن ابن عيّاس وابن عمر. مرفي بعد الماثة الأولى للهحرة. ابن ححر: تقريب التهذيب» 
جا ص۳۲۱ . 


عم تيسير التفسير الآية : 5-9 
الأول وَالحرة. وسأل عمر كبا فقال: علمه بالأوّل كعلمه بالآخره وعلمه 
بالظاهر كعلمه بالباطن. 


ومن اصرف قول ابحنيد”“: «الأوّل» بشرح القلوب» و«الآحر» بغفران 
الذنوب» و«الظاهر» بكشف الكروب» و«الباطن» بعلم الغيوب. 

وقول بعض: «الأوّل» بره إذ عرقكَ تُوحيدة و«الآخر» بجوده لذ عَرقَكَ 
طريق لوبت و«الظاهر» بتوفيقه إِذْ قك للسجود ل و«الباطن» بستره عيوبك. 

و هو بكُل شيء عَليمٌ) أي: مع آله باطن عالم عا ظهرء ومع آله ظاهر 
عا عا بطن» فهو عام بكلّ شيء» لا كالحادث الباطن للا يعلم بالظاهن 
والحادث الظاهر لا يعلم بالباطن» فهذا تحرّز عن أن يتومّم أنه لَمّا كان باطنًا لا 
يُعلم ظاهراء وَلَما كان ظاهرًا لا يعلم باطنا. 

هو الذي خلق السّمَاوات والآز ضّ في سنّة آم مقدار سّة ایام 
رل اسنتوى عَلَى لتقي الترتيب ذكري أو رتي» والعرش الك كله أو 
الجسم العظيم الذي الكرسي كالحلقة فيه» والاستواء على ذلك .ععى الإحاطة 
وضبطه وكونه تحت حكمه. 

يعم ما يلج في الأَرْضٍ» يدخل فيها من ماء وموتى وكنوز لوَمَا 
0013 رج منھا) من ماء وكنوز ونبات وموتى تبعث. 

0 يِل من السّمّآ و4 من جهة العو من ماء وثلج وصواعق وملائكة 
وكتب وحور وشرورء فالسماء يشمل السبع والمواء وما يَعْرّجٌ فه) 
يدحلها من الأعمال والملائكة, ومرّت الآ“ 


١-تَقَنُمَ‏ التعريف به في ج١٠2‏ ص۲۹۷. 
- في سورة سبأ رقم ۲» انظر: ج1١‏ ص۲٦۳.‏ 


الآية : “٦-١‏ تفسير سورة الحديد (لاه) سام 
اوهو معكم, أَيْنَ مَا كسم هذا جاز مركب غير استعارة ثبلت إذ لا 

: يشْبّهُ العلم بشيء بالكون معه) بل ذلك كناية عن إحاطة علمه يهم وعدم 
رك 

أو ل حا مرسل عن لعل عله لتيب ولزو كما قال بن عل: 
«عَالمبكُمْ أينما كنتم» وكما قال سفيان الثوري: «علمه معكم». 
(أصول الديرل) والح ما قال أبو حيان من تأويل كل ما يوهم 
وصف الله تعالى ما لا يجوز لا الإبقاء على ظاهره» كالمعيّة في الآية بالذات» ولا 
الوقف ولا القول بلا كيف. 

لاله بمَا تعْمَلُونَ بصيرٌ6 هذا مثلّ ما قبلهء إلا أن هذا كناية عن الإحاطة 
بأعماهې وما قبل: كناية عن الإحاطة بذواهم. 
ربلاغت وقتم الخلق في قوله: هو الذي حَلَقَ...) عن العلم في قوله: 

لوَمْرَ مَعَكم) وف قوله: وال بماتَْمُونَ بص مع أن الحلق فعل وهو 
متأخُر عن الصفة» وهي العلى أن المراد الإشارة لل ما يدور عليه الجزاء من 
العمل التابع للمعلوم» كذا قيل» وقبل: أن الخلق دلیل العلم لان حودة ة الصنعة 
دليلٌ على علّم الصانم والمدلول متأعمّر عن الدليلء لأله يحصل بالدليل» وأكد 
ذلك بقوله تعالى: 

لَه ملك السّمَاوّت وَالارْض» الإضافة للبيان» أي: مملوكات هي 
السماوات والأرض» أو إضافة مصدر لمفعوله» ومهّد به لقوله تعالى: إلى الله 
رجح م الأمُوذ6» وتقديم «لة» و«وإلى الله في أن أن يكون ذلك لغيره» وأن 
یکون له مع غيره. 

ولج اليل في اهار وولج التَهَارَ في الل دحل كلا منهما في 
الآخرء فيُنقص الداحل ويزداد المدحول عليه فيه اوهو عَليم ب بات الصُدُور» 


٠۲-۷ : تيسير التفسير الآية‎ Y4 
أي: بصاحبة الصدورء وهي ما فيها من المكنونات. قيل: أو بنفس الصدورء‎ 
فيلزم العلم ما فيها بالأؤلى» إلا أن استعمال الذات .معي نفس الشيء لا يوجد‎ 
في كلام العرب.‎ 

والصدر القلب» تسمية للحال باسم الحل» وفيه أله لا نسلّم أن القلب حال 
في الصدر بل لقا معاء إلا أن يلاحظ الفهم بالقلب فإلّه متأ فأولى من ذلك 
أن الصدر ظرف للقلب» فيقال: تسمية للمظروف باسم الظرفء وقد بريد هذا 
من عبر هنا بالحال وال 

0 38 5 3 5 ا 9 

وتقدم الظرف على المظروف غير لازم» بل يجوز اقترافهما. ويجوز أن التسمية 
للجوار» ولا تَظِهَرٌ الكلية والحزئيّة إذ لا نسلم أن القلب جزء من الصدر. 


ایوا باه لووط ال ماده کل وا 
تاخز اوک © وما کڪ م لوشو ياو الول يذخو ليتوا 
5 ا ميم نکش موصن ا َأ بی 
لزي الط را أ ووی يس راڪ اک شترا وا 
ط سيلا وال میراٹ ال موان وا ارش اتوه ار 
اق وکل اولك كدوهج أذ .ىلتت لين جتذ وفعلاو ومآ 
شت واه رما مون © © ند االذےقرض اہ رسا حا صو 
أ وله مَوْكر يو ترى اوی وَالَوَمِتكِ يسح وره کن 
رھ ولتم ف ك1 الوه جد جره من كيجا آلا ټل حدر 
كلك و لوه ایی 26 


الآية : 117-17 تفسير سورة الحديد (5۷) o‏ 
د 0 7 3 
ا لحت على الإيمان بالله تعالى ورسوله 6 وعلى الإنفاق 
لامو بالله وَرَسُوله وأنفقواً مما جَعَلكُم مُسْتَخْلفِينَ فيه» الإمان بالله 
ورسوله محقق ومين لعلم امالك أن ما في يده هو خليفة فيه عمّن قبل وحليفة 
لمن بعده يحفظه لن بعده» كما حفظه له من قبله. 
وإذا تمق أله انتقل إليه ممّن قبله وسيتتقل عنه لمن بعده سهل عليه الانفاق 
منه» ورغب في أن يربح به الأحر قبل فوته وف أن ينفقه فيما أمره بإنفاقه فيه 
من جعله حليفة عليه» ول يملكه حقيقة الملك. 
قال رسول الله يي : «يقول ابن آدم: مالي مالي وهل لك من مالك إلا 
ما أكلت فأفنيت: أو لبست فأبليت» أو تصدّقت فأمضيت»226. قيل لأعرابي: 
لمن هذه الإبل؟ قال: هي لله عندي. قيل: 
وما الال والأهلون إلا ودائع ولا يد يوما أن ترد الودائع 


أي ترد لله تعالى» ولمن بعد» بأن يورث الال وتتروّج المرأة. 

وعظ عا زاهدٌ عمر بن عبد العزيز فقال: ليس بينك وين آدم إلا الموتى» 
وأنت ححليفة فيما بين يديك» حافظ له لمن بعدك. 

والراد بالإتفاق ما يشمل الواحب ولمندوب إليه» استعمالاً للكلمة في 
معنييهاء أو فى حقيقتها ومحازهاء على أن الأمر حقيقة فيهماء أو محاز في المندوب 
إليه» أو في عموم لجاز وهو هنا مطلق الترغيب في الإنفاق. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الزهد» رقم ۳ (53464)» والنسائي في كتاب الوصايا )١(‏ باب 
كراهية تأخير الوصيّت رقمه 251 وأؤله قوله: «أنيت البىء غ وهو يقراً: لهاك 
ىق 12 
اللَكَائرٌ......») من حديث مطرق عن أبيه. 


117-17 : تيسير التفسير الآية‎ ۳۲٦ 

(قالذين انوا بالله ورسوله نکم وأنفقو) كما أمروا به لهم € 
على إعاهم وإنفاقهم (أجْرٌ كر كد بالجملة الاي ثبوت الأخر إذ لم يقل: 
يثابون 58 وبإعادة ذكر الإبمان والإتفاق» إذّ م يقل: فمن يفعل ذلك. 

وتا لكُم لا ومون الله عطف إنشاء على إخبار» فن «ما» للاستفهام 

ا المسلّط على السبب دون املس أي: ما سبب؟. ودلا ومون 
بالله» حال من الكاف» أي: أي شيء حصل لكم غير مؤمنين» وَالْسبّب هو 
مضمون لا تومنو باللم4» وهو ثابت لا متفء فان عدم إكانهم ثابت. وقد 
يتفي السبّب مع السبب» في مثل هذه العبارة نحو قوله تعالى: : ر مالي لا عبد 
الذي فَطَرَني...4 (سورة يس: 0١‏ » فإن انتفاء عبادته الله منتفء فإنه عابد له 
تعالى. 

انول عمد 6# هنوكم ومنو برنکم) جل «ولمئول...» 
حال من واو «ومئُون»» وځ فم على انتفاء الإكان مع وحود موحبه» وهو 
دعاء الرسول هم إلى الإبمان» دعاء فصيحًا بليعًا عليه النور كالشمس. واللام 

ععئ إلى أو للتعدية» فَإنّه يقال: دعاه ودعا له أو للتعليل» وعليه فيقدّر: يدعوكم 
إلى الإيمان لتومنوا بربكم. 

وَقَدَ أحذ) الله أو الرسول لإماقَكُم,6 حال من كاف هرك أو 
من المستتر في «يدغو»» أو حال ثان من واو «تُومتُون» بواسطة العطف» وفيه 
تخالف بالفعليّة والاسميّة» فما تقدّم أول. ّ 

وأحد اليثاق نصب الدلائل ال هي السماوات والأرض» وأبدافم 
وأحوالهاء وسائر الخلق وأحواله» والتمكين هم من النظر بالفكرء فأحذ الميئاق 
دليل عقلي» ودعاء الرسول دليل معي» ولعل تقدکه يدل على شرف السمعي 
على العقلي. 


الآية : ٠١-۷‏ تفسير سورة الحديد )٥۷(‏ ¥ 

وعن مجاهد وعطاء والكلي ومقاتل: إن الميثاق هو ما كان يوم أَلسْتُ 
47 (سورة الأعراف: )١‏ ) ويبحث بان المشركين لا يعرفونه» وكيف يحتج 
عليهم به قبل تصديقهم برسالته؟ فيجاب بأن المتحقّق يذكر في الاحتحاج به 
على من لا يقر به إلغاء لإنكارهء كقول امرئ القيس: 

أل تريان كلّما حت زائرًا وجدت ما طا وإن لم تيب 

فعنّف على ما لم يشاهده غيره إذ تحقق في زعمهء ولا سيما إن قارنه 
احتجاج آخحر قبله أو معه» كما هو شأن الرسول والقرآن. 

ويجوز أن يكون اليثاق [ما في قوله تعالى:] فما تانكم مني 
هُدّى...) (سورة ط: ۱۲۲ » أي: هُدَى برسول» كما قال: 2 
يَدْعُوكُم... أو بكتاب كما قال: ل(مُرَ الذي يرل على عبده عيّات...4 أو 
كلاهماء أو برد ضمير «أَحَد» للرسولء فالیثاق ما في قوله تعالى: EQ)‏ 
مياق لبيئين. .. وم به ولتتصرلة, (سورة آل عمران: ١‏ » أي: الميثاق الذي 
أحذه الأنبياء على أمهم. 

إلا [أن] الکن لا رو س م : مني مُدى. ا 
عليهم به؟ ففي ذلك ا هك مل ماق و i:‏ لست 7 6 

[قلت:] وأعد من ذلك في الاحتجاج على امشركين ما قيل: إن اليثاق هو ما 
في حديث عبادة بن الصامت: «بايعنا رسول الله كك على السمع والطاعة في 
النشاط والكسل؛ وعلى النفقة في العسر واليسر؛ وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
للنكرء وعلى أن نقول في الله تعالى ولا نخاف لومة لائم»". والواضح ما مر أوّلا. 


١-رواه‏ الربيع في كتاب الحهادء باب البيعة» رقمه49» من حديث عبادة بن الصامت» دون 


۳۸ تيسير التفسير الآية : ٠۲-۷‏ 
والخطاب لقا وقيل: لمن لم يومن ثم آمن ولم ينفق» وقيل: للمؤمنين» 
على أنّ معن «مامثرا» شرا على الإبمان» ومعين لمکم لأَتُوَسُنَ» ما لكم لا 
تتبتون عليه؟. 
(إن كنم مُومنِينَ6 اواب محذوفء أي: إن كنتم تومنون لدليل ما فهذا 
دليل كالشمسء لا دليل يساويه أو يفوقه» أو إن كنتم ممن يؤمن فمالكم لا 


تؤمنون الآن؟ حال أذ اليثاق ودعاء الرسول. 


أو إن كنتم تومنون بدليل عقلي أو نقلي فكلاهما جاءكم على يد محمّد 
8# بالقرآن المشتمل على دلائل الآفاق والأنفس» أو إن كتنم مؤمنين بنيء أو 
أنبياء كموسى وعيسى وإبراهيم فآمنوا محمد و » فقد جاعوا بنبوءته» وجاء 
عا حاعوا به. وقيل: الطاب للمؤمنين» أي: إن دمتم على الإبمان فلكم شرف 
عظيم دنيا وأخرى. 

هو الذي برل على عَبْده عمّد :28 يات ات( واضحات 
متلوّة ومعحزات أفقية ونفسيّة به (ليِجَكُم) بالآيات» أي: يخرحكم الل لک 
الخبر عن العمدة في الجملة قبل هذا أو ليخرحكم عبده وهو أقرب في 
الذّكرء وهذان أولى من رد الضمير إلى الله تعالى. والعبد يي » بتأويل من ذكرء 
أي: ليخرجكم الله ورسوله. 


ذكر: الأمر بالمعروف والنهي عن لمنكر والنفقة. ورواه الدسائي في كتاب البيعة؛ باب على أن 
لا ننازع الأمر أهلهء رقم 41017. من حديث عبادة» مع احتلاف يسير. 

١-في‏ الطبعة العمائية: «لأنّه المخبر عنه العمدة في الحملة قبل هذا»» وفي كلا الوجهين العبارة 
غامضة. تأمّل. 1 


الآية : ٠١-۷‏ تفسير سورة الحديد (لاه) ۳۹ 

3 ن الظُلّمَات» الشرك أو أنواعه» أو الشرك وسائر العاصيء لما علم أن 
المشرك مخاطب بالفروع أيضًاء فالظلمات مستعار لما ذكرء والجامع المضرة 
وعدم التمسسّك با ينجي منها لإِلَى الثور) الإبمان المتفرع عليه الأعمال المنجية» 
وهو استعارة جام النفع العام والتمسّك عا ينجي. 

رلك لله تعلق عا بعد لام الخبر» ولا صر لها (إلرعوف رُحيم6 
الرأفة أحص من الرحمة» ومع ذلك قُدّمتْ لحواز الرجوع إلى ذكر الأعم 
بالتفصيل للامتنان» ولاه قد لا يتذكر العموم بعد المخصوص» وللفاصلة إن 
0 

7 وتا لم آلا 4 نة ففرا في أن لا تفقرا سنا حعلكم مستعلفين فيه 

بهم عل لكر ولاعذر لم في سيل اذ ما يكم إلى لط اق » 
استعير له لفظ السبيل امع الإيصال» وي ذكره مزيد توييخ كيف لا تنفقون 
فيما ينجيكم من المضارٌ العامة دنيا وأحرى؟ ويورئكم المنافع العامّة فيهما مما 
جعل في أيديكم لتصرفوه في ذلك لا لتملكوه الت مع أله ينتقل عنكم لمن 
بعدكم أو لمن معكم من عد أو صديق؟ كما انتقل إليكم ممّن قبلكم كذلك. 

وأكد انتقاله عنهم بقوله كبك : وله ميراث المسمَاوات والآزض) 
الحملة حال من واو «تفقوا»» أي: وال حال اله لا ييقى لكم بل يبقى لله كبك › 
وترك الإنفاق قبيح مطلقًا فيما أمر به» ومع ما يوحب الانفاق أشد قبسا 
جلاغم) و«ميراث» بحاز بالاستعارة» أو الجملة استعارة ية أو المراد 


ميراث ما فيهماء 3 أحذ الظرف مستلزم لأحذ ما فيه أو المراد رهما وما 
فيهماء ولو كان لا علاقة لأخذهاء لأنّ أحذهُما تأكيدٌ وتحقيق لأخذ ما فيهما. 


۳۳ تيسير التفسير الآية : ٠۲-۷‏ 

93 بتري مدكم نلق ومن م ينفق» وقدم «منکم) وهر حال مما 
بعده تنويهًا بشأن انين مطل (إمن قبل الفح رقا أي: قح مک 
و«ال» للعهدء وهوالصحيح المشهور, أو ق فتح الحدييّة: سمي فتحًا لأن فتح مكة 
بن عليه» فانظر ما مر في سورة الفتح. 

قال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله 6# : «يوشك أن ياي قوم 
تحتقرون أعمالكم مع أعماهم», قلنا: من هم يا رسول الله أقريش؟ قال: «لاء 
لكن هم أهل اليمن هم أرق أفتدة: وَآلْينُ قلوبًا» فقلنا: أهم حير ما يا رسول 
الله؟ قال: «لو كان لأحدهم جيل من ذهب فأنفقه ما أدرك مد أحدكم ولا 
نصیقه ألا إن هذا فصل بننا وبين الناس, إلا سوي منكم م ُن أنفقَ من 
قبل الْفنْح. 8 

وذلك خطاب للصحابة وتفضيل لبعض على بعض» وزحرٌ للمتأخر عنهم 
أن يحقر لمتقدم. 
(سيرة) ١‏ حرى كلام بين خالد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنهماء فقال خالد: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا اء فقال غ : «دعو 
لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبًا ما 
بلغتم أعمالهم». 

(أُؤلنك) المنفقون من قبل الفتح» القاتلون في سبيل الله كاك » وكل من 
إشارة البعد ووضعها موضع الإضمار لتُعظيم. والجمع نظ المي «من» 
والإفراد قبل نظرٌ للَْظها. عَم درَجَة مزلة من الذين أ فقوا م من' بغ 


١-رواه‏ الطبراني في تفسيره عن أبي سعيد الخدري» ج707 ص 2771١‏ ورواه الشيباني في الآحاد 
والمثاني» في مسنده» ج٤»‏ ص55"؟. من حديث أبي سعيد الخدري. 


الآية : ٠۲-۷‏ تفسير سورة الخديد (91) ۳۳ 
بعد الفتح لإوقائلو) لان الإنفاق والقتال قبل الفتح أشدُ على النفس» لقلة 
الالء وقلة المسلمين» وكثرة المشركين» وقلة الطمع في الغنائم. 

ارک ممن قاتل وأنفق قبل الفتح» ومن أنفق وقاتل بعده» لا الفريق 
الأرّل فقط. وقدّم الفعول على طريق الاهتمام وعد الله الحُستى) الأشياء 
الحسئ» أو المثوبة الحسئ: النُصر والغنيمة وة ورضاه. 


لوال بمَا تعمَلُونَ تبي وعد ووعيئ أي: عالم بظاهر الأشياء وبواطتهاء 
فيجازي كلاً على قدر عمله فللسابقين الأولين من المهاحرين والأنصار قضل 
على غيرهم؛ وللمقاتلين النفقين قبل الفتح فضل على من فعل بعد ون أنفق 
وقاتل قبل وبعدٌ فضل على الفريقين. 

اصن ل على لکل ال ف : ولي أحد أ علي بصحي من 
أبي بكر»”©. روي عن الكلبي أن الآية في أي بكرء ئه اول من أسلي وول من 
أنفق ماله في سبيل الله ودب عن رسول الله غ . 


قال ابن مسعود: أول من أظهر إسلامه النبيء يك وأبو بكر. قال ابن عمر: 
كنت عند رسول الله يو وعنده أ أبو بكر وعليه عباءة قد خلّلها في صدره 
مخلال» فرل جبريل» فقال: ما لي ری أبا بكر عليه عباية قد للها في صدره 
مخلال؟ قال: أنفق علي ماله قبل الفتح» قال: فان الله كك قال: اقرأ عليه السلام» 
وقل له: أراض أنت عي في فرك هذا آم ساعط؟ فقال: أأسخط على ركي؟! 
ني على ري راض» اني على ري راض» وني ذلك وقي الآية فضل أبي بكر 
على غيره. 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره» مج ص7 .١‏ بدون إسناد ولا تخريج. 


٠۲-۷ : تيسير التفسير الآية‎ YY 
حَسَنًا) استفهام حث وتخضيض على‎ 


مع 


ال ذا الذي برض ال وا 
القرض الحسن؛ متضمّنٌ للتوبيخ على تركه. 

[قلت:] والقرض الحسن أن يكون من حلال مع إخلاص» وأن يكون 
مما يبه وأن يضعه في هله وأن يكتمه ولا ين به» ويكون من حب ماله 
إليهء وأن يستحقره ولو كثر أو عظم» وأن لا يرى عر نفسه على الفقير. 
وزاد بعض: أن يحتاج هو إلى ما أنفق» فذلك عشرة شروط. 

[قلت:] ولا يخرج القرض عن كونه حسنًا إذا كان من أوسط ماله أو من 
رديقه أو كريهه إذا لم يتيسر له في الحال إلا رديئه أو كريهّه ولا إذا لم يكتمه 
مر لا مه لا رياولا سمه ولا إذا ذكره من يقتدي به مع خلوص الي 
ولا إذا دعا المعطى ليأخذه ولم يحمله إليه» ولا إذا أعطاه من لم يحتج جد أ وم 
يحتج البّة ولكن له سرور به» وأنت تعرف أن الحسن يتفاوت» فالحمل إلى 
المعطى أحسن من دعائه إليه. 

والآية تشمل ما أعطي وأمضي» وما أعطي سلفا لوجه الى فإلّه صدقة 
أيضا. وسمّى الصدقة قرضا تشبيها بالقرض» إذ برد الله تعالى إليه يما الثواب. 

قيْضاعفَةُ, ,)€ يعطيه اثين أو تلاا فصاعداء إلى سبعمائة وأكث وإذا 
أعطاه الله تعالى عليه ما دون العشر فلك مما أعطاه عشر فصاعداء أن الحسنة 
بعشر ولا تكون دوما. 1 

ف(وله, اجر کر الواو للحال» فليس الأجر الكريم زيادة على للضاعفة» 
والمعئ في حال أن تلك المضاعفة أحر كر أو في حال أن لتلك المضاعفة في 
العدد مضاعفة في الكيف كرعة. ويجوز العطف بالواو على أن الإضعاف من 
محض الفضل. 


الآية : ١١-۷‏ تفسير سورة الحديد (۵۷) ۳۳۳ 

والمثل فضل أيضا ماه أحراء لان الثواب على العمل بلا مضاعفة فضل من 
الله أيضاء إذ لا واحب على ال وإذ ثواب الله لا يقابله عمل مء أنه هو الوق 
إليه ولاه لو حوسب عليه لعدذّب. 


وى ولم ينصب الضارع في جواب الاستفهام» لن المراد من 
انسحاب الاستفهام عليه حم على الإقراض الحسن» وأن يكون على وجه 
يضاعف لا على وجه لا يئاب عليه» فضلا عن أن يضاعف» ولا يوجد هذا 
العف بوضوح قي النصب» وکاله قيل: أيقرض فيضاعف؟. 

لوم ری الْمُومِينَ َالْمُوسَات» متعلق ب«یضاعف»» أو باستقرار له 
اجر أو ب«لة» الأحير » أو عحذوف نعت لدأجْرٌ»؛ ولا دليل على تقدير: 
اذكر؛ مع وجود متعلق بلا داع. والمخطاب لرسول الله يي» أو لكل من 
يصلح له على العموم البدلي. 

سی : ورهم» حال - «الْمُومنينَ وَالْمُومنّات»» وإن جعلت الرؤية 
علمية فمفعول ثان. والنور حي على الصحيح؛ وهو قول الجمهورء وقيل: 
معنوي» وهو جاتمم وفوزهم. وڻي حديث ابن مسعود: «منهم من نوره 
كالحبل» ومن نوره كالنخلة» وأدناهم من نوره على إهامه»؛ وذلك على قدر 
أعمالهم؛ كما قيل: «نورهم القرآن»» وكما قيل عن الضحّاك: نورهم المدى 
والرضوان الذي هم فيه. وعن ابن مسعود: «نورهم على قدر إكانهم؛ فمنهم من 
نوره كالنخلة» ومنهم من نوره كالرجُل القائې وأدناهم نورا من نوره على 
إهامه؛ فيطفاً تارة ويقد أحرى»“ 


١-رواه‏ الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير (۲۷) باب تفسير سورة الحدید» رقم٥۳۷۸.‏ 
وأورده الألوسي في تفسيره» مجو ص174. وقال: أحرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
حاتم وابن مردويه وصححّحه عن ابن مسعود. 


0 تيسير التفسير ٠‏ الآية : 17-9 

وعن قتادة عن رسول الله 6# : «من المؤمنين من نوره من المدينة إلى 
عدن أو صنعاءء ومن دون ذلك» حى إن من المؤمنين من لا يضيء له إلا 
موضع قدميه»”" وقيل: نورهم كتب أعماهم. 

لين يديهم وبأيمانهم) يسعون به إلى اة لأن السعداء يُعطرن كتبهم 
من جهتين: الأمام واليمين» كما أن الأشقياء يُعطوئفها من جهتين: الخلف 
واليسرى» فنور يعينهم يضيء به الخلف والشمال والفوق» ونور الأمام يضيء به 
الجهة الي بمضون إليهاء جعلنا الله كك منهم بفضلهء [آمين]. 

وقيل: المراد في الآية جميع الجهات. وقال الجمهور: نور الأمام هو من 
نور اليمين» وقيل: الباء معي عن» والمعن: في جهاتهم» وحص اليمين 
بالذكر تشريفا. 

روي عن أبي ذرٌ وأبي الدرداء عن رسول الله يك : «أنا أوّل من يؤذن له 
في السجود يوم القيامة: وأوّل من يؤذن له فيرفع رأسه, فأرفع رأسي فأنظر 
بين يدي ومن خلفي» وعن يني وعن مالي فأعرف أمّتي بين الأمم» فقيل: 
يارسول الله وكيف تعرفهم من بين الأمم ما بين نوح اللا إلى أمّتك؟ قال: 
«غرٌ تحجلون من أثر الوضوء, ولا يكون لأحد غيرهم وأعرفهم ألهم يؤتون 
كتبهم بأعافم: وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود, وأعرفهم 
بنورهم الذي يسعى بين أيديهم وعن أعافهم وعن تهائلهم»”". 


١-أورده‏ ابن كثير في تفسيره» ج25 ص554. كما أورده الألوسي في تفسيره مج 
ص 21756 وقال: أحرجه ابن أبي حاتم من حديث قتادة. 

؟-رواه الربيع عن أبي هريرة بالاقتصار على الجزء الأول منهء في باب الأمّ رقم٠٠.‏ وأورده 
المنذري كاملا في الترغيب والترهيب» في الترغيب لي الوضوء وإسباغه» ج١2‏ ص١١٠‏ 
رقم”. وقال: رواه أحمد. 


الآية : ٠١-۷‏ تفسير سورة الحديد (9۷) Yo‏ 

وظاهر الحديث تخصيص هذه الأمّة بالنور» وإعطاء الكتب بالأمان» والآية 
هذه كسائر الأخبار تفيد عموم مؤميئ الأمم السابقة بالنور» ويدل له حديث أي 
أمامة: «تبعث ظلمة يوم القيامة» فما من مؤمن ولا كافر یری كفه حى يبعث 
الله تعالى بالنور للمؤمنين بقدر أعمالهم»". 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله 
تعالى نوراء فإذا رأى المؤمنون النور توجّهوا نحوه» وكان النور دليلا هم من 
الله بك إلى اة“ . 

وأقول: المراد في الحديث الأول أله يعرف هذه الأمّة بإيتاء كتبهم بأمانهم إيتاء 
فوق إيتاء الأمم» وبنور فوق نور الأمم» أو تاز إيتاؤهم ونورهم عمًا للأمم بنوع 
تمبيزا» ولم يذكر إيتاء مؤمي الأمم ونورهم لقلتهم بالنسبة إلى مؤمئ هذه الأمّ. 

(بتْريكُمُ الوم جنات الحملة مفعول لحال تقدّر بعد المفعول الثاني» 
ل«رأى» أو حال بعد حال» أي: مقولا لهم: بشراكم اليوم جنّات» أو مفعول 
لقول مستأنف» أي: يقال لهم: بشراكم اليوم حنّات» والقائل الملائكة. 

و«بشری» ععن ما ييشّرون اسم مصدر هو تبشير معن مفعول» ويقدّر 
مضاف» أي: دحول جنّاتء لأن البشارة لا تكون بالأعيان» وإذا قيل: بشرته 
بولد فالمعن: بولادة ولدء وإذا قيل: بشرته بضالته فالمراد بوجود ضالته ومع 
قوله تعالى: شرا انحا (سورة ‏ الصافات: 00١‏ وبَسرئاةُ 


١-أورده‏ ابن كثير موقوفا عن ابن عباس ج23 ص٤٥٠.‏ والألوسي في تفسیره» مج 
ص75 1. وقال: أخحرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي أمامة. 

؟- أورده الألوسي في تفسيره» مج۹» ص ه7١2‏ وقال: أخرجه ابن جرير الطبري والبيهقي في 
البعث» من حديث ابن عبّاس. 


1 تيسير التفسير الآية : ٠٠١-١١‏ 
لام (سورة الصافات: COMMIT:‏ بشّرناه بوعد ما ذكر أو بوجوده بعد كما تقرر 
ن الک لا نعلق الوا ولا إشكال. و«اليوم» متعلق ب«شراک». 

لإخالدينَ فيها) حال سَببِيّة من «جَنات» جارية على غير ما هي له 
وم يبرز الضمير مع ذلك لظهور المرادء وكذا في النعت الحاري على غير ما 
هو له والخبر» ولو أبرز لقيل: خالدا هم فيهاء و«هم» فاعل «عالدا» على 
طريق الالتفات إلى الغيبة» أو خالدا أنتم فيهاء على عدم الالتفات» و«أنتم» 
فاعل «خالدا». ويجوز أن تكون نعتا ل«حنّات» كأنّه قيل: اجات الي 
خلدوا فيها. 

[ذللك) المذكور من النور والتبشيرء على أن هذا من كلام الله تعالى» أو 
ذلك الذي هم فيه من النور وغيره» أو ذلك المذكور من النّات» أو تلك 
امات لکن أفرد لتأويل ما ذكرء وذکر لان الخبر مذک وهو الفوزء على أن 
هذا كلام من الملائكة. 

هر افر مصدر معن مفعول» أي: المفوز به» أو يقدّر مضاف» فيبقى 
على الَصدَريّةه أي: حصول ذلكء أو تحصيل ذلك هو الفوزء (الْعَظيمٌ لا 


فوز دونه. 


وقول التو وَالْتَفقَكُ ليت مثو انطو قيس هن 
رشقل تجو واا یسوا وا قرت نتشر شور را اوك 


فی ليَحْمَةُ وط من قبل لداب © ادو که اک 
5-6 وڪ تتش اشڪر وترځ زنر وو ٤ر‏ 


الآية : ٠١-١۴‏ تفسير سورة الحديد (/اه) PY‏ 


ألاما تان کی جا ارال وع پارو O‏ الو آ لاود نکد 
ود ولامج الزن گنروا عوکر تاذ ولڪ وبي © © 
حوار بين المنافمّين والمؤمنين بوم القيامة 

يوم يفول افقو ن وَالْمُنَافقَاتَ» وذكر المنافقات ولم يدخلهنٌ في لفط 
النافقين لزيادة بيان حالم القبيحة» والمقام لذلكء بخلاف المومنات فدخان في 
«الذین َامُوا». و«يوم» بدل من «يوة») أو علق بالفوز» فيكون الأمر أشدٌ 
على المنافقين حسرة وللمؤمنين فرحاء أي: تفوزون يوم يخسر المنافقون 
والمنافقات. وظهور المرء يوم مول عدوه مضادة أبدع. 

وقيل: لا يوصف المصدر قبل ججيء متعلقه. قال بعضهم: من استَعمّل ذلك 
على خلاف قوله: 


«زن وحدي بك الشديد أركني»0© 

فقد أحطأ. ولو علّق ب«عظيم» لَسَلمّ من ذلك. 

«إللذين امو لعانا حالصا من الفاق انرون التظرونا لنمشي 
قریا منک © أو انظروا إليناء فحذف اجار واتتصب امخرور» ويدل للأوّل قراءة 

فتح الهمزة و کسر الظاي . ععين: أمهلونا. قب أحذ القبس» أي: الجذوق 
أي: قطعة كقطعة من التار لإمن ورک شبّه الور الثار لجامع الإضاءة» 
ورمز إلى ذلك باقتبس» وذلك أن للمؤمنين ‏ كما مر نورا عن كينهم 
وأمامهم أو في جميع جهاتهم, والمنافقون في ظلمة. 


١-البيت‏ من الشواهد وهو مذ كور بلا نسبة» وتمامه: 
«عاذرا من وجدت فيك عذولا». 


۳۸ تيسير التفسير الآية : ٠١-۹۴‏ 

وقيل: يكون هم ضعيفا فيطفأء فإذا أطفى قالوا: لإانظروًا...)ء وقال 
المؤمنون: ربا لمم لا تُورتا...6 (سورة التحرم: ) » لا تسلبه عدا كما سلبت 
الؤمنون نورا عظيماء والمنافقين نورا ضعيفاء ويمشون إلى الحئة جميعاء فيطفأ نور 
المنافقين ويتردّدون في الظلمة ويقولون: إانظرُوكا...4. 

(قيل» قال المؤمنون؛ لأنّهم المذكورون المقول لمم: لرانظرُوئا4 
فهم النحيبون» وهو قول ابن عبّاس رضي الله عنهما. وقال مقاتل: قال 
الملائكة» وعلى القولين الجملة استئناف جواب» كألّه قيل: فماذا 
أحيبوا به ؟ فقيل: «قيل». 

جوا وراءكم» خلفكم؛ يقال رحع وراءه» أو «وراء» اسم فعل» 

3 1 # 
معن تأخحّروا إلى ورائكم؛ وعلى کل هو تأكيد. 
5 يقال: «وراءك اوس بنصبهماء أي: ارحع وراعك تحد مكانا 
أوسع لك. ويروى برفعهماء قال أبو أمامة من التابعين: ارحعوا إلى الكان الذي 
قسم فيه النور. 

لفَالْعمُوا نُورًا اطلبوا نوراء وهذا استهزاء يهم كما استهزؤوا بالمؤمنين 
في الدنيا إذ قالوا: آمنا ولم يؤمنواء قال الله تعالى: الله يَسْتَهرئئ بهم (سورة 
البقرة: )٠١‏ » أي: حين يقال مم: ارحعوا وراءكم. وعن أبي أمامة يقال لهم: 
ارحعوا وراءكم» فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئاء 
فيرحعون إلى المؤمنين وقد ضرب بينهم بسورء وذلك خدعة كما خدعوا 


عام ام 


المؤمنين ليُحَادعُونَ الله وهو خاد (سورة النساء: 01545 . 
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وقيل: «وَرَآءكُمْ» الدنيا والتمسوا نورا هو الإبمان والعمل الصا أو تنا 
عَنًا والتمسوا نورا غير هذاء لا سبيل لكم إلى هذا النور» ولا نور لكم عندناء 
فيرجعون إلى الموقف فلا يجدون شيغاء وذلك تكم. 

قرب ينهم بين الفريقين بشن هو الأعراف وقيل: غيره. والباء 
زائدة» و«سور» نائب لفاعل» كذا قيل» والصحيح أنّها غير زائدة» والحار 
وا بحرور نائب الفاعل؛ أي: فرق يينهم بسور. 

وله باب الحملة نعت «سرر» لباه فيه الرحْمَة)» الجملة نعت 
«باب»» أو نعت ثان ل«سُور»» وا الا للسور , أو الباب. و«الرحمة» الحثة وما 
فيها للمؤمنين اوَظَاهرة, من قبل من جهتهء والهاء للباب أو السور أو الباطن 
لَالْعَذَابُ» النار وما فيها للمنافقين وا مش ركين ْ 

[قلت:] ولا يصحٌ ما قيل: إن هذا السور في موضع الحدار الشرقي من 
بيت المقدس» عند الموضع الذي يقال له الآن: وادي جهنم» وباطنه الذي فيه 
الرحمة هو المسجد. 

وکاله قيل: فماذا قالوا بعد ضرب السور؟ فأحاب بقوله كيك : 
رهم أي: ينادون المسلمين لالم تكن مُعَكُمْ6 في الدنيا ؟ نقول: لا إله 
إلا الله عد رسول الله 6# قاو أي: المسلمون 9إبلَى6 لستم لم تكونوا 
معنا بل كنتم [معنا] . 

(رلككمْ د قشم أَنفْسَكُْ صرفتموها عَمّا تقولون بالستتك 
أو أهلكتموها .عخالفة ما في السنتكم لوصحم بالمومنين الدوائى أو 
أعُرتم الصدق والعمل ما تقولون لعدم صدقكم واريكم6 شككتم في 


أمور الدين. 


€ تيسير التفسير الآية : ٠١-١۴‏ 
رصرف) (وعَرَتَكُمْ الأمَانيُ© جع ميت وأصل هذا المفرد: 
“ شري ” (بضم الممزة والتون وإسكان اميم والواو)» قابت الواو ياء 
وأدغمت في الياء والضمّة كسرة بوزن “ أفعولة ٠”‏ وهو الى العظيم 
كأعجوبة وأضحوكة وأحدوثة وأنكوحة. 

وذلك أنّهِم يتمون أشياء باطلة كانتكاس الإسلام» وموت النيء و › 
ورجوع العرٌ إليهم. وعن ابن عبّاس: ف كُمْ, أَنفْسَكُمْ بالشهوات واللذّات» 
ورش بالتوبت ورتم قيل: شككتم ف ال (وغرنکم الاي 
طول الآمال. وقال أبو سنان": قلتم سيغفر لنا. 

قال حابر بن عبد الله: رأيت رحلا أبيض الوحه» حسن الشعر واللون» عليه 
ثياب بيض» أنى فقال: السلام عليك يا رسول الله فقال 6 : «عليك السلام 
ورحمة الله» فقال: يا رسول الله ما الدنيا ؟ فقال: «حلم نائم؛ وأهلها مجازون 
ومعاقبون» قال: يا رسول الله وما الآحرة؟ قال: «لا بد منهاء فريق في اة 
وفريق في السعیر» فقال: يا رسول الله ما الد ؟ قال: «بدل الدنيا لتاركها 
نعيمها أبدا»» قال: ما جهنّم ؟ قال: «بدل الدنيا لطالبهاء لا يفارقها أبدا»» 
قال: فمن خير هذه الأمّة ؟ قال: «العامل بطاعة الله كك » قال: فكيف 
يكون الرحل فيها ؟ قال: «مشمّرا كطالب القافلة»» قال: فكم القرار فيها ؟ 
قل: «قدر المتخلّف عن الرفقة»» قال: فكم بين الدنيا والآخرة ؟ قال: «غمض 
عين»» قال: فذهب الرحل فلم نره» فقال 8# : «هذا جبريل يزهّدكم في 
الدنيا ويرغبكم في الآخرة». 


١-هو‏ سعيد بن سنان البرجمي الشيباني الكوي» شيخ محدّث نزل الري» وكان يح كل عام 
حدّث عن الشعي والضحاك وطاوس» وثقه أبو حاتم» وقال ابن حجر: صدوق ولكن له 
أوهام. لوي بعد لماثة الأولى من المجرة. ابن حجر: تقريب التهذيب» ج١)‏ ص۰ ۲۹. 
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تی جَآء ار الله أي: اموت اوَعَرَكُم ب الله عور الشيطان» قال 
لكم: إن الله غفور كر لا يعذّبكم. و[الغرور] هو صفة بلغت والمراد الجنس» 
ويجوز أن يكون المراد إبليس» لأنّه سن المعصية لكل عاص» وما زال يأمر يما فما 
فعل أتباعه فهو فعل له. 

قال الإمام علي: «من جمع ست حصال لم يدع للجتّة مطلباء ولا من النار 
مهربا: عرف الله تعالى فأطاعه» وعرف الشيطان فعصاهء وعرف الحق فاتبع 
وعرف الباطل فائّقاى وعرف الدنيا فرفضهاء وعرف الآخرة فطلبها». 

وروي أله رأى في سفر له له شاة ميتة يتحرّك الدود فيهاء فوقف حى 
جاء القوم فقال: «أترون هذه ؟ هانت على أهلها واستغنوا عنها؟» قالوا: نعم 
قال: «والذي نفس محمد بيده لَلدُنيا أهون على الله منها على أهلها»”". 

(نټر) متعلق ب «وخذ» من قوله: لا يُوحَدُ منک) أيه 
النافقون» ولا صدر ل« النافية إن لم تعمل عمل «إن» و لا عمل «لیس»»› 
و لا صدر ل«لآ» الناهية. (فنية)» فداء تنجون به من النارء كمال وتحقيق 
الإبمان الآن» وکام ما من الأمور. 1 

والتبادر أن للراد المال» وأيضا قال رسول الله ل : دزن الله تعالى يقول 
للكافر يوم القيامة أرأيتدك لو كان لك أضعاف الدنيا أكنت تفتدي بجميع ذلك 
من عذاب النار؟ فيقول: نعم يا رب فيقول الله تبارك وتعالى: قد سألتك أيسر 
من ذلك وأنت في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك». 


-١‏ رواه ابن ماجة في كناب الزهد (۳) باب مثل الدنيا رقم87١4‏ من حديث المستورد بن شداد 
بلفظ: إذ أي على سخلة منبوذة... 
؟-رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذریته» رقم4 ۳۳۲ من حديث 


١۹-۱٩٩ : تيسير التفسير الآية‎ EY 

ولم يقرن الفعل بتاء التأنيث في أوله للفصل» ولان النائب ظاهر 
مجازي التأنيث. 

لول من الذين كقروا) أشركرا صراحا لا نفاقا مركم الار) اسم 
مکان ميمي» أي: عل أويكم أي: رحوعکم (بفتح الهمزة وإسكان الواو 
بعدها ياء مثدّاة تيم . 

هي مَولاكم هي ناصرتکم» أي: لا مولى كم ولا ناصرء كقولك: 
أطعمته السيف» وأشبعته بالضرب» وكما قيل: «تحيّة بینهم ضرب وجيع») 
وكقولهم: أصيب بسوء فاستنصر التزع» قال الله تعال: ياوا بماء 
كَلْمُولِ (سورة الكهف: ۹ 

أو المعيى: هي سيدتكم تلي ما ينفعكم وذلك تمکم. أو هي سيدتكم 
المتصرّفة فيكم» بحسب ما تصرّفتم في المعاصي الوحبة ها. أو هي مكان قربكم 
قرم إلى النار مشاكلة لقرب المسلمين من امن قبل دخحوها وبيس الْمَصير 
هي النار. 


[ أن إلذينءاملوأ آم یملز 
ذا كاده ذا لكت ہر کل هال یما تسد دة 
وکن مر قفر دوعر ا :2 لار بد و مو ا ڈیا ليك 


الاب ملک تاوق © إو سرون امد واا شاا 


أنس» بلفظ: «إن الله يقول لأَهُرّن أهل النار...». 


az 
38 


له وَمائرَلُ نال ولا 
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بصت لد و وھ عكري © وا لاوش وك 
ال ریغو واش ک اهعد وور مء لطر وده الزن كتزوأ وكأ 
7 زک ب يم © ) 


وسبب النزول) لم يان لين ءامو طائفة من المؤمنين أصاهم 
فتور لما أصابوا من العافية ولين العيش في المدينة» بعد اجتهاد قبل المجرة» 
فمرحوا وضحكواء فتزلت الآية. 

كما روي أن نفرًا مر عليهم في المسجد يضحكون. فقال: أتضحكون ولم 
يأتكم أمان من ربكم؟ وقد نزل علي: (آلَمْ يان للّذِينَ عامَُوً...» ؟ فقالوا: 
يارسول الل فما كفارتنا ؟ قال: «أن تبكوا كما ضحکتم». وظاهر الحديث 
نه لم تترل فيهم بل نزلت قبل ضحکهم» لکن لا مانع أن تترل فيهم قبل 
ضحکهم» فتكون إعبارًا بالغيب. 
وسبب النزول) وف خير أن أصحاب البيء 6# فشا فيهم المزاح 
والضحك» فتزلت. وعن ابن عبّاس: استبطاً الله تعالى قلوب المهاجرين» فعاتبهم 
على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآنء وقال أنس: على رأس سبع عشرة 
سنة فترلت. 
بين إسلامنا وعتاب الله تعالى لنا اَم يان لذي َامنُوً...© إلا أربع ستين». 
وجيّان» مضارع أن» يقال: أن الأمر.ععين أتى وقنّه. 


)4م تيسير التفسير الآية : 19-15 
وقال مقاتل والكلي: نزلت في امنافقين» ويردّه قوله تعالى: ولا يووا 
کالذینَ ووا الكتاب من 0 فال عَلَيْهِمْ المد فَقسّت قَلُوبه) لأن النافقين 
ليسوا مؤمنين بإخحلاص وقست قلوبهم. 
وسبب النزول) وقيل: نزلت الآية في المنافقين بعد الحجرة بسنة إذ قالوا 
لسلمان: حلثنا عن التوراة فإن فيها العجائب» فزل: تح تقص عَلَيكَ 
اخس خسن القصّص) (سورة يوسف: e:‏ فأحبرهم سلمان أن القرآن أحسنْ من 
غيره» فکفوا ما شاء الله كلك » ثم عادُوا فسألوه أن يحدّثهم عنهاء فترل 7 
زرل اخس لْحَّديث. ٠‏ (سورة الزمر: )۲٣‏ > فكفوا ما شاء الله تعالى فسألوه 
فتزلت هذه الآية 


(أن ر تشع فوب ا خشوع لذكر الله وما نزل هو الانقياد للأمر 
الشرعي» والقرآن عا فيه فعلاً وتركا. وكان ابن عمر يقول إذا قرأ الآية: بلى 
ارب بلى يا رب. (إلذكرٍ الله وما كل من الْحَق) من القرآن و«من» 
للتبعيض» والراد بالذكر القرآن» ذكره باسمين لاختلاف مفهرميهماء فإله ذكة 
لله كبك ومقروء نزل من الله» أو إله تذكير وموعظة ومقروء نزل. 

وذكر بعض أله إذا رید به تذكير الله الناس أو التكلّم بأسماء الله وما أمر به 
في الشرع فهو غير القرآن» ولا بأس» لأن ذلك اعتبار» فإن اعتبرت أن ما يتكلم 
به أو التذكير هو من القرآن فهو قرآن أيضًا. 

و«ما» معطوف على لفظ اللالة أو على «ذکر»» وهو أولى» ولا ضعف 
في الأولء لصحة قولك: تخشع قلوهم بتذكير الله تعالى مطلقاء وبألفاظ القرآن» 
أو بذكر الله وهو الوعظء أو التكلم المسموع بالأذكار. 

وقيل: الذكر: القرآن» وجما تَرّل»: الفيُوضات الإهيّة النازلة على القارئ» 
كما روى البخاري ومسلم والترمذي عن البراء: كان رجحل يقرأ سورة الكهف 


الآية : 19-15 تفسير سورة الحديد )٥۷(‏ مع 
وعنده فرس مربوط فجعلت سحابة تدنو فجعل الفرس يتفر منهاء وَلَمّا أصبح 
ذكر ذلك للنيء بهم فقال: «تلك السكنية تتزل للقرآن». قلت: لا يجوز 
تفسير القرآن بهذا . 

واللام متعلّق ب«تحتشع)» على التعدية» أو للتعليل. 

و يَكُوئُوأ كَالذِينَ ووا الكتاب 6 أهل التوراة والإنخيل. و«لة» نافية» 
والفعل منصوب عطقا على «ِتَحْشَعَ»» ويضعف جعلها نافية والفعل مجرور”". 
لمن قَبْلُ) أي: من قبلهم لقطَال عَلَيهمُ الأمَدُ قََسَت فلوبهُم) أي: الأحلء 
وهو طول أعمارهم وآمالح أو مدَّة ما ينهم وبين أنبيائهم» أو أمدُ انتظار يوم 
القيامة والجرای وقيل: أمد انتظار الفتح. 

والأمد: الزمان باعتبار الغايةء والزمان أعم. والمراد: تحذيرهم أن تقسو 
قلوھم كما قست قلوب أصحاب التوراة والإنجيل. قال الحسن: «أما والله لقد 
استبطأ الصحابة وهم يقرأون القرآن أقلَّ مما تقرأون» فانظروا في طول ما قرأتم 
وما ظهر فيكم من الفسق». 

ويروى أن أحمد بن أبي الحواري7” كان في طريق من طرق البصرة» فسمع 
صق فإذا رحل مغشيٌ عليه فقيل: هذا رحل حاضر القلب سمع لالم يان 


١-يعين‏ الشيخ والله أعلم أن تفسير ما في القرآن بالفيوضات الإطيّة لا يجوز لأنّ ذلك لا ينضبط 
ويؤدّي إلى التقول على الله اعتمادا لا أفاض الله على ذلك الشخمص في قلبه» والمعصوم عن 
الخطأ هو الرسول الل فقط دون بَقيّة البشرء وهو الحق. 

؟-كذا في الأصل» وَل الصواب: «ويضعف جعلها ناهية والفعل بحزوما». 

۳ -هو أحمد بن عبد الله بن ميمون أبو الحسن التعلبي الغطفاني الدمشقي الزاهد» شيخ أهل الشام» 
أصله من الكوفة» ولد سنة 185ه. روى عن سفيان بن عيينة وغيره. وروى عنه أبو داود 
وابن ماجهء رفي سنه ٤٦‏ اهى. ابن حجر: تقريب التهذيب» ج١)‏ ص۳۷. 


عم تيسير التفسير الآية : 19-315 
لين عامّوأً...© وأفاق عند “ماع الكلام فقال: 
أما آن للهجران أن يتصرئكما2 وللغصن غصن البان أن بسا 
وللعاشق الصّبٌ الذي ذاب وأنحى أما آن أن یکی عليه ورا 
كتبت .ماء الشوق بين جوانحي كتيا حكى قش الوشي الما 
فر مغشيًا عليه ومات. 
وقرئت هذه الآية على قوم من أهل اليمامة بحضرة أبي بكر فبكوا شديداء 
فقال: كذلك كنا ّى قست القلوب» يعن قلوب غيره وغير نظائره. فذلك 
مدح لنظائره بعدم القسوة» وزحرٌ لمن قسا قلبه» أو أراد إدخال نفسه هضمًا هاء 


أو أراد أن ما في زمان الرسول 8 أقوى مما بعد ولو ل تكن القسوة» ولا 
يخفى هذا فان معاصرته تزيد حيرا فكيف مشاهدته ؟. 


بعث أبو موسى الأشعري في البصرة إلى قرائهاء فدحل عليهم منهم حم 
غقيرء فقال لهم أنتم قرّاء أهل البصرة وخيارّها فاتلوه» ولا يطول عليكم الأمدٌ 
فتقسو قلوبکم» کما قست قلوب من قبلكم. 

رکیز ُنهُمْ فَاسقُون حارجون عن حكم التوراة والإنجيلء 
مصرون على الكبائر والبدع» زيادة في فشلهم عن العبادة لمزيد قسوة 
قلوهم. 

قال عيسى ا : «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى فتقسو قلوبكم» 
فان القلب القاسي بعيد من الله كك » ولا تنظروا إلى ذنوب العبا د كالكم 
أرباب» وانظروا في ذنوبكم فاكم عبيد. والناس رحلان: مبتلى ومعافی» 
فارحموا أهل البلاء» واحمدوا على العافية». وقيل: المعيئ: كافرون بعيسى وحمّد 
صلی الله وسلّم عليهما. 


الآية : ٠۹-۱٩‏ تفسير سورة الحديد (۵۷) ¥ 


#اغْلَمُوا أن الله خي بالماء. والنبات (الأرْض بَعْدَ مَوتها) بالقحط 
وزوال البات» وذلك استعارة تمثيلية للرحوع عن القسوة بالتوبة والخشوع» 
والذكر وقراءة القرآن» أو كناية عن ذلك. 

د ينا لَكُمْ الآبات» من جاتها ما ذكر لَْلَكُم تفلو ما ني 
الآيات» وتعملوا .كوجبهاء فتفوزوا بخير الدنيا والآخرة» وتنجوا من شرّهما. 
وهلعل» للترحية أو للتعليل. 

إن الْمُصّدَقِينَ وَالْمُصّدْقَاتَ» أبدلت التاء فيهما صادًاء وأدغمت في 
الصادء والمراد مدح من ينفق ماله في وجوه الأجر ل(وأقرضوا الله َرْضًا حستا) 
الضمير عائد ل«المصدقين والْمُصّدْقات» أولى من أن يعود إلى «الْمصدقن» 
فيقدر: وأقرضن. وکذا مهم ف في الموضعين تعود الماء ل «لْمُصقِنَ 
والْمُصَقَات» أولى من أن تعود إلى «لْمُصدَقِينَ» ويقدر: لهم وهن. 

والعطف على محذوف: أخلصوا وأقرّضوا. وواو «أخلصوا وأقرضوا» 
ل«المصدقين ن والمصدقات» وجملة «أحصلوا» معترضة» أو عطف على 
«مصّدقين» لأنّه ععن تصدقوا. 

أو نقول هو شامل للمتصدّقات فترجع الواو ل«الْمُصدَقنَ» الشامل طن 
فيعطف «أقرَضوا» الشامل طن على «مصدقين»» وإِنّما ذكرن بعد الشمول 
تأكيداء كما قال 6 : «يا معشر النساء تصقن فَإِنّي رأيتكن أكثر أهل 
النار»”2 وليس ذلك فصلا يين أجزاء الصلة بعطف المصّدٌقات, لأه كلا فصل» 
لما علمت من الشمول. ْ 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الركاة (45) باب الزكاة على الأقارب» رقم4”7 .١‏ والترمذي في 
كتاب الإبمان (5) باب ما جاء في استكمال امان وزيادته ونقصانه» رقم۱۳٦۲.‏ مع زيادة 


في آخره» من حديث ابي هريرة. 


4م تيسير التفسير الآية : 15-15 

أو نقول: الواو للمعيّة في قوله: لوَلْمْصّدْقَاتَ4) فيعطف «أقْرَضُوا» على 
«مصدقن» شاملا هم وطن. أو يقذّر موصول معطوف على «المصدقن» 
أي: ومن أقرضوا. ووا «أفرَضوا» للفريقين» والكوفيون أجازوا حذف 
الموصول» كقوله: 

فمن يهجو رسول الله منكم وكدحه وین صره سواء 

أي ومن بمدحه إلا أله يحتمل وقوع مَنْ على الفريقين» كأله قيل: القوم 
المشتملون على المجاء والمدح والنصر مستوون» أو نحيز الفصل بين أجزاء 
الصلة» ونجيزه بتقدير معطوف هكذا: وأقرضوا وأقرضن؛ بعطف أقرضوا على 
مصدقين» وأقرضن على مصدّقات. 

(يُصَاعَفْ لهم نائب الفاعل؛ والحاء للفريقين» أو النائب مستترٌ عائد إلى 
التصدّق أو الإقراض» على حذف مضافء أي: ثواب التصدّق أو ثواب 
الإقراض لوَلَهُم, اجر كَرِيم) مر مثله 

(إوالذينَ َامَنُوا بالله 4 ورل وأتبعوا الإيمان بالعمل الصاح وترك 
المعاصي رلك هم اميفو المبالغون في الصدق» إذ صدّقوا بأحبار 
الله تعالى ورسوله © كلباء فكان لحم بذلك اسم الصدق» وهو صدّيق. 
وشدّد للمبالغة» بل المشدّد صيغة مستقلّة» وليس الصديقون معن 
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المصدقين. 
قال بجاهد: «كل من آمن بالله ورسوله فهو صدّيق» وتلا الآيةء فهي عام 
وليس كما قال بعضهم: إن الآية في انية سبقوا أهل الأرض إلى الإبمان حاصة: 
8 5 5 
الصديق وعلي وزيد وعثمان وطلحة والزيير وسعد وحمزة وتاسعهم عمر 


الآية : 19-15 تفسير سورة الحديد )٥۷(‏ ۳۹ 

لإرالشهدآء) أك بالجملة الاسيةء وبإشارة البعد في الكمال» وبذكر لفظ 
«هم» سواء جعل متبداً الا أو فصلاً. ومع شهادقم: رسوخحهم في الشهادة 
بالتوحيد وأمر الشرع» أو كأنّهم شهدوا القيامة» وليس المراد حصوص القتل في 
سبيل الله تعالى. 

أو المين: شهداء على الناس» لقوله تعالى: لوَكَذلكَ جحعلتاكم, َم 
وَسَطا...6 (سورة البقرة: )١4‏ » أو شهداء على الناس والتوحيد وأمر الشرع. 

ك 98 5 5-5 و 

[قلت:] ويدل على آله ليس المراد حصوص القتل في سبیل الله کا حديث 
البراء بن عازب عنه طن : «مؤمنو أمّتي شهداء»“ وتلا الآية» وقول أبي 
هريرة: کک صدّيق وكلكم شهيد» وتلا الآية» وكذا قال مجاهد: وکل 
مؤمن صديق وشهيد» وتلا الآية. 

وقال رحل: يارسول الله إن شهدت أن لا إله إلا الله وألك رسول الله 
وصلّيت الخمس وأدّيت ارک وصمت رمضان» وقمته فمن أنا ؟ قال: 
«صدّيق وشهيد». قال عمر 85 به : ما لكم لا تردُون على من يغتاب الناس؟ 
قالوا: نخاف لسانهء قال: ذلك أحرى أن لا تكونوا شهداء على الناس". 

وقال أبوا الدرداء عنه 6 : «من خرج من أرض خوفا على دينه فهو 
صديق» وإذا مات مات شهيدًاء وحشر في درجة عيسى اليل »20 أي: في 


-١‏ ساقه التعالبي في تفسيره» ج٤ء‏ ص275/8 وقال: أخرجه ابن جرير الطبري» من حديث البراء. 

-٠‏ أورده الألوسي في تفسيرف مج3) ص 2187 وقال: أحرجه ابن حبان عن عمرو بن ميمون 
الحهي. الدر المتثورة» .١5/4‏ الشوكاني: .٠۷١١‏ 

7- لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. 


دوم تيسير التفسير الآية : 15-35 

وهذه الأحاديث والأخبار دل على عطف «الشهدا» على «الصديقر ن« 
وقيل: الشهداء الأنبيا يشهدون على أنمهم. وقيل: إن عامة الؤمنين لهم مثل ما 
للخاصة من الصدّيقين والشهداء. وعن ابن عباس والضحًاك ومسروق ما 
حاصله أن «الشهدا» مبتدأء وقوله: عند ی وقوله: لهم حرم 
حبرا ران. والخبر لهم و «عند» متعلّق ب«الشهداء». 

واستظهر الإمام أبو حيان أن الشهداء مبتدأء ووجهه أله فر الشهداء 
بالمقتولين» أو جم ویک من يشهد على الناس يوم القيامة كالأنبياء» وأنّه ليس 
کل مؤمن شهیداء وقوله هو قول ابن عباس ومن ذكر معه آنقا. 

والعطف لتغاير الوصفين» والموصوف واحدٌّء أي: الجامعون بين الصديقيّة 
والشهادة» ويجوز أن يراد القتل في سبيل الله» والعطف عطف تغاير» وكأنّه قبل 
كعو: منهم الصديقو ن ومنهم الشهداء. 
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لإعند 7 متعلق ب«شهداء» لهم اجرخم وكوزهم» حبر ثان» 
والضمائر عائدة إلى «الذين»» أي: لهم ما قضى الله لهم وأعدّه هم من الأحر 
والنور الشهيرين العظيمين» [كقوله: «أنا أبو النجم وشعري شعري»]"©. 

أو المراد: نوع من المؤمنين دون الشهداء والصدّيقين لهم أحر كأجر 
الصّدّيقين والشهداء وعلى هذا فهاء «ِأَحْرَهُمْ وَنُورُهُمْ» للصديقين والشهداء 
وهاء «لهُم ل«الذين»» ويقدّر مضاف» أي: مثل الصديقين والشهداء هم 
مثل أحر الفريقين ومثل نورهم. 

(وَالذينَ كفروأ وَكَدْبُوا تيا كلهاء قيل: شامل للكفر بالرسل 
(أرليك َصْحَابُ الْحَحبي» مصاحبوها لا يفارقوفاء وهي نار تتأحج. 


١-ما‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمانيّة. 


الآية : ۲٠-۲۰‏ تفسير سورة الحديد (/اه) ۳o1‏ 
3 ایوا ما لیو الا لین وو وزتة وکنارب وئار لوال 
لاور گرا یدیم جد A‏ 
E‏ عاو يع أ ورور وما أو اليا لاه ازور 
EN‏ مقون کو ع ررض م2 وَالَارضِ نازر 
الوورضلوه ر وتر كينا واه رار عن 
ضرب مثل للدنيا وزوالما »والح ثعلى عملا لآخرة 


(اعْلَمُوا حطاب للمؤمنين يحذرهم عن الدنياء أو لهم وللمشركين» على 
9 «الكفان» بعد في الآية الحرّاثون ألما الْحَيّوا ف الدئيًا لعب لا رة ها 


ولهو شاغل عمًا يعني. 
رفقم شهر أن ضرب الدفً مع احتماع عليه كبيرة» وبدون اجتماع 


عليه مكروهء وأجيز إعلانًا للنكاح» وعنه 6 : «أعلنوا النكاح واجعلوه في 
المساجدء واضربوا عليه الدف». وعنه ي : «الفصل بين الحلال والحرام 
ضرب الدف ورفع الصوت في الدكاح»”"© 

وكان عمر إذا سمع صوت الدف أقرّه إن كان عرسا أو حتانًا إن لم تجتمع 
نساء ورجال ولا غناء محرّم» رواه البعض. ورووا أن الصدّيق دحل على عائشة 
وعندها جاريتان تضربان الدفً فرجرهماء وقال: أتفعلن ذلك عند رسول الله 
ييا ؟ فقال: «دعهن يا أبا بكر فان هذا عيد من ولناء ولکل قوم عيد». 
١-رواه‏ الترمذي في كتاب النكاح (5) باب إعلان النكاح؛ رقم۸۹١١»‏ من حديث عائشة. 
؟-رواه الدسائي في كناب التكاح» باب إعلان النکاح بالصوت وضرب الدف» رقم ۳۳۹۹ء 


ورواه الترمذدي في كتاب التكاح (5) باب ما جاء في إعلان النكاحٌ» رقم84١23‏ من 
حديث محمد بن حاطب الجمحي بلفظ: «فصل ما يين». 


۲٠-۲۰ : تيسير التفسير الآية‎ oY 
(فقم [قلت:] والصحيح المنع من ضربه إا إشعارًا بالتكاح» وبجمع‎ 
عسكر» ونحو ذلك من الصا وأمّا ما ذكر عنه ا آتفا فثر خيص غير مستمر.‎ 

وکذا نذرت امرأة صرب الدفّ إن رحح سانا من الغزو» فقال: «لا إلا إن 
عرمت ف النّذر» فضربت» فجاء عمر وزجرهاء فكقّت فقال 4# : «إن الشيطان 
يفرٌ منك يا عمر»» ولا يخفى أن ما روي في الأحاديث من ذلك جاء مع كراهة. 

وقال السمرقندعي: ضرب الدفٌ في النكاح كناية عن البالغة في إشهاره لا 
حقيقة» وقال: الضرب الذي في زماننا للدفً مع الحلاحلات والصنجات يكره 
بالاأفاق» وإِنّما الاحتلاف في الدفة الذي ف زمانه ل . 


رز لا شرف ها ذاقي» كلباس وم ركب وبناء وفاخ يتكم) 
بالأنساب والعظام البالية وَككَائدٌ في الأمُوّل والأولاد©) هذه الصفات قد 
تصدر عن المؤمنين فنهوا عنهاء والخطاب في کب لهم أو ارک 
وقيل: الخطاب في الموضعين للمشركين» و«الكقار» بعد: المشركون أو 
الحرّآثون» والمراد: صفة الحياة الدنيا أو حاها مثل صفة لعب أو حال لعب...إخ. 

كمل غَيْث) حر ثان أي: كصفة غيث» أو حال غيث» ولا يصح ما 
قيل: إِله تعلق عكحذوف حال من المستتر في «لعب» عع لاعب» أو الكاف 
حال من الضميرء وإنّها اسم مضاف لا بعد 8 لا حاحة إلى ذلك» ولا إلى 
قولك: الدنيا لاعبة» ولا إلى تأويل «لعب» بلاعبة» ولو صح أن يقال: لعبت به 
الدنياء وماذا يفعل ما هذ ينا ور کله ار لا بوره ؟. والغيث المطر. 


(أغبجب حب الْكُقارَ أنه أهل الشرك لأهم أشد إعجابًا بأمر الدنياء 
ورغبة فيهاء واا المؤمن فيصرفه ما رأى منها إلى شكر الله تعالى واستحضار 
قدرته كك » قال أبو نواس... [يصف وردة النرحس]: 


الآية : ۲٠-۲٠١‏ تفسير سورة الحديد (/اه) oY‏ 

عيون من لجن شانحصات على أطرافها ذهب سبيك 

على قضب الزبرجد شاه دات بان الله ل س 

له شريك 

أو «الكفار» الراث» لأنّهم يكفرون ا لحب في الأرض» وعليه ابن مسعود. 

م هيج) يتيس لقتريُ يا من يصلح للرؤية المُصفَرٌ قرا كم يَكُون 
حُطَاما 6 زائل الخضرة لم يقل: فيصفر» بل قال: تراه مصفرًاء أن المراد 
مشاهدة صفرته لكل من يراهء ولأن المرئّب على جفوفه الرؤية لا 
اصفراره. 

لإوفي الآخرّة عاب شديڈ) على الكفرء قدّمه على المغفرة لأنّه مما 
يته الرغبة في الدنيا لوَمَففرَة6 عظيمة على الإبمان» وأكدها أيضًا بقوله 
تعالى: لمن اله ما بالك بشيء قصد ذكره بأله من الله ويك » مع أن كل 
شيء منه تعالى ؟ وأکد أيضًا بقوله: ضرا عطي لا 
(بلاغة) [قلت:] وف مقابلة العذاب الشديد بشيئين مغفرة ورضوان 
تیب لمت كما ذكر اليسر مرین ‏ وهو نكر کل واحد غير الآ 
وذكر العسر مرتين والثاي غير مغاير لول بل هو الأول المعهود» وجاء: «إلّه 
لن يغلب عسر يسرين» [وذلك في سورة الشرح]ء ووصف الرحمة بأئها من الله 
دون العذاب تغليبًا لماء وکل منه تعالم» ورمز إلى أن الخير هو المقصود الذاق 
الأرلي. 

وما الوه اللي ما متاع الحياة الدنيا إإلاً ماع الْعْرور) أو ما 
الحياة الدنيا إلا ذات متاع الغرورء أو ما الحياة الدنيا إلا شيء يتم به قريب 
الذهاب لمن اطمأن إليهاء وألهته عن العمل للآخرة» ومن جعلها ذريعة فنعمت 


مهم تيسير التفسير الآية : ۲١-۲٠١‏ 
الطيّة له ود نعم المتاع هي 

قال أبو علي القالي في الأمالي: حدَتنا أبو بكر قال: حدشا أبو مسلم بن 
قتيبة عن المدائنٍ قال: «لقي عام من العلماء راهبًا من الرهبان قال: يا راهب 
كيف ترى الدهر؟ قال: يُخلق الأبدان ويحدّدُ الآمال» ويياعد الأمنية» ويقرّب 
المت قال: فما حال أهله؟ قال: من ظفر به نَصّبّ» ومن فاته تعب» قال: فما 
الغن عنه؟ قال: قطع الرحاء منه» قال: فأئ الأصحاب أب وأوق؟ قال: العمل 
الصالح» قال: فأيهم أضرٌ وأبلى؟ قال: النفس والحوى» قال: فأين الخرج؟ قال: 
سلوك المنهج؛ قال: وفيم ذلك؟ قال: في قطع الراحات وبذل المجهود». 

(سَبِقُوا إلى م مغفرة) عظيمة من ریک إلى موجبات المغفرة» وهي 
أنواع العبادات وترك العاصيء أي: ليجتهد کل واحد منكم أن يكون أكثر 
عبادة من غيره؛ وأشدّ إخلاصاء بلا حسد ولا منافسة. 

وذلك أن يكون أول داحل المسجد وآخر حارج» وأوّل صف في 
القتال» وأن لا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام» وأوّل من يصلّي أوّل 
الوقت إذا صلَى وحده» وأوّل راجع ال الصلح إذ فاتن أحداء وأوّل عاف 
إذا أمكن العفو من الحانبين» وأن يز کي أول الوقت» ولا يؤخر مر زكاة أو 
حًا أو غيره مما لزمه وهكذا. 
(بلاغة) والكلام استعارة تمثيليّة في أمر المتسابقين على الخيل على 
شيء يؤخحذء أو جاز مرسل تعبير بالملزوم عن اللآزم يلزم من الأعمال 


١-ذيل‏ الأمالي ص47. وهوإماعيل بن القاسم بن عيدون القالي نسبة (قالى قلا) موضع بأعالي 
الفرات الي ولد يما سنة ١ه‏ »ء ّم رحل إلى العراق» كم إلى لغرب سنة ۳۲۸ » ودل 
قرطبة فاستوطنها. 27 يما سنة 5هاه . له كتاب “ النوادر” ويسمّى “ الأمالي””, 
وكتاب “ البارع ٠”‏ وهو من أوسع كتب اللغة. الزركلي: العلا ا ۲۲۱ 


الآية : ۲١-۲۰‏ تفسير سورة الحديد (9۷) oo‏ 
الفوز بِالحئّة. 

وقيل: سابقوا اموت بالعمل قبل محيئه. ويقال: سابقوا إبليس وأعوانه عن أن 
يصو كم عن الأعمال. وفي قوله: (إمن ربكم) تعظيم للمغفرة. 

وَجَنة عَرْضْهًا كُعَرضٍ المآ السماوات السبع (والآض» 

الأرضين السبع مُعُصلات مبسوطات كرف الورقت ولو أن ابلّة مسحت اء 
البحور كلها لم تعمهاء وإذا كان العرض كذلك فكيف الطول؟. أو ذ ُ تمثيل 
عا يعرف الناس. أو العرض البسطة والوسعة» كقوله تعالى: ونوا دغاء 
عريض) (سورة فصّلت: ١ه)‏ . 

وقدّم المغفرة لأنْها سبب النّة ومتقدّمة في الوجود على دخول الت 
ولآلها تخلية والئه تحلية (أعدت للذِينَ ءَامنُواْ بلله ورسله) إهانا مستبعا 
للأعمال الصالحة وترك الإصرار. 
وأصول الديرن والأطفال والمحانين قبل البلوغ يدخلوفا بلا عمل» 
وكذا من مات قبل أن يلزمه عمل إن وحّدء والتوحيد عمل» ومن لم يلق 
أحدا لبعده جدّاء أو لكونه في جزيرة بحيث لا يجد من يخبره بالإسلام البثّه 
يعاقب على الإشراك فقطء لأن 0 نفسه وذاته وسائر الدلائل الكونيّة ما 


يدل على وخدانية الله تعالم» على شكر المنعم واحب بالشرع» والشرعٌ 
0 يصله وهو مذهبنا. والآية ا تد أن المنّة والنار موجودتان 
الآن» وهو هو الصحيح. 


([الك) الوعود من المغفرة وامّة (إفضل الله عطاؤه غير الواحب» ولا 
واجب عليه تعالى (يُوتيه من يُشَاء» أ ن يؤتيه یاه وال ذو الْفضْلٍ لظي 
في الجملة وعمومّاء فلا ييعد عته التفضّل بالمغفرة والحنّة للتائب» وهذا تذبيل لما 


كوم تيسير التفسير الآية : ۲٤-۲۲‏ 
ا ا ل ا 


اسان ر لالض ولد سکم ak ESE‏ 
20 126 لمعل ما فا و لآ اھا ایک وا لين 
تال رر اا عون انرون لقان اليل وم لوأف آي 
EL‏ 


نزول المصائب بالقضاء والقدر والتحذير من الاختيال والجزع 


مآ أصاب) إنسيًا أو نيا أو حيوانا (إمن مُصيبة) فاعل «أصّاب»» 


و«من» صلة. 
(لغة وأصل المصيبة في اللغة أن تكون في الخير والشرٌ ثم حص في 


اللغة أيضًا بالشر وهو عرف ها ولغيرها. وأصاب يستعمل فيهما قال الله تعالى: 
لوس أصَابَكُمْ فضنْل مَنَ الم (سورة النساء: ,م . وما قيل من أن مصيبة للشرٌ 
أنه مأحوذ من: أصاب السهم الرمية. وأصاب إذا كان في الخير يعتبر بالصّوب» 
أي: الطر لا عبرة » بل الإصاية معن ملاقة لشيء أصل مط 

وقد قيل: المصيبة هنا تعمٌ الخير والشرًه ويدل له قوله: ف[ لکیل اسوأ 
وقوله: لإولاً تَفرَحُوا6: وذكر الفعل لأنّ الفاعل ظاهر جحازي التأنيث» والأصل 
فيه التأنيث كما هو ظاهرء وكما نص عليه السعدء وللفصل. 

في الأرض) كقحط وعاهة زرع وثمار وعدم الثمار وقأتها وزلزلة 
وغير ذلك» ولا في أنفسكُمٌ,) كمرض وجرح وكسر وحزن» وقدّر 
بعض: وما أتت من نعمة» لقوله تعالى: لإوَلاً فرحو بمّآ اکم 
فيكون ذلك من باب الاکتفای كقوله تعالى: لسَرَابيلَ يكم 
لحر (سورة النحل: )4١‏ » أي: والبرد. 


الآية : ۲٤-۲۲‏ تفسير سورة الحديد (/اه) بوم 
ر في کاب) مثبتة» وهو کون عا كثابتة أو مكتوبة) وهو کون 
حاص والكتاب هو الوح الحفوظ أو علم الله تعالى» فيقدّر: ثابتة» لا مثبتة ولا 
مكتوبة. 
من قبل أن رها من قبل أن نخلق المصبية؛ والضمير هاء لن الكلام 
عليها بالذات» وذكر الأرض والأنفس بالتبع ها بيان ال وعن ابن عبّاس: 
الضمير ل«انفسكم» وقيل: ل«الأرْض»» وقيل: للارض والأنفس والمصيبة» 
وقيل: عائد للمخلوقات وإن لم جر لها ذْكْرٌ وهو بعيد في التفسير» ولو كان 
المعى يجوز ذلك. 
وف و«في الا ض» متلق عحذوف مرفوعٌ نع ل«مصييّة»» 
تبعًا للمحلٌ ٠‏ أو رو رتبعًا الَف أو متعلق ب«أصّاب» أو ب«مصيّة». 


وذكر الأرض والأنفس لأنّهما المشاهدان عندناء ولأنّ أهل السماوات لا 
مصيبة لحم سوى الموتء أو ما شد كعتاب ملك أو إسقاطه عن رتبته. وم 
يطلق الحوادث لأنّها لا تتناهى. واللوح الحفوظ متناه لا يسعها. وإذا فسّرنا 
الكتاب بعلم الله تعالى فالتقييد بالأرض والأنفس لمشاهدتماء ولقلّة للصيبة في 
أهل السماى وعلمه تعالى محيط ما لا يتناهى. 
إن ذلك الإئبات ها في الكتاب الحفوظ أو ثبوتما في علم الله تعالى 
عى ا لا على غيره» قم للحصر وللفاصلة لإيَسيرٌ لأن أفعاله بلا علاج 
ولا آلة في الإثبات في اللوح الحفوظ. وإذا فسرنا الكتاب بعلم الله فمعيئ يسر 
: 1 ٍ 
ذلك أن ثبوته ذاتي لا فعل له ولا حدوث. 
(أصول الدين) وذكر هشام بن الحكم'”: أنه تعالى لا يعلم الشيء 


-١‏ هشام ب بن الحكم الشيبان» بالولاء الكو» أبو محمد شيخ الإماميّة في عصره ذ نشا بواسط وسكن 


٤-۲۲ : تيسير التفسير الآية‎ o۸ 
حى يخلقه» وذلك في المع شرك لأله وصف الله بالجهل تعالى عنه علرًا كبيرًا.‎ 
قال رسول الله 6# : «سيفتح على أُمَّيَ باب من القدر آحر الزمان لا يسده‎ 
0 شيء يكفيكم منه أن تلقوه يهذه الآية: ما صاب من مُصِيّة‎ 
وروي أن رجلين دخلا على عائشة رضي الله عنها فقالا: إن أبا هريرة‎ 
يحدّث أن النبيء 4# كان يقول: «إما الطيرة في المرأة والدابة والدار»» فقالت:‎ 
والذي أنزل القرآن على أي القاسم تك ما هكذا كان يقول» ولكن كان‎ 
رسول الله يقول: «كان أهل الحاهليّة يقولون: إِنّما الطيرة في المرأة والداة‎ 
1 والدار»»› و قرات الآية.‎ 
كيلا اسو لكي لا تحرنواء متعلّق عحنوف أي: اعیرناکم بذلك‎ 
لکلا تاسوا لعَلَى' ما فلكم من نعيم الدنا (إوَل كرحو يمآ كاكُم منهاء‎ 
لأنّ من علم أن لموحود من خير أو شر بقضاء وقدر لا تمان لا يعظم جزعه‎ 
بفوت» ولا فرحه ياتيان» ومن علم أن ما بيده ولو دام سيفقده بالموت أو أنه‎ 
عارية لا يحزن بفوته؛ ومن علم أن لله يرزقه م يعظم عنده الفرح عند وجوده.‎ 
وذكر الخير والفرح هنا مع أن المتقدّم الإصابة بالسوء فقطء لأنّه لا قائل‎ 
بالفرق بين الخير والشرٌّ ولو عند الكفار في هما من الله كك » فلا حاحة إلى‎ 
تقدير بعض بعد قوله تعالى: ولا في أَنفسكُم): وما أنت من نعمة» ولا سيما‎ 
إذا قيل: المصيبة تشمل النعمة» فأولى أن لا تقدير.‎ 


بغدادء وانقطع إلى يحبى بن خالد البرمكي. 2 إِثْر نكية البرامكة» وكان مسصرا. له تاليف 
كثيرة» منها: كتاب الإمامةء وكتاب الردٌ على المعتزلة. الزركلي: الأعلام؛ ج۸ ص 286. 

١-أورده‏ السيوطي في الدر» ج٦»‏ ص٦۹١‏ وقال: أحرجه الديلمي من حديث سليم بن 
حابر النجيمي. 


الآية : ۲٤-۲۲‏ تفسير سورة الحديد )٥۷(‏ 0۹" 

وأسند «فات» إلى ضمير «مّا»» لان الفوت والعدم ذا للمخلوقات» فلو 
لم بيقها الله تعالى لفنيت وعدمت» بخلاف بقائها فغير ذاق» بل بإبقاء موجدها 
تعالى» فأسند الإيتاء إلى الله كك » وم يقل: عا أتاكم (ههمزة بلا مدّ)» كما قرأ 
أبو عمرو بن العلاء» فيكون الإسناد في الموضعين إلى ضمير «ما». و«لآ» في 
الموضعين نافية. 

[قلت:] والمراد: الزحر عن حزن يودي إلى عدم الرضا بقضاء الله تعالى» أو 
حزن غالب موت للعبادة» أو موصل إلى الشكوى» اللهم إل لأخ أو لضرورة؛ 
والزحرٌ عن فرح بطرء وَإلْهَاء عن الطاعة» وألا الحزن الطبعي وما لا يخلو عنه 
إنسان فلا بأس» وكذا الفح 

والمسلم يشكر على النعمة» ويصبر على المصيبة فيثاب» وقد يفرح بالمصيبة» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: «لا أحد إلا يفرح ويحزن» لكن من 
أصابته مصيبة فليجعلها صبرًاء ومن أصابه حير فليجعله شكرًا». وعن حعفر بن 
محمد الصادق من آل البيت: «يا ابن آدم ما لك تأسف على مفقود لا يره 
إليك الفوت؟ وما لك تفرح يمموجود لا يتركه في يديك الموت؟». 

وال لا ثحب کل مال فخور) هذه كلب عائة سلب ولو تقدّم 
لسلب على «كلُ»» كما كثر ني الفرآن والغالب في مثل ذلك سلب العموم. 
والمعئ هنا: لا حب هذا ولا هذاء وهكذا حى يفرغوا. وهذا تذييل لقوله 
تعالى: ولا روا بآ عَنَاكمْ4 مشيرا إلى أن الفرح المذموم هو للدي إلى 
الاحتيال والفخخر. 
(لخة) والفخر: المباهاة في الأشياء الخارجة عن ذات الإنسان» كلمال 
والجاه. والاحتيال: التكبّر لفضيلة في ذاته» وقيل: الاختيال في الفعل والفخر فيه 
وف غيره. 


يودع تيسير التفسير الآية : ۲٤-۲۲‏ 
(أصول الديرن) وحبا الله الشيء هو لازم لحب وهو التفع بالإثابة. 
وبغضه الانتقامٌ اللازم للبغض» وغيرنا من أوائلهم يثبتون الح والبغض لله تعالى 
بلا تأويل» ويقولون: بلا كيف. 

(الذينَ 1 يَنَخَلُونَ)» بدل من «كُل» أو من «مال فځور» لا نعت 
لأحدهمل” لأنهما نكرتان و«الذين» معرفة» أو يقدّر: هم الذين» أو الذين 
ييخلون لا يتفقون» والله غي عن الإنفاق» أو منصوب على ال والتحذير. 

لوَيَامْرُونَ الاس بالْبخلٍ» يقولون بلسان القال: لا تفقوا فبقوا أ 
وأولادكم فقراء» أو لا تنفقوا على الأجانب» ويقولون: 0 فقوا على مَنْ 

عند رَسسُول 6 (سورة النافقون: ۷) » والمحتال بالمال يبخل به غالبًا ا 
کاله ناصح لأموره. أو يقولون بلسان الحال» إذ حالهم البخل فيتبعهم غيرهم 
فيه» فهم قدوة فيه» كأنّهم يأمرون به. والمراد بالبل الإمساك عن الإتفاق لا 
البل بالطب لاله لا يؤمر به إذ ليس بكسب. 

والآية متعلقة بما قبلها كما رأيت» وقيل: مستأنفة في صفة اليهود الذين 
كتموا صفة رسول الله غ وبخلوا ببيانها. 

وم ول( يعرض عن الإنفاق» الجواب محذوف» أي: م يضره توليه» 
أو فهو مستغن عنه» نابت عنه علته في قوله كاك : قن لله الي الي 
أي: أن لله هو الغ عن إتفاقهم أو عن إنفاق كل أحد وعن كل شيمم 
فیدحل إنفاقهم ر وبالذات» ولا يقدر: فهو مذموم» أو فهو معذب» لان 
ذمّهم وتعذيهم لا يعلّلان بغئ الله وحمده. 


-١‏ كذا في النسخ. تأمّل. 


الآية : ۲١‏ تفسير سورة الحديد (/اه) ۳۹ 

ل أمة أخع ل مكايا فتن نامر الكت ولاو ألا اش 
ورا كه با درد ومع لتاس رليمل آنه ن صرب ورا 
أ يعر ير » 

الغادة من بعث الرسل 
ا 
دسور الجتمع الإسلامي ونظام الحكم 

للق أَرْسَلْنَا رسلا كآدم ونوح وهود وصالم وإبراهيم 
(بابيتات)» الحجج والمعجزات وَأَترلنا مَعَهُمْ م الكتاب» جنس الكتاب 
الشامل للكتب» ومن لم یتزل عليه فقد أثرل على رسول قبل وأمر باتّباعه 
والحري عليهء واتّباع الكتاب مصاحبة لهء فالكتاب مصاحب لن أنزل عليه ومن 
أبعه. 

ويجوز أن يراد بالرسل هنا الرسل الذين أنزل عليهم الكتب لا مطلق 
الرسل؛ بل يترجحّح هذا. وعلى كل حال يعلق «مَعْ» ب«أنرلت» .معن أثبتناء أو 
عحذوف حال من «لكتابَ وَلْمِيرَآن»» بقي أن الكتاب ليس متّصِفًا بالمعيّة 
حال الإنزال بل بعده» فنقول: الحال مقدّرة» أو يرل شدّة القرب مترلة المقارنة. 

(وَالْمِيرَان» ومعين إنزاله الأمر بضبطه والعمل به» وهو شامل 
للمكيال» أو يقدّر بالعطف» أي: والميزان والمكيال» وها مفعال للآلة» وياء 
«ميزان» عن واو. يقر متعلق ب«انزل» الاس بالقسئط» بالعدل 
في أمورهم الذَينية وَالدتْرية. 

ئلا الحديد» أثبتناه في اللوح المحفوظه وإثبات الشيء في اللوح ملزوم 
لإنزاله وسبب ل فذلك تعبير باللازم وللسيّب عن المازوم والسبب. وفسّره 


م تيسير العفسير الآية : ٠‏ 
الحسن بخلقناه» تفسيرا باللازم وَالسبّب» وأنت خخبير أن اللروم يان» وقال 
قطرب20: أنعمنا به عليكم من رل الضيف. 

والميزان يقومان بالسيف وهو من الحديب وكذا السّهام وسنان الرمح» وشيم 
النفوس السفه والظلم فتقهر بالسيف ولحو والقيام بالقسط يحتاج إلى السيف. 

لواف لس مصالحهم ولا صنعة إا بالحدیدء أو ما يعمل بالحدید» 
وقيل: الرسل الملائكة أنزلوا بالوحي والمعجرات» وإن حبريل نزل بالميزان على 
نوح ای وقال: مر قومك يزنوا به. وقیل: الميران العدل. وعن ابن عبّاس: 
نزل على آدم الميقعة والسندان والكلبتان» وقيل: الأربعة والمطرقة. وعن ابن عمر 
عنه : إن الله E2‏ أنرل أربع بركات من السماء إلى الأرض: الحديد 
والنار والماء والملح». 

و قيل: «أنرلنا»: أنشأنا مثل إخحراج الحديد من المعادن» وشملت الآية الفأس 
والسلاح» وقيل: المسحاة والسندان والكلبتان والإبرة والمطرقة والميقعة» وهي 
الس وقيل: ما تحدّد به الحا وعن ابن عبّاس: نزل آدم بآلة الصنائع. 

نمه ال ع وم ووو روتکو 35 0 4 
(وَلِيَعْلَمَ الله من يُنصرة, وَرُسْلَهُ6 عطف على محذوفء والحذوف متعلق 
ب«انزل»» أي: أنرلنا الحديد لينفع الناس وليعلم الله. وجملة «فيه 52000 
معترضة أو حال» أو يقدّر: وأنرله ليعلم اللهء أو يقدّر مؤخرّاء أي: وليعلم الله من 
ينصره ورسله أنزلفى ويحوز تقدير: أنرلناه» وتقدير: أنزله الله. 
وعلم الله أزلي» والمراد بالعلم هنا مسببه ولازمه وهو اللتزاء. 


.۳۳۸ محمد بن المستنيره تَقَدُمَ التعريف به في ج۸» ص‎ -١ 
. ؟-الآية عَامّة وما ذكر أمثلة للعموم في قوله تعالى: (فيه مَافعُ للاس)‎ 


الآية : ۲۹-۲٩‏ تفسير سورة الحديد (لاه) ۳۳ 
ل[بالقيْب) حال من المستتر في «يتصر» أو من الهاء في «ينصرة»» أو من 
«رُسْلَُ») والعئ: غائبًا عنهم لا يرونه» أو الرسل غائبون عن الناصر. والنصر 
يكون باستعمال آلات الحديد بالقتال» وغيبة الرسل أن لا يدرك الناصرٌ رسولاً» 
أو يدركه ولا يلتقي معه. 
ن الله قوي عر لا يحتاج إلى نصر ناصرء وإما أمرهم بالقتال 
تكليفًا لحم ليجازيهم بالخير على الامتثال» وبالعقاب على المخالفة. 


راج 9و 5 0 0 11 إن 
لود رسا وا ورازاهيع حاب در نيوا وء وا أب 
تر کرو وزير ERIS‏ دَّ میا عل انه ررشلا 
9% م 2 سب 5 000 x 5١‏ 
ایی بعيسى اَي و در وَحَعَلْتَا فوب الزن اتوه 


ا 


راق ورخ ورھیایا توما ما کتک عليه رلب روان 
َر ضَمَارَعَوَمَاحَقٌ 28 كيت أ أزرع>اصنوامتيشؤء جر 
ر ڪ ووت كيفو © اموأ ! إِتَفْوا شه وَدَامِنأ 
وسولوء وڪم کاو ين يسمي ول أ ورا وليه وير 
ES]‏ لاه ار آمل لي ادر وذ عل و 
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نشل ا وا أل يبد َه تومن ينا واه رفير ©» 
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KS 
وحدةالشرائم في أصولها وجزاء المؤمنين بها قولا وعملا‎ 


(ولقد َرْسَلْنًا وخا وَإبْرّهيم بعض تفصيل لقوله ك : : قد اسلا 
رسا وكرر القسم للتأ كيد أي: وبالله لقد أرسلناء والباء القسميّة تكون في 


€ تيسير التفسير الآآية : ۲۹-۲۰ 
غير الاستعطاف كما هناء وتكون في الاستعطاف نحو: بك لوين وسائر 
حروف القسم تكون في غبره» ويجوز تقدير الواو هناء ولو تجتمع واوانء لأن في 
اللفظ واوا واحدة هي واو العطف, ولا يخفى أن الباء أولى» للسلامة من 
احتماع الواوين. 

لوَجَعَلْا في رهما التبُوءة4 جعنا النبوءة» وأكثر الأنبياء في ذرّيّة 
إبراهيم لكنّه ابن نوح» فهم راحعون إلى نوح» (والكتاب) كصحف إبراهيم 
وموسى والتوراة والإنجيل والزيور» وقد قيل غير ذلك أيضنًا. وعن ابن عباس: 
الكتاب اذد بالقلم. 

(فَمنْهُم4 من الذرّية وقيل: من الأمم المدلول عليها بذكر الرسل 
والإرسال مهد إلى اتوحيد وحكم الشرع لوكت مهم | أسقون» : 
يقل: ضالو ن كما هو المطابق ل«موتد» أن المقام لذمّهم. و موم بالفسق 
وهو الخروج عن الدين بالإشراك والكبائر بعد التمكن منه ‏ أعظم من 
ذمّهم على الضلال عن الطريق» وللإشعار بغلبة أهل الضلال على غيرهم؛ فهم 
أكثر من الفاسقين بالمعين الذي هو أقبح من الضلال» وني قوله: لإَمنهُم مهد 
دلالة على قبح؛ فهؤلاء ثلاثة: مهتد ومبالغ في الكفر وكافر. 

نم قفا على عاثارهم برس أرسنا بعدهم» كجعل الشيء خلف قفا 
غيره. والماء لنوح وإبراهيم وقومهماء وقيل: لمن عاصرهما من الرسل» ويبحث 
بنا لا نعرف رسولاً على عهد نوح اک لو كان على عهده رسولء فنا 
أن برسل إلى قوم نوج كهارون مع موسىء أو إلى غيرهم كلوط مع إبراهيم» 
وشعيب مع موسی» إل أن شعيًا سبق موسى في النبوءة. 

ولا يخفى آله لم يرسل أحدًا مع نوح» وأنّه لا قوم على عهد نوح غير قوم 
وأحيب بما يذكر في الأخبار أن نوحًا لم يرسل إلى غير قومه المحصوصينء وان 


الآية : ۲۹-۲٩‏ تفسير سورة الحديد (لاه) ۳6 
ولكن ليس هذا مشهورا مصحّحاء وأيضًا يحتاج إلى حجة قي إثبات رسول أو 
رسل معه» وأجيب أيضمًا بأن ذلك توجيه لضمير الجمع؛ وكون لوط مع إبراهيم 
متلا كاف فيه. 


وقيل: الهاء للذرّيّة ويبحث أن الرسل المقفى مم من الذرية فلو عاد 
الضمير عليهم ازم أنهم غيرهم أو اتاد المقفى والمقفى به وأحيب أن المراد 
بالذرّية أوائلهم فلا يلزم أَنْهم غيرهم ولا الاتّحاد المذكور ورد بأن هذا 
حلاف الظاهر بلا دليل يدل عليه. 

قفا بعيسى أبن مر على آثار هؤلاء الرسلٍ رسول ثم رسول إلى 
عيسى عليهم السلام 59 الانجيل» بإيحائه إليه مرّة واحدة على لسان 
جبريل» كتبه إسرافيل لجبريل من اللوح المحفوظ بإذن الله وحرفه التصارى 
بالنقص والزيادة والتبديل. وما زادوه وافتروه قصة صلبه» كما هو موجود. 

ل(وَجَعلْنَا في فوب الذينَ لبَعُوةُ رأ رحمة شديدة لوَرَحْمَة مطلقة 
كما قال الله كك في شأن الصحابة: لإرحماء , ينهم (سورة الفتح: ۲۹) » 
فيكون ذلك ذكرًا للحاص قبل العا وحكمته شدّة الاعتناء بالمدح والتعظيم» 
وكذلك إذا فسّرت برحمة مشتملة على دفع الشرّ وإصلاح الفساد» وفسّرت 
الرحمة ما فيه حلب الخير مطلقًا يكون ذكرًا للخاصٌ قبل العام وهذا راحع إلى 
أن الرأفة الرحمة الشديدة. 

وعبارة بعض: إن الرأفة إذا ذكرت مع الرحمة فإنّها ما فيه دفع الشرٌ 
وإصلاح الفسادء والرحمة حلب الخير فتقدّم الرأفة على الرحمة لأنّها تخلية وهي 
قبل التحلية» ودفع المفاسد أهم من حلب المصالح. 


۲۹-۲۰ : تيسير التفسير الآآية‎ ۳۹٦ 
لزورھبان 6 نسب إلى رهبان (بفتح رائها) ورهبان مفرد بوزن عطشان»‎ 
من الرهبة» وهو وصفء والرهبة: الخوف الشديد» أو هي البالغة في العبادة‎ 
(أصول الدين) وذلك لق من الله کیل » وخم فيها اختيار  كما‎ 
معت وكما يخلق الله الأفعال الطبعيّة يخلق الاحتياريّة: ولا حالق سواه.‎ 


والعطف على «راقة». 2الْتَدَعُوهًا4 نعت «رَهايّة» على حذف مضاف» 
أي: وحب رهبائيّة مبتدعة» أو بلا تقدير مضاف لأنّ مبدأ فعلها من القلب» 
فهي ف القلب يمعل الله تعالى» وهم ابتدعوا آثارها وأعماهاء وحذف المضاف 
كما رأيت. 

أو «ها» عائد إلى الرهبائيّة.معين آحرء هو تلك الأفعال من رفض الدنياء وترك 
اللذّات» وترك اللباس اليّن» وترك التروج» ومن سائر ما يشق» بطريق الاستخخدام. 
أو دراي منصوب على الاشتغال» جحواز أن يرفع على الابتداء في العَرييّةء لوجود 
المسرّغ للابتداء بالدكرة» وهو التعظيم فإن التنوين والتتكير فيه للتعظيمء كقوهم: 
«شر أهر ذا ناب» ولان النسب كالوصف» تقول: قريشي جاءء كأنّك قلت: 
حاء رحل من قريش حاء وكأنّه قيل: حصلة منسوبة إلى رهبان. 

وقال بعض: إِنّه يجوز النصب على الاشتغال ولو لما لا يصلح الابتداء به 
كما أحاز بعضهم جعل اسم كان أو إن أو المفعول الأيّل من باب ظن أو 
الثاني من باب أعلم» مما لا يصلح للابتداء لعدم السو والمشهور غير ذلك. 
وقيل: انقطع الكلام عند قوله تعالى: لإوَرحْمّة. 


١-مثل‏ يضرب لش بدأت دلائله تظهرء أي الذي جعل ذا الناب (الكلب) ينبح) ويهر صوت 
شر سمعه. 


الآية : ۲۹-۲۰ تفسير سورة الحديد (/1ه) ۳۷ 

لمَاكتبتَاهَا» ما فرضناها عَلَيّْهمْ, الحملة نعت ثان أو حال من مفعول 
ابتد ع» أو مستأنفة رڈ ابتقاء ر ضوان ا أي: رضاهء والاستشاء منقطع» 
أي: فرضوها على أنفسهم ولم نفرضها عليهم» ويجوز أن يكون متّصلاء أي: ما 
وفقناهم إليها وقضينا ها لشيء ما من الأشياء إل ليبتغوا يما رضوان الله. 

فمعين نفي الكتابة نفي تيسيرها لهم بعدما طلبوهاء فلا منافاة بين ابتداعهم 
ونفي الكتابة» وإن قلنا: أمرهم الله ها بعد ابتداعهم لم تحصل منافاة أيضاء وكذا 
إن قلنا معن «ابتَدَعُوهَا» أنّهِم اول من فعلها بعد الأمر بما. 

فا رَعَوْهَا حَقّ رعايتها) ما أعطوها ما تستحق من المحافظة» كمن أنذر 
أمرًا عظيمًا ولم يف به لله كبك » قال رسول الله 6 : «لا تشدّدُوا على 
أنفسكم فيُشْدَدُ عليكم: فان قومًا شدّدوا على أنفسهم فشدّد عليهم؛ فتلك 
بقاياهم في الصوامع والديارات رهبائيّة ابتدعوها ما كتبناها عليهم)0". 
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وهذا الحديث يدل على أن معن «ما كتبْنَاهًا» ما فرضناها عليهم رأمًا 
ولكن ألزموها أنفسهم فلا منافاة بين «ابتدعوهًا» و «مًا كِبنَاهَ» حيث إن 
«ابتدعوهًا» يقتضي أنهم 0 يؤمرواء وا كَِيْنَاهًا» يقتضي انهم أمروا جا 
لابتغاء رضوان الله ييقى أن مبتغي الرضوان هم المبتدعون هاء والكاتب الله 
فيختلف فاعل المفعول من أجله وفاعل عامله» فقيل بالجوازء والمشهور المنع. 

وعليه فنقول: الابتغاء على هذا الوجه فعل الله أي: ابتغى الله لهم الرضوان 

7 . 

في أمره يماء والذين لم يراعوها هم المبتدعون لماء والمراد: ما رعوها كلهم بل 
بعضهم رعاها وبعض لم براعهاء فهم قسمان كما قال الله وق : 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الأدب )٥۲(‏ باب في الحسدء رقم44.04: من حديث 
أنس بن مالك. 


۳۸ تيسير التفسير الآية : ۲۹-۲٩‏ 

نايت الذينَ اموا منهم, أَجْرَهُم) آمنوا حقّ الإمان وراعَوه أو 
اقتصروا على بعضهاء أو على لحي وم يفسقوا وتر منهُمْ فاسفون) 
ارتدواء أو فعلوا الكبائرء وأكلوا الختزير» وشربوا الخمر» وتركوا الوضوء وغسل 
الحناية والختان» وكل ذلك قبل رسول الله طلم . 


ويجوز أن يراد بالذين ابتدعوها مبتدعوها اول ومن الَبّعَهِم عليها 
إلى عهد رسول الله َه ومن البّعَ بدعة مَن قَبْلَهُ صم أله ابتدعهاء 
لإفاتيتا الذينَ ءامنوا) وأخلصوا قبله ‏ » أو على عهده قآمنوا به 
وت ركوهاء فيكون الإسناد إلى المجموعء» كقولك: أكرّمّ بنو تيم فلاناء 
وإنّما أكرمه بعضهم 

وقال الضحّاك: الذين لم براعوها الأخلاف» وهو حلاف الظاهرء فإمًا أن 
يكون استخداما بأن ردٌّ الضمير للذين ابتدعوها ويراد به الأحلاف وإمّا أن 
يكون الحكم على احموع» والمراد الأحلاف ومن آمن به وي على عهده ودام 
عليها بعد فيه يت عنها فهو كافر» ومن م يؤمن به فكافر لم براعهاء كما فسّر 
الزجاج وغيره الكثير الفاسقين .عن أدركه ولم يؤمن به. والظاهر أن المقصود هنا 
ليس الإعان به وك . 

ومن عدم مراعاتهم قولّهم بالتثليت والصليب» وتحريف التواراة والإنجيل» 
والقول بالإلحاد والسفه والرشوة» وغير ذلك. 

قال رسول الله 8# : «فرقة قاتلت الملوك على دين الله ڪي وهو دين 
عيسى الک وفرقة لم يقدروا على القتالء فأمروا وفوا فقتلتهم الملوك» 
وفرقة لم تقدر على ذلك فابتدعوا رهبانيّة وساحوا في الجبال» وهم الذين قال 
الله تعالى فيهم: لإَرَهبائية..4. قاجا الذين اممو منهم, أجرهم): الذين 


الآية : ۲۹-۲۰٩‏ تفسير سورة الحديد )٥۷(‏ ۳۹ 


<« 


آمنوا بي وصدقوي (وَكثيرٌ مُنْهُمْ اسقون): الذين كفروا بي»“ 
يقي قول الرجاج المتقدم. 


وعن ابن مسعود ظ4 عنه 6# : «إن لكل أمة رهبائيّة ورهبايّة أمتي 
الجهاد في سبيل الله»“ وكذا روي عن أنس. 1 

[قلت:] والبدعة منها واحبة وهي كتعلم علم الكلام للرد على 
المشركين وأهل البدع» ومندوب إليها كتأليف العلم وبناء المدارس» ومباحة 
كالتبسّط في أنواع الأكل واللباس» ومكروهة ومحرّمة» فحديث «كل بدعة 
ضلالة)”" عام تخصوص. 


وقد قال عمر طبه في كيفيّة صلاة التراويح: «نعمت البدعة». وعن 
ابن مسعود عنه 85 : «افترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة» نجا منها 
ثلاث: فرقة قاتلت الملوك على دين عيسى ول يحرّفوه, فقتلهم الملوك» 
وفرقة خافوا ولا طاقة لهم فهربوا وترهبواء ولم يحرّفواء وطائفة أدركوي 
وآمنوا بي» “. وعنه 4# : «ظهرت الجبابرة بعد عيسى الي » فهزموا 
أهل الإبمان في ثلاث حروب» فتفرق الباقون ‏ وهم قليل -- في الغيران 


١-أورده‏ ابن كثير في تفسير الآية بلفظ: «هل علمت أن بني إسرائيل...». ج75 ص58 5. من 
حديث ابن مسعود. 

؟- أورده ابن كثير في تفسير الآية وقال: رواه أبو يعلى عن عبد الله بن المبارك. ج٦۰‏ ص553. 

٣-رواه‏ مسلم في كتاب الجمعة )١1(‏ باب تخفيف الصلاة والخطية؛ رقم871 من حديث 
حابر بن عبد الله بلفظ: اما بعد فن خير الحديث كتاب الله...». ورواه ابن ماجه في 
للقَدّمّة» باب اجتناب البدع والخدل» رقمه4» من حديث جابر. 

4- قال القرطي: رواه الكوفيُون عن ابن مسعود. (القرطي: 5/11؟). ورواه ابن أبي حاتم عن 
ابن مسعود وقال: رواه ابن جرير بلفظ آخخر من طريق آخحر. (ابن كثير» 0715/5). 


۲۹-۲٩ : تيسير التفسير الآية‎ FV 
والجبال ينتظرون النيء الذي وعدهم به عيسى» فمنهم من فسق» ومنهم‎ 
MV, f آف.‎ ٠ 
من آمن بي حين أد ركني»‎ 

وعن ابن مسعود طبه عن رسول الله ک4 : «إن ملكا جمع من بقي على 
دين عيسى» وقال: إِمّا أن تيعونا على ما حرَّفنا أو نقتلكم فقالت طائفة: ابنوا 
لنا محلا ترفعون إلينا فيه قوتنا ولا نخالطكم وقالت طائفة : أسكنونا في الفيافي 
نحفر الأبيار ونحرث» وقالت طائفة: دعونا نسيح قي الأرض» وجاء من بعدهم 
جاهلين فاتبعوهم في ذلك الاعتزال وحالفوا دنيهم». 

فيا أا الذينَ اموا( من أنّة محمّد ويك بالله ورسوله» وما أنزل عليه 
الوا الله احذروا المعاصي أو دوموا على ما أنتم عليه من تركها لوَءَامتُواً 
برَسُوله» محمد ي أي: دوموا على الإبمان به. 

لبوك كفلَيْن من رخ نصييين» وقيل: ضغفين» وقيل: الكفل 
الط الذي فيه الكفاية» كالمتكثل لصاحبه .عقصرده» والقول بان كفلين 
معن ضعفين لغة الي ار والرادة أحر على الإكان ما آمنتم به من 
والأحران في الآخرة. وقيل: هما قوله تعالى: ا ا ف اليا خا وف 
الأحرّة حَسَنَة6 (سورة البقرة: ۱( . 
وسبب النزول) روي عن ابن عباس آله اتی أربعون رجلا من نصارى 
الحبشة مؤمنين» وشهدوا أحدا مع النيء 5 » فرأا احتياج المسلمين» فقالوا: 


١-قال‏ القرطي: رواه الكوفيون عن ابن مسعود (القرطبي: .)٠٠١/۱۷‏ ورواه بالعن ابن أي 
حاتم. كما أورده ابن كثير في تفسيره» وقال: رواه ابن جربر بلفظ آخر من طريق آخر. (ابن 
كثير: 15/4). 


الآية : ۲۹-۲۰ تفسير سورة الحديد (لاه) ۳۷۹ 
يا رسول الله إيذن لنا أن نأتي بأموالنا فنواسي المسلمين بماء فأنزل الله تعالى: 
(الذين ايهم الكتاب... اوليك ترون أخرحم مركن با صَيرُوأ (صورة 
القصص: ؟ه 4ه) ع فقالوا: يا معشر المؤمنين» من آمن ما بكتابكم فله أحران» 
ومن الم يؤمن بكتابكم فله أجر واحد كأحر أحدكم فل قوله تعالى: 
أيه الذينَ عَاميُوا انقَوا الله وَعَاميُوا برسوله. € ردا عليهم» وجعل 
للمؤمنين أحرين» وزاد لهم النورء كما أن لمن آمن به من أهل الكتاب 
أحرين. وقولهم: من لم يؤمن بكتابكم فله أجر باطل. 

وقيل: لما نزلت الأولى اقتخر با من لم يؤمن من أهل الكتاب» فترل حطابا 
لهم ردًا عليهم قوله تعالى: یا ايها الذين عامثوا. ..) أي: يا أيهًا الذين الصفوا 
بالإمان اموا الله وآمنوا برسوله الذي كفرتم به وهو محمد ويك (یرتکم 
كفلينٍ من رَحْمَتَِ) كفلا على إكانكم به» وكفلاً على إكانكم برسلکم. 

روي عن رسول الله يا : «من كانت له أمة علّمها فأحسن تعليمهاء 
وأذَّبما فأحسن تأدييهاء وأعتقها وتررّجها فله أجران. وأيّما رجل من أهل 
الكتاب آمن بنييئه وآمن بي فله أجران. وأيّما ملوك أَدَى حق الله تعالى وحقّ 
مواليه فله أجران». 

وإثابة من آمن من اليهود والنصارى على إكانهم عا لَمْ تسخ من مللهم 
وبأنبيائهم» وعا نسخ» لأنّه من الله تعالى» ولحم أحر على ذلك» وأجران 
بالإعاد به لق . 

وجل ل م ورا كمون € يوم القيامة» وهو في قوله تعالى: يمى 
رُم ين يديهم ...© (صورة التسرع: لم لويف لَكُم) ذنويكم وال 
غَفُورٌ ر ري عظيم الغفران والرحمة» فلا بدع في إيتائه الكفلين» وإثبات النور 
والمغفرة هم. 


۲۹-۲٩ : تيسير التفسير الآية‎ VY 

(ليلاً يَعْلَمَ أهل الكتاب أو درون على شيء من فَضل الله 
متعلق محذوف» أي: عل ذلك للا يعلم أهل الكتاب» أو أنرل ذلك لملا 
يعلم... إل أو أعلم الناس بذلك للا يعلم. وادّعى بعض أله متعلق 
بهيرت» أو ب«يجعل» أو ب«يغفر» ويقدّر للآخرين» وأله يجوز 
التناز ع» فيضمر للمهمل ضمير المصدر. و«لة» نافيق» أي: لينتفي علمهم 
بانتفاء قدرتهم على شيء من فضل الله تعالى. والحاصل: ليثبت علمهم 
بقدرقم على أن ينالوا فضل الله بأن يؤمنوا ويعملوا الصالحات. 

وواو «يقدرون» لأهل الكتاب» ويجوز أن يكون للبيء 85 وللؤمنين» أي: 
لا تقد أهل الكتاب أن حا واللؤمنين لا يالون شيا من فضل الله تعال» وق 
نالوا سعادة الدارين» أو ن النيء والمؤمنين لا يقدرون...إلخ, على آن علمهم يعدم 
قدرقم على نيل الفضل كناية عن علمهم بقدرقم على نيل الفضل» وعلى هذا 
يكون «أن الفضل» معطوفا على «ألا يَعْلمه داحلا معه في التعليل. 

وشهر أن «لأ» زائدة» كما في قوله تعالى: لماعك ألا تَسسْحُدَ (سررة 
الأعراف: )1١‏ » ومر كلام فيه» وذلك لظهور المراد. ويدل للزيادة أَيضنًا قراءة ابن 
عباس رضي الله عنهما: «ك يَعْلّم» وقراءة سعيد بن حبير: «لكي يَعْلْم. 

ودأن» مخففة واسم «أن» صمير أهل الكتاب» أي: نهم لا يقدرود» أو 
ضمير الشأن» أي: أنه والمعين على الزيادة: ليعلم أهل الكتاب بألهم لا ينالون 
شيئًا من فضل الله تعالى ما لم يؤمنوا بمحمّد ف › ويیعوا شريعته. 

وان الْفَضْل بيد ا( عطف على ل يُقَدرُونَ» » لإبُوتيه من 5 
إيتاءه» عبر ثان» أو مستأنف» ويجوز أن يكون حبرا و«یید ا حالاً» لأن 
الفضل حدث) ولاه مقيّد بتأكيد «أن». وبعض أجاز الخال من امبتداً مطلقاء 
مع أن الحال لا يكون قيدًا للعامل الذي هو الابتداء. 


الآية : ۲۹-۲٩‏ تفسير سورة الحديد )٥۷(‏ ۳ 

إوالله ذو الفضل الَْظيم6 لا يعجره إحزال العَطيّة. قالت اليهود: يوشك 
أن بيعث نيء يقطع الأيدي والأرحلء فلمًا حرج من العرب كفَرُوا به إذ تفل 
به على العرب» وكذا عمل اليهود إلى نصف النهار وقد استأجرهم إلى الليل 
وعجزواء وأُغْطوا قبراطًا والنصارى من نصف النهار إلى العصر وعجزواء 
وأعطُوأ قيراطاء وعملت هذه الأمّة من العصر إلى الغروب وأعطرا قبراطين» 
وتركوا قراريطهم وقالوا: نحن أكثر عملا وهذه الأمّة أقلّ عملا فقال الله 
كبك : «هل أنقصتكم أحرتكم؟ ذلك فضلي أوتيه من أشا ولو شتتم لأقمتم 
العمل فيكون لكم قبراطان». وف رواية: «استأحر اليهود من اول مره إلى 
نصف النهار». وذلك تيل والروايتان في البخاري. 


(للهم صل علي سيرنا كمر رصحبه 
وأجزق عطيتنا 
آبين 


4د تيسير التفسير الآية : ٤-١‏ 


تفسي رسورة الجادلة وآماتها فى 


لے 24 ص 3 


نج أذ ويه وكنككرل ووه لتم وان عي مزه اديه رو 
54 وركام او إا زک اد نر وإ 01 
ۇغود وا مهرد تس شود ورتا اقرز 
كل وغو وره واااو يي قن رید صا 
ووو ل یتما کن تن ابو سايلا 
ووو وك ُو أله عد 0 
التهى عن الظهار » وكنا 

53 لتوقع المخاطب» أن البيء 0 وحولة وزوجها أوس الأنصاركين 
يتوقعون الجواب» أو القبول من الله والمعيئ أن «قذ» استعملت ي كلام ينتظره 
أحد» كقول المقيم للصلاة: «قد قامت الصلاة»» فن الناس الحاضرين 
يتنظروفماء كذلك البيء والزوحان يتنظرون نزول الوحي بالحواب أو القبول. 

والسمع المتوقع هو جواب الله كك » أو قبول شكواهاء على التحوز 
الإرسالي» لأن السمع سبب للجواب أو القبول» وملزوم» أو السمع كناية عن 
الجواب أو القبول. ويجوز أن تكون «قذ» للتحقيق. 

اسع م الهش أجحاب أو قبل» ولا فسمعه تعالى علمه بالأصوات الي تأي 
بعد الأزل قول بي حون هي خولة ينت ثعلبة ية بن مالك على لصحيح 
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الآية : ٤-١‏ تفسير سورة المجادلة (0۸) Vo‏ 
الصامت» أو حويلة بنت الصامت (بالتصغير)» وقيل: حويلة بنت مالك بن ثعابة 
(بالتصغير)» وقيل: جيلة وقيل وقيل... وكانت حسنة الجسم. 
(لخة) ولمحادلة: المراحعة في الكلا» كما قرئ: «تُحَاورُك») وقرئ: 
«شسالك»» وأصله معالحة الصرع على الجدالةء وهي الأرض» وكما قال: 
وال يَسْمَعْ تَحَاوركما6. 

لإفي رَوْجِهَا) أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت على الصحيح؛ 
أو مسلمة بن صخر الأنصاري» والراد: في شأن زوجها. 
ری (وتشتكي إلى الله عطف على مُحَادلك». ومن 
العجيب جعل الواو للحال داخلة على مضار ع مثبت محرد من «قد» 
على القلّ» أو داحلة على مبتداً حذوف» أي: وهي تشتكي» بلا دليل 
على ذلك وبلا داع. 
(لخة) والاشتكاء: إظهار ما فيها من غم لل كبن » أي: النطق به أو 
التضرّع في قلبها إليه تعالى» والله لا يخفى عليه شيء. ومن العجائب جعل 
الشكوى من الکو ععن فتح الشكوة وإظهار ما فيهاء وهي سقاء صغير» بل 
كلمة وضعت لعان. 
كبير السرم قد ساء خلقه فغضب» وقيل: كان به لمي أي: حفة عقل» وقيل: 
رغبة في النساى فقال: أنت على كظهر أمّيء وقيل: رآها قصلي وما سلّمت 
راودها فأبت» فقال: ذلك» وهو کلام محر للمرأة ف الجاهليةت وهذا اول 
ظهار في الإسلام. 

فندم ودعاها فأبت فقالت: والله لا تصل إل إلا بحكم رسول الله كه › 


4-1١ : تيسير التفسير الأية‎ ۳۷٦ 


فأتت رسول الله وي فقالت: يا رسول الله إن أوسا تروحي شابة مرغوبًا في» 
ولَمّا کبرت» وكثر ولدي» وفرغ ما في بط وأكل مالي» وأفى شبابي» وکر 
سئي وتفرّق أهلي» وطالت صحبت له» وهو أحب الناس إلي» وأبو ولدي 
جعليئ كأمّه فهل تحد لنا مخرحًا ؟. 

فقال: والله ما أمرت في شأنك بشيء إِلَى الآن. وهذا ظاهر في أنه ويه عَلمَ 
بظهاره قبل بحيئها. ويروى :«والله ما أراك إلا حرمت عليه»» وقالت: ما ذكر 
طلاقه وراجعت كلامًا مرارك وقالت: «اللهمّ أشكو إليك وحدت» وفراق 
وفاقي» إن ضممت إليه صبية صغارًا ضاعواء وإن ضممتهم إل جاعوا»» وجعلت 
ترفع رأسها إلى السماء وتقول: «اللهمٌ ّي أشكو إليك» الهم أنزل على نبينك»» 
وكلّما قالت ذلك قال ها: «ما أراك إلا حرمت عليه»» فترلت الآيات في حينها 
فقال يك : «يا خولة» أبشري!» فقالت: حير فق رهن عليها. 

وإذا دلت على عمر أكرمهاء وقال: «سمع الله قوطا»» ولقيته عشي مع 
رحال یوما وقالت: قف يا عمر» فوقف وغلّظت عليه ودنا منها ووضع يده 
على كتفهاء واستمع لا حٌى قضت حاحتهاء فقيل له: وقفت لعجوز عن 
قريش» وقد أغلظت عليك؟ فقال: ويحك أتعرف من هذه؟ قال: لاء قال: هذه 
امرأة مع الله شكواها من فوق سبع سماوات» هذه خولة بنت تثعلية» والله لو لم 
تنصرف سى أتى الليل ما انصرفت حى تقضي حاجتهاء وما لي لا أستمع لما 
وقد “مع الله تعالى لا !. 

[قلت:] وإِنّما وضع يده على كتفها من فوق ثوا بدون غمزهاء ولأنّها 
عجوز لا شتهى» ولأنّه وضعها بلا اشتهاء منه ولا منهاء كما غمز الصديق 
عائشة في فخذها من فوق. 


الآية : ٤-١‏ تفسير سورة الجادلة (م8) VY‏ 
بعلم متجدّد وإلاً لزم جهل الله تعالى عنه. والسمع: العم بالأصوات الواقعة الآن» 
فليس كما قال بعضهم: سمعه للأصوات صفة يدرك ها الأصوات غير صفة العلم» 
ولا يخفى أن قي وصفه بالإدراك وصفا بتقدّم الجهل .عا أدرك حاشاه. 

وانخاورة: المراجعة» وليس المضارع للتجدّد كما قيل» بل لبيان أن علمه 
الأزل متعلق هذه الواقعة الحايّة. والمخطاب له ل ولي تحادله» تغليب له على 
الغيبة» وتشريف هاء إذ ضمّها إليه َه في المنطاب. 
ری والواو للحال من ضمير «شجادل»» أو ضمير «کشتکي»» أو 
من لفظ الحلالة بعد «ولى»: أو من الكافً أو للعطف على مُحَادلُكَ» 
فتحتاج إلى رابط يعود إلى الموصول إذ عطفت على الصلة» وهو مھا من 
كاف الخطاب. 

لن ل بعتب عم يكل صرت تسمه لذن حلي يكل شيء 
تدركه العين» من ذات وهيئة» كرفع رأسها إلى السماء وهيئات تضرّعها. 

لا نزلت الآية قالت عائشة رضي الله عنها: «الحمد لله الذي وسح سمعْه 
الأصوات» لقد جاءت المحادلة إلى لنيء ون تکل وأنا في ناحية الييت ما امع 
ما تقول») فأنزل الله: قد سَمع الله. 608 وكرّر لفظ الحلالة لتأكيد الحكم 
وتأكيد الزجر عمًا يخالف مضمون الألُوهية. 1 

وشرع في بيان حكم الظهار بقوله: لإوالذين ن¿ يَظْهُرُون) يتغمّل من 
الظهرء أصله: يتظهّرء أبدلت التاء ظاء وأدغمت الظاء في الظاء. 
(فقم) والتظهّر: تشبيه الرحل زوجه أو بعضها [قي الحرمة] على 
تفسه» أو روج عبده» أو بعضها على عبده .عن تحرم عليه» أو على عبده لنسب 
أو رضاع أو صهرء أو حرمة ما كنساء النبي» أو نساء الرحال» وكالرحل 


۳۷۸ تيسير التفسير الآية : ٤-١‏ 
والدبر» وللطلّقة الي لا نحل له بعد طلاقهاء ومزنیته» وزوج ريه في قول» فلو 
ظاهر بمطلقته ثلانا م يكن ظهاراء لأنْها تحل له بعد نكاح زوج غيره» وإن نوی 
ما ل روج كان ظهارً. 

وإن ظاهر بنساء الرجال ونوى ما ُن نساء هم كان ظهاراء وإن لم ينو م 
يكن ظهارا هن له بعد الفرقة. وإن ظاهر يمعتدّة ونوى ما دامت في العدّة كان 
ظهاراء وإلاً فلا ظهار. 
إلغة) وأصل التظهر علاج ركوب الظهرء وزوج الرجل كمركوبه» وأصل 
قوله: «أنت علي كظهر أمّي» ظهرك علي كظهر أمّي؛ وذلك كما يقال في 
الطلاق نزل عن امرأته» وكأنّه كان راكيًا عليها ونزل» كما ركب الدابة ويتزل 
عنها. وقيل: الأصل يتبطأنون وعبّر عنه ييتظهّرون» والأصل إنيان المرأة من بطنهاء 
ولكن عبر بيتظهّرون محوار الظهر للبطن» وكونه عمود للبطن. 

وحكمته التلويح بأن ذلك في الحرمة كحرمة الدب وكحرمة إتيان القبل 
من الدبر قبل أن يحلله الله ك . ولا ظهار بكتايّة ل الكتايّة بنصر القرآن. 
(لغة) وقيل: الظهار من الظهر .معن العلٌ أي: علوي عليك كموي على 
أمّي» فيكون لفظ الظهار شاملا للظهر وغيره. 

وإن شيّهَها بكتابية محاربة كان ظهاراء لأنّ ابن عباس قال: لا بحل 
نكاح الكتابيّة الي لا تعطي الحزية. وكذا يكون ظهارًا إن شبّه عضوا من 
زوجه .كحرم. 

(سكم)» أيّها الومنون» فلا يتصوّر الظهار من للشرك» لأله لا يتصرّر أن 
يملك رقبة مؤمنة فيعتقهاء وكذا لا يصح منه الصوم لاله عبادة بدنيّة غير معقولة 
المعن» ولا يقال بعد: غير مستطيع؛ لأنّه يستطيع الإسلام» فيتصوران منه على 


الآية : 4-1 تفسير سورة المجادلة (0۸) ۳۹ 


الترتيب» نعم يتصوّر أن يقول لمملوكه: أسلم على قصدي حريّتك» تكفيراء أو 


يقول لمسلم: أعتق عني . 
(فقم) وقال الشافعية بصحّة الظهار من المشرك» وبأن قوله تعالى: 


ماس ام 


(سنکم) غير قيد وما هو لله م يكن في غيرهم مستعملاء كذا قيل» وفيه 
أنه كان في اجاهايّة. 

والصواب أن يقال: حاطب المؤمنين لأنّهم المنتفعون بالقرآن» البعون لهء أو 
الخطاب للناس عمومًا كما هو ظاهر قوله: الذي يرون من تُسائهم4. 
رفقه) والخصم يقول: هذه الآية في المؤمنين أيضًاء والموصول للعهد» 
والذي يكون راححًا صحة الظهار من المشرك» فتفوته الرجعة إن لم يعتق عنه 
مسلم رقبة مؤمنة» كما يصح طلاق المشرك وإعتاقه وإنكاحه. وذكر بعض آله 


يصح ظهار الذمي. 
(فقم من نسَآئهم» أي: أزواحهمء فتدخحل الم وتخرج 


السريّة» فلا ظهار منهاء والمراد ما يشمل المدحول ها وغير المدخول بماء ويشمل 
المطلّقة رجعياء حلافا لبعض في المسألتين. 

رفقم والمراد أيضًا ما يشمل البعض من المرأة ولو ظفرًا أو شعرة» 
وإن قال: كروح آي كان ظهارًاء لن الروح في امه کجزء منها بل جزء لا 
يح وإن أراد العرّة عليه والإكرام لم يكن ظهارًاء وإن قال: کأمّي» حكم عليه 
بالظهار. وقيل: إن ادْعَى الأكرام لم يكن ظهارًا 

(فقم ولا يخفى أن الأول اعتبار الحال حين التكلم. وقال الَْتفيّة: 
بشرط أن يكون البعض مما يعر به عن الكل» كالوجه والرأس؛ أو يحرم النظر 
إليه كالفرج والثدي. وعن أب حنيفة: الظهار بالظهر والبطن والفرج والفخذ لا 


4-١ : تيسير التفسير الأية‎ ۳۸ ٠ 
بغير هذه الأعضاء.‎ 


و«من» الأول للتبعيض» وهذه للابتدا أو للمجاوزة. وعنتّفهم الله كن 
بقوله: :6 ا هن اتهم € إنكارًا عليه ؛ وليس ذلك كنبا منهم إذ لم يقصد 
بذلك كذبا عمدًا ولا حطأء بل التشبيه في الحرمة. 

وكان الظهار طلاقا في الاهليت قيل: وني أوّل الإسلام» ويناسبه قول 
رسول الله ا لخولة قبل نزول الآي: «ما أراك إلا مُحَرّمة عليه». وقيل: كان 
طلاقا يرحب حرمة مؤيّدة لا رجعة فيه. وقيل: | يكن طلاقا من كل وجه يل 
لتبقى معلقة لا ذات زوج ولا خلية تنکح غيره. وقيل: يعدونه طلاقا مو کنا 
باليمين على الاجتناب. 

بن امَهَائَهُم 0 ال ولَدْهُمْ لا يشبههن في الحرمة إل من الحق الله 
من كالمرضعات؛ وأزواج الرسول 8 » إذ دخلن في حكم الأمّهات» وقد 
علمت أن الظهار لا يختصٌ بالا إلا أن العرب تظاهرٌ بماء وحص الشافعي في 
القدم بما. 

لوهم لفون مَُكرَا4 ما ينكره الطبع والعقل والشرعء وهذا العموم 
مأحوذ من المشاهدة لا من التنكيء كما قيل: منكرًا من الْقَوْل6 «منئ» 
لتبعيض» والبعض الآخر سائر المناكر بل يدل في القول ما هو حي لله ليس 
الراد نهم يقولون» بل المراد أن القول عام أحذوا منه الظهارء كما أحذوا منه 
الشرك ومناط التأكيد القول من حيث تعلقه عا هو منكر. 

وَرُورَا» ما مال عن الحقٌٍّ وكان باطلاً ولو کان لا یسگی کنبا إلا 
توراه ولا بحسن لأحد أن يقول: الظاهر عبر فضلاً عن أن يكذب» بل منشئ 
الحرمة» والانشاء لا يكون كنا إلا عن عَرّضِء مثل أن يتضمّن إخباراء مثل أن 


الآية : ٤-١‏ تفسير سورة المجادلة (0۸) ۳۸۱ 
يقول إنشاءً للبيع: بعت لك هذا العبدء وهو لغيره» فإله يتضكن إخبارًا بأن هذا 
العبد ملك له. 

بل إن كان المظاهر مخبرًا فليس كلامه كذباء أنه لم يتعمّد كنبا ولا أخطاً 
ليه بل أنشاً تشبيهاء وقيل: اه (مُدَكرا من الول وزور لأن الأمّ عرمة أبذاء 
ومن أُوّل الأمر بالشرع» والزوحة لا تحرم عليه بهذا القول تحرمًا مؤبداء بل هو 
تحريم من جانب الزوج. 
ر(فقم) وظاهر الآية أن الظهار من الكبائى ويقويه قرله ك : وان 
العفو عقُور للنائب» إذ العفو والغفران عن الذنب» لكنّهما كثيرًا ما يطلقان 
في المكروه» وما لا ينبغي» وفي الصغيرة. ووجه كونه كبيرة أن فيه إقدامًا على 
إحالة حكم الله تعالى وتبدليه بدون إذنه» وهذا أشد خطرًا من كثير من الكبائر» 
لأن فيه تحريم ما أحلّه الله كك » وهو من باب الإشراك في المعين. 
(فقه) وأمّا قول الرجل لزوجه: إنها حرام عليه» فمكروه» وقد حرم 
رسول الله 8# العسل مثلا فقال حل وعلا: لوال عَفُورٌ رَحيم) (سورة 
التحريم: )١‏ » وهو دون الظهارء أن الرُوجِيّة ومطلق الحرمة يجتمعان» فلاف 
الرُوحيّة مع التحريم المشابه لتحريم الأ ونحوهاء ولهذا وجبت المغلظة في الظهاء 
وكفارة اليمين قي تحرم الزوحة. . 
رفقه) وأطلق بعضّ كراهة الظهار كراهة شديدة ولم يسمّها كبيرة في 
شأن الموحّدةء لله ما أراد إلا عبارة عن طلاق مخصوص» ولم ترذ بدعة ولا 
تشريعًاء وتأوّل الآية بذلك. 

(إوَالذينَ يَظْهُرُونَ من أسآنهم ثم يَعُودُونَ لما قاو من التحرع» أي: 
إليه بالإبطال أو بالتحليل. أو يقدّرُ مضاف» أي: يعودون لإبطال ما قالواء أي: 


٤-١ : تيسير التفسير الآية‎ AY 
ذكروا من التحريم. و«ثم» للترتيب الذكري مطلقا لا بقيد التراحي» وفيها تلويح‎ 
إلى تباعد ما بين جعلها كالأمٌ والرجوع إلى مسّها.‎ 
دش واللام معن إلى كما هو المتبادر» ويقال: يتعدّى العود باللام‎ 
أيضًاء فلا حاحة إلى تأويلها ب«إل» كما يتعدّى ب«في» أيضًاء يقال:‎ 
عاد إلى كذاء وعاد لكذاء أو عاد في كناء قال الله كك : لوأو حى إل"‎ 
و (سورة هود: 075 »> وقال: إيأن ربك وى" لَه (سورة‎ 
(سورة الأنعام: ۲۸) » وعليه فهي‎ (is الزلزلة: مء ولو روا لعَادُوا لما هوا‎ 
ك«لام» المصلحة» و«لام» الاستحقاق.‎ 

وقيل: العود لما قالوا: العرم على الوطى كما يقال: عاد على الشيء 
بمعنى تداركه بالإصلاح» وعاد الغيث على ما أفسد» أي: تداركه بالإصلاح» 
والعئ: يتداركون ذلك القول بنقضه ونقضة الوطء أو العزم عليه. وقيل: العود 
إلى إمساكها بعد الظهار منها. وقيل: إلى الوطء. وقيل: إلى الإمساك والوطء. 
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و«ما» موصول اسمي» أي: لما قالوا من التحريم» قيل: أو موصول حرفي 
وفيه أنه إن لم بيق المصدر على حاله صحّ وضَّعُف ا معي كأنّه قيل: يعودون إلى 
کلامهم وإن رل عفعول كان كالعبث في القرآن» لاله غي عنه جعلها اسما 
موصولاً أو نكرة مقصودة» وقيل: العود لما قالوا. 

وقيل: العود .كعين الرحوع» واللام عع عن» أي: يرجعون عَم قالوا من 
التحريم» ويريدون الوط وهو في معن الوجه الأول وهو حسنء إلا أن اللام 
معن «عن» حلاف الظاهر. 

وقالت الظاهريّة: العود لما قالوا أن يقول: هي على كظهر امي بعد ما 
قاله» فالعود التكرير» وعليه أبو العالية» وبكير بن عبد الله بن الأشج» 
والفراى قيل: وأبو حنيفة» ويرده أن لا تكرير 2 قصّة حولة» وأنّه م يسأل 


الآية : ٤-١‏ تفسير سورة الجادلة (0۸) PAY‏ 
عنه رسول الله © . 
(فقم) وعن الشافعي: العود لما قالوا ترك الطلاق بعد الظهار. وعن 
ابن عباس: العود الندم إلى الألفة» وعن أي حنيفة: العود استباحة الوطء وإرادة 
التميّع بالمس والنظر. وعن مالك: العود العزم على وطهاء وهو قريب من قول 
أبي حنيفة. وعن الحسن وقتادة ومجاهد وطاوس: العود العزم على الوطءء وقالوا: 
لا كفارّة عليه ما لم يطأها. ومراد الشافعي بالطلاق مطلق الفرقة» وكان الظهار 
طلاق ااهل وكان أَشدٌ فرقة» ولا رحعة عندهم. 
رفقم ١‏ طلَحْرِيرُ ركب مومنة وذلك حمل للمطلق على للقي 
وأحاز أبو حنيفة الرقبة المش ركو أن الإبمان ورد في غير الظهارء وهو الظاهرء 
والأوّل لأصحابتا وهو الأحوطء أي: فعليه تحرير رقبة» أو فالواحب عليه تحرير 
رقبة» قيل: أو فيلزمهم تحرير رقبة» وفيه أله لو قيل في حواب الشرط: 
«فيلزمهم» لقدّر «قد» أو المبتدأء أي: فقد يلزمهم؛ أو فهم يلزمهم. 
(فقه) لمن قبل أن يُعمَآسًاع بذكره وغيوب الحشفة» أو ولو لم 
» أو ولو في سائر بدهاء أقوال. فإن مَس قبل التحرير حرمت» وقال 
مالك والأوزاعي والزهري والنخعي: تحرم ولو بالتقبيل أو نحوه من دواعي 
الجماع» لکن الأصل تحريم الدواعي إلى ما حرّم» ولم تحرم الدواعي ف 
الصوم والحيض لكثرقهماء وهو المطابق للتشبيه ألا ترى أله لا يح 
الاستمتاع بالأمٌّ مطلقًا. 
(فقه) ولا تحرم بنظر الفرج قبل التحرير. والمذهب حرمتها أبداً 
بالمس قبل التكفيرء ولا كفارة عليه باس ولا بالظهار» ويعترض عا ذكر قومنا 
ل سلم بن صغر الأنصاري هر من زوج وسئها قل انکر فقال وك : 
«ما ملك على ذلك ؟ » فقال: رأيت خلخالهاء ويروى: «بياض ساقها في 


١ : تيسير التفسير الآ‎ A4 
ضوء القمر»» فضحك وه » فقال: «اعتزلها حنّى تكفر».‎ 
فق ولعل الحديث لم يثبت عند أصحابناء ورد هذا على بجاهد‎ 
وعمرو بن العاصي وسعيد بن جبير وقبيصة والزهري وقتادة إذ قال: تازمه‎ 
كَفارَة أحرى بالمس قبل التكفير» وعلى من قال: تلزمه ثلاث كفارات» كما هو‎ 
قول الحسن والنخعي. وار الراة أن منعه من امس حى يكفر. ويحرم عندنا‎ 
وعند أي حنيفة الجماع وكل تمع ولو بنظرء وهو قول للشافعي» وعنه أيضًا أنه‎ 
يحرم الجماع فقط.‎ 

(ذَلكُم) حطاب للمومنين الموجودين عند الزول» وقيل: للمؤمنين مطل 
من الأ والإشارة إلى الحكم بالكقارة. (يُوعَظُونَ به تزجرون به عن العود 
إلى أزواحكم بالوطء قبل التكفين فإنّه حرام وزن. 

وَالكَمَارَة جبر للخلل عند بعضٍ كسجود السهوء أو عقوبة محضةء 
قولان» ثالثهما نها عر للذنب» أو تخفيف لهء وقد قيل أيضًا: إِنّها دائرة 
بين العبادة والعقوبة. 

(والله بما عمَُونَ» مطلقاء ومنه الظهار والعود والتكفير ع عا 
يباطنها وظاهرهاء فهو محازيكم فاحذروا. فمن 3 یج رقبة» 0 وحدها 
ولم يجد فنا يشتريها به» وذلك كله في الآية. 
رفقم والشمن هو معتبر بعد قدر كفايته له ولعياله» أن قدرها 
مستحق الصرف» فهو كالعدم» وقدر الكفاية من القوت للمحترف قوت يوم» 
وللذي يعمل قوت شهر. 
(فقم) ومن له عبد يحتاج لخدمته واحدٌ فلا يجزيه الصو بخلاف 
مسكنه فإلّه كلباسه ولباس عياله. وعن مالك والأوزاعي: من له رقبة وهو تاج إلى 


الآية : 4-١‏ تفسير سورة المجادلة (مه) Ao‏ 
الخدمة» أو له نها لكنّه محتاج إليه في نفقته ونفقة عياله لزمة الإعتاق» وقيل: يصوم. 
(فقه) والثمن معتير أيضًا بعد دينه» ولو مؤجّلا. ومن له دين على 
غيره لا طاقة له على قبضه غير واحد. ويعتبر وقت الظهارء أو وقت التكفير» 
قولان. ومن له دين على غيره مؤحّل يفوت أجل الظهار به غير واحد. ومن له 
دين وعليه دين مثله أو أكثر فغير واجد» إلا إن كان ما عليه مؤجّلاً. 
(فقم) ومن ملك رقبة فهو واحد» ولو كان عليه دين» لاله لو أعتقها 
لم يُمنع الدينُ من صحَّة عتقها. ومن لم يجد شراءها إلا يبن فهو غير واجدء 
كما قي شراء الماء لتحو الوضوء. 

(قَصيَامُ شهْريْنٍ ماين من قبل أن يكمَآسًا) فالواحب عليه صيام» أو 
فعليه صيام ويكفيه شهران کل منهما تسعة وعشرون يومّاء وها ثمانية 
وحمسون يومّاء وإن بدأ بالأيّام فلا بد من سين يومّاء وإن بدأ من أُوّل الشهر 
ناویا الصوم بالأيام كمن صام من وسط الشهر كفاه الشهران» ولو نقصاء 
وقيل: من بدأ بالأيام من وسط الشهر ‏ أعني غير اليوم الأول حَسب 
الشهرٌ بعده بالحلال» وأتم الأول من الثالث ثلاثين. 


رفقه) وإن أفطر ولو بعذر» كمرض وسفر ونسيان أو عدم النية 
من الليل إن كان ينوي لكل يوم ل استأنف» ولو أفطر E‏ اليوم الأخير لعدم 
التتابع. 

(فقم وعن عمرو بن دينار”'2 راوي حبار بن زيد وسعيد بن المسيب 


١-عمرو‏ بن ديتار الحمحي بالولاء أبو محمد الأشرم فقيه حدّث» وثّقه النسائي» كان مفيٍ أهل 
فارس» ولد بصتعاء سنة “4ه. روفي بِمَكّة سنة 70١ه.‏ الزركلي: الأعلاى جه» 


ص۷۷. 


كنم تيسير التفسير الآية : ٤-١‏ 
والحسن وعطاء والشعبي ومالك والشافعي في قول له: ييّني. والذي يظهر 
له يستأنف إن أفطر لسفر لا إن أفطر لمَرضٍ ونحوه من الضرائر. 

(فقه) وإن جامع الي ظاهر منها ‏ ولو ليلاً أو ناميًا ‏ حرمت 
عليه لأنّه جامعها قبل تمام التكفير. وقال الشافعية: لا تحرم ولو عمدا وعصى» 
ولم يفسدوه صومه إن جامع ليلاً. وقيل: لا تحرم للنسيان. وقال أبو حنيفة 
ومحمّد: يستأنف الصوم للنسيان. وقال أبو يوسف: لا يستأنف» لاه لا فس به 
الصومٌ عنده للنسيان» ويردّه أن المأمور به في الآية صيام شهرين متتابعين لا 
مسيس فيهما. وإن جامع زوجا أخرى غير الي ظاهر منها ولو ناسيًا فار 
استأنف» ولا يستأنف إن كان ليلاً ولو عمدا. 


(فقم) وإن ظاهر من امرأتين فصام عن إحداهما وعتق عن الأخرى لم 
يصح للأحرى» وبطل عن الأولى لصومه مع القدرة على العتق» وإن قدّم العتق 
صح هو والصوم. وكذا ما بين الصوم والإطعام إن قدّم الإطعام. 

(فقم) وإذا فسد التكفير بالعتق أو الصوم أو الإطعام استأئف يما قدر 
ما عليه من ترتيب الآية. 


(فقم وإن ظاهر من اثنتين فصاعدًا بافظ واحد فلكل واحدة كمارَة» 
وزعم بعض قومنا أنه تجري واحدة. 

رفقه) وإن صام مسافر عن الظهار في شهر رمضان لم يجرهء وقيل: 
يجزيه» وهو أصح. وإن عالح مريض الصوم عنه في رمضان مع المشقة لم يجزه» 
وزعم بعض آله يجزيه. 

(فقم وإن نسي المظاهر الرقبة» أو لم يعلم يماء وكذا ثمنهاء فصامء لم 


يجره. وقيل: يجزيه» كالخلاف في نسيان الماء في رحله» وف وجود ماء لا يدري 


به» وبئر قريبة منه لا يدري بهما. 


الآية : ٤-١‏ تفسير سورة الجادلة (0۸) AV‏ 

قال الله تعالى في العتق والصوم : من قَبْلٍ أن يتمَآسّاك ولم يقله في 
الإطعام» فقيل: المراد فيه أيضًا من قبل أن يتماسًاء حملا للمطلق على المقيّد 
وذلك مذهبنا. 
رفقم [قلت:] وعندي أن الحمل على المقيّد يكون إذا كان الإطلاق 
والتقييد في مسألة واحدة ة نحو: أطعم أهلك برا حتّى يشبعوا أطعمهم برا صبحًا. 
وقيل: يجوز الم قبل الإطعام إذ لم يقي والأوّل قولناء وهو أحوطء ونسب 
الثاني لمالك. 

فمن لَمْ تستطع» صيام شهرين متتابعين بل استطاع الصوم بلا تتابع» أو 
لم يستطع العدد كاملا أو يستطع الصوم الت وذلك لكبر أو مرض لا 
يرحى برؤه» أو حاف حدُوث مرض» أو تأخيرٌ برء» أو زيادة مرض. ش 
«فقم وذكر بعض قومنا أله يعتبر دوام المرض في ظلّه شهرين بالعادة 
الغالبة في مثله» أو بطبيب عدلء لما أمر رسول الله يي أوسا إذ ظاهر من خحولة 
بالإعتاق و لم يقدرء قال: «صم شهرين متتابعين»» فقال: والله يا رسول الله إن لم 
آكل في اليوم والليلة ثلاث مرّات كل بصري» وخشیت أن تعشو عيي. 

وعند بعضهم من أسباب عدم الاستطاعة شدَّة الرغية في الجماع؛ وروا في 
ذلك أن سلمة بن صخر وصف نفسه بذلك واه دحل رمضان فظاهر من 
أمرأته 5 يخرج رمضان ثلا يصيبها قرب الفجر, حى لا يدرك الغسل أو في 
التها وريت عليها ليلا إة كانت تخدمي وریت منها شیتاء فأخبرت رسول 
الله 4# بذلك» فقال: «أنت بذاك» فقلت: أنا بذاك وقال: «أنت بذاك», 
فقلت: أنا بذاك أي: مصاب بذاك أو تلم بذاك فأمْض حكم الله تعالى علي» 
قال: «أعتق رقبة»» فضربت صفحة عنقي بيدي» وقلت: والذي بعثك باحق ما 
أملك غيرهاء أي: غير رقب فقال: «صم شهرين متتابعون»» فقلت: ما أصابي 


٤-١ : تيسير التفسير الآية‎ AA 
ذلك لا في الصيام» فقال: «أطعم سين مسكيئًا».  وفيه عدم الحرمة في‎ 
المظاهر منها قبل التكفير  قال: والذي بعثك بالحقّ ما أملك طعامًاء قال:‎ 
انطلق إلى صاحب صدقة بي زريق يدفعها إليك ففعل.‎ 

وروي آنه قال له: كل أنت وعيالك منها وتصدّق» وذلك لك خاصّة 
وقال لقومه وقد سأمم أن بمشوا معه إلى رسول الله يك فأبرا: وحدت عند 
رسول الله غ السّعة لا عندكم. 

وروي آله أعانه ک6 بعرق (بفتح العين والراء) وهو زنبيل يسع ثلاثين صاعاء 
فقالت زوجه: وأنا أعينه بثلاثين. ويروى اھا قالت لرسول الله يك : يا رسول الل 
. لا يحد رقبة» قال: «فليصم شهرين متتابعين»» قالت: شيخ كبير لايطيق الصوم» 

قال: «فليطعم سین مسكيئا», قالت: ماله شيى قال: «أعينه بعرق من تمر 
قالت: وأنا أعينه بعر ق آخر» قال: «قد أحسنت»» قال: قال: «اذهبي فأطعمي ها 
سين مسكينًا وارجعي إلى ابن عمّك»» رواه أبو داود". فَإمًا أن يتكرّر منه ذلك 
لما أن تكون 3 قصّة واحدة سألت رسول الله يي وسأله زوجها أيضياء وبعدما قال: 
اذهب إلى بن زريق أعطاه عرقا وأعطته آحرء فلم يسأهم. 

[قلت:] وف أكله هو وزوجه وعياله من کقارة نفْسه خصوصيّة له رمه 
الله تعاللى. 

فط فالواحب عليه إطعام» أو فعليه إطعام سين مسكيئًاغ مدان 
من ب أو دقيقهه أو من تمر حَيّد» وقيل: صاع من تمرء وقيل: ثلاثة ولو جيَّاء أو 
صاع من شعير» وقيل: ثلاثة أو من دقيقه لكل مسكين. 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الطلاق» باب الظهار؛ رقم .۲۲١‏ ورواه البيهقي في كتاب الظهارء 
باب من له كقَارَة بالصيام» رقم571/1١1.‏ من حديث حويلة بنت مالك. 


الآية : ٤-١‏ تفسير سورة انجادلة (0۸) 3 
(فقم) وأحاز الشافعيّة مدا لكل مسكين من بر لحديث ورد بى 
فحديث مدن ندبُ. ويجور إطعام بعض غداء وعشاى والصائم قطورًا 
وسحورًاء وكيل لبعضء افق نوع الطعام أو اختلف في تلك المسائل. وأحيز من 
غالب طعام البلد في غالب السّة. وعن مالك: مد وثلث» وعنه: مد وثلئا مد 
وقيل: ما يشبع به ولو نصف مدّ. وإن غدى السيّين مرتين أو عشاهم مرتين» 
أو غدّاهم وسځرهم» أو سځرهم مرتين» ولو غدى سين وعشَّى آخرين لم 
يجر إلا إن أعاد لأحد الفريقين في غير وقتهم. 
رفقم ولم تحر الشافعية الإطعام وأوجبوا الكيل» لاله ذف للحاحة» 
ولوجوب الكيل في الزكاة وزكاة الفطر» ويرد أن النصّ في الآية الإطعام» وهو 
صادق على الأكيال والكيل» والواردٌ في الزكاة الإيتاى وف زكاة الفطر الأدية 
وهما للتمليك» ووَرَد: أطعمه وسمًا. 
(فقم وإن أطعم مسكينًا واحدا سين يوم لم بجر لأن النص سين 
مسكيناء وهو قولنا وقول مالك والشافعي» وصحيح مد والجمهور, وأحازه أبو 
حنيفة وقوم لن للقصود سد الخلة والخلّة تتحدّد في كل يوم ويرده آله لا يجوز 
أن يحمل على اجاز إلا بقرينة» فوجب الحمل على سين إنساناء وهو الحقيقة وهو 
ظاهر الآية» وأما الحمل على الستين حقيقة أو حكمًا فمجاز بلا دليل. 

[قلت:] وكذا يرد على من قال: المراد إطعام الستين ولو لواحدء وأيضًا 
إدحال السرور على سين أولى مما دونه لاجتماع قلوب كثيرة على الفرح به 


وا لحب والدعاء. 
(فقم واحتلف 3 إعطاء القيمة ولي إعطاء مسكين من نوعين 


3 


فصاعدء ومن مكيل وقيمة» ومن طعام وقيمة» ومن ذلك أن يعطي مد زبيبا 


3 0 
یسوی مدین برا. 


۹۰ تيسير التفسير الآية : ۷-١‏ 
رفقه) وإن مضت أربعة أشهر ولم يكفر حرجت بالإيلاء. وقال 
غيرنا: لا تحرم بلحس قبل الكفيرء إلا أله لا يترك عليه ولا تخرج بالإيلاء عند 
تام أربعة أشهر عندهم: وإذا لم يجد التكفير بأحد الثلاثة أحر حى يجد وهو 
خطأء واستظهروا بقاء حرمة المسيس ل أن يكثر ولو کفر يعض طعام ول م 
وينتظر باقيه» وإن كرّر الظهار فلكل ظهار كنا فارة إلا إن أراد التأكيد» أو كان 
التكرار في بجلس واحد» وقال مالك: عليه واحدة ولو كرّر في مجالس. 

ل(ذلك) الذكور من ايان والتعلي مبتدأ بره قوله تعالى: لإلتُوممُواً بالله 
وَرَسُوله) أي: ثابت» أو مثّت» أو يقدّر كون حاص أي: واقمٌ أو مشروع 
لتومنوا بالله ورسوله. أو «دّلك» مفعول لمحذوفء أي: أنرلنا ذلك لتؤمنوا بالله 
ورسوله إعأنا مستتبعًا لأأباع الشريعة» وترك أمور الجَاهليّة. 

وَتلك) الأحكام ل(حُدُودُ اله لا يسوغ لأحد بجاوزثها بتركهاء ولا 

بنقضها .ما يخالفهاء (وَللْكَافرِينَ عَذَابَ ليم على ترك القيام بها. 
(أصول الديرن) قيل: الكفر هنا يشمل الشرك وكفر النعمة اللسمّى 
عند غيرنا بكفر الجارحة» فشملت الآية الموحّد المحالف لأحكام الظهان 
والملوك الجائرين من أهل التوحيد» وأصحاب الكبائر. 

قلت: لمعن المذكور كله صحيحٌ إلا أله لا يصح تفسير الآية به لذأنها 
ظاهرة في المشركين» ألا ترى إلى قوله تعالى: 


0 اي ور و 


9 
لذن نيم و 


8 ا ع 5 يه ا اد 5 أن وَمَا زارا 
اسو لع ر 


الآية : ۷-٠‏ تفسير سورة المجادلة (9۸) ۳۹۹ 


ا ete‏ 35 09 ا ية | 
وعید حادَة الله ورسوله› واطلاه الملا 


لك الذين يُحَآدُونَ الله ھ وَوَسُولَةُ كبوأ كما کیت الذينَ من قبل ألا 
ترى قوله: لمن بلهم4؟ فإن من قبلهم للش ركون» ولو جاءت المحادّة في 
الفاسق معيّرًا عنها في الحديث بالمبارزة لله تعالى والمحاربة. 

[قلت:] وإِنّما يجوز للسلاطين ومن ينحو نحوهم وضع قوانين لا تخالف 
الشرع: بل ترجع إليه استنباطاء وقد قال الله كك : ايوم أكملت لَكُمْ 
دک (سورة المائدة* ( . 
(فقم) فكل شيء يُحتاج إليه في الدين يح من القرآن نضا وفهمّاء 
أو ضمنًا وبالقياس» والكامل لا يُكمل0". 

والآية نزلت في قريش المخالفين لأحكام الظهار البعين لمن قبلهم في حدود 
الكفر» الواضعين لبعض ما لم يتقدّم قبلهم. 
(لخة) ومع 9يُحَادُونَ...64 يخالفون الله ورسوله وق › كأنّهم في 
حا ورسولة ق حا آخر أي: جحهة» كعدوئي الوادي وعدوئي البح وهذا 
أولى من أن يجعل من المفاعلة بالحديد» كالسيف والنُصال والسنان» كما يقابل 


رورو 


العدرٌ بذلك لعدم شهرة هذاء ولتقدُم الحدّ قبله لا الحديد إذ قال: وتك حُدُودُ 


اله 


-١‏ وذلك يدحل ضمن المصالح المرسلة» نّا عند صريح النص فلا اجتهاد مع وروده. 


44 تيسير التفسير الآية : ۷-٠١‏ 
(لغة) ومع 3 کر خرو أو غيظواء أو روا مخذولين» أو 
الکو أو ردُوا بعنف وإذلآلء أو لوا على لوحو أو لُعنُوا أو كُبئُواء أي: 
أصيبو ١‏ بداء الكبدء أو أصيب كيدهي أبدلت الدال تاء. 

وذلك الكبت بأوجهه كان يوم بدرء أو يوم الخندق» وعليه الأكثرء أو 
مستقبل ليرم القيامة» تنزيلاً مزلة ما وقَمَ لتُحقق» » وذلك تبشيرٌ للمؤمنين ادر 
وإذلال العدو. 

وقد انر عايات, بَينّات4 فيمن حادٌ الله ورسله قبلهم من الأمم. 
والآيات: آيات الإخبار عن هلاكهم أو نفس إهلاكهم المخبر به أو آيات 
تدلٌ على صدقه E‏ . والعطف على «كيُو4. وقبل: الجملة حال من واو 
كيو على أن الكبت متأحر عن الإنزال کت أو متأحرٌ فهي مقدرة. 

لوَللْكافرِينَ مطلقا فتدخل هؤلاء الكفرة بمولاء الآيات بالأولى» أو اراد 
هؤلاء الكافر و هذه الآيات, لإعَدَاب مُهِينَ) مُذْعَبْ لمهم وكيرهم. 

رم يعم ل سی ما تلى » «ملكفن» أو بقرد: (للكترئ» 
لنيابته عنه» ولا يوحد قائل: إن تعلق بالكافرين» وإنّما قيل: يتعلّق بكافرين يتعأق 
بالجار واجرور معاء وهو شيء لا بأس به. وقيل: مفعول ل«اذكر» تعظيمًا 
لذلك اليوم. وقيل: متعلق بكون تام حوابٌ لمن قال: متّى يكون ؟ . 

لجَمِيعًا حال من الماء للتأكيده لا .معن: لا شيء منهم غير مبعوث. 
وقيل: حال مؤسسة مقدّرة أي: جتمعين في صعيد واحد لبهم با 
عمو من العاصي» كناية عن العقاب عليهاء قيل: أو يصوّرها لحم بصورة 
فظيعة» بحضرة الناس» زيادة في إذلاهم وتحسرهم. قيل: كانه قيل: كيف هذه 
التنبئة ؟ أو كيف سببها وهي أعراض منقضية؟ أو لماذا ينّهم؟ فأحاب بقوله: 


الآية : ۷-١‏ تفسير سورة الجادلة (0۸) 4¥ 
احص الله 4 وكسُوة6 حال من المهاء ي «أخصافه أو من اظ الحلالة 
بتقدير «قد»» أو حال مع مبتداً محذوف» أي: وهم نسوه» أو بلا تقدير على 
قول» ويتحقّق عندهم أن العذاب لأعمالهم قي الدنيا. أو الواو عاطفة. 
وال على كل شيء شین شاهد عليه شهادة عظيمة» أو 
مشاه له. 
الم تر أن ؛ يعم ما في السات وما في الآْضي» شامل لأجزائهما 
وما فيهما من غيرهما ما َون من جو فاه ال هو رُم ولا خضة 
الا هو سَادِسْهُمْ وَل أذتى من ذلك وَلآ كر إلا هو هُوَ مَعَهُمُ, این ما کاو 
زيادة تقرير لعموم علمه 
وغ ولاخبر لکن في الموضعين. و«مًا» نافية. و«تجَوّى» فاعل 
«یکون». و«منئ» صلة للتأكيد. 
(لغة) و«نجوى» اسم للمصدر الذي هو التناحي؛ .معي المسارّة» 
4 يطلعون بحوة من الأرض» وهي الموضع الرتفع من الأرض» يتكلمون 
عليه بسر 3 يسهل للناس الحضور معهم» أو المعن: الرفعة إلى غاية الخفاء 
وأعلای أو الترفع عن ظهور ما يسرونه. أو التناحي: التعاون على ما فيه النجاة 
مما يكره» أو من ظهور السر. 
يصح هذا على إضافة «تجوّى» دلاق 8 «ثلاثة» هم «ذوي» ؛ القر ظ 
ولا يصح مع جحعل «تخوى» وصفًا كع امتناحين» لان «تجوى» هم «ذوي» 
أيضاء بل إذا جحعل «تحوى» وصفا فلإ حذف» وإذا جعل مصدرًا قدر: دوي 
نحوى» وجعل ثلاثة نعنًا ل«ذوي» المقدّر. 


۳۹4 تيسير التفسير الآية : ۷-٥‏ 
وإِلّما قلت ذلك أن التاحي ليس لان لله ابعهم وما هر راع لثلاة 
المتناحين» ولا دليل علىكون النجوى .معن المتناجين ف قوله تعالى: وذ هم 
نجوى' (سورة الإسراء: ٤۷‏ > لجواز أن يكون المراد: وَإذ هم تناج بالإحبار 
بالتناحي مبالغة» كزيد صومٌ وعلم. ويجوز أن لا يقدّر ولو بقي «تُحْوّى» على 
معن المصدر» كما تقول: لا يكون سر زيد إلا معه أبوه. 
ری و «خمْسة» معطوف بالواو على «ثّلانة, وقد انسحب عليهم 
معن التناحي لعطفه على ما أضيف إلى الثلائة» وهو «تجوى». وإن جعل 
«جْرَى» وصفًا فالعطف عليه. وقوله: هو سَادسُهُم6 معطوف بلك الواو 
على ر2 اهم من العطف على معمولي عامل واحد» وهو «یکون» 
العامل الر فع في محل «كجو ى». 
للتناحي على العددين ليغيظوا المؤمنين» فالآية تعريض هم. وعن ابن عبّاس: 
نزلت في ربيعة بن عمرو وأخيه حبيب بن عمروء وصفوان بن أميّة قال 
أحدهم: أترى أن الله يعلم ما نقول؟ وقال الآخخر: يعلم بعضّاء وقال الثالث: إن 
عم ا يعلم ما نقول؟ وقال خر: يعلم ب » وقال 2 
كان يعلم بعضًا علم الكل أي: لأن علمه بلا سبب ولا واسطة» وهو ذاقء فلا 
أو حص العددين لحريان العادة يما وما يقرب منهما فوق وتحت» ولأن 
لله وك ون فبدأ بالوتر الأول من العدد وهو ثلاثة ‏ وهم لا يعون الواحد 
عددًا ‏ ونی بوتر يليها. 
[قلت:] والشورى يقلل اهلها للا تكثر المخالفة والتراعٌ» وثوئر ليرحع إلى 
الوتر لزيادته على الأشفاع» وينبغي أن لا تحاوز التسعة وجعلها عمر طلاه سئّة 
لألهم هم رؤساء الناس» كما قال هم: «أنتم رؤساء الناس»» وأيضًا الثلاثة 


الآية : 11-4 تفسير سورة امجادلة (9۸) ووم 
معتبرة» كما هي أقل الجمع» وكما قال موسى اا : (إن ساك عن 
ء...) (سورة الكهف: )۷١‏ »> ولأن التناحي بالقلب واللّسان والأذن» 
و ارو ثا وغير ذلك. 
والخمسة عدد الحواس. ويدحل غيرها من الأشفاع والأوتار بقوله 
كل : و أذتى...4. ولا نحوى للواحد» وجاء الحديث: دزن الله وتر 
يحب الوتر»”". وقيل: أقلّ ما يكفي في المشاورة ثلاثة» فاثنان كالمتنازعين» 
والثالث كالحاكم بينهما. وكذا جمعٌ للمشاروة لا بد من واحد يحكم بينهم 
مقبول القول. 
م بهم يما عَملُوأ أ بوم القياقة6 ليفتضحوا في في أنفسهمء وعند 
اناس وغيرهم ٠‏ وإظهارا لا يوجب عذاهم لك الله بل شيء ء عليم) لان 
علمه ذاق» فلا يختلف بالأشياء. بد بدا الله ل هذه الآيات بالعلم وحتمها بالعلم. 


1 د زر مولن ألو تود و يداز ذفن وىك بالا رالىتون 

- ر کوت الول ودار 5 ردا کیا ليك ومو وج أي الها 

اما كذ تيز جر ایی أل o‏ ًا ت 
کح راد ت بوا لاخر رادان صت لول و ونوا را زرو اوی واو 

اک ار قم غیرد © إن أل ومو تبط لير أرما 0-0 
یا اذاه و ارو اينه 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الذكر والدعاء (۲) باب في أسماء الله تعالى رقم۲۹۷۷» وأوّل الحديث 
عنده: «لله تسعة وتسعون أما...»» من حديث أبِي هريرة. ورواه أبو داود في كتاب 
الصلاةء باب تفريع أبواب الوتر» رقم .١ 4١‏ من حديث علي. 


كوم تيسير التفسير الآية : ٠٠١-۸‏ 
أداب المناجاة » وجزاءٌ المنتاجين بالسوء 


وسيب النزول) وکانت اليهود والنافقون يتناجون ويتغامزون ,كرأى 
المؤمنين» يوهمونهم موت أقاريهم والمؤمنين في القتال» ولا يزالون كذلك حى 
تَقَدَم الأقارب والمؤمنون من سفرهم» وكثر ذلك منهم» فشكا المؤمنون إلى 
رسول الله مت ذلك فنهاهم ولم يتتهواء فترل قوله تعاللى: 

اَم تر إلى الذي هوأ عن النَجوَّى» الطاب له 4# أولى من أن يكون 
لكل صالح له لأنّه هو الذي فاه كان اليهود والمنافقون يتناحون بغير سوي 
ك رأى المؤمنين» فيظن الومنون أن ذلك تاج فيه أو في السرايا باتهم قتلوا أو 
هزمواء وذلك ك وعدوان» ويتناجون أيضًا عا هو كذبة وس ذلك على 
المؤمنين لأنّهم أكثروا من ذلك» وفاهم الله كك ولم يتنهوا. والاستفهام تعجيب. 

ثم يَعُودُونَ» المضارع للتجدّد والاستحضار للصورة لما الام 
للتّعدية والاستحقاق» أو .معن إلى» أو E‏ هرا ع( وهو جنس ها فعلوا 
ولأ هكذا نفسّه أو غيره» بل لو كان عينّه لكان غيره لان ذكره الآن غير 
ذكره في الوقت الآخر. 

لويتتاجوان بالائم وَالغنود» المعاداة لله ورسوله ومع مَعْصيّت الرّسُو ل 
معصية الرسول داخحلة في الإثم والعدوان» وذكره استعظامًا لمعصيتهم لمن هو 
رسول من الله واغتبر معصية الرسول هي الرادٌ بالإثم والعدوان» فيكون تفسيرا 
هما معصيته 65 » وذلك آله ماهم عن النُجوى وعصوه بالعود إليهاء أو يوصي 
بعض بعضًا بمعصية الرسول وك . 
(رسم) وكان «معصية» بتاء مفتوحة كتاء «رحمت ال لما كانت 
الإضافة لما بعد وأنُصال به ناسب امتداد اء إليه» والتلويح في الخط إلى مع 


الآية : ٠١-۸‏ تفسير سورة المجادلة (5۸) بوم 
أو إلى نوع واردٌ كثيرٌ كما يحذف الحرف نطقًاء وهو مرادٌ فيتبعه الحذف 
طًا أيضًا في بعض الكلمات مثل: ريمح الله الباطل) (سورة الشورى: 44) . 

راذا جاو ك حيوك بمَا لم حبك به اش( سيه الله اك ب«سلام 
عليك يها البيء ورحمة الله وب ركاته»» ونحوه من ألفاظ الخيرء والذي يحبيه به 
اليهود لعنهم الله: «السّامٌ عليك»» ولكون اْحيّين به اليهود قال مجاهد: نزلت في 
اليهود. وقال ابن السائب: نزلت في المنافقين» ولعلّ من قال به من الصحابة علم 
لهم يقولون ذلك وم يعلم أن اليهرد قالوه» فلعلّهم قالوا جميعًا فترلت فيهم 
جميعًاء وإن قاله فريقٌ دون آخر فالآخر يرضى به ويفرح» فهو قائل به أو المراد 
امجموع لا ابجميع. 

ولل تَحيّة المنافقين «عم صباحً»؛ وعدت سا لقصدهم التهاون 
ب«السلام عليكم»» كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله 
عنها: أن ناما من اليهود دخلوا على رسول الله © فقالوا: المامُ أي 
الوت عليك يا أبا القاس فقال غ : «وعليكم»» يعني: كنا يموت 
وقالت عائشة رضي الله عنها: «عليكم السام ولعنكم الله وغضب عليكم»» 
وروي أنّها قالت: «عليكم السام والذام واللعنة»”©. وعلى کل حال قال ها 
رسول الله يي : «يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش ولا المحفحّش»» فقالت: 
أو لم تسمع ما قالوا ؟ فقال وو : «أوما معت أقول: وعليكم ؟ ». 

وفي البخاري قال: «ياعائشة عليك بالرّفق وإيّاك والعنف والفحش»» 
فقالت: أو لم تسمع ما قالوا ؟ قال: «أوم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الاستغذان (۲۲) باب كيف الردٌ على أهل الم بالسلام» رقم 
» من حديث عائشة. 


۳4۸ تيسير العفسير الآ :ا 
فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب هم ي206. وقي الحديث: «إذا سلّم عليكم 
أهل الكتاب فإلّما يقولون: السام عليكي فقولوا: وعليكم»”" بالواو» عع 
أن الموت علينا وعليكم» والسام الموت. 

واحتار ابن عيينة أله بلا واو ليكون الكلام ردا لسوئهم عليهم بدون تلظ 
بالشركة معهم, وله 5 زيادة عفوء إذ لم يذكر ما قالواء بل قال: «وعليكم»» 
ولو كان مراد له فهو أبدًا في ارتفاع شأن وکرم» ومعادوه أبدا في سفال» فأترل 
الله بك في ذلك الآية. 

وعن ابن عمر يقولون: «سام عليك» يريدون الشتم» يقولون ما ذكر الله 
وك عنهم بقرله: (ويَقُولُونَ في سهم ولا عتا اله يما تقول لوكان 
نيا لعذينا لل و بذلك. ٠‏ ْ 


والسام بألف» ويروى بالحهمزرء ومعناهما الموت» أو المهموز .معن تسأمون 
دینکې ويجوز فى غير المهموز .ععين تسأمون دينكى قلبت ألفا إا 9 الأصل 
عدم القلب. 


وييعد أن يكون تحيّة اليهود «عم صباحًا»» ومثله: «أنعم صباحًا»» وهو 
حي وعد ذمًا لأنْهم قصدوا به مخالفة تحيّة الإسلام» ويكره الآن لأنّه تحيّة 


١-رواه‏ البخاري في كناب الاستعنان» باب كيف الردٌ على أهل الذَّّة بالسلا» رقم 59. 
ورواه مسلم في كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام؛ رقم٥٠٠۲»‏ من 
٣-رواه‏ البخاري في كتاب الاستكنان باب كيف الردٌ على أهل اة بالسلا» رقماه؟5. 


من حديث أنس. 


الآية : ١١-۸‏ تفسير سورة المجادلة (0۸) ووم 
مقس ال اا ا 

لإحَسْيْهُمْ جَهنم) جزاء ء (تصلوئها» يدخلوها أو يقاسون حرّهاء أو 
يصطلون 4 ماء وفي هذا الأخير کي إذ شبهوا من يعامل النار لإزالة البرد 
فيس الْمَصير» حهنّم. 

ا ها الذين اموا 1 إِذا تا ج إذا أردتم المتاحاة في مجامعكم أو غيرها 
فلا تاجو بالاثم وَالْعُدون وَمَعْصيّت الرسُول6 كما تفعل مده 
والمنافقون» ماهم عنه وهم لا يفعلونه ولا وه تحذيرًا هې وإنذارًا لغيرهي أو 
قد فعله بعضهم فنهاهم» أو الذين آمنوا المنافقون» وهو الصحيح عند بعض» 
وصفهم بالإبمان على دَعُواهمء واعتبارًا للفظهم إذ آمنوا بألستتهم. 

اجا بار ما عضن للمؤمنين حيرا وسائر العبادات لوَالفوَىا 
ما ليس معصية لرسول الله يق في نر من الین ولا ذا ل أي: اجعلوا بدل 
التناجي بالشرٌ التناحي بالخير» إذا کان الصّواب التناحي» ولا فأظهور وا الدّين ولا 
تتناحوا» ويجوز أن يراد بالتناجي هنا مطلق التكلم استعمالاً للمقيّد في المطلق» 
أو إذا أردتم التناحي بالسُوء قاجعلوا بدا التكلم بالخير. 

راقو فيما تأنون وما تذرون الله الذي إِليْه وحده لا إلى غيره» 
ولا إليه ول غيره ليُحْشَرُونَ تجمعون لاثواب والعقاب. 

(إلمَا الى )» بالإثم والعدوان ومعصية الرسول من لای 
تزی ينه والله خالقها وناه عنها ليزن الذين اموا تعليلٌ متعق بقوله: 
لمن الشَيْطّان أو متعلّقهء أو حبر ثان دق ى». قيل: إحزان المؤمنين 4ا 
أنهم يتومّمون أنّها في نكبة أصابتهم. 

لوأيس) الشيطان» أو التناحي الذي يزيّنها أو يأمر بما في السوء» وقيل: 
ليس الحزن بضارهو» ورد بان الآية لإزالة الحزن» وأجيب بأنّهِ إذا علموا أن هذا 
الحزن لا يضرّهم إلا يإذن الله اندفع. 


١ ٠-۸ : تيسير التفسير الآية‎ fo 
م کک کک اا‎ 


[بضارهم شينا ضرا ماه فهو مفعول مطلق» ولا يجوز أن يفسّر بشيء ما 
من الأشياى وهو مفعول» لاله يتعدّى لواحدء وقد أحذه وأضيف إليه. 


يأل ياذن الله كموت قضا الله وكفلية العدو والضّارٌ في الاستئتاء هو 


ما قضاه الله لا تناجيهم» فالاستشناء منقطع» فان الضرة اللأحقة حقة لهم بالتناجي غير 


اللأحقة لهم با قضاه الله تعالى. وإن كان للعى أن تناجيّهم لا يغيظهم إلا إن 
أراد الله تعالى أن يغيظهم كان ممصلا 


لوَعَلَى الله لا على غيره ولا مع غيره متعلّق بما بعدهء والفاء صلة 
(فَتوَكلٍ الْمُوسُونَ» من نوكل على الله تعالى لا يحب عمل ولا يطل 
سعيه» فلا يبالون بنجواهم» وذلك إزالة لحرن المؤمنين 

قال رسول الله 6 : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان عن واحد» رواه 
البخاري ومسل وف رواية زيادة: «حمّى يختلطوا بالناس» فان ذلك 
يسوءه» ولفظ أي داود عن ابن مسعود: «فإن ذلك يحزنه» أي: فإذا 
اختلطوا بالناس بأن كانوا أربعة فصاعدًا حاز تناجي اثنين عن انين فصاعدا. 

تناحى ابن عمر مع واحد فقال لرحل: تناج أنت مع هذاء فهم أربعة» فإن 
كانوا أربعة فلا يتناج ثلاثة عن واحد» وهكذا لا ييقى واحد ومن ذلك أن 
يتكلّم اثنان بلغة لا يعلمها الثالث؛ أو يرمز في كلام أو يكتب إليه. 


١-رواه‏ البخاري قي كتاب الاستئنان باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارّاة» 
رقم0977. ورواه مسلم في كتاب السلا باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث» 
رقم٤۲۱۸.‏ من حديث ابن عباس. 

؟- ل نقف على تخريجه بلفظ «يسوءه» وَإِنّما ورد بلفظ «يحرنه»» رواه البخاري كتاب الأدب 
المفرد» باب إذا كانوا أربعة» رقم857 ))١١59(‏ من حديث اين مسعود. 

“- رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب في التناجي» رقم48.01 من حديث ابن مسعود. 


الآية : ١١‏ تفسير سورة المجادلة (0۸) 4١‏ 


لير رمأو RENEWAL‏ 
نووا انرا رت آل ]ررق ءامو أت والزرى أو ررح راقرا 
قلكية9؟ 2 . 

أدب الجالسةفي الإسلام 

لآ أيه الذينَ اموا إا قيل لَكُمْ تفَسحُو حو توسّعوا لأحيكم في الدّين 
يضم ما انبسط من ثيابكم أو جسدکې لا بانتقال من موضعكم في 
الْمَجْلسِ» موضع الحلوس» متعلق متعلق ب«قیل»» أو ب«فسشحوا» وهو أولى 
لقربه» وليشمل القول من حارج اخلس. 

والمراد: مجلس رسول الله غ » و«ال» للعهدء وقيل: مجالس القوم» 
فهي للجنس» کل أحد له ججلس» كما قرئ: ذا قيل لَكُمْ تسوا في 
الْمَحَالسِ) بالحمع. 
لاغ (قفسځوا فسح لله لكم» يجازيكم على فسحکې وی | 
الجزاء فسنحًا مشاكلة لأنّه كان للفسح» وهو جماز لعلاقة اللزوم والتسبّب» أو 
الشبه بأن شبه التوسيع في الخير بالتوسيع الحسّي على طريق الاستعارة التبعيّة. أو 
الراد: يوسّع الله لكم في رحمته في كل ما تريدون من الدينا والآحرة» فحذف 
المفعول للعموم. أو في منازلكم في المنّة» أو في قبوركم أو في صدوركم, أو في 
رزقكم» أقوالء والأوّل أولى. 

وأنت خير بان الفسح التوسعة الشاملة للحسية وَالَقيّة كمّاء ففيه 
استعمال الكلمة احازية في معان متعلادة. 
«سبب النزولم) كن ج في الصفة وقيل: فيها يرم الجمعة» وضاق 
الموضع» وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار» فجاء ناس من أهل بدر 


٠١ : تيسير التفسير الآية‎ te 


منهم ثابت بن قيس بن شماس» وقد قيل: نزلت فيه» إذ كان ثقيل السمع» وأراد 
القرب» فأبى بعضّهم الفسح له فعيّره ثابت» فقاموا حيال رسول الله يك فقالوا: 
«السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وب ركاته». ‏ ويروى: «أيْها النبي» ‏ 
فر عليهم السلام» وسلموا على القوم فردُوا عليه وداموا قائمين يتنظرون أن 
يفسح لهم فقال غه لبعض من حوله: «قم يا فلان» قم يا فلان» بعدد من وقفوا 
فشقّ ذلك عليهم وعرفت الكراهة في وجوههم. وقال النافقون: ما عدل إذ قدَّم 
من تأر حضورًه فتزلت الآية. وكانوا يتناحون في القرب منه 85 . 

وقيل: الآية في تضامهم في صف القتال رغبة في الجهاد والشهادة» وكانوا 
يتضامُون في صف القتال حرصًا على القتال لوجه الله كبك » وعلى الشهادة» 
والشجاع يحتاج إليه خصوصا. وقد قيل: الآية في مالس القربات والقتال» ومنها 
جحلس العلم والقرآن» والذكر والوعظ والدعاء. والجمهور على ما تقدّم؛ فنقول بكلّ 
ذلك وفي كل بحلس للمباح أيضًاء كما عم اللفظء ولو كان سبب ارول خاصًا. 

(وإذا قبل ) نشوا( ارتفعوا عن جلسكم للقادمين من مواضعكم بالاتتقال 
عنها (إفَانشرو» بتهوض لا به وأصل النشز المرتفع من الأرض» وليس كل 
بجلس فيه ارتفاع موضع عن موضع» فالمراد ارتفاع احالس عن موضعه» وهو 
ذهابه عنه. أو “مى النهوض ارتفاعاء أو ممّى الارتفاع نشرًا لأنّه صعب على 
التفس كطلوع جبل» وهذا تأكيد لما قبله أو الأول في ضم الإنسان نفسه وثيابه 
والثاني في تحوله عن موضعه. 

وعن الحسن وقتادة والضحاك: إذ دُعِيثُم إلى قتال أو صلاة أو طاعة 
فأحيبوا. وقيل: إذا قال لكم رسول الله 6 : قوموا عن ابجلس فقوموا الحاجة 
دينية أو دنيوية أو حاجة لأهلهء وأراد الاتفراد لذلك» أو مع بعض خاصته 
فقومواء وكذا غير النيء 4 . ْ 


الآية : ١١‏ تفسير سورة المجادلة (0۸) t0۳‏ 

[قلت:] وإذا ترئبت بت مفسدة على إقامتهم فلا يفعل إلا لمفسدة أعظم. ولا 
يقيم حك د أحدًا عن مجلسه فيقيم فيه إا اليد والزوج والأب والأمٌ والأحداد. 
قال ابن عمر عن رسول الله ڈگ : «لا يقيم الرجل الرجل عن مجلسه ولكن 
تفسّحوا وتوسّعوا»”" ويستئن ما ذکرت» ومن هوجر» وکل من لا يستحقٌ 
الحضور في امجلس. 

وف البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله © قال: «لا يقيمن 
أحدكم رجلاً عن جلسه ثم يجلس فيه؛ ولكن توسّعوا وتفسّحوا يفسح الله 
لكم»”". وف مسلم عن حابر بن عبد الله موقوفًا عند بعض» وتي رواية مرفوعًا 
إلى رسول الله وي : «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة» ثم يخالف إلى مقعده 
فيقعد فيهء ولكن يقول: افسحوا»”". ويوم الجمعة تثيل بوقت الازدحا» 
والمراد العموم لكل وقت ازدحام لطاعة أو مباح» أو هو بفتح الجيم وإسكان 
اميم [أي الجمْعة] فيع وقيل: إذا قال: انمضوا إلى الصلاة أو اللجهاد أو خير ما 
فانهضوا. 
وسيب النزول) وكن رحال يتثاقلون عن صلاة الحماعة إذا نادى 
الموذن لهاء فترل: رذ قبل انشرُواً فانشروا)». 


١-رواه‏ مسلم كتاب السلام» باب ترم إقامة الإنسان من موضعه... رقم۷۷٠۲.‏ ورواه أحمد 
قي مسند ابن عمر» رقم .٤۷۲‏ من حديث ابن عمر. 

٠-رواه‏ ابن حبّان في كتاب اليرٌ والإحسان» باب الصحبة والمجالسة؛ رقم681. من حديث ابن 
عمر بدون ذكر: «ولكن توسّعوا وتفسنّحوا يفسح الله لكم». 

٣-رواه‏ مسلم كتاب السلام باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه... رقم۲۱۷۸. ورواه 
البيهقي في كتاب الجمعة» باب الرجل يقيم الرجل من محلسه يوم الجمعة» رقم١5991.‏ من 
حديث جابر. 


١١ : تيسير التفسير الآية‎ n4 

برقع الله الذين عامثوأ منكّم) الحرم في حواب «انشرُو»» والمعمول 
محذوف» أي: رفعة واحدة» أي: درحة واحدة بالتصر والحئّة وحسن الذكر 
لإوالذينَ ولوا العلم6 مبتدأ حبره محذوف» أي: يرفعهم (دَرجات) أي: 
رفعات بذلك» والرفعة والدرحة مرجعها إلى معن واحدى والدرحات المذكورة 
للذين أوتوا العلم» سواء حضروا المجلس وفسح لحم أو لم يحضروا. 

[قلت:] وإِنّما ل أعطف «لذين» على «لذين» و«مرَحَات» المذكورة 
على الدرجة لمحذوفة» لأن النشز ممن نشز ليس فعلاً ن الذين أوتوا العلم» 
اله لا باعتبار نهم السبب في نشز الناشزء فكألّه النشز فعلهم» فيُنابواء فيراعوا 
في الحرم في حواب الأمرء فيصح ذلك العطف. 

ويجوز أن يكون «الذين اموا و«الذينَ ووا عله متّحدين بالذات 
مختلفين بالصفة» وهي الإيمان وإيتاء العلم» فتترل التخالف بالصفة مترلة التغاير 
بالذات» فساغ العطف» وساغ العطف أيضًا من وجه آحر هو أن العلماء في 
الآية أريدوا بالتفسنّح لمم فهم مع سائر المؤمنين يضمّهم مجلس ويتضسّح لحم 
وعلى كل حال في تمييزهم تسهيل لفح لهم على النفوس؛ إذ كان من 
شأنها كراهة التفضيل عليها. 

ويحتمل أن «َربحَات» الذكور لحم جميعًا بلا حذفء فلعامّة المؤمنين» 
لإكراههم انفوس على ما صعب عليها من الفح وللعلماء المتفسّح لهم 
لعلمهم» وقد جاء: «من تواضع لله رفعه الله" 
(فضل العلم) ١‏ وكما أن للعلماء رفعة يوم القيامة وفي الحسئة 


١-رواه‏ الربيع في كتاب الآداب )٠۲(‏ باب نسمة المؤمن» رقم ١۰٠۷ء‏ من حديث ابن عباس 
وأرّله: «من عظم نفسه للناس وضعه الله ومن تواضع...». 


الآية : ٠١‏ تفسير سورة المجادلة (9۸) 4۵ 
على سائر المؤمنين» تكون لحم رفعة في المجلس في الدنيا. وقد قيل: يحصل 
للعالم ما لا يحصل لغيره» فإنّه يقتدى به في أقراله وأفعاله كلهاء وشهر أنه 
يقتدى بقوله لا بفعله. 

وعن أبي الدرداء مرفوعًا: «فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
على الكواكب»”". وجاء عنه 466 : «من جاءه الموت وهو يطلب العلم 
ليحبي به الإسلام فبينه وبين النبيئين درجة»”". وقال رسول الله في : « 
العالم والعابد مائة درجة؛ بين كل درجتين حضر”" الجواد المضمر سبعين 
سدة». 

رقال 6# : «يجمع الله العلماء يوم القيامة فيقول إِنّي لم أجعل حكمتي في 
قلوبكم إلا وأنا أريد لكم الي اذهبوا إلى النّة فقد غفرت لکې على ما 
كان منکم» أي: لوتکم تائيين ولو خخلطوا عملاً صالًا وآخر سيا 
ويروى في الأثر: «إذا ورد المؤمن من باب الئّة قيل له: ادحل» وإذا ورد المؤمن 
العا قيل له: قف اشفع للناس». وقال ادم : «يشفع يوم القيامة الأنبياء 


١‏ -رواه أبو داود في كتاب العلم» باب الحم على طلب العلمه رقم541". ورواه الدارمي في 
كتاب أبواب متفرقة في صفات النبيء... باب في فضل العلم والعالمه رقم 25١4‏ من حديث 
أبي الدرداء, 

؟-رواه الدارمي في كتاب أبواب متفرقة في صفات البيء... باب في فضل العلم والعالم» رقم 

من علي الحسن. 

٣‏ من أحضر الحواد: عدا عدوا شديدا. 

٤روا‏ ™ في كتاب أبواب متفرقة في صفات النيء... باب في فضل العلم والعالم» رقم 
مه من حديث الزهري. مع اختلاف طفيف في اللفظ. 

ه-رواه الطبراي في اللعجم الصغيرء كتاب باب العين» باب من اسمه عبد الله رقم۹۲٥»‏ من 
حديث أبي موسی. 


4 تيسير التفسير الآية : 1١‏ 
والعلماء والشهداء». 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي ان رسول الله 6 مر عجلسين في 
مسجده» أحد الجلسين يدعون الله ويرغبون إليه والآخر يتعلمون الفقه 
ويعلَدُونهه فقال ع : «كلا المجلسين على خي وأحدها أفضل من 
صاحبه» أمّا هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه» ‏ وف رواية زيادة: «فإن 
شاء أعطاهم وإن شاء ردّهم» _ وأمًا هؤلاء فيتعلّمون الفقه ويعلّمون 
الجاهل فهؤلاء أفضلء وإلّما بعت معلّمًا”" ثم حلس فيه وكأن الله لا 
يرد لمعلّم والمتعلّى فذئك مبالغة في فضلهماء إذ لم يقل فيهما: «إن شاء 
أعطاهم وإن شاء ردّهم». 

وعن معاوية: ممعت رسول الله قا يقول: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الين» رواه البحاري ومسلم ومثله في الترمذي عن ابن عباس والربيع. 

وروی عن قيس بن كثير: قد رجحل من المدينة على أبي الدرداء وهو 
بدمشق» فقال: ما أقدمك يا أحي» قال: حديث بلغ أك تحدنه عن رسول الله 
© » قال: أما جت حاجة غيره؟ قال: لاه قال: أما قدمت في تحارة؟ قال: لاه 
قال: ما جعت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم قال: فإّي معت رسول 
الله 4# يقول: «من سلك طريقًا يبتغي فيه علمًا سلك الله به طريقا إلى اق 
وإ الملائكة تضع أجنحتها رضًا لطالب العلم وإن العالم يستغفر له من في 
السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الما وفضل العام على العابد 


١-رواه‏ ابن ماجه في كتاب الزهد (4) باب ذكر الشفاعةء رقم؟4791. ورواه البيهقي في شعب 
الإبمان» كتاب طلب العلم باب فضل العلم؛ رقم۱۷۰۷» من حديث ابن عفان. 

؟-رواه البزّار في البحر الزعّار مسند عبد الله بن عمرو» رقم458؟. ورواه الدارمي في كتاب 
العلم (۳۲) باب في فضل العلم والعالم» رقم۹٤۳.‏ من حديث ابن عمرو. 


الآية : ٠۳١-١۲‏ تفسير سورة المجادلة (0۸) £0۷ 
كفضل القمر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورئوا دينارًا 
ولا درشماًء وإلّما أورثوا العلمء فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر»" رواه 
الترمذي وأبو داود» وروى الربيع جزءا منه. 

وكأنّه حديث شهر عن أب الدرداء فعلم أبو الدرداء أله مراد الرحل أو 
ذكر له الرحل بعضه فعلم مراده. 

واه بمَاتعملُونَ بير هذا تمديد لمن ل يشل الأمر. 

( یکا نوأ اتجزنز رر قوم یب2 وم5 5إ 
اوا 0 دده نو ير © لتقم أ 4 
دک اذ نعل اوتاب که لیک ایوا الک وال ويليو أله 
و وا ماکارةھ) 

تقديم الصدقةعدد مناجاة الرسول خي 


نه ىر 


وي ابه الذي اهنوا إِذَّا اجَيِكُمٌ الرَسُول» أردتم مناجاته 
(لَقدْمُوا...) لح 

أكثروا التناجي على رسول الله 8ق » ولا سيما الأغنياء بهم الفخر 
بالمناحاة ولو في غير مهم ويغلبون الفقراء على المجلس» حى ثقل عليه ذلك 
وأصابه الملل» وكان سخي النفس لا برد أحدًا عن حاجةء فأمرهم الله كق أمر 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب العلم (15) باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة رقم۲۹۸۲. 
وراه ابن ماجه في كتاب العلم )١0(‏ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» رقم۲۲۲. 
من حديث أبي الدرداء. 


۸ تيسير التفسير الآية : ١۳١-١۲‏ 
نذب» وقيل: إلّه أمر إيجاب» وإله نسخ بقوله كك : لإءاشفقُم) على 
الصحيح» وقيل: بالزكاة» أن لا يناجوه إلا أن يقدّموا صدقة تكون بيد النبيء 
َي تعظيمًا له وي » ونفمًا للفقراء» وإزالة للشحّ عن التفس» وقييزا للمخلص 
لمحب للآحرة؛ والنافق المحب للدنياء وإزالة لأكثار المناجاة. 
ربلاغق ين دي تجویکم) شبّه النحوى بالإنسان» ورمز إليه بلازم 
الإنسان» وهو اليدان» فذلك استعارة بالكناية» وإثباتهما تخييل» ووحه الشبه 
التوصّل إلى المقصود, فإلّه يحصل بالنجوى كما يحصل باليدين في جحلب التقع 
بهما. و«بین» ترشيح 

والمراد به حضور الصدقة عند إرادة النجحوى» وإعطاؤها قبل النجوى» وأولى 
من ذلك أن يكون قي ذلك استعارة تإيليّة (صدقَة6 تكون ف يده طلا للفقرای 
وهو 8# لا يأكل الصدقة» ولا تعطى في الغيب ولو ممن لا يكذب تأكيدا وسدًا 
للذريعة أن يقول الإنسان: أعطيت» ول يعط ونكرها ليجزي القليل. 

واستشار 6 الإمام عليًّا: «أترى دينارًا ؟» قال: لا يطيقونه» قال: 
«نصف دينار؟» قال: لا يطيقونه» قال: «فكم ؟» قال: شعيرة» أي: موزونها 
فضت وقيل: ذهب فقال: «إئك لزهيد». 

وروی الحاكم وغيره عنه: «إن في كتاب الله آية ما عمل ها أحد قبلي ولا 

, 

يعمل يما أحد بعدي: آية النجوى» عندي ديتار فبعته بعشرة دراهم» وكلما 
أردت المناحاة قدّمت درعماء م نسحت» فلم يعمل با أحد بعدي». والنسخ 
كان على عشرة أَينام عدد دراهم الإمام على المذكورة» كما قال مقاتلء 
وسؤاله وصدقته في عشرة أيام. 

وعن قتادة: بقيت الآية ساعة من النهار» وعليه فالسؤال والصدقة في ساعة» 
کل مسألة بدرهم. 


الآية : ٠١-١۲‏ تفسير سورة انجادلة (9۸) ۹ 

قال: قلت: يا رسول الله ما الوفاء؟ قال: «شهادة أن لا إله 1 الله»» قلت: 
وما الفساد؟ قال: «الشرك بالله»» قلت: وما الحو؟ قال: «الإسلام والقرآن 
والولاية إذا انتهت إليك»» قلت: وما الحيلة؟ قال: «ترك الحيلة»» قلت: وما 
على؟ قال: «طاعة الله ورسوله»» قلت: وكيف أدعو الله؟ قال: «بالصدق 
وليقين»» قلت: وماذا اسل الله تعالى؟ قال: «العافية»» قلت: وما أصنع لنجاة 

نفسي؟ قال: هك حلا ول صدقا» قلت: وما السرور؟ قال: «اللنّة»» 
ف وما الراحة؟ قال: «لقاء الله تعالى». 

ويروى أن الأغنياء أكثروا مناحاة رسول الله 6# حى مل فترلت الصدقة 
فشحوا اء والفقراء لا يجدون ما يتصدّقون به فاستراح 88 للد المذكورة. 

[قلت:] وني ذلك تعظيم له وي ولكلامه حى لا يوصل إليها إلا بصدقت 
وما لا يوصل إليه إلا بالمال أفضل» وقيل: وقع النسخ قبل العمل» ويرد القولين 
حبر علي. وقد يترجّح القول بالساعة بأنّه لو طالت المدّة لشاركت الصحابة 
علا في ذلك» لشدّة رغبتهم في الدين والسؤال عنه» وجالسته 8 . 

(ذلك» ما ذكر من تقلع الصدقة حير خر ك6 للثواب على الصدقةء 
وعلى التصديق للوحي لوَأْطْهَر لأنفسكم بتعويدها صرف الال في وجوه 
الخير» وتتفيرها عن الرغبة في إمساكه إن 4 كجذوأ» ما تتصدقون به 
قن الله عَفُورٌ ر رح مبيح لكم أن تناجوه 1 بلا ندب إليهاء ولا 
إيجاب ولكن ذكر الغفران والرحمة» وقوله: لإركاب الله عَلَيكّم) أظهر في 
وجويما على الواحد. 

( اشفقكم, أن دموا بين يدي جويكم صَدقات) من أن تقدّموا. 
و«أشفق» لازم كفزع؛ وقدّر بعضهم لام التعليل على تضمين «أشفق» معن 
حاف» وتعديته إلى محذوف» أي: أحفتم الفقر لأجل تقدتم الصدقات؟ وفيه 
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تكلف لا حاحة إليه. وأحاز أن يكون أن تُعَدَمُوأ4 مفعولا ل[اشنتكم»‎ 

لتضمنه معن خفتم» وأنت بير أن الأصل عدم التضمين. 

[قلت:] وعلى كل حال عاب الله عليهم العجز عن أن يقدُّم کل واحد 
منهم تقلنع صدقات متعدّدة مثل تسع وعشر عند كل إرادة نجوى» وكيف 
تعجزون عن الواحدة ؟. وهذا أولى ما قيل: إن امراد كل واحد بصدقة واحدة. 


يذ لم نعل ما أمرتم به من الصدقة لإوكاب الله هیک أسقط 
عنكم الصدقة» ضس «إذ» معئ إذاء وأحاها بقوله: (فأقيمواً | الصّلواة وعائواً 
الزّكوة وأطيوا الله وَرَسُولةُ6 كما قيل: ها معن الاستقبال في قوله تعالى: 
لذ العلل في عْتَاقهم6 (سورة غافر: )۷١‏ » وزعم بعض الها حرف هنا عع 
«إن» الشرطيّة. 


5 وإن أبقيناها على للضي لم جد ها متعلّقًا إِذْ لا يُعلَقّ ‏ وهي 
للماضي ‏ ب«اقيموا» وهو مستقبل» إا إن اعتبر ما مضى وما يأتي وقنًا 
واحدًا مَسعًاء ويجوز أن تكون مفعولاً به محذوف» أي: تذکروا ولا تنسوا 
وقت عدم فعلکې وتوبة الله عليكم؛ وتداركوه وأحبروه بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاةء والإطاعةت فإن قرله: يوا .. على كل حال للتدارك وجبر ما 
فات» ودحل في الطاعة جميع الطاعات» ومنها التفسش* ED‏ خَبيرا بما 
تعْمَلُونْ» ظاهرًا وباطنًا يجازيكم. 

اتر ل أن أوسا عيب تانير آم تومن تلن 


لدوم و 5 أ أنه لَبَدَمَدأ امیا اة د ماکان مأو © 
انوا اة هوان ييل لَه اھر ڪدان مهي 2 :© © لعن ول 


ول اود مرآ کو أ بار مراک و ON‏ 


الآية : 19-18 تفسير سورة المجادلة (0۸) و41 


کیا یتوو کے ر ونوا مائو کاو قو 
لهالل 9 ا رو EEA‏ ا اا ا جرب أل 9 و 
لفيْروة©» 
جزاء المنافين الذين يوالون غير المؤمنين 

ألم تر ر إلى الذين وو وما غضب الله ُ عليه استفهام تعجيب من 
حال المنافقين الذين يحذون اليهود آرلیای وينقلون إليهم أسرار المؤمنين» 
ويناصحوفهم. والقوم اليهود. و«غضب...» نعت ل«قْم»» وعدّى «رّ» 
بإلى لمن تنظر. لما هُم) ما هولاء الذين تولُوا القوم لمتكم في نفس الأمر 
يا معشر المؤمنين» ولو أظهرًوا لكم أنّهم منكم. 

رلا من من القوم المغضوب عليهم وهم اليهود, إذ ليسوا على دينهم 
أيضاء فهم منافقون بين اليهود والؤمنين. قال ي : «مثل المنافق مغل 7 
العايرة بين غنمين»' أي: المتردّدة لا تدري بم تلحق. 

وحوز ابن عطية“ أن يكون ې للقوم وهاء «منهم» 8 
فيكون فعل المنافقين اخس لام تولا قوم مغضوبًا عليهم ليسوا من 
فيلزمهم ماهم ولا من المحقين فتكون الموالاة صواياء وهذا لا يتبادش إلا 2 
يناسبه رد الضمير إلى أقر 

وجملة «ما هم...» نعت آحر ل«قومًا» على قول ابن عة كما هو 


١-رواه‏ الدارمي في كتاب العلم (۳۱) باب من رخص في الحديث إذا أصاب المع رقم۳۱۸. 
من حديث ابن عمر. 
؟- نقتم التعريف بالمفستر الأندلسي» انظر: ج1١2‏ ص67 7. 
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ظاهر» وعلى ما مر الحواز الربط ما الل بالمعطوف. 
ويَخْلفُونَ على الكذب) عطف على «ُولُوأ» بالتعجيب منسحب عليه» 

ويجوز عطفه على دما هم منگ». و«على الكذب» حال من الوا أو متعلق 
ب«يحلف»» أي: ثابتين على الكذب, أو لفون في شأن الكذب. والكذب 
هو في حلفهم» ويجوز أن يكون الكذب بمعين المكذوب به» على أن المعى على 
شيء غير واقع اله واقې أو بالعكس. 

وهم يَعلَمُونْ حال من واو «يَخْلفُون». وفيه تشنيع عليهم ما هر من 
غاية القبح» وهو حلفهم مع علمهم على حلاف الواقع» وهذا الحلف حلفهم أن 
الإسلام حق وإِنّما كان كاذبًا له مخالف لاعتقادهم وقيل: حلفهم ما شتموا 
البيء 8 . 
«سبب النزول) تمد يه مع أصحابه في ظل حجرة من حجر 
وقال: «بأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان فلا تكلّموه» فجاء رجل 
أزرق فقال 6# : «علام تشتمني أنت وأصحابك»؟ فقال: ذري آنك هې 
فأتى مم فحلفواء فتزلت الآية. 

وعن ابن عبّاس: فتزل: لوم يه الله حن( الآيتين. وقي رواية: 
«يدخل عليكم رجل قلبه قلب جَبسارء وينظر بعيني شيطان» فدحل 
عبد الله بن نبتل» أزرق أسمر قصيرًا خفيف اللحيت فقال © : «علام 
تشتمي؟» إلى آحر ما مر وهو ابن الحارث بن قيس الأنصاري الأوسي. وقيل: 
هو صحاي» ولعلّ القائل به ل يعلم بنفاقه» أو علم بتوبته من نفاقه» أو أراد أله 
صحايٌ في الظاهر. 

عه الله لَهُمْ عدا شديدًا الهُمْ سء ما كوأ يَعمَلُو في الآحرة 


الآية : ٠۹-۱ ٤‏ تفسير سورة المجادلة (0۸) ۳ 
بسبب حلفهم كاذيين» وهو نص في خطاب المشركين بالفروع لاخو 
أَيْمَئهُج كاذبة لجْنة سترة عن المواخذة بها قد يظهر منهم من الإشراك وما 
دونه» فلا تباح دماؤهم وأموالهم وأولادهم لقَصَدُوا کل من تمکنوا من صله 
لإعن سبيل الله إحلاص الإعان والحهادء والدخول في الإسلام» وقيل: صِدُوا 
السلمين عن قتلهم بكلمة الشهادة الي يتلقظون ها. 

والمقام مقام التشنيع عليهم بالسعي في تضعيف أمر المؤمنين» وجر الناس إلى 
الكفرء فيضعف تفسير الصدٌ محرد الإعراض على آله لازم لفَلَهُمْ عاب 
مهي في الآخرة بسبب صدّهمء فذلك عذاب شديد فيها يسبب حلفهي 
وعذاب آحر مهين فيها بسبب صدّهم وهذا أولى مما قيل: عذاب واحد 
وصف بالشدَّة وبالإهانة, ألا ترى كيف فر ع الأخير على الصدٌ ؟ فبان أله غير 
الأوّل» وأيضًا النكرة الثانية غير الأولى على القاعدة. وقيل: العذاب الشديد في 
القبر» والعذاب المهين قي الآحرة» ولا دليل على هذا التفصيل» نعم الإهانة يتبادر 

منها الظهورء ولا ظهور في القبر بل في الموقف. 

لن شي ) عنم عَنْهُُ وهم وآ أَولاَدُهُم» يوم القيامة مع افتخارهم يما في 
الدنياء وإهلاك د ما فیهاء ومع دعوى اهم كما احترموا ما فيها يحترمون 
ما في الآخرة من الله حال من قرله: شياع مفعول به معن لن تدفع 
عنهم عضرة سای من لذ . 

اوليك أَصْحَابُ_الثار هُمْ فيها خَالدُون» والخلود قي النار لا يناي 
الزمهرير» أن المراد بالنار إا دار العذاب الشاملة للزمهرير لا خصوص النار» وإما 
النار احرقة معن نها نهم دائماء ولو كانوا ينقلون عنها تارة وتارة إلى الزمهرير» 
لكن لا يدوم انقطاعُهم عنهاء وإمّا النار امحرقة باعتبار أنّها الغالب عليهم. 

وم عم اله جم متعلق ب«شي» أو ب«خالدو ن» على أن 


٠۹-۱ 4 : تيسير التفسير الآية‎ ٤ 
زمان البعث والموقف وما بعد ذلك زمان واحد يفون لَهُ.» قائلين:‎ 
«واللھ را ما كنا مشركين». كما يحلفون کک في الدنيا لهم‎ 
مسلمون.‎ 

(وَيَحْسبُونْ)» في الآخرة ألم عَلَى' شي حالب للخير دافع 
للضِرَّ كما دفعوا الضِر وجلبُوا النفع في الدنيا بإعان ألسنتهم» عطف على 
«فيحلفون لَه ويجوز عطفه على «يحلفُون لك أي: وكما يحسبون 
في الدنياء والأوّل أظهر» يزعمون أن أماهم الكاذبة تروج عنده كك › 
كما راجت في الدنيا. 

(الآ إَِهُمْ هُمْ الْكَاذْبُونَ الكاملون في الكذب» الكاذبون غاية الكذب» 
إل زعموا أذ جلها بن عن للق فلا باهم 
(لغة) سحو عَلَيْهُمُ الشبْطَان» تغلب على قلوهم بوسوسته 
وتزيينه تفا شديداء كما يقال: حاذ يحذو الإبل» أي: ساقها سوقًا شديدًا 
بعنف» وكما يقال: استحوذ الحمار على الأتان: استوى على جاني ظهرهاء 
وكما قالت عائشة: إن عمر كان أحوذياء أي: مشمُّرًا في الأمور قاهرا اء 
وهذا اللّفظ شاذ قياس فصيح استعمالاء إن القياس: “ استحادً ” بنقل فتح 
الواو إلى الحاء وقلبها ألمًا. 

لقأَنسَاهُم م ذكْرَ اله صيّرّهم ناسین لذكر الث أي: تار كين بوسوسته 
وتزیینه» لا يذكرونه بقاوميع ولا بألستنهم إلا قليلاه غير تخلص وغير نافع. أو 
امراد: ذكر القلب» وهو اليأنّر والاتّعاظ» ولو لم يتركوا الذكر اللسان. 

والشيطان فيما مر أو يأني الحنس أو إبليسء لأن كل معصية صدرت من 
أحد معصية منه؛ لأ سن المعصية وبث جنوده في الأمر يما 


الآية : ۲۲-۲۰ تفسير سورة الجادلة (88) 416 

قال شاه الكرماني“: «علامة استحواذ الشيطان على العبد أن يشغله 
بعمارة ظاهره من الماكل والملابس» ويشغل قلبه عن التفكر في آلاء الله 
تعالى ونعمائه والقيام بشكرهاء ويشغل لسانه عن ذكر ريه وق بالغيبة 
والكذب والبهتان والنميمة» ويشغل لبه عن التفكر والمراقبة يتدبير الدنيا 
وجمعها». وقي رواية إسقاط النميمة» واللب: النور الذي من شأنه أن 
يكون في القلب. 

(أوْلتك» المذكورون بالأسواء لحب الشيْطًان) جنوده المعينون له 
البعرن له أ إن حزب الشيْطان هُمْ الْخَاسرُونَ6 غاية الخسران؛ ألم 
فرّتوا على أنفسهم ما لحم من أجر الدنيا والآحرة بالعذاب الدائم. وأكد 
ذلك بالجملة الاسميّة و«ألآً» ودإن» و«هُرّ» وإظهار «حزب» 
و«الشيطان» في مقام الإضمار. ْ 

والخسران الذي هو غير كامل حسران الإنسان في أمر من أمور الدنياء 
وبطلان بعض أعماله» وإهباطه عن دة في الآحرة إلى ما هي أدى مع سعادته. 


١-لعله‏ محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني» ولد سنة لاه في كرمان» أخذ 
العلم عن والده وعضد الدين الإبحي» وكان عالما بالفقه والتفسير والحديث والأصول» 
استوطن بغداد» وتصدّى لنشر العلم بما مدّة "١‏ عاماء وقد توفي ببغداد سنة 5/لاه. 
له حاشية على تفسير الكشّاف للزمخشري بعنوان «أنموذج الكشّاف». عادل نويهض: 
معجم الْمُفَسَرِينَ ج۲» ص507. 


۲۲-۲٠١ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 
هة “ أ 211108 لهم و ی و‎ 

غ ليوط دوز رفي دار کی جزم یرتایز 
فاضي آله عتم وزضوا نذأو 00 ا از 
جزاءٌ المعادين لله تعالى والرسول و 
والوعد بنصر المؤمنين » وتحريم موالاةالأعداء 

رلك الذين يُحَآدُونَ الله وَرَسُولَةُ, ولتك في الأَدلّينَ» استثنافٌ لدم 
آمْرَ عام لمن تقدّم من النافقين ولسائر المشركين» ولا يظهر ما قيل: إنّه 
استكناف للتعليل. 

ولا يخفى ما فيه من التأكيد ب«إن» والجملة الاسعيت و ذکر الإشارة» 
وكونها بلفظ البعده وقوله: لإني الآذلی) بدل «الأذلون» بالرقع وإسقاط 
«ي» أو أو بدل «أذل» وذلك أسم تفضيل فهم أذل من کل ذليل» كما 9 
عزيز الآخرة أعرٌ من كل عزيز؛ وكما أن عظمة الله تعالى لا منتهى لها يكون 
ذل من عصاه لا غاية له. 

کیب الله قضى وحكب أو أثبت في اللوح الحفوظء والمفعول حذوف» 
أي: كتب الله ك الغلبةء وهذا تأكيد أعظم من القسم فأجيب كما يجاب 
القسم بقوله: غلبن 5 وَرُسُليَ4 أو يقدّر حال ناصب لقسم حذوف 
وجوابه» أي: قائلٌ والله لأغلبن» أو مفعول لډکب» أي: كتب ي اللوح 
الحفوظ هذا اللفظ. 


والراد بالغلبة ما يعم الغلبة بالسيف أو الحجّة, أو الانتقام في الدنياء والغلبة 
بالحجة دائمة» فتارة تنفرد» وتارة تقترن معها الغلبة بالسيف» وتارة تقترن ها 
الغلبة بالانتقام» ولاطراد الغلبة بالحجّة فر بعضهم الغلبة بماء وليس كذلك. 


الآية : ۲۲-۲١‏ تفسير سورة المجادلة (9۸) 4۱۷ 
رسبب النزول) ٠‏ فعن مقاتل: لما قتح الله تعالى للمومنين مَك والطائف 
وخيبر وما حوطاء قالوا: رجو أن يفتح الله علينا فارس والرُوم فقال أبي لعنه 
بطئناء فتزل: کب الله غلبن أن وَرْسلي). 

بن الله نه وي على نصر رسله ( عزن لا يغلبه أحد عمًا أرادء 
والحرب ولو كانت سجالاً كن العاقبة ة لغلبة المؤمنين» كما أن المؤمنين غالبون 
يوم بدر» ومغلوبون يوم حن والعاقبة غلبتهم» » كما فتحت مك إل أن كان 
زمان هارون الرّشيد عرس الإسلام. 

ومن انتقام الله في الدنيا إهلاك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح» وغرود 
وقومه» وقوم لوط وقوم فرعون معه» وأصحاب الأيكة» ومسخ من مسخ من 
اليهود وانصارع» دا اليهود إلى قيام الساعة. 
درت أي: 7 وسین قل: رلت الآية في حاطب اڈ کا آمل م 
بان رسول الله وك يستعدٌ لفتح مكة. وعن الثوري: نزلت فيمن يصحب 
السلطان» لقي المنصور عبد العزيز بن أبي رواد" فهرب منه وتلا الآية. 

ب أي: ورسوله بدليل یراون 0 سا الله 2 وَرسُولة, 6 (وَلَيوم 
الاح مانا صحيحًا لصا إيُوَآدُونَ مَنْ حَآدٌ الله وَرسُولُر مفعول ثان 
لوئحة» .معن تعلم» أو نعت أو حال من «قومًا» لنعته» أو من واو «يُوسُون» 


١-عبد‏ العزيز بن أبي رواد ميمون» وقيل ابن يمن بن بدر» مولى الهلب بن أبي صفرة الأزدي 
الکيء أحد الأئمّة العا حدّث عن الضحّاك وعكرمة» وحدّث عنه ولده عبد المجيد وى 
القطَان وغيرهم. ونّقه یی بن معين والرازي» وقد روى له البخاري. 2 سنة ۹ه 
الحمصي: قذيب أعلام النبلاء» ج۰۱ صه59. 


۸ تيسير التفسير الآية : ۲۲-۲ 
على أن «تحد» يعن تلقى أو تصادف» فمن وى من حادً الله ورسوله فليس 
مؤمنًا إعانًا صحيحًا خلصًا. 

والتفي باق على ظاهرهء وهو الصحيح» > ويجوز أن يكون الكلام من باب 
لتحيل خيّل أن من المع الحال أن جد قومًا مؤمين ماتا مطلقًا ولو غير 
علص یوون المشركين» بمعين لا بغي أن يكون ذلك ولو كان فقد جعل 
الواقع كعدم الواقع لعدم لياقته» فالنفي متسلط على اللياقة. 

ومعين «رادون» يتحيّبون ويوالون. والآية تشمل بالعن من يواد السلطان 
الحائر الموسحّدء وأمّا بالرول ففي امْحادّين المشركين» وذكر سفيان أَنّها نزلت فيما 
يرون لشأن من يخالط السلطان. 

وقي الحديث القدسي: «وعرَّيَ وجلالي لا ينال رحمتي من لم يوال أوليائي 
ويعاد أعدائي». وقال رسول الله يي : «اللّهمٌ لا تجعل لفاجر ولا فاسق علي 
يدا ولا نعمة فيوده قلبي؛ قاي وجدت فيما أوحي إلي: للا جد قَومَا يُومنُونَ 
بالله وَاليَْم الآخر يُوَآدُونَ ...)». 
(أصول الدیرن) ولا يتحبّبُ إلى مبتدع ولا يؤنس» ولا يؤاكل ولا 
يشارب» ولا يصاحب» ولا يضاحك» فذلك سبب رع نور الإبمان» قال 
التستري: من صحح وأخلص توحيده فاه ا يأنس .كبتدع) ولا يجالسه 
ويظهر له من نفسه العداوة» ومن داهن مبتدعا سلبه الله حلاوة السنن» ومن 
أحاب متبدعًا لطلب عر الدنيا أو غناها أَدلّهُ الله بذلك الع وأفقره بذلك الغئ. 

ا 2 

وكان بعض التصوفة يفعل ذلك ولا يقلع» وقد قالوا: كل تصوف خالف 
تصِرّف انيد فهو بدعة. 


١‏ تَقنُمْ التعريف به» انظر: ج22 ص۲۲۷. 
؟- لقم التعريف به انظر: ج١٠‏ ص۲۹۷. 


الآية : ۲۲-۲٠١‏ تفسير سورة الجادلة (0۸) 418 


ولو كانوا» أي: من حا وضمير الحماعة للمعئ والإفراد في «حَادّ» 
للفظ لءابَاءهُمْ,© آباء القوم الموادئن لأر التاءهم, أو اخوائهم, أو 
عَشِيرهُمْ, 4 المراد مطلق الأقارب» بل الام والح وما ذكر عثيل» وقدّم الآباء 
لوجوب طاعتهم وبرّهم على الأبناء» وی بالأبناء لكوهم أكبادًا للآبلى وثلّثْ 
بالإحوان لأنّهِم أعضانٌ والراد بالأخ في قوله: 

أحاك أحاك إن من لا أخاله كساع إلى الحيجا بغير سلا( 


ما يشمل الأخ بالنسب أو الرضاع أو التناصر. وخحتم بالعشيرة لاهم يلون 
الإخوان في النصر. 

لما كان الكلام في التَغْئي حمل الأبرّة على النسَيّةء لا على ما يشمل الحدٌ 
وأبوّة الرضاع وأبوّة التبنّيء وحمل البنوّة على النسبية لا على ما يشمل بنوة التي 
وبنوّة الالتقاط وبنوة الرضاعء وحمل الأحوة على الأحوة النسبيّة الشقيقيّة 
والعشيرة على الخلص لا على ما يشمل اللصيق. 

أولتك» الذين لا يوادُون من حادً الله ورسوله ولو كانوا آبامعم 
(كتب» الله زفي قَلُوبهِمُ الابمان4 أي: أنه وعبّر بالكتابة لأنّها أقصى ما 
يحافظ به في ثبوت ملك شيء؛ فلو أعطيت إنسانا شيا وأشهدت لكانت الكتابة 
اشد حررًا له. ويراد الشيى ثم يُقال» ثم يُكتب. 
(أصول الدير#) قيل: دلت الآية على خروج العمل عن الإيمان» لأن 
جزء الشيء الثابت في القلب ثابت فيه قطعًاء ولا شيء من أعمال الحوارح ثابت 
فيه لكنّه شرط لمان ألا ترى إلى قوله تعالى: لإعامتوا وَعَملُواً الصالحات) ؟. 


-١‏ البيت من الشواهد لمسكين الدارمي» ونسبه البعض لابن هرمة» وبعض لقيس بن عاصم. إميل 
بديع يعقوب: معجم الشواهد» ج۲» ص/117. 


4 تيسير التفسير الآية : ۲۲-۲۰ 

لكك قواهم بروج س من عنده» والروح نور يقذفه الله تعالى ف 
قلب من يشاء تحصل به الطمأنينة والتحقيق» وتسميته روحًا محاز لعلاقة التسبّّب 
للحياة الط ية الأبديّةء أو لعلاقة الشبه فإلّه من لم يكن له ذلك النور كميّت 
فقد شاع تسمیته روحاء والتأبيد مجبريل للوحي» أو بوم بدر. 0 هاء «منْة» 
للإيمان والروح أيضمًا اليمان» عظّم الإبمان حى كانه تولّد منه يمان آخر» على 


طريق التجريد. 
د و«من» التجريدية ابتدائية» أو بيانية» قولان» نحو: ترى من 
زيد البحر. 


وسبب النزول) ولآية في أبي بكر سمع أباه یسب رسول الله يا 
فصكّه صكة سقط اء فأخبر رسول الله وي فقال: أفعلت يا أبا بكر؟ قال: 
نعم فقال: لا تعد فقال: والله لوكان السيف قريًا مني لضربته» ويروى: 
لقتلته. أو في أي عبيدة بن عبد الله بن الاح أكثر أبوه التعرض لقتلهء وهو يل 
عنه» ونما رأى ذلك قتله» قيل: ذلك يوم أحدء والصحيح له يوم بدر كما ذكر 
البحاري ومسلم له أسر يوم بدر» فسمعه أبو عبيدة يسبٌ رسول الله 85 
فقتله. أو نزلت في أبي بكر إذ دعا ابنه إلى البراز يوم بدرء أو في مصعب بن 
عمير قتل أحاه عبيدة بن عمير يوم أحد؛ أو في عمر قتل خاله العاصي بن هشام 
يوم بدرء أو نزلت في هؤلاء كلهم وهو أولى. 


وعن ابن مسعود يه : ولو كانوا عاباعمُم,©€: يعن أبا عبيدة بن الخراح 
قتل أباه اراح يوم أحد لأر أبناءشم4: يعن الصدّيق ضيه دعا ابنه إلى البراز 


الآية : 79-9 تفسير سورة المجادلة (9۸) 4۲١‏ 
يوم بدرء وقال: يا رسول الله دعي أكن في الرعلة الأولى» فقال له رسول الله 
م : معنا بنفسك يا أبا بكرء أما علمت أك متي بمازلة السمع والبصر؟ 
لأر اعنوائهم,4: يعن مصعب بن عمير) قتل أحاه عبد الله بن عمير» 
أ عَشيرََهُمْ,6 يعني عمر بن الخطاب قتل خاله العاصي بن هشام بن المغيرة 
يوم بدرء وهو من عشيرته وعلي بن أبي طالب وحمزة وأبا عبيدة قتلوا عتبة 
وشيبة ابي ربيعة» والوليد بن عتبة يوم بدر. 

ل(وَيْدْحلهُمْ جات تُجْري من تحتها الأنهاز خالدین فيها رضي الله 
عنهُم) بل عملهم وأثاهم عليه ررضو عله عملوا ما أمرهم به أو شكروه 
وحمدوه؛ وابتهجوا ما لهم عاجلاً وآجلاً. 

(أرلتك حب الله أل إن حزّب الله له ب وحدهم لا غيرهم ولا 
هم مع غرهم لالْمُْحُونَ6 الله بفضلك وسعة رحمتك اجعلنا منهم 
على ماكان. 


وصلّى (لنه على سینا حمر وآله وصعبه وسلّم 


ع تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 


تفسيرسورة الحشر وآنأتها » ؟ 
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أن ولف ی انه ) 


بيان بعض قد رة الله تعالى وإجلاء هود , بني النضير 

قال سعيد بن حبير: قلت لابن عبّاس: سورة الحشرء فقال: قل سورة بي 
النضيرء أي لكلا يظّ أن الحشر حشر يوم القيامة» وإلّما الراد إحراج بي النضير» 
رواه البخاري؛ وتمسيتها سورة الحشر مكروهة. 

اسبح لله ما في السَمَاوّت وما في الأَرْضٍ وهر الْعزيرٌ الحكيم6 مثل 
اول سورة الحديدء إلا أن هنا تكرير «ما» زيادة في التأكيد» والتنبيه على 
استقلال ما في السماوات بالتسبيح» واستقلال ما في الأرض بالتسبيح. 

هر الذي احرج الذين كفن و من اهَل لكاب «من» للتبعيض» متعلق 
عحذوف» حال من «الذين» (إمن ديار رھ( «من» للابتداء متعلق بجح ج». 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة الحشر (9۹) 4Y‏ 
والآية بيان لبعض آثار فذرته تعالى» ولإرالذينَ كفرّوا) بنو النضيرء قبيلة عظيمة من 
يهود خيبر» ويقال لما ولقريظة: الكاهنان, لأنّهِما ولدا الكاهن هارون. 
(قصص)» خرجوا من الشام إلى قريب من الشام انتظارا لخروج رسول 
لله يي ليؤمنوا به» ويعينوه» ول يؤمن به 6# من أدركه من ذريّتهم إلا قليل. 
وقيل: إن موسى اك أرسلهم إلى قتل العمالقة كلهم ولم يقاتلوا» ورجعوا 
وقد مات موسى وردَّهم بنو إسرائيل عن الشام لأئهم عصوا موسى الئل » 
فسكنوا الحجاز. 

رسيرة وى أله لما دحل النبيء ل المدينة صالحه بنو النضير على أن 
لا يقاتلوه ولا يقاتلوا معد وَلَمّا ظهر ۵ على المشركين يوم بدرء قالوا له: إنّه 
الذي نحده في التوراة لا ترد له رايةء وَلَمّا هُرم المسلمون في أحد ارتابوا ونقضوا 
الصلح» وركب كعب بن الأشرف في أربعين إلى مكة وتوائقوا مع أربعين من 
قريش» فيهم أبو سفيان تحت أستار الكعبةء فأوحى الله تعالى إليه 45 بذلك» 
وأمره بقتل كعب فقتله محمد بن مسلمة غيلة. 


وسيرة) ومن قبل ذلك أتاهم رسول الله و يستعيهم في دية المسلميّن 
اللذين قتلهما عمرو بن أميّة الضميري في منصرفه من بر معونة» فهمُوا بطرح 
حجر عليه من الحصن» فأخبره الله تعالى فرجع إلى المدينة» فكتب إليهم أن قد 
تقضتم العهد وَلَمّا قتل كعب أمر 45 الناس بالمسير إلى بي النضير» وهم في 
قرية تسمّى زهرة» ووجدهم ينوحون على كعبء فقالوا: يا محمد واعية بعد 
واعية وباكية بعد باكية ؟ فقال: نع قالوا: دعنا نبك وافعل أمرك. وكتب 
إليهم: اخرجوا من القرية» فقالوا: اموت أقرب من ذلك» وتنادوا بالحرب» 
وكتب إليهم أُبي بن سلول ومن معه: لا تخرجوا نقاتل معكم وإن أخرجتم 
حرجنا معكم» ودرجوا على الأزقة وحصّتوها. 


4 تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 

0 له بقصد الغدر: أعرج إلينا في ثلاثين ونج ایک ي ثلاثين فان 
قس؟ فكيرا ين كف ينهم لكلا ف لين م لای رای ةمل 
وثلاثة منكمء وأعدُوا الختاحر. 

وكتبت يهوديّة بذلك إلى أخيها من الأنصار» وهو مسلم فسارع إليه 6 
فأنحبره سرا قبل أن يصل» فرجع 6 فصبّحهم بالكتائب وحصرهم إحدى 
وعشرين ليلة) وأمر بقطع نخلهم فقذف في قلوهم الرعب وأيسوا من ابن أبي 
سلول» فصالحهم على أن يخرجوا بما حملت إبلهم إل السلاح» وعن ابن عباس: 
على أن + يحمل آهل كل ب يت على بعير ما شاعواء وقيل: لكل ثلاثة تفر بعير» 
وسقاى ففعلوا إلى أدرعات وأريحا من الشام إلا آل أبي الحقيق وآل ابن أحطب 
فلحموا بخيير» وطائفة بالحيرة وذلك في مرجعه ب من أحد. وفتح قريظة في 
مرجعه من الأحزاب» وبينهما سنتان. 

ولیس لذي كفرو 6 ف الآية بني قريظة» كما قال الحسن: إِنّهم بنو 
قريظة. ومن الغريب ما قيل: إن «مر» مستعار لاسم الإشارة» إذ لا دليل على 
ذلك ولا داعي» فإن كان الداعي تكلّف اسم مشعر بالعرّة والحكمة مثل قولك: 
ذلك الصف بالعرّة والحكمةء فَإنهِ يكفي في ذلك رد الضمير إلى الله الموصوف 
في الآية بالعرّة والحكمة. 

(لأوّل الحض الام للتوقيت» كقولك: كتبته نمس مضين» وفيها 
معن في» وم تخل عن التلويح إلى أصلها وهو الاختصاص» فان ما وقع في وقت 
مخصوص بذلك الوقت» كذا قيل. قلت: بل مفيد الاختصاص مدخعولّها دُوئها. 

وقيل: للتعليل» ويردٌه أن الإخراج هو أول الحشر» فهو تعليل للشيء بنفسه. 
والحشر حشرهم إلى الشام» قال رسول الله يه : «احرحوا»» فقالوا: إلى أين؟ 


الآية : 9م تفسير سورة الحشر (09) {o‏ 
قال: «لل أرض امحشر»» ومع كونه ولا آله لم يصبهم إخراجٌ إليها قبل» 
وليس هناك إخراج ثان. 

واعترض هذا بان مختنصّر قد أحرجحهم فما معن الآية ؟ قلت: يختنصّر 
أحرحهم عن الشام» وهذا إخراج إليهء وأيضًا الأول في الإسلام» ويختنصر 
قبل» وأيضًا المخرحون في الآية لم يكونوا على عهد بختنصّر بل غيرهم» 
وليسوا من ذرٌّياتهم؛ وقد قيل: إن مختنصّر أحرحهم من الشام إلى جزيرة 
العرب» وهم غير الذين أحرجهم بنو إسرائيل المذكورين آنفا لَمَّا حالفوا 
موسى بعد موله. 

وقيل: للحشر الأول المذكور في الآية حشر ثان هو إخخراج عمر إِّاهم من 
أرض العرب إلى الشام» وقيل: حشرهم يوم القيامة من قبورهم إلى الشا لأنّه 
أرض النحشرء وقيل: الحشر الثاني حشر لحم ولغيرهم بنار تخرج من أقصى عدن 
إلى المغرب وهو الشام عند قرب الساعة. 

وقيل: المراد بالحشر الأول حشره غل المسلمون لقتال البهودء ولو لم يحشر 
المسلمين كلهم إليه بل جملة منهم فقط ّى إل مشى يي على مار مخطوم 
بليف لعدم اكتراثه بمم. وقيل: المراد حشر اليهود أنفسهم ليقاتلوا المسلمين. 


[قلت:] وقد نسخ الحشر للمشركين الكتابيين والنحوس إلى غير بلدهم؛ بل 
الإسلام وإلا فالجرية وإلا فالقتل» وأمّا غير هؤلاء فالإسلام أو القتل. 


-١‏ كذا في النسخء وَلَعَلّ الصواب: «من أقصى عدن إلى الشرق وهو الشام»؛ لأن عدن في 
الجنوب الغربي من الحجاز. وقد أورد يشمي حدينا لرسول الله وي بلفظ: «إن أول أشراط 
الساعة نار تخرج من المشرق وتحشرهم إلى المغرب»» وقال: «رواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله رجال الصحيح». الحيئمي: مجمع الزوائد» ج۸» ص7١‏ 


4 تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 
ووثاقة حصوفم» وكثرة عددهم وعدم كما أشار الله كك إلى منعة حصوهم 
وقوتها بقوله: 
ری (وَطُوأ ھم متهم حر سبي ل(حُصْولهُم» فاعل 
«مَانعتُهُم4» أو «مانعتهم» خير ل«خصولهم» والجملة حبر «أن», لا 
مبتدأ خبره «حصوئهم»» أن فيه إعبارًا بالمعرفة عن النكرة» وهي 
«مَانعتهُم»» لن إضافته لْمْظيةء لأنّه للاستقبال» وكأنّه مون ناصب للضمير 
بعده» کاله قبل: يام مانعة. 

ولم يقل: وظُوا أن لا يخرجوا مع أله أنسب بقوله: 9ن م 8 
رحو بل قال: لوَظُوا أَنّهُم...4 لتفاوت الظّينء ظنٌ المؤمنون أن اليهود 
لا بخرحون» وظنٌ اليهود أن حصوفم مانعة» فن واو «ظُو» لليهود وظّهم 
قريب من يقينهم» فجيء بالحملة الامية» وقدم «مَانتُهُم» على آله حبر مقدّم 
تأكيدًا بالحصر» أي ما حصوفم إلا مائعة» وقي قول بعض في مثل هذا الحصر: 
إن المعن: لا مانع إلا حصوهم. 

من الله من بأس الله لق , وذلك لقو جهلهم؛ ی صاروا في نوع 
آحر من الإشراك» وهو ظّهم أنه مانعتهم حصوفم من حزب الله تعالى» وهم 
النبيء والمؤمنون. ولا يجوز أن يكون واو «ظُوا» للمؤمنين» لأن المؤمنين لا 
ون أن شيا ما من الأشياء بمنع من الله كك » ولولا لفظ «منّ الله» لاحل 
أن يوا أن اليهود تمنعهم من الفت إلا إذا أخبرهم الله كا ألها تفتح. 

وحصوهم سئّة: الكنيبة (بالتصغير)» والوطيح (يفتح الواو وبالحاء المهملة)» 
والستّلألم (بضم السين وقتحهاء وكسر اللام بعد الألف بلا ياء بعد اللا 
وبالياء)» والنطاوة والوحدة وشقا. 
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اهم الله كناية عن إخراحهم وإخراب ملكهم؛ أو يقدّر مضاف» 
أي: أتاهم أمر لل ك من حَيْث لم سبو م يخطر ببامم وذلك أله 
قتل رئيسهم كعب بن الأشرف» فإنَّه زال أمنهم وطمأنينتهم بقتله» وكسرت 
شوكتهم. 

وقيل: هاء «أنَاهُم» وواو وم يَحتسيوأ» للمؤمنين» وَإن المراد: أتاهم 
نصر الله من حيث الم يجتسبواء ويره أن الضمائر قبله في قوله تعالى: 
لوَضُوا م مانعتهم حص ك3 والضمائر بعده في قوله: لوَقَدَفَ في 
قلُوبهم. ..) لليهود؛ وقي رد الحاء والواو بينهما للمؤمنين تفكيك الضمائر 
بلا داع ولا دليل. 

9وقدَف» القذف: الرمي الشديدء أو الرمي من بعيدء والمراد هنا الإثبات 
الشديد» استعارة من الحسي للعقلي» وهو إثبات الرعب في قلويهم. 


(لغة) في لوبهم م الرُعْبَ الخوف الشديد» من رعبت الحوض إذا 
مات كذا قيل» ووجهه 7 ملء الحوض حسي وملء القلب عقلي» والحسي 
أقوى» ولذا لم جعل رعب الحوض مأحوذا من رعب القلب. 


(إيُخْرِبُونَ بوهم بأنديهم) يهدموفا يسوا بحجارتها وطويها وحشبها 
أفواه الطرق عن المؤمنين» وللا يتتفع المسلمون بسكناها بعدهم وليرحلوا ما 
رغبوا فيه من عمود وباب ونحوه» قيل: وليرموا المؤمنين ما نقضواء وليخرحوا 

من باطن إلى ظاهر» والمؤمنون يخربون من ظاهرء وهذا أمر عحيبء إلا أن 
الرمي للقتال ولا قتالء ولعلهم افوا القتال» أو ربّما قاتلواء أو العَامّة أو بعضهع 
لا يعلمون بحقيقة الصلح. وكذا قول اليهود: دعوا النخل لمن غلب علي يدل 
على وقوع القتال» ولعله كان قنال حفيف ثم أذعنوا للصلح. 
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لإوأيدي الْمُومنين) لأئهم يخربوها من خارج ليدخلوا على اليهودء 
وليزيلوا تحصنهم وينّسع الجال للقتال» ولزيادة الانتقام منهم. وأسند إخراب 
أيدي المؤمنين إليهم لأنهم السبب بكفرهم؛ ففي قوله تعالى: لإيحْرِيُونَ جمع 
بين الحقيقة وانحازء فإخراهم بأنفسهم حقيقة» وإحرايهم بيوقم بأيدي المؤمنين 
بحاز» أو يحمل على عموم اجازء .معن: يضرون أنفسهم. 
ریات والحملة مستأنفة بيان للازم الرعب» فإن الإخراب من لوازمه 
أو بولغ في رعبهم» ّى إلّه نفس الإحراب» فيكون تفسيرًا له والأوّل أولى» أو 
مستأنفة جواب لسؤال كأنّه قيل: ما حالهم بعد الرعب أو مع الرعب؟ فأحيب 
بهم يخربون» ويصحٌ أن تكون حالاً من هاء «قوبهم» ولو مضافًا إليهاء أن 
المضاف جزء من مضموفا. 

ابروا يآ أولي الأبْصّارٍ» انعظُوا عا صار فيهم من الأمور الغريسية» 
وأنواع الانتقام منهم لكفرهم وغدرهم واعتمادهم في ذلك أيضًا على غيرهم 
من الناس وعلى حصوهم. 

ولول أن کیب الله عله قضى الله و «أن» عفيفة لا عخففة لعدم 
«قد» أو السين أو سوف. أو الحملة الاسمية أو الفعل الجامد بعدهاء والمصدر 
المؤوّل مبتدأء أي: ولولا كثب الله (بإسكان التاء وضم الباء وجرٌ الحا. 
(لغة) الْجَلآء6 الخروج عن أوطافي من “جلا ” اللازم يقال: 
حلاء أي: خرج» أو الإحراج من کیا ” المتعدّي» جلاف أي: أخر بحه» 
ويعدّى اللازم أيضًا بالحمزة» وقيل: الحلاء والإجلاء مع الأهل والولدء والإخراج 
معهما ودوماء وقيل: الحلاء والإحلاء للجماعة والإخراج ها أو لواحد. 

لبهم في الدتيا) بالقتل ومشاهدته قبله» كما فعل بأهل بدر» وكما 
فعل سنة حمس بقريظة إذ اقتضته الحكمة لوهم في الآخرة عَذَابُْ اشر هذا 


الآية : 1-هم تفسير سورة الحشر (89) 4۹ 
وقوله: لر ن...) معطوفان على «ِيُربُونَ» إذا م يجعل «يخربُون» تفسیرا 
للرعب أو للازمه إذ ليسا معن للرعب ولا للازمه» كما أن «ِيُحرِبُون» تفسير 
له أو للازمه. 


ويقال: الخلاء أشدٌ عليهم من القتل» ولا يخفى أن القتل أشدٌ بالطبع؛ 
ولاهم يصاون به إلى عذاب الآخرة في قبورهم وما بعد قبورهم ولكن قبحهم 
الله لا يعتقدون أَنّهُم معذبون في القبور وبعدهاء وأيام الحياة بعد الحلاء قلائل 
كالعدم مع تنّصها يمفارقة الوطن والتغرُب» وإن اعتقدوا عذاب القبر وما بعده 
فقد أعرضوا عنه لقسوة قلوكم. 

(ذلك) النازل يمم وما سيترل يهم في الآخرة (بک) بسبب أنّهم 
لإشَآقُوا الله وَرَسُولَُ, خالفوا الله ورسوله بارتكاب ما وا عنه» مع الإصرار 
عليه. 

ومن يشآق) سواء كان هولاء أو غيرهم (اللة© أي: ورسولهء فذلك 
من باب الاكتفاى لدليل قوله تعالى: ((شَافرا الله وَرَسُولةُ4) أو لا حذف لن 
مشاقة الله ك مشاقة لرسوله 46 . 

ووجه الحذف أو عدم التقدير أضْلاً أن شدة العقاب في قوله تعالى: ون 
اله شدي ب مختصة بالله تعالى. وإسناد التعذيب إلى الله ن دون ذكر 
مخلوق معه # ولو أن فضل الخلق 5# أهول من ذكره مع المخلوق. والرابط 
محذوف» أي: فإن الله شديد العقاب له. أو الجواب محذوف» أي: يعاقبه الله 
نابت عنه علته أي: يعاقبه لان الله شديد العقاب» كذا قيل» وفيه 9 المقدّر لا 
يعلّل بشدة العقاب» بل .عطلق العقاب المعتاد المطلق للعصاة» أي: يعاقبه لأنَ 
شأنه ترك الإهمال» وليس هذا في الآية إلا إن أريد في الآية الشدّة باللزوم وترك 
الاهمال» وهو تكلف» وإن قدّر: يشدّد عقابه لأن الله شديد العقاب» كاسّب. 


4# تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 

3 قَطَم) أيّها الؤمنون SE)‏ بیان ل«ما». فهو نعته. 
(لغة) والينة النخلة مطلقًا ولو عجوة أو براه وعن ابن عبّاس: 
التحل كله لينة إلا العجوة» وأهل المدينة يسمّون ماعدا العجوة من النخل 
الألوان» وقيل: النحل كله لينة إلا العجوة والبري. وعن ابن عبّاس: اللينة نوع 
من النخل. وعن اين عباس وجماعة: النخلة الى ليست عجوة. وقال سفيان: 
النخلة الي تمرها شديد الصّفرة» وزعموا أن منها نوعًا يظهر نواه يغيب فيها 
ضرس» والنخلة منه أحب إليهم من وصيف. وقيل: أنواع النخيل المختلط الذي 
ليس فيه عجوة ولا بري. وقال جعفر الصادق: هي العجوة. والأصمعي: الدقل. 
وقيل: النخلة القصيرة. وعن سفيان: الكريمة من النخل. والياء عن واو قبت 
لانكسار ما قبلها. 

او اروها انمه عَلَى ١‏ أصُولهَا ضمير النصب عائد إلى «44 ونث 
لان «ما» واقعة على «ليئّة» كما مر ومعيئ تركها قائمة على أصوما إبقاؤها 
بلا تغير» فلو قطع قلبها أو جذعها من غير أصله لم يصدق أنّها قائمة كلها على 


أصوها لذهاب بعضها. 
[قيإذن اللو فما ذكر من قطع وترك يإرادة الله أو بأمره بان أوحي إليه 
َيه إباحة القطع» فقطع بعضًا دون بعض. 


رفقه) [قلت:] ويجوز إحراق نخل المشركين وشجرهم وقطعهاء 
وهدم ديارهم» وطمس مياههم» وإفساد زرعهم» وإن ظهرت مصلحة ف إبقاء 
ذلك أبقي» وأفادت الآية والأحاديث جواز ذلك وما أشبه ذلك. 

ری ريخري اام سقين) عطف علّة على سبب» لتقارب العلة 
والسبب» ولا تكص ذلك همك بل يجوز عطف الحارٌ وابجرور على لجار 
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وابحرور مطلقا ولو اختلف المعين, نحو: حلست في الدار وعلى سطحهاء ويجوز 
عطفه على محذوف متعلق بمحذوف مُقَدَّمّد أي: أذن الله وك في القطع ليعرٌ 
الؤمنين وليجزي الفاسقين» أو بمحذوف مور أي: ليعرٌ الومنين وليخزي 
الفاسقين أذن في القطع. أو العطف على محذوف متعلق باستقرار «يإذن لله 
أي: فتابث بإذن الل ليعرٌ المؤمنين وليخزي الفاسقين. 

والمراد ب«الْفاسقينَ» الكافرون من أهل الكتاب» فمقتضى الظاهر: 
وليخزيهم» وأظهر ليصفهم بالفسق ذم لهم؛ وتصريًا بعموجب الإخزاى 
وهو الفسق. 

والمراد: أخراهم بقطع نخلهم بأيدي أعدائهم» وتفويت منفعتها عنهم» 
وإخزاؤهم يإبقاء ما لم يقطع لنفع أعدائهم بهء فهم متحسّرون بالقطع والإبقاء 
لمطلق النحل» ولاسيما غارسها فإلّه شد رحمة وشفقة كأنّها ولدهه ّى إن 
بعض الغارسين يقول: سعفه كإصبعي» وهم يرون بعض المؤمنين يتجنّب الكرعة 
ويقطع غيرها فيغتاظون» بأنّها يبقيها للمؤمنين. وقصد المومنون إغاظتهم بذلك. 

كما روي أن أبا ليلى المازي يقطع النخل العجوة حين أمر كلف بقطع 
النخل؛ فقيل له: لم قطعت العجوة؟ فقال: لان فيه كبا للعدىٌ وعبد الله بن 
سلام يقطع اللون فقيل له؟ فقال: لأنّي أعلم أن النحل ييقى للنبيء و » فأردت 
أن تبقى له العجوة. 

وروي آله 6# يقطع نخلهم إلا العجوة» وذلك في أُوّل نزول المؤمنين 
عليهم» وقد أحرق 4 بعض النخل» وقالوا: يا محمد كنت تنهى عن الفساد 
فما بال قطع النخيل وإحراقه؟ وهل أُوحي إليك في زعمك إباحة الفساد؟ 
وحشي بعض المسلمين أن يكون ذلك فسادًا كما زعموا فتلت الآية 
قيل ‏ تصديقًا للنهي عن قطعهء وتحليلاً من الاثم لقاطعه. 
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الآية : ٠٠-١‏ تفسير سورة الحشر (0۹) 4Y‏ 
رخو وأحزنا زيادتما في حبر الموصول ولو لم يكن العموم إذ لا يخلو 
من شبه اسم الشرط به» أو اعتبرنا العموم في إجزاء ما عهدء كأنّه قيل: أي ما 
كان منهاء وقد قيل: المراد ما يفيء بعد فالعموم ظاهر» وكذا إن قيل: نزلت 
قبل الجلاء. 
(سبب النزول)» وروي أن السلمين طلبوا تخميس أموال بي النضير 
بعد حلائهم كغنائم بدر فترلت الآية. 

وقيل: «أفاء» من فيء الل ولا يخرج هذا عا م لن الفيء الظل 
الراجع بعد زواله إذ كان من + جهة الشرق وزال» ثم كان يعود إليه بعد نصف 
النهار. وإذا جعلت شرطيّة فمفعول ل«أقاء». وإذا جعلت موصولة فمبتداً 
حذف رابط صاته» أي: ما أفاءه» على حدّ ما رأيت. 

(منهُم) من هؤلاء الكفار. و«من» للابتدای ويجوز أن تكون للتبعيض 
على حذف مضاف» أي: من أموالهم» وهو ما ييقى على الجلاء. 

والمراد بالإفاءة التصيير» ويجوز أن يكون الرّحوع كأنّها كانت عند رسول 
الله ويك , وانتقلت إليهم ثم رحعت إليه ووجهه أن الله ب حلق الال لمن 
ده فك ماك رسوه ‏ رلیرت ا ر 


(فمآ جَفْكُمْ عليه من یل ولا رکاب) ما احرج أو ما حركتم؛ أو 
یی ل ا 
«لغقم وهي ما يركب من الإبل. قيل: غلب الركاب عليها كما 


غلّب الراكب على راكب البعير» فلا يقال في الأكثر الفصيح: راكب لمن ركب 
الفرس أو الحمار أو نحو بل يقال: فارس وراكب حمارء وراكب بغل» بذكر 
المركوب» مع أن اللفظ عام وضتعًاء كما قال الله كك : وليل والبقال 


٠١-١ : تيسير التفسير الآية‎ té 
والْحَمير لَرَكبُوهَا (سورة النحل: ) » ولم يركبوا خيلاً ولا إبلاً إلى حصون بي‎ 
النَضيرء بل مشوا على أرحلهم إلا رسول الله ی فعلی حمار كما م أو‎ 
علىجمل لقربما من المدينة نحو ميلين.‎ 
(سيرة) فما حصل منها لا مشقة فيه فكان لرسول الله ل ولم يعط‎ 
الأنصار» بل أعطى المهاحرين لغريتهم وفقرهم فلت غريُهم وفقرهم متزلة الجهاد‎ 
والمشقة. وروي أله كان رسول الله وا ينفق على أهله نفقة سنت ثم يجعل ما بقي‎ 
في السلاح والكراع عُدَةَ في سيل الله تعالى. وعن الضحاك أله قسّمه على‎ 
المهاجرين؛ ويجمع بأن هذا فيما بقي بعد نفقة السنة والكراع والسلاح.‎ 

ولم يعط من الأنصار إلا أبا دجانة ماك بن خحرشة» وسهل بن حنيف» 
والحارث بن الصمّة لفقرهم» و سعد بن معاد فاه روي أنه أعطاه سيف ابن 
أبي الحقيق» وكان هذا السيف شهرة. 

وف البخاري ومسلم أن عمر قال للعبّاس وعلي: أنشدكما الله هل تعلمان أن 
رسول الله غ۵ قال: «لا تورث ما تركناه صدقة»؟ قالا: نع وكذا قال لعثمان 

1 م و 

وعبد الرحمن بن عوف» والزيير وسعل) فقالوا: نعم» وقرا: ر اء الله علي 
رَسُوله....6 وقال: «عملت فيه ما عمل به رسول الله تك وأبو بكرء وقلتما: ادفعه 
إلينا» فأحذتما على أن تفعلا به ما فعلاء فوالله الذي لا إله إلا هو الذي به تقوم 
السماوات والأرض لا أقضي بغير ذلك فإن عجزتما ارده إلي أكْفكُمَاةُ». 

وکن الله يلط رُسْلَه, على من يُشَآء6 من أعدائهم تسليطًا خاضّاء 
فمن ذلك تسليط رسول الله و على بن النضير وغيرهم ففتحت لكم بلا 
کڈ متك فلا حقّ لكم فيما أفاء عليه ظ8 . 


.47© في بداية السورة» ص‎ -١ 


الآية : ١٠-٦‏ تفسير سورة الحشر (۵۹) 4o‏ 
قيل: الآية في فدك لأن ب بي اللضير حُصروا وقتلوا» دون أهل قَدَكء قلنا 
قنالهم قليل ضعيف لا يعتدٌ به فهم المراد لا أهل فدك. 

رال عَلَىا کل شيء ی لا يعجزه التسليط أو غيره» فإن شاء سلّط 
على غير وجوه التسليط المعهودة. 

ما أقاء» يفيء بعد تلك الإفاءةء كأنّه قيل: هذا حكم ما أفاء من النضير» 
فما حكم ما يفيء من غيرها ؟ فقال: 9م أقآء...4 ولذلك كان بلا عطف» 
لأن الجواب للسوال لا يقرن بواو. وقيل: هذه الآية بيان للآية قبلها في بني 
النضير» ولذلك كانت بلا واو وأمرةٌ الله أن يضع ما أفاء من ب بي النضير حيث 

يضع امس من الغنائم مقسومًا على خمسة. 

ع رس وله من آهل الَْرَىا6 سائر قرى الكُقَار عمومًاء وقيل: المراد 
قرى بي النضير» وعليه فلم يضمر بأن يقول: منهم» ليشمل الأصول والعروض» 
كذا قيل» وقال ابن عطيّة: القرى الصفراء» وينبوعٌ» ووادي القرى» وما هناك 
من قرى العرب» وتسمى قرى عريتةء وكلّها كالتضير لرسول الله و » 
وقسسّمّها كغيرها. 
«سيرة) 2 وقيل: المراد قرى خييرء وإن نصفها لله كك ورسول» 
الكتيبة والوطيح وسلالم والوحدة» وللمسلمين الشقا وكانت ثلاثة عشر 
سهماء ونطاة وكانت حمسة أسهمء ولم يقسّم 8# من خيبر إل لمن شهد 
الحديبية» ولم يأذن لمن لم يشهد الحديييّة أن يخرج معه إلى خيبر» إلا 
حابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري. 

وفسر بعضهم لمآ أقاء الله بالتزية والخراج. 


واحتج عمر ديه يمذه الآية على إبقاء سواد العراق بأيدي أهله» وضرب 


Î‏ تيسير التفسير الآية : كحورل 
الخراج والجرية عليهم» ردًا على من طلب قسمته على الغزاة» وكان ذلك ليعم 
المسلمين النفعٌ بالقتال. 
(تاريخ)ويروى أنه قيل: لعمر «ابدأ بنفسك» قال: لا بل أبدأ بالعبّاس» ثم الأقرب 
فالأقرب إلى رسول الله کک ولكل واحد من أهل بدر مسة آلاف درهې 
ولأهل الحديبيّة أربعة آلاف لکل واحدء ومن بعدهم ثلاثة آلاف لكل واحده 
ًُ ثم ألفين وهس مائة» ولأهل القادسية وأهل الغا ألفين ألفينء ون بعدهمٍ 
واليرموك أ ألفا» ون بعدهم <مسمائة مسمائة) ثم لفات مم ماتين» ولكل 
زوج للبيء 4 عشرة آلاف» إلا عائشة فاي عشر ألقاء ولنساء أهل بدر 
خسمائة ثم أربعمائت ثم ثلاائت ثم ماين والصي مائة والمساكين حرييين في 
الشهرء ولم يترك في بيت الال شيئاء فقيل له؟ فقال: «المال فتنة لمن بعدي». 
وفرض الصحابة له قوته وقوت أهله بإذنه. ثم أمروا له بالريادة فأبى وغضب. 
تاریخ وكان الإمام علي يقسّم ما في بيت المال كل جمعت ّى لا 
يترك فيه شيئاء وأمر به فكنس ثم صَلّى فيه رحاء أن يشهد له يوم القيامة. وقسّم 
مالاً من إصبهان وفيه رغيفٌ أسباعًاء وقسم الرغيف مبعة» وجعل على كل 
سبعة جزعاء وأقرع بينهم. رواه ابن عبد البر. 

(ق» فهو لله لوَللرسُول6 سهم الله والرسول واحد هو للرسولء 
وما ذكر الله تعالى تيتا وترنكًا وتعظيمًا لشأنه 4 . 
(فقم) وقال أبو العالية: لله سهم يصرف في بناء الكعبة وما تحتاج إليه 
كلباس لن قربت» وإن بعدت فلمسجد کل بلدة ثبت فيها الخمس» ويرده أنه 
يلزم أن السهام سّة والمعروف خمسة. 
(فقم) وسهم الرسول له في حياته إجماعاء وهو حمس الخمُس» على 


الآية : ٠٠-١‏ تفسير سورة الحشر (0۹) 4۳۷ 
ما قيل: إن هذا | الخمس يقم على خمسة لمن ذكر الله ون » وكان ينفق منه 
على نفسه وعياله, ويدّخر منه نفقة سنة لأزواحه وقيل: لبعضِهن ويصرف 
الباقي في مصالح المسلمين كالسلاح والكراع والتغور والقضاء والمشتغلين 
بالعلم» ولو مبتدئين» والأئمّة والمؤذنين» ومن اشتغل بعصا المسلمين» ومن عجر 
عن الكسب» ولو كان هؤلاء أغنياء, 
رفقم وعنه وو : «ما لي ما أفاء الله عليكم إلا الخمس؛ والخمس 
مردودٌ علیکم»» فنقول: يصرف ي مصالح المسملين» واستظهر بعض آله 
يصرف إلى السهام الباقية» قلت: الظاهر صرفه إلى مصالح المسلمين» وإلا فإليها 
وإلى السهام الباقية. 

وقيل: سهمه بعده للخلفاء لعلّة الخلافة» وكان و يستَحمَةُ لخلافته عن الله 
تعالى» وإمامته لا للرّسالة» إذ لا أجرة عليها. 

وقيل: سقط سهمه بعد لأن علّته الرسالة» لان «الرسول» مشتؤٌ وتعليق 
الحكم مضمون المشتق يؤذن با معئ ما منه الاشتقاق» ولا رسالة بعده» 
فسقط كما سقط ماله من الاصطفاء من المغنم. 

(ولذي الْقُرتَى6 هذا هو السهم الثاني» والمراد قرابته كه » بنو هاشم 
وبنو الطلب» قال 5 : «نحن وبنو المطلب شيء واحد»" وشبّك ين 
أصابعه» رواه البحاري» لم يفترقوا في جاهليّة ولا إسلام» ولمزيد تعصبهم. 
جلاغة) أفرد اللفظ ولم يقل: لذوي القربى» لاهم كإنسان 
واحد في شدّة الأنُصالء لا يحب لنفسه إلا الخير» وكأنّهم إنسان واحد أحبً 
لنفسه الخير. وعلى طريق شدّة الاعتناء أعاد اللأم مع الرسول وذي القربى» ّى 


١-أورده‏ الألوسي في تفسیره» مج ص٦٤‏ . وقال: رواه البخاري. 


م4 تيسير التفسير الآية : ٠١-١‏ 
إن بعضنًا يد بذلك قول من أثبت سهمًا لله وسهما لرسوله 4 . 
(فقم) والإمام مفوض في قسم سهم الله ورسوله وسهم ذي القربى» 
يسوي بين الغييّ والفقير» والعالم والجاهل» والصغير والكبين والذكر والأنثى» أو 
يفضّل من شاء إرضاء لله ص . وقد أعطى العباس منه وله عشرون عبدًا 
شجرون له» وأعطى فاطمة وصفيّة. 

[قلت:] واختير تفضيل الذكر بسهم زائد على الأنتى كالارث» لله 
استحق بقرابة الأب» وإن أعرض ذو القربى عن سهمه لم يسقط كما لا يسقط 
الإرث» وقيل: لا بد من التسوية في ذلك كله ويأحذ القاصي والداي. ويثّيّت 
كون الإنسان هاشئيًا أو مطلبيًا بالبيّنة. 
(فقم واختلف العلماء في الفيء بعد رسول الله وَيَك » فقيل: هو 
لات وعن الشافعي آله للمقاتلين» وعنه أيضًا أنه لمصالح الإسلام» يبدأ 
بالمقاتلين» ثم الأهم فالاهم. قال قوم: حمس الفيء لأهل حمس الغنيمة» وأربعة 
أخماس للمقاتلين أو للمصالح والأكثرون أنه لا حمس بل مصرف جميعه واحدٌّ» 
ولجميع المسلمين فيه حق. 

قرأ عمر وما أَفءَ الله على رَسُوله...» إل: [...وَالذينَ جَاعُواً من 
تدهم وقال: «استوعبت الآية جميع المسلمين؛ وما مُسلم على وجه الأرض 
إلا وفيه له حي إلا ما ملكت أعانكم». وكان عمر يُعطي جميع ما في بيت الال 
ولا يخزنه» وكان يقول: «لا رکه فتنة لمن بعدي»» وكذا كان الإمام عليه بل 
قيل: لا يقي تي بيت الال شيئا من اللجمعة إلى الجمعة. 

لوَاليَامَى6 مطلقا من أهل الإسلام» بشرط أن يكونوا فقراء» ودخل ولد 
الزن والنفي» ولا يدحل اللقيطء لأا لم تتحقق موت أبيه» وهذا سهم ثالث. 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة الحشر (89) £۳۹ 
وذکروا مع شول المساكين لهم دعا لتوهّم اله لا سهم هې وكونهم لا جهاد 
لهم. وقيل بدخول اللقيط واليتيم الغيّ. وينبت الم والفقرٌ والإسلام بالبينة. 

لوَالْمساكين» هذا سهم رابع وَابْن السبيل) سهم حامس 
رفقه) ويكفي في ابن السبيل والمسكين قولهما بلا بمين» ولو اهما 
ومن ادّعَى عددا من العيال أو اذَّعَى تلف المال احتاج لبينة. 
(فقم ويقدّم فقير بي هاشم ويتيمهم وابن السبيل منهم. وذكر بعض 
أله لا يُعطى غَتيّهم وذكر بعض أن هذه الأخماس الأربعة كانت لرسول الله 
مع مس الخمس» فله من الفيء أحد وعشرون سهمًا من خمسة وعشرين. 
رفقم وذكر بعض الشافعيّة أن الفيء ما أخذ من الكُمَار بلا قنال 
وإيجاف خيل وركاب» كعشر جارة وجزية» وما صولحوا عليه» وماجلوا 
عنه حوفا قبل تقابل الحيشين» ومال مرد قل أو مات» وذمّي ومعاهد وا 
ما جلوا عنه حوفا بعد المقابلة فغنيمة. ومال المستأمن والمستجير لورثته عندنا 
إن كان له وارش» وقال ونا بيت الال من ما يقي عن ووه والغتيمة ما 
تحصّل من کقار حريّين بقتال» أو تقابل جيشين» وإن حارب يون 
المشركين فلهم ولا يخْمس. 

(كي لا يكون) ما أفاء الله على رسوله. و«کي» حرف مصدرء معتاه 
الدلالة على الاستقبال. والدلالة على المصدرء وحرف التعليل والجحرٌ لامٌ مقدّرة 
متعلقة بها يتعأّق به «لله» أو ب«الله» لنيابته. 

(ذولة64 شيا متداولاً بين الأغنيّاء منک يدار بينهم تارة عند 
هذا وتارة عند هذا أو يقم بينهم لا ينال الفقراء منه شيئاء كفُرفة بمعى 
ما يغترف. 


€ تيسير التفسير الآية : ٠١-١‏ 
(لخة) و«كولة» بضم الذّال» وأمّا بفتحها فبمعئ المصدر وهو 
التداول؛ وقيل: مما .معين واحد» وهو ما يتداول كما مرّ. وقيل: بالضم في الملك 
بكسر اليم» وبالفتح في اللك بضمّهماء وهو قول الكسائي وحذّاق البصرة. 
وقيل: بضِمٌ الدال قي المال وبفتحها في النصرء قيل: واللحاه. 

و«منکم» متعلّق بنعت محذوف» أن «ال» للجنسء كان مدعوها نكرة» 
أي: بين الأغنياء الثابتين منك يختصمون به» كما من أو يتكاثرون به» أو دولة 
جاهلية خت ص وا الرؤساء الأغنياء كمغام الجاهليّة يقولون: «من عر بز». 

[قلت:] ولا يسمّى رسول الله يتا فقيراء لأن الفقر شأن من يتعرضٌ 
مال ولا يجده. بل قيل أيضًا: لا سى زاهداء لأن الزهد إعراض عن الدنيا 
بعد توجه ما إليهاء وهو 8# كالملك لا يتعرض لذلك لَك سَيِّدنَا عيسى 
ال صف هما لأنّه دون رسول الله م » ولم يصع ما روي عنه 8 : 
«الفقر فحري»”"» فإن صح فمعناه ما تسمونه فقرًا من عدم الال هو 
فخري» وليس الراد أله يسمّى فقيراء أو معناه الانقطاع إلى الله كاللّك. 
ومعقى قولنا في الدعاء: «لا فقيرا أفقر مڻي» أنه لا أحد أفقر إلى لله من 
أحدء بل فقرنا كلنا إليه سواء. 

لوَمَآ ءاام الول فخذوة) إذ هو حقكم من الفي» كذا قيل» وهو 
ظاهر لفظ الإيتاء وهو في المال والمنافع» ولو كان في أمر الشرع لقال: وما 
أتاكم به» كما يقال: حاء بالدین» وأناكم بالوحيء إلا أن قوله تعالى: 


١-أورده‏ الزييدي قي الإتحاف» ج۸» ص۲۱۸ والعجلوي في كشف الخفاء ج۲» ص١17.‏ 
كما أورده الألوسي ق تفسیره» مج ۱ ص۰4۹ وقال: ما اشتهر من قوله 3 «الفقر 
فحري» لا أصل له. 


الآية : ٠١-١‏ تفسير سورة الحشر (89) 44١‏ 

وما اكم عَنْهُ اهر يدل على أمر الدّين» إذ لم يشتهر: ماه عن 
غنيمة» أو نهاه عن تيء فنقول: الأول إبقاء الإيتاء على ظاهره من الإعطاء 
من المال» ويرد إليه ما بعده على حذف مضاف» أي: وما نماكم عن أخذه 
فانتهوا عنه. 

ولا يخفى أن حمل الآية على عموم ما مر به وما هی عنه ‏ تی لله 
يدحل فيه حكم الفيء ‏ فيه زيادة فائدةء إلا أن الإيتاء لا يتبادر في ذلك ولا 
سيما أن ما قبله في الفيء» ولكن من الجخائر استعمال الإيتاء في معن الإتيان إلينا 
بأمر الشرع» وعليه فما لم يأمُرّنا به ولا مانا عنه فهو حلال» إذ لا حرام إلا 
بالنهي» كما لا فرض إلا بالوحي. 

ولكن أيضًا من الجائر إبقاء الإيتاء على ظاهره من الفيء» والنهي 
على عمومه في الفيء وغيره. ومن العموم ما روي أن عليًا قال: سلون 
الله بن محمد بن هارون: ما تقول في مُحرم قتل الزنبور؟ فأحاب بقوله 
تعالى: رما عَانَاكَمُ الرسُول...6 مع حديث حذيفة: «اقتدوا باللذين 
من بعدي أبي بكر وعمر» مع قول عمر: أمر بقتل الزنبور فلا شيء 
على ارم القاتل له. لأنّه أمر بقتله» ومثله حديث: «اقتلوا كل مؤذ في 
الحل والحرام». 
رفقم) وما في البخاري ومسلم عن ابن مسعود: «أنه لعن الواشهة 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب المناقب )١15(‏ باب في مناقب أي بكر وعمر # » رقم55337. 
ورواه ابن ماجه في المقدّمة )۱١(‏ باب في فضائل أصحاب رسول الله ف رقم"9. من 
حديث حذيفة. 


١-لم‏ نقف على تخريجه بهذا اللفظ. 


٠٠٠١ تيسير التفسير الاية:‎ ER 
والمستوثمة والمتنمصات والحفلّجات للحسن»» كما لعنهن رسول الله‎ 
يي ؛ وقال ابن مسعود: إن ذلك في القرآن» فقالت أمّ يعقوب الأسديّة: قرأت‎ 
القرآن كله ولم أحدهء فقال هو في قوله تعالل: وما عَنَاكُمٌ اسول‎ 
فَحُذُوةُ...4 وقد أتانا أن الرسول لعنهئً.‎ 
(لغة) والواشمة الي تشم غيرهاء والستوشمة الطالبة أن يفعل يما‎ 
الوشم» وكذا في النامصة والتتمّصة» ونحوه الفاعلة لل تفعل بغيرهاء والمتفعّلة‎ 
الي تطلب أن يفعل يما ذلك غيرهاء وعكس بعضهم ذلك. والفلج الي تفسح‎ 
بين أسنافماء تطلب ذلك من نفسها فتفعله» أو تطلب من غيرها أن يفعله يماء‎ 
وقيل: تتفسّح في مشيها.‎ 

وقال رسول الله 6# : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
ري رواه البخاري ومسلم عن عائشة. وفي رواية: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد». وني أي داود والترمذي عن أبي رافع عن 
رسول الله عي أله قال: «لا ألفين أحدكم مکنا على أريكته يأتيه أمر 
مما أمرت به أو نميت عنه» فيقول: لا أدري؛ ما وجدنا في كتاب الله 


١-رواه‏ الربيع في كتاب الأشربة (41) باب الحرّمات» رقم1۳۷» من حديث ابن عبّاس. كما 
رواه البخاري في كتاب التفسير )٤(‏ باب لوا اكم اسول فُحُذُومُء رقم 4۸۸» مع 
زيادة في آخره. من حديث ابن مسعود. 

؟-رواه البخاري في كتاب الصلح (ه) باب إذا اصطلحوا على صلح... رقم١٠555.‏ ورواه 
مسلم في كتاب الأقضية (۸) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدئات الأمور» رقم171/4. 
من حديث عائشة. 

٣-رواه‏ الربيع في مسنده (۷) باب في الولاية والإمارة» رقم »٤٩‏ من حديث ابن عبّاس. ورواه 
مسلم في كتاب الأقضية (۸) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم۸١۷٠.‏ 


من حديث عائشة. 


الآية : 1-5 تفسير سورة الحشر (804) 4Y‏ 
الُبّعناه»”"©: أي: بدون أن يعلم ما قيّده به الحديث أو ما فسّره به 
الحديث ونحو ذلك. 

لوَاقُوا الله ف عنالفة ما أتاكم الرسول وما نماكم عنه إن الله شَديدُ 
الْعقَاب» لمخالفه. 

وقوله: (للفقراء الْمهَاجِرِينَ» بدل من «لذي القرتىا...» بدل کل 
ودحل ق الإبدال قوله تعالى: لوَالذِينَ ایوا من بعدهم. ..) (سورة 
الحشر: )٠١‏ © إذا عطفناه على الفقراء ولم يدحل الرسول في الإبدال منه حاشاته 
عن الانّصاف بالفقرء كما مر آنفاء لكن ذلك الإبدال يتفرع عليه أنه لا يعطى 
ذو القربى إلا إن كان فقیرًا. 

وقيل: يعطى غنيّهم كما قال الشافعي» وعليه قيل: يكون الإبدال من 
«اليتَامَى»» و فيه آله لو كان بدلا من «لينَامَى» وما بعده لقيل: لليتامى» بلام 
ار كما قال: [للفقرآء» بلام الح فنحتاج إلى اعتبار تقديرها مع «الْينَامَي» 

وقد يقال: يجوز الإبدال من «لذي القرتی'. ..» ولو كان يعطى غي ذوي 
القربى» على أن الآية في حصوص فيء النضير» إذ كان ذوو القربی فيها فقرای لا 
في مطلق الفيء» وفيه آله حلاف الظاهرء والظاهر عموم الفيء وان العيّاس 

منهم أعطي وهو غ كما م 

ويجوز إبدال «للفقرّآء» من «لذي ری ولو لم نشترط الفقرء على أن 


١احرواه‏ أبو داود في كتاب السنّق باب لزوم السئق رقم ۰ »٤٦‏ والترمذي 3 كتاب 
العلم (۱۰) باب ما هي عنه أن يقال عند حديث البيء 3 رقم۳٦۲۹»‏ من 


حديث أبي رافع. 


44:4 تيسير التفسير الآية : ٠١-١‏ 
ذكره لواقعة حال لا للتقييد» كما تقول: أكرم زيدا الفقير» وتريد أكرمه مطلقًاء 
إلا أك ذكرت فقره ترما عليه وبيأنا لخاله عند الأمر بإكرامه. 

ثم إن في الإبدال إشكالاً» إذ يقتضي أن اليتامى مهاجرون أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم» وأنّهم ييتغون فضلا من الله ورضواناء وهم ينصرون الله ورسوله» وأنْهم 
كاملون في الصدقء وأن ابن السبيل متَّصِفْ بذلك أيضاء وقي ذلك بعد. 

وقيل: قوله: لللْفقراء6 عائد إلى قوله: (كَْ لآ يَكُونَ دُولة وکاله 
قيل: ولكن يكون للفقراء. وقيل: كانوا يعلمون أن الخمس يصرف لن في قوله 
8 : لإقلله وللرسُول. ..) ولم يعلموا مصرف أربعة الأخماس» وكأنّهم قالوا: 
من هي؟ فقيل: تكون للففرآء الْمُهَاحرينَ. .. وفيه انه لا دليل عليه. 


وعن عمر طَلله : «إنّ للمهاحرين سهمًا غير السهام السابقة»» فلا يكون 
«للفقراء» بدلا من «لذي لْقريَى » وما بعده» ولا تما بعده. 

وكان الرجل يعصب الحجر على بطنه للرحل؛ ويشحذ الحفيرة في الشتاى 
ماله دثارٌ غيرهاء وف مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاصي: معت رسول الله 
2 يقول: 95 فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجكة 
بأربعينَ خريقًا»”". وق أبي داود عن أبي سعيد قال رسول الله هق : «أبشروا 
صعاليك المهاجرين بالنور التامّ يوم القيامةء يدخلون الجئة قبل أغنياء الناس 
بنصف يوم وذلك خمسمائة سنة»2. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الزهد والرقاق (مقدمة الزهد) رقم۳۷. والتبريزي في كتاب الرقاق )١(‏ 
باب فضل الفقراء وما كان من عيش النيء کب » رقمه077. من حديث ابن عمرو. 

؟- أورده الهندي في الكتر» ج» ص577. وقال: أخرجه ابن سعد عن أبي الزبير مرسلاء وعن 
يوسف الک مرسلا. 


الآية : ٠٠١-١‏ تفسير سورة الحشر (9۹) f40‏ 

(الذينَ أخرجوا من دارهم وأمولهم) استعمال للمسبّب في معن 
السبب» لأنهم عملوا معهم ما يضيقون به عن امقام في مكّة وهذا غالبهم إذ 
فيهم من لم يخرج من مَكة بل حرج وحده» ومنهم من ليس منهاء وقد قيل: 
منهم مائة رحل. 

تتلوة) بطبون (قضلا» را (مْنَ اه لفترهم واحياحهم 
خروجهم عن ديارهم وأموالهم» فهم مستحقون للفيء فلا تمنعوهم حقّهم منه» 
فهذا راجع إلى الفيء. وذكرهم. عا يُفَحُمُ شأفم ويدل على كمال توكلهم في 
قوله تعالى: لوَرضو نوا في الآحرة والدنياء لرضاهم بقضاء الله كك . والحملة 
حال مقارنة. 

9وَيَنصُرُونَ الله وَرَسُولَةُ 4 عطف على الجملة الحاليّة» فالجملة حال 
بواسطة العطف مقاركة لأن في حروحهم نصر الله ورسولهء لاله تقوية 
لرسوله» وتضعيف للكقار وإغاظة» وإن أريد بالنصر النصر بالقتال 
كانت مقدّرة. 

(أرت) الالو ن مرتبة بأنّصافهم بمهاحرة الديار والأوطان والأحبّاء 
والأمواله والتوكل على الله في طلب الرّزق والرضوان» وبقصد نصرة الله كا 
ورسوله 5 هم م الصّادفون» الكاملون في الصدق في ما يعون من الإعان 
الكامل؛ أو الصادقون صدقًا كاملاً مع الله کا » وذلك لهم احتاروا الله ك 
ورسوله يي على أنفسهم؛ وعلى جميع ما لهم في الدنيا. والحصر إضاتي منظور 
فيه إلى مّن دون رتبهم من المؤمنين. 

[قلت:] وإمامة الصِدّيق وعمر وعثمان وعلي صحيحة بإجماع الصحابة 
الأكثرين؛ والمعتبرين من الصحابة وغيرهم لا نحتاج إلى تكأفها من الآية. 


١٠-١ : تيسير النفسير الآية‎ ٤“ 

7 الذين وعو الذَارَ ولان أي: سكنوها وهي المدينة» وهم الأنصار. 
والتبوق: ا والسكئ في مترل» كألّه قيل: والمعروفين الشهورين عترم حى 
نه لا ي يستحق اسم الدار إلا مزحم وهي الي اع الله تعالى هي ومدحهم بها 
لنفع المؤمنين بما. وقد قيل: إن روه ععين هِيّوُوا للإسلام وأهله متزلاً. 
و«ال» للعهد حتَّى قيل: لن «الدّار» من أسماء المدينة. 
(بلاغة) ونزول المدينة حقيقة) وأ تزول الإبمان يعن جعله مستقرًا 
وموطًا ‏ فمجاز استعارة مكيّة تخييئيّة بإثئات تبوئه ففي ذلك جمع بين 
الحقيقة والجاز. والمانع يحمله على عموم المجاز وهو قصد الشيء ولزومه أو 
جاز مرسل لعلاقة الإطلاق والتقييد أو الأروم» بأن استعمل التبوء بمعين مطلق 
القصد أو اللزوم» أي: لزموا الدار والإبمانء أو يقدّر ما يناسب الإبمان» أي: 
وأخلصوا الإيمان» على الأوحه في قول الشاعر: «علفتها تنا وماء باردا». 

وقدّر بعض: تبوعوا دار الهجرة ودار الإعان» كقولك: رأيت الغيث 
واللّيث» وأنت تريد زيداء وفيه بعد. وقيل: الإمان اسم للمدينة سميت باسم 
ا حال فيهاء وهو حلاف الأصلء مع أله يتكيّر مع الدار. 

(إمن َبْلهم) قبل المهاحرين» أي: قبل هجرقم» فإعانهم سبق هحرة 
المهاحرين» وإعان المهاحرين سبق إيمان الأنصار. وهو متعلق برعو 
أي: أسلموا في ديارهم وآثروا الإيمان» وبنوا المساجد قبل قدوم البيء 

(يُحبون من هاج جر او الجملة حال من «الذین»» أو مدح مستأنف 
باهم رسخ الإيمان فيهم» فهم يحون من هاجر إليهم لإسلامه» وقيل: كناية عن 
إكرامهم للمهاحرين بأموالهم ومساكتهم؛ وکل ما أمكن» ّى إن الرجل منهم 
يترل عن زوجة من زوجتيه أو أزواجه لمهاجر يتروحهاء ولا يصيبهم ملل. أو 


الآية : ٠٠-١‏ تفسير سورة الحشر (9۹) 4V‏ 
تعبير بالسبب وهو الحب عن المسبّب وهو الإكرام» والأوّل أولى. وعدّي 
ب«لى» لتضمن معن الانتقال. 

إلا يَجِدُونَ في صُدُورهِمْ حَاجَة لا يلقوها ويصادفوما لعدم وجودها 
3 صدورهې» أو لا يعلموها في صدورهم لعدم وجودها. والحاجة ما يحتاج 
إليه» على حذف مضاف» أي: لا يجدون في أنفسهم طلب حاجة. أو معناه: 
الاحتياج. 

م اوو أي: اوت المهاحرون من الفيء دونهم. قسم 0 مال بني 
النضير بين المهاحرين ولم يعط الأنصار إلا ثلاث مر ذكرهم. و«من» للتبعيض 
أو للبيان أو للتّعليلء ويتعيّن التعليل إذا فسّرت الحاجة بالاحتياج. 

وإيضاح المع: نهم لا يطلبون شيا مما يعطى المهاحرون ويحتاج إليه» 
وليس في قلوهم احتياج إليه» فضلا عن أن ينازعوهم فيه أو يحسدوفهم ولا تتبع 
أنفسهم ما يعطى المهاجرون. 

2-5 وواو «أُويُو» نائب الفاعل هو المفعول الثان» والأوّل منصوب 
محذوف فاعل في المعين, أي: مما أوتيه المهاحرونء أي: جعل آنيا اخم 
لويُوئرُون» يختارون المهاحرين وغيرهم في کل نفع» أو لا يقدّر 
معمول» أي: من شأمم الإيتار على انفسهم ولو کان بهم) أي: : فيهم 
خا ص فقر. 
«سبب النزول) فعن ابن عمر: أهدي إلى رحل لعلّه من 
الأنصار المسلمين ‏ شاي فقال: إن أخي فلانًا وعياله أحوج إليه منّاء 
فأرسله إليهم» حنَّى تداوله أهل سبعة بيوت» فرجع إلى الأوَّلء فازلت 
الآية» وهي قي مدح الأنصار. 


444 تيسير التفسير الآية : ٠٠-١‏ 
رسيب النزول) وعن أبي هريرة قال رحل: يا رسول الله أصابي 
الجهد» فلم يجد ك شيئًا عند نسائه» فقال: آلا رجحل يضيفه اليلة؟ فقال أبو 
طلحة: أنا يا رسول الله فمضى به» فقالت زوجه: «ما عندي إلا قوت الصبية» 
فقال: تَوْمِيهم وأطفئي السراج ليظنٌ الضيف أا ناكل ونطوي الليلةء أي: جوع 
لضيف رسول الله غ » ولَمّا أصبح الرحل ذهب إلى رسول الله وو » فقال: 
لقد عجب الله من فعل أبي طلحة وزوجه» أي: عظّمهء ونزل فيهما: 
وف 
وسيرةم قال نس قل فك کل وم: «يطلع عليكم الآن رجل من 
أهل الحة» حى ّمت ثلاثة أيّام رجحل من الأنصارء فبات معه عبد الله بن 
عمرو بن العاصي ثلا ليرى عمله» فقال له: ما هو إلا ما رأيت» إلا أني لا أغل 
على مسلم ولا أحسده» لو كانت الدنيا ي فأحذت مني لم أحزن عايهاء ولو 
أعطيتها لم أفرح بماء فقال عبد الله بن عمر: وهذه الي لا نطيق» وها فضُلت» 
وني أقوم الليل وأصوم النهارء لو وهبت لي شاة لفرحت» أو ذهِبَت لحزنت. 

وف البخاري ومسلم عن أي هريرة قال الأنصار للنيء 5 : أقسم بيننا 
وبين إحواننا النخيل؛ قال: لاء قالوا: نش ركهم في التمر. 

وفي البخاري عن أنس: «أراد رسول الله و قطع البحرين للأنصار» 
فقالوا: إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلهّاء قال: «فاصبروا حى تلقو 
على الحوض» فل سيصييكم أَنرَةٌ بعدي»» (بفتح الهمزة والثاء أو بضمّ 
فإسكان)» أي: اختصاص عنكم بالتقدّم وف القسمة. 
«سبب النزول) وقال يوم الضير للأنصار: «إن شنتم قسمتم 
للمهاجرين من أموالكم ودياركمء وتشاركوهم في هذه الغنيمة» وإن شئتم 


الآية : ٠٠١-١‏ تفسير سورة الحشر (88) 4۹ 
فلكم أموالكم ودياركم ولا شيء لكم من الغنيمة»» فقالت الأنصار: بل 
نقسم لحم من أموالنا وديارناء ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشا ركهم فيهاء فنزلت الآية. 
رما سم للمهاحرين مال بي النضير قال للأنصار: «إن شتتم قاسعتموهم 
أموالكم ويقامعوكم مال بني النضير»» فقالوا ظا : نقامهم أموالنا ويختصون 
عال النضيرء فترل: لروَالذِينَ برعو الدار...6. 

ومن يُوق4 عنع شح تفس أضاف الشح للنفس لأنّه غريزة فيها 
(لغة) و[الشح] هو حرصها على المنع؛ وأما البخل فهو انع نفس 
فالبخل رة الشح. وقيل: الشحٌ بخْل مع حرص» وذلك فيما كان عادة. وعن 
الحسن: البحل أن ينع ما في يده» والشح أن يكره إعطاء الناس ما بأيديهم. 
وقيل لابن مسعود: حفت اللاك لقوله تعالى: لوم يُوق...4 لا يكاد يخرج 
مي شي فقال: «ذلك بخل ولا حير فيه وإِلّما الشح أن تأكل مال أخيك 
ظلمًا». ومثله عن ابن عمر: «البخل منع مالك والشح أن تطمح إلى مال 
غيرك». ولع المراد هما شدّة الحرص سی یکره أن يجود أحد أو حى يأكل 
مال غيره ولا يسمح أن يكون للناس مالهم. 

ويقال: «من لم يأحذ شيا مما هاه الله ل عن أحذه ولم يمنع شيا 
ما أمره الله تعالمى بإعطائه» فقد وقي شح نفسه». وفي أبي داود عن أبي 
هريرة أن رسول الله ويه قال: «شرُ ما في رجل شح هالع» وجبن 
خالع»”2 والحلع: أشدٌ الحرع وذلك يجرع جزعًا شديدًا على ما فاته 
ويخلع فؤاده لشدّة جزعه. 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الجهاد» باب اللترأة والحبن» رقم١551؟.‏ والبيهقي في الكبرى» كتاب 
السير )١5(‏ باب الشجاعة والحين» رقم 2١80571١‏ من حديث أي هريرة. 
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وق النسائي عن أي هريرة عن رسول الله ا : «لا يجتمع غبار في 
سبيل الله ودخان جهئم في جوف عبد أبداء ولا يجتمع الشح والإعان في 
قلب عبد أبدا»". 

لرك هم لحرن الفائرون بخير الدنيا والآخرة» الناحون من كل 
مكروة ومن عاقبة لش الواردة في حديث أي هريرة عنه 6 : «ما محق 
الاسلام مَحْقَ الشحّ شيء قط وحديثه عنه وي : «لا يجتمع غبار في 
سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبداء ولا يجتمع الإبمان والشح في 
قلب عبد أبدًا»”» وفي حديث أي سعيد عنه و : «خصلتان لا تجتمعان في 
جوف مسلم: البخل وسوء الخلق» وف حديث أنس عنه 4 : «خلق 
الله جنّة عدن وغرس أشجارها بيده أي خلقها بلا واسطة شيء ‏ ثم قال 
ها: انطقي» فقالت: قد أفلح المؤمنون, فقال الله كك : وعرَّيَ وجلالي لا 
يجاوري فيك بخیل» ثم تلى طق : ومس يُوق...6©. 

وقي حديث جابر بن عبد الله عنه 64 : «أنقوا الظلم فان الظلم ظلمات 
يوم القيامة» وانّقوا الشح فن الشح قد أهلك من كان قبلكم, هلهم على أن 


١-رواه‏ النسائي في كتاب الجهاد (8) باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمف رقم 7١١‏ 
و7114 من حديث أبي هريرة. 

؟-أورده اميشمي في المجمع: ج١٠‏ ص۲٠۲.‏ والمنذري في الترهيب من البحل والشح ج٣‏ 
ص۲۸۰ رقم ۷ من حديث أنس وقال: رواه أبو يعلى والطرانِ. 

؟-تقدّم تخريجه في نفس الآية. 

٤-رواه‏ الترمذي في كتاب الب والصلة )4١(‏ باب ما جاء في البخيل» رقم577١.‏ وأبو نعيم في 
الحلية» جلاء ص۳۸۹» من حديث أي سعيد. 

ه- رواه الحاكم في المستدرك» كتاب (۲۳) باب تفسير سورة المؤمنون» رقم ۰۳٤۸۰‏ من حديث أنس. 
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سفكوا دماءهم واستحلُوا حارمهم». وعن مجمع بن یی وجابر بن عبد 
الله وأنس مرفوعًا: «بريء من الشحٌ من أدّى الزكاة» وقرى الضيف» وأدّى 
في النائبة». وعن علي موقوفا: «برئ من الشحّ من أذَّى زكاة ماله». 

لإوالذين جَآءو من“ بَعْدهم4 المومنون الذين حاءوا إلى الإعانء أو إلى 
المدينة من بعد المهاجرين الأولين والأنصار» أي: من بعد هجرة المهاحرين 
وإعان الأنصار» أو الذين حاءوا إلى الإبمان حى تقوم الساعة بعد 
المهاجرين والأنصار. 
رذكر طائفة من أئمة الاباضية في المغرب والمشرق) فقول: 
هم إن شاء الله مثل جابر بن زيد» وأبي عبيدة والربيع بن حبيب ومن بعدهم» ومن 
معهم من انث العدل الإمامة الكبرى» كعبد الرحمن بن رستم» ومن بعده من أَئمّة 
الغرب» كما ذُكروا هم وعلماء مغرب وعيادُهم في عدد من سير المغارية! 06 

ومن اة عمان: الإمام الحلندى بن مسعود» من شراة أبي يى سنة إحدى 
وثلاثين ومائق والإمام محمد بن عفان سنة سبع وسبعين ومائة والإمام 
وارث بن كعب سنة تسع وسبعين ومائة» والإمام غسّان بن عبد الله سنة اثيين 
وتسعين ومائة والإمام عبد املك بن حميد سنة ماثتين وسبع؛ والإمام المهنًا بن 
حيفر سنة ست وعشرين ومائتين» والإمام الصلت بن مالك سنة سبع وثلاثين 
ومائتين» والامام عرّان بن يم سنة سبع وسبعين ومائتين» ومن بعدهم”" 


-١‏ رواه الحاكم في المستدرك؛ كتاب الإبمان» رقم۲۸» من حديث أبي هريرة» وأوّل الحديث قوله 
َي : «زاكم والفحش والتفحش...». 

؟- انظر طبقات الشائخ بالغرب لأبي اعباس الدرجيين. وقد تعض القطب اطفيّش في تفسيره 
هذا لبعض من هؤلاء المشاهير من اة عمان وعلمائها في ج1١2‏ ص97”. 

انظر: تحفة الأعيان في سيرة أهل عمان» للشيخ نور الدين عبد الله ين حميد السالمي. 
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ومن المتأحرين: الإمام ناصر بن مرشد سنة أربع وثلاثين وألف» والإمام 
سلطان بن سيف سنة ألف وسن أو هو سيف بن سلطان» أو كلاهما واحد 

ومن مشاهير علماء عمان: موسى بن أبي جابر» والبشير بن المنذرء 
وهاشم ب بن المهاحر» وسليمان بن عثمان» وهاشم بن غيلان» ومحمّد بن هاشې 
وموسى بن علي» وحمّد بن علي» وسعيد بن محرزء والوضّاح بن عقبة» 
ومحمّد بن محبوب؛ وعرّان بن الصقرء وأبو المؤثر الصلت بن حميس» وبشير بن 
عمد وخالد بن قحطان» وغسان بن محمّد وسعد بن عبد الله وعبد الله بن 
محمد بن بركة» وأبو الحسن بن علي» وابنه محمّدء وراشد بن سعيد» وأبو الحسن 
علي بن سعید» وأبو سليمان مقداد» وأبو زكرياء بجی بن سعيد» وأبو حفص 
عمر بن محمد اللحمي» وغيرهم... 

3 يَقُولُونَ6 حال من واو «حَاؤُوا»» أو مستأنف» أو حير ل«الذين» 
على اه مبتداً. ربا عفر 51 رلإخوات) في دين الل وأخوة الدين 
عندهم عد من أخوة النسب الذي سوئ في الزمان وفي الرتبة» 
وللقرب من المنبع 6# » وقد تقدّم ذكر فضل من تقدّم لكثرة الآحذين 
عنه» فوحًا يلي فوحًا ربالايَان4 الباء على أصلهاء أو معن في. وهذا 
اعتراف بفضل المتقدّمين» ومدحٌ مم. 

لول جل في فوت غلاً» حقدًا 9لْلذِينَ ءامو متقدّمين أو 
مصاحبين أو متأخرين ربث للك رَعوف رَحيمٌ حقيق أن تجيب دعاءنا. 

عن عائشة رضي الله عنها: أمر النيء وي الناس أن يستغفروا لأصحابه 
فسيهم بعضهم» وقرأت هذه الآية: فوالذينَ حاعو...4. 

[قلت:] وليس من الشتم القول بان الحقّ مع فلان الصحايًء أو فلان 
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الصحای» يستحقٌ أن لا يقول كذاء أو لا يفعل كذا. وسمع ابن عمر رجلاً 
يسبٌ مهاجرًا هو الإمام عثمان» فقرأ عليه: (للفقرآء الْمُهَاحرِينَ...4؛ وقال 
أنت منهم؟ قال: لا فقرأ عليه: الذي تيرُّوا...© وقال: هم الأنصار» آأتتم 
منهم؟ قال: لاء وقرأ عليه: (إوالذينَ حَاعو...) وقال: أأنت منهم؟ قال: أرجوا 
أن أكون منهمء قال: لا والله ليس من هؤلاء من سب هؤلاء. 

وذلك كالصّفريّة والنجديّة والأزارقة القائلين بتشريك علي وكلّ من فعل 
كبيرة» ويحلّ دم الفاعل لها وماله» وكالشيعة المخطيين للصّدّيق وعمر وعثمان» 
المصوّيين للإمام علي وحده» وكالأموئين المنافسين له في الإمامة. 

وعن مالك: «من كان له في أحد من الصحابة وي قول سيء أو بغض 
فلا حظٌ له في الفيء ذه الآية». وليس من ذلك أن يقال الصحابي ظَلَمّ في 
كذاء أو ما يح له أن يفعل كذاء والمسلمون المهاحرون والأنصار والتابعون إلى 
آحر الزمان» ولا يجوز لأحد أن يخرج عن ذلك. 

[قلت:] وليس من الخروج عنهم أن يقال: الح مع فلان من الصحابة أو 
غيرهي لا مع فلان» وإنَّ فعل كذا غير صواب» وإِنّ فعل كذا كبيرة يستحق 
فاعلها العقاب. 

وكان بعض الناس على عهد رسول الله 8# يذمون بعض الصحابة على 
غير موجبء فقال 4# : «دعوا أصحابي فن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبًا 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»”“ كما في البحاري ومسلم عن أي سعيد. 

وني مسلم عن عروة بن الزبير قالت عائشة: «يا ابن أي أُمرُوا أن 


١-أخرجه‏ البخاري ف كتاب فضائل الصحابة» باب (ه) قول البيء 8ق : «لو كنت محا 
حليلا...») رقم .۳٤۷۰‏ من حديث أبي سعيد. 
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يستغفروا لأصحاب رسول الله يي فسبوهم»» وذلك حين الفتن بين بن هاشم 
وبي اميت قوم على وقوم عثمان. وجاءت الصفريّة بعد ذلك بقولهم بأله من 
فعل كبيرة كان مش ركاء صحاًا أو غير صحاي". 

وني الترمذي عن عبد الله بن معقل سمعت رسول رسول الله 8 يقول: 
«الله الله في أصحابي» لذ تتّخِدُوهم غرضًا بعدي» فمن فمن أحبهم فبِحبّي 
أحيّهم, ومن من أبغضهم فببغضي أبفضهم؛ ومن آذاهم فقد آذاي» ومن آذاي 
فقد آذى الله سبحانه, ومن آذى الله تعالى يوشك أن يأخذه»(“ 

[قلت:] وأنت خبير بأحوال الروافض في الصحابة» يقولون فيهم السوء إلا 
الإمام علي ومن معهء فضلت اليهود والنصارى وزادت الروافضء قالت اليهود: 
خير مأتنا أصحاب موسىء والنصارى: خير متنا حواري عيسى» والروافض 
شر متنا أصحاب محمد طق . 

قال حابر قيل لعائشة: إن ناسا يتناولون الصحابة حتّى أبا بكر وعمس 
فقالت: وما تعجبون من هذا ؟ انقطع عنهم العملء وأحب الله أن لا ينقطع 
عنهم الأجر. 

قلت: وحبٌ الصحابة كالمطبوع في القلوب» والله أعلم .ما يصيبئ إذا 
تذكرت قرله َيه للملائكة: «أصحابي أصحابي» إذا جروا بعضًا من الصحابة» 
وقوهم: ما تدري ما أحدثوا بعدك؟ وقوله: © : «فسحقا سحقًا» والله ما 
ندري من اراد في الحديث7© : 


١-رواه‏ الترمذي ف كتاب المناقب؛ رقم؟8". ورواه امد رقم1١‏ ص45. من حديث 
عبد الله بن مغفل المزي. 
م 
- يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه الربيع بن حبيب في مسنده (5) باب في الأمة أمّة محمّد 
يي » رقم +26 من حديث أبي هريرة. ورواه البخاري في كناب الرقاق (05) باب في 
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ٍليل نِعَايمولونَ ادنوه الزن كتَروأنَأمل لحب ن 
ارخ لين ا انافك واه ضرت واه 


2 


تن امك کڈ 0 ارخا ریو معد ون وا رور 


س 


كمسل ليطن ادصاق 33 39 وَل رند فان 
آ0 566 ا يلكي فا ورك جروا یي۵ ) 
تواطؤ المنافعين واليهود » وجزاؤهم 

لالَمْ تر يا عمد أو يا من يصلح للتعجّبء فان الآية تعجيب بأحوال 
النافقين إلى الذين اققو هم رهط من بن عوف» منهم عبد الله بن أي ابن 
سلول» بإثبات ألف ابن الثانيء لأن ابن الثاني تابع لعبد الله لا لأبي» ووديعة بن 
مالك» وسويد وداعس. وقال السدّي: أسلم ناس من قريظة والنضير وفيهم 
منافقون» والصحيح الأوّل. وعلى كل حال أرسل هؤلاء المنافقون المرادون في 
الآية بها تضمنه ٠‏ قول تعال: 9يَقولُون لإخوانهم الین كَفَرُواْ من آهل 


الحوض» رقم١1١57‏ عن أنسء وله أحاديث أخرى في نفس المعين. 
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والمضارع للتجدّد. وإحضار ما مضى كالمشاهد. والراد بالأعوّة الأحرة 
في الدّين» والكفر الشرك» فهؤلاء النافقون مشركون لإضمارهم الشرك إِذْ 
اهم إخوة المشركين» وأهل الكتاب مشركون» ولو آمنوا بالتوراة والإنجيل 
والأنبياء لكفرهم برسول الله 6 والقرآن. 

ويجوز أن تفسّر الأحوّة بالصداقة» والأكثر في الدين الإخوان» وفي 
النسب والصداقة الإحوة لن اخر ج من بلا دکې» أخحرحكم عمد 
رجن مَعَكُمْ» من بلادنا ” نُصِرًة رة لکې وتقليلاً لأصحاب محمد متّبعين 
لكم حيث ذهبتم. 

ولا طبع فِكُم.) في شأنكم مما يسوءكم وقيل: من قنال أو خذلان 
وما دون ذلك وفيه أن تقدير القتال مترقب بعدء ولأن وعدهم لهم على ذلك 
التقدير ليس جرد طاعتهم لمن يدعوهم إلى قتالهم» بل نصرهم عليه كما قال: 
لرن فرتم تصرکم). 

أَحَدَا) يُعطّانا عن الخروج يدا ولو طَال الزمان. 

لوین فونم لتتصطرككم) على ع رکم ؛ ولا يخفى أن دعوة رسول الله وي 
للمنافقين إلى خذلان اليهود لا تصوَرٌ فضلاً عن أن يعوا عدم طاعتهم فيهاء 
لأنها لو كانت لكانت عند استعدادهم انصرهې وإظهار الكفرء وإِنّما شأنه ا 
عند ذلك قتلهم لا دعوتمم إلى ترك نصر اليهود» وليس الخروج معهم بمذه المرتبة 
من إظهار الكفر لإمّكان أن حروحهم معهم للصداقة لا للموافقة في الدّين. 

ارال يهد لهم لكاذبون) في وعد الخروج معهمء وانتفاء طاعتهم 
لأحدهم فيه» وكاذيون في وعد النصر» كما بَيَّنَ كذهم بقوله تعالى: سن 
اخرجُواً لا يخرّجُون مَعَهُمْ ومن فُوتلوأ ل يَصْرُوئهُم وتي ذلك تضمّن 
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تكذيب قرطم: «لاً ُطيعٌ فيكم, احا ابد بده قالوه مع أنه لم يطلب منهم شيء 
ف شأفم. 

والسورة نزلت قبل وقعة النضيرء فكان ذلك إخبارًا بالغيب» ومعجزة 
لنبوءته ته » إذ قوتلوا ول يقاتلوا معهم 7 وأخرجوا ولم يخرجوا معهم 

كما أن الآية إخبار بالغيب إذ بعث عبد الله بن أً ی لبهم سي أل يخ حو و 
ينصرهم؛ وألّهم إن خرجوا حرج معهم هو ومن معهء فأخير الله تعالى کا نبيئه 
يه بذلك. 

لأولين لُصَرُوهُم6 شرعوا في كسب النصر لهمي على سبيل الفرض 
3 الآ الواو في «نصروهم» والمحذوفة في 0 للمنافقين» وقي 
قوله: له ل ؛ يُنصرُون» لليهودء لا تنصر اليهود بل قلك» ولا يرد عنهم 
امنافقون شيا 

وقيل: واو «لا يُنصّرُون» للمنافقين» وقيل: واو رن المحذوفة لليهود. 
وقيل: واو «ِنْصَرُوهُم» لليهود والحاء للمنافقين» أي: لمن نصر اليهود النافقين 
يويح اليهودٌ الأدبار» وفيه أن المتبادر من الآية عكس هذا. 

وما قال: لون نُصَرُوهُم4 بعد الإخبار بهم لا ينصروفهم على سبيل 
الفرض والتقدير» كقوله تعالى: لن اش ركت لبم عملك) (سررة 
لزمر: هدم » وكما يعلم ما يكون» يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكونء كما 
قال 4# في أطفال المشركين والنافقين: «الله أعلم بما كانوا عاملين لو كانوا 
عاملين». 

لاشم يها المؤمنون (أَشَدُ ر إرهاباء فهو اسم مصدرء فالرّهبة 
فعل للمؤمنين» لأله معي الإرهاب الذي هو مصدر من المبيّ للفاعل» ويجوز أن 
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يكون مصدرا من الب للمفعول الثلاثي» لأن المؤمنين مرهوبون لا راهبون. 

زفي صُدُورهم» صدور اليهود والمنافقين أو الفريقين م الله 
أي: إرهايكم إياهم شد عندهم من إرهاب الله هم» أو رهبتهم منكم أشدٌ 
مما يظهرونه لكم من رهبة الله كك » وكانوا يظهرون لهم رهبة شديدة 
من الله عر وَحَل. 

[قلت:] واعلم أن تقدم عرّة الله على جلاله أولى» لتقشّها في الحديث 
القدسي» كما مر في قوله تعالى: «وعري وجلالي» وم يقل: وحلالي وعرّق. 

والأؤل أن ا معي تخيفوفهم أكثر ممًا يخيفهم الله E‏ اعند هم أو 
يخافوتكم شد مما يخافون الله كك » ون ذكر الصدر مع أن الخوف الا 
يكون إل منه مبالغة كقولك: هذا ما كتبته بيدي» وهذا مما رأيته بعيي» 
وهذا مما سمعته بأذي. 
شد لكم رهيةً منه تعالى: الك بسب لهم لف لأ شرن عض ل 
ك » فلم يخشوه حقّ خشيته. 

زو يقَانلُولكُم» أي: اليهودء أو هم والنافقون» وهذا ضعف رد هاء 
«صدورهم» إلى المنافقين وحدهم. (جَمِية) حال من الواو لا من الكافء 
أي: لا يقدرون على قتالکم مع اهم جتمعون الا في قُرَى» حال» أي: إلا 
في حال هم في قرى» أو متعلق ب«يقاتل»» أي: لا يستعملون إليكم إلا ف 


قرى وحوفهم شديثٌ بحيث يصدق عليهم قول التّي: 
وضاقت الأرض ی صار هاريهم ‏ إذا رأى غير شيء ظلّه رجلا" 


-١‏ انظر: ناصف اليازحي كتاب العرف اليب في شرح ديوان أبي الط يّب. 
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وقول بعض: 

ما زلت تحسب كل شيء بعدهم ‏ خيلا کر عليكم ورحالا. 

مُحصة أو من ورآءِ جرب فكيف يقاتلونكم غير مجتمعين» أو في غير 
قرى» أو في قرى غير محصّنة ؟ لقذف الله ْنَ الرعب في قلويم ومزيد رهبتهم. 
والتحصين يكون بالخنادق والدروب والشوك ونحو ذلك. والجدر: الحيطان أو 
حذو ع النخل القائمات» فإن النخل مما يستتر به. 

اسهم هم شين إذا تقاتلول ولكن خرقهم الله وبق منكم. والجملة 
مستأنفة أو حال. و«بين» متعلق ب«شدين» قدم للحصر والفاصلةء أو حال 
من ضمير «شدید». (إتحسبهم تسبهم جميعًا جَميعًا) مجتمعين بقلوهم كأبدافهم ذوي ألفة 
واتُحاد لوقو 2 E‏ لعدواة وحقد بينهم» فليسوا 
يقاتلونكم بيد وا ففيهم ضعف وافتراق» فلا تخافوهم فكالكم تقاتلون 
عددًا أقل مما ترون من عددهم, وكأنّه فيهم من يُعيئكم لتعاديهم فيما يينهم» 
وهذا تجسير للمؤمنين عليهم. 
5 والحملة حال من ضمير: «تُحسب» والربط بواو الحال» أو 
من الماء والربط بواو الخال والضمير. و«شْئَّى» جمع شتيت)») وألفه للتأنيث. 
وقيل: المرادُ أن دين المنافقين وآراعهم يخالفُ دين اليهود وآراءهم. 

(ذلك» الأمر البعيد قي الجملة عن الخيرء وهو تشتّت القلوب الذي تزول 
به شوكتهم الرکوزة فيهم بالخلقة (بكهم) بسبب هم لقَوْمٌ م لا يعقَلُون» 
طريق نفع أنفسهم» وهي الألفة والاتّفاق. ويضعف أن يقال: لا يعقلون أن 


-١‏ البيت من الكامل» وهو خرير في ديوانه ص00 انظر: إميل بديع يعقوب: المعجم المفصّل ف 
شواهد اللغة» جا ص٦٤‏ . 
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تشتت القلوب يوهن قواهم. 

لكَمئلٍ الذينَ من قبلهم) حر حنوف أ ي: مثل اليهود من بي التضير 
أو اليهود والمنافقين كمثل الكقار المقتولين ببدر قبلهم. أد کٹل ب قیقع من 
اليهود الذين حول المدينة غزاهم النيء 8ق يوم السبت على رأس عشرين 
شهرًا من الحجرة في شوال» قبل غزوة بي النضير الواقعة في ريبع سنة أربع» 
وأحلاهم إلى أذرعات. أو مثل قريظة كمثل بي النضير» وبينهما ستتان. أو مثل 
هؤلاء المنافقين كمثل مُنافقي الأمم الماضية» وهو ضعيف» إذ ليس في الكلام 
تلويح إلى منافقي الأمم» ولا شهرّ اسم المنافقين فيهم. 

قرت زماناً قرياء متعلق .ما تعلق به «من ْله أو ب«من يله 
أي: ثبتوا أو مضوا من قَبْلهِم في زمان قريب منهې فان قتلى بدر وقينقاع 
متقدّمون قبلهم بزمان قليل» فلهم أسوة هم في الإهلاك. ويجوز تعليقه بقوله 
E‏ : دقوأ وتال أنرهم) أي: ذاقوا سوء عاقبة كفرهم في زمان قريب من 
زمائهم. أو لا بد من تعليقه ب«ذاقو 4 إذا فسرنا لالذينَ من قَبْلهم) عنافقي 
الأمم الماضية. وهذه الحملة متسأنفة تفسير للمماثلة في العذاب» والصلة «من 
يله أو هي الصلة و«من لهم متعلق ب«ذَائو |4. 

وهم عَذَابٌ ليم في الآخرة» لا يعلم قدره في العظم إلا الله تعالى. 
واللحملة معطوفة على «ذاقوا» عطف لاسي على فلت أو حال مقارنة من واو 
«ذاقوا»» لأن ڈ ثبوت العذاب لحم آز ازل مستمرٌ. 

(كَميْلٍ الشيطان) خرٌ ر حذوف» أي: مثل المنافقين كمثل الشيطان» 
ومثلهم قبل هذا بنو التضير. وأحيز أن يكون «مثلهم» المقدّر هنا و«مثلهم» 
المقدّر قبل هذا الفريقين. أو «كَمل» تحير ثان للمبتدأ المقدّر في قوله كك : 
كمل الذي أي: مثل الفريقين « اكَمكلٍ الذين. ..« وغ كمل الشيطان»» إا 
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أن «كمئلٍ الذينّ» عائد إلى بي النضير و «كمئلٍ الشيطان» عائد إلى المنافقين» 
كأنّه قيل: مثل الذين كفروا من أهل الكتاب في حلول العذاب» كمثل الذين 
من قبلهم» ومثل النافقين في الإغراء على القتال كمثل الشيطان. ‏ 

رذ قال للانسّاد» مرغيًا له في الكفر افر( بالل وين وما يحب 
الإعان به. و«الإنسان» الجنس» وكذا «الشيطان»» وقيل: الشيطان إبليس» 
والإنسان أبو جهل» والجمهور على الأوّل. 
(بلاغة) ول يقل له قو ل بالأسان مسموعًا بالآذان» بل زین ووسوس» 
فالقول استعارة تمثيليّة أو مفردة وعلى التفسير بإبليمن وأبي جهل يكون القول 
حقيقة» وعليه فمعيئ «اکفر» ذم على الكفرء أو زد منهء أو ذلك تمثيل. 

فما كر الإنسان (قال) الشيطان (إنّي بَريء ء ك من كفرك 
لا يصيبنٍ ما يصيبك» ولا وَصلة بينناء ولا رج أن ادح عنك عقاب كفرك. 

الي أَخَافُ الله رب العَالَمينَ6 أي: أحاف عقابةُ على الكفر في الدنيا 
قبل الآحرة» وقيل: في الآخحرة» وهو الأوفق بقول الجمهور أن الإنسان 
والشيطان للجنس» ولا حجّة لهم في قوله كك : لي حاف الله رب 
لين لن عذاب الدنيا يخاف كما يخاف عذاب الآخرة. 
رسيرة ٠‏ وقد روي أن إبايس تصوّر بصورة إنسان» وقال لأي جهل 
يوم بدر: «لاً غالب لک ليم 2 ن¿ الا ني حار لك وَلَمّا شاه 
الملائكة ورأى ما رأی» قال: «إني بريء ۽ كم إنيّ ارّی' ما لا ترون 
إني حاف الله.. 
«قصص) 2 لما وقع من برصيصا ما وقع على ما أت قريًا إن شاء الله 
تعالى ‏ كان الرهبان في كتمان وهوان» سی صار من حريج ما كان» رحعوا 
في ع كما في مسلم بجموعًا وف البخاري مفرًا عن أي هريرة عنه 8 : أله 
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نادت جريا امه في ثلاثة أينام فيقول: يارب أمّي وصلات» فيقبل على 
الصلاة» فدعت عليه أن لا يموت سى ينظر في وجوه الزّواي» وذكر بنو 
إسرائيل عبادته» فقالت امرأةٌ جملية جدًا: أنا أفتنه فتعرئضت له وأعرض عنهاء 
وأمكنت نفسها من راع يأوي إلى صومعته» فحملت» وولدت» ونسبت» 
فهدّموا صومعته ورو وحعلوا يضربونه فقال: لم ذلك؟ فقالوا: زنيت بفلانة 
الزائية؛ وولدت منكه فقال: أين الصّي؟ فجاعوا به فقال: دعون أصل» فلا 
صلّى» طعن في بطن الغلام وقال: من أبوك؟ قال: فلان الراعي فقتّلوه وتمسسحوا 
به وقالوا: نبي صومعتَكَ بالذّهبء قال: بل بالطّين كما كانت. 

ومر رحل بصي يرضع فقالت أمّه: اللَّهُمّ احعل ابي مثلهه وكان حسن 
ميئة» وترك الرضاع ونظر إليهء فقال: اللّهمّ لا تحعليئ مثله» فرجع إلى الرضاع. 
قال أبو هريرة: كأنّي أنظر إليه 8# يحكي رضاعه بأصبعه السبّابة في فيه. 

ومر بحارية تُضربُ ويقال: زنيت وسرقت» وتقول: حسبي الله ونعم 
الوكيل» فقالت: أَمّه اللهمّ لا تجعل ابن مثلهاء فترك الرّضاع ونظر إليها فقال: 
«للّهمّ احعلي مثلها» دارحل حبار والأمة بريئة. 

وق الآية السابقة تشبيه حال إخوان المنافقين من أهل الكتاب بحال قتلى 
بدر» وف هذه الآية امنافقين بحال الشيطان يوم بدر. 
(قصص) وف القصص أن برصيصاء کان يعد في صومعته فجاءه رجال 
بأختهم أصابما جنون ليدعو ها بالشّفا فرق بماء وحملت» وقال إبليس: اقلها 
لا تقضح» » وأحذوه للقتل فقال له إبليس: أنا الذي زيت لك الزن بها والقتل» 
فاسجد لي سجدةً حك فسجد له فقال: لاي بريء لكي أاف الله رب 
لْعَالَمِينَ©. وعلى هذا فحوف الله تعالى قوی يدّعيها إبليس كنبا أو رياك إذ لا 
يدري الناس أنه إبليس. 
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(قصص) ‏ ویروی أن برصيصا عَبدَ الله في صومعته سبعين عامًا لم يعص 
الله تعالى فيهاء وذلك في زمن الفترة» وأَعْتَى إبليس» فجمع مرد فقال 
الأبيض منهم: أنا أضله؛ وحلق وسط رأسه كالراهب» قنادى برصيصًا ول يجبه» 
وكان لا ينفتل عن صلاته» ولا يفطر إلا بعد عشرة أيام» فبعدها أشرف عليه 
فرآه يصلّي» فندم على ترك إحابته» وقال له: ما حاحتك؟ كنت مشغولا قال: 
أريد أن أعبد معك وأتعلّم منك العبادة» وتدعو لي وأدعو لك فقال: آي 3 
شغل عنكء إن كنت مؤمنًا جعل الله لك نصيًا في دعائي. وأشرف عليه بعد 
أربعين ورآه يصلي على حاله الأولى» قال: ما حاحتك؟ قال: أكون معك» ففتح 
له لشدّة احتهاده» وكان معه لا يفطر ولا ينفتل عن صلاته» إلا بعد أربعين 
يوماء وقد ينم ثمانين. 

ونا تم الحول قال: بأغني عنك أكثر مما رأيت فأنا ذاهب إلى صاحب لي» 
وكره برصيصًا فرقته لشدّة اجتهاده» ووادعه» وقال: عمك كلمات تشفي فا 
المرضى والمجنون حيرا لك من ذلك وقال: لا لأن الناس يشغلوني في ذلك» فما 
زال به حبّى قبل تعلیمه» فقال لإبليس: قد أهلكته, فخنق رجلا وقال لأهله: 
أعالجه فأظهر أله لم يقدر عليه» ودلّهم على برصيصًا فدعا بتلك الكلمات؛ 
فخرج الأبيض عنه. 

وكان يفعل ذلك بالناس» وخنق بنت الملك فأرشدهم إلى برصيصا فقالوا: 
لا يحيبنا إلى ذلك قال: ابنوا لها صومعة يجتب صومعته» وقولوا: هذه أمانة 
عندك» فرآها فأعجبته» وخنقها فدعا برصيصًا وخخرج الأبيض» وأقبل على 
صلاته ثم خنقها الأبيض أيضمًا وعالحها برصيصاء وكانت تتعرّضُ لهء فقال له: 
واقعها وتب» فحملت من وقال له: اقتلها وتب» وقل لهم ذهب ها شيطافاء 
وادفتها يجانب الحبل 35 تفتضح» ففعل فجبد الأبيض طرف إزارها فجاعواء 
وقال: ذهب با شيطافاء وصدقوه. 
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فقال الأبيض في النوم لأحيها الأكبر: زن ما برصيصًا وحملت منه وقتلها 
ودفنهاء فكذبه» وحاء للأوسط كذلك فكذبه ثم الأصغرء فأخبرهماء وقالا: 
رأينا ما رأيت» فقالوا لبرصيصا: أين أختنا ؟ فقال: قد أحبرتكم فهل الهمتمون؟ 
قالوا: لا والله فرجعوا وحاءهم الأبيضء وقال: إِنّها تحت جبل كذاء وإِنّ 
طرف إزارها ظاهر» وعاينوا ذلك فهدموا صومعته وكتفوه وصلبه الملك» وقال 
له الأبيض: أ هم َا يجتمع عليك القتل وإنكاره» وقد زنيت وقتلت 
وفضحت أمثالك» وأنا صاحبك الذي علمك الكلمات» قال: فما الحيلة ؟ قال: 
اسجد لي أحلّك وأغيك قال: لا أقدر» قال: اسجد لي بطرفك ففعل؛ فقال: 
هذا الذي أريد منك. 

(إفکان عَاقبِتَهُمَ» خبر مقدم لٍأنْهُمًا في اا في تأويل اسم مؤعّر 
(خالاښن) حال من ضمير الاستقرار (نه» أبدًا ر د دلك) الخلود فيها 
(جَرآؤا القالمين) جزاء من ذكر» وم يضمر ليذكرهم بالظلم لوحب 
للحلود» أو «الظالمينَ» الجنس» أو «ال» للاستغراق فيدحل المذكورون 


ا 6 لور ور دزا تار اغا اا 
تیب راتتاز @ ول ۋا E‏ م اشد اوك در 


التي © لابنتوة ا ا ا 


الأمربالتقوى والعمل للأخرة 
يآ أيْهَا الذينَ اموا فوأ الله احذروا عقابه على عالفته اولظ 
تفس( الراد الجنس مع الإثبات والتجريد من «ال» والإضافةء وهو فصيح وارد 
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في كلام العرب» كقوله تعالى: عَلمَتْ فس ما أحضرت» (سورة 
لتكوير: )١4‏ » وحكمة الإفراد في الآية التلويح بقلة النفوس الناظرات في أمر 
دينها وآحرقاء وبإعظام شان وتعيير الناس بالغفلة عن النظرء حتّی کاله 
نظرت نفس واحدة فقط قال وي : «الناس کابل مائة لا تجد فيها 
راحلة». أو علمت كل نفس ما أحضرت» فالاستغراق مأخوذ من المحذوف. 

لما قَنَمَتْ# من الأعمال أصالحة أم طالحة ؟ أكثير خيرها أم قليل ؟ 
أمخلص أم مكدر ؟ (إلقد) يوم القيامة. 
(بلاغة) ١‏ استعارة تحقيقيّة أصليّك شبّه يوم القيامة بغد الليلقه وهو غد 
الأمسء للقرب عند لله بق » وکل آت قريب» والدنيا كيوم واحد والآخرة 
غد أو كليلة والآخرة صبحها. قيل: أو الغد يوم الموت» وعمر الإنسان 
كأمسه أو لیل والأوّل هو الأكثر ورودًا واعتبارًا. وتتكيره للتعظيم. 

(إوَلُوا له تأعيد للأرل على ألهما عامان في الخر والشر أو الأول في 
أداء الواحب على أن لما قَنَمَتْ (i‏ يفسَّر ما قدّمت من الأعمال 
الصالحات» والثان في الحارم على أنّها اراد في قوله تعالى: : بن الله لله حبر بَا 
تَعْمَلُونَ) من العاصي على أله مديد فيعاقيوا. 

والتأسيس أولى من التأكيد وأيضًا لا يخفى أن الناسب تفسير لما قَتَمَتْ 
ل( بالخير» وتفسير: لما عْمَلون) بعموم الخير والشرّ أو بالشر. 

قال ابن عبّاس: قال رسول الله 6# : «اسم الله الأعظم في ست آيات 
من آخر سورة الحشر» وني هذه الرواية تسمية السورة بسورة الحشر» ومر عن 


١-رواه‏ البيهقي قي الكبرى» كتاب آداب القاضي (47) باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه 
والاستماع منهما... رقم ه40 ۲۰. من حديث ابن عمر. 


٠٠-۸ : تيسير التفسير الآية‎ E 
البحاري" الكراهة» وكذا ورد تسميتها بذلك في روايات كثيرة هذا الاس‎ 
منها ما مره ومنها ما يأ إن شاء الله.‎ 

ولا تكُوئوا» أيّها الناس أو المومنون [كَالذِينَ سوا الله» ترکوا 
أوامره ونواهيه تركًا بليكاء كالأمر الذاهب عن الحافظة فما رَعَوُهَا حي 
ِعَايتهَاة (صورة الحديد: )٠۷‏ > وَمًا قَدَرُواً الله حى قذره) (سورة 
الأنعام: ۱ 1 

لفَاَنْسَاهُم, سهم ,) أبقاهم ناسين» أي: تاركين لصاح أنفسهم 
الدينية وَالأُخروية م يقدّموا لأنفسهم حيرا واختاروا لأنفسهم خلاف 
الح لكن بخلق الله أيضًا ولا فأبقاهم عليه خذلانًا لهم أو أراهم الله يوم 
القيامة أهوالاً تنسيهم أنفسهم حٌى لا يدرون من هم؟ ولا ما حالهم؟ ولا 
أين هم؟ وهذا ممكن» ولو ظهر أنه بعيدء وذلك في بعض الأحيان. 
(أولتك» البعداء في سوء الاعتقاد والقول والفعل لهم الْفَاسفُونَ» 
الكاملون في الفسق. 1 

إلا يَستَوِي أَصْحَابْ الثار) الناسون لله كلك » المستحقون الخلود 
في النار ا الج مون لله الرحمن الرحيم» المستحقون الخلود 
في اللنّة. 

وقدّم أصحاب النار إيذانًا من أول بان القصور والنقص جاء من 
جانبهم, وأنّ الصواب أن يؤمنوا ويتّقواء فيساووا أصحاب المنّة. والأصل 
في عدم الاستواء اعتباره من الحانب الناقص» وعليه قوله: هَل يسو 
الأعْمىا والْبصيرٌ أمْ هَل تسئوي الظَلّمَاتُ وَالنُور (سورة الرعد: 005 + 


١-انظر‏ بداية السورة» ص؟1455. 


الآية : ۲٤-۲١‏ تفسير سورة الحشر (88) 4۷ 
وليس ذلك لازمّاء ألا ترى أله قدّم «الذينَ يَعْلْمُون» على «الذينَ لا 
يَعلَمُونَ» [في سورة الزس آية 9]. 
والمراد بالاستواء الاستواء في أمور الآخرة» من إعطاء الكتب بالأعان 
5 2 
والشمائل» ونضارة الوحه وسواده» والحتة والنار» وغير ذلك» كما يدل له 
التعبير ب لاحاب لار وَأَصْحَابُ ل وكما يدل له قوله تعالى: 
ملح صحاب الْجَنة هم الفائزرن) فاه مستأنف لكيفيّة عدم الاستوايی بان 
المؤمنين فازوا بكلّ مطلوب» والنجاة من کل مكروه والكقار بعكس ذلك. 
(فقم) ولذلك قلنا: لا تدل الآية على آله لا يقتل مؤمن بكافر ولا 
2 5 5 
يحل ما غنمه المش ركون من المؤمنين» وإلّما نقول: لا يقتل المؤمن بكافر بغير الآية 
[أي] من الحديث» وقي حل ما غتموه من المؤمنين حلاف ولي فيه رسالة. 
الفوزه ولا أن النار شيء كريه إذ لم يجتهدوا في شأن ذلك» كمن قال لعيد 
عصى سيّده: ِنَّه سيك ومن عى أباهء که أبوك کاله لا يعرف آنه سدم 
وكأنّه لا يعرف أله أبوه. 
ارا ر مدا ماعل جب ر ليما شت انو فيز ار وو 


تنكل ترا إلاس ل يدوو 2000 عل رآ 
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تهات راون اوھ مو نے کرک مراك اوش 
زوین ١‏ ایالم ارارق نآو اشر 0 
ار العو اماو شی شق ا ا لکوت وَالاْض وهو 
نَفيِر©» 


A‏ تيسير التفسير الآية : 4-19١‏ ؟ 
مكانةالفرآن » وعظمة منزله ذي الأسماء ا لحستى 


رض «لَوَ اترا هذا الْقُرْءانَ6 أي: هذا المقروء فهو باعتبار مع 
جنسيّته نعت» أو عطف بیان أو بدل» على ما شُهرَ وبْحث فیه» وإن جعلناه 
علمًا فهو عطف بيان أو بدل. وإشارة القرب تبيه على ظهور كونه حقَاء 
وكونه عظيمًا عند کل من لم يكابر عقله 

عل جَبَلٍ من الحبال كالنًا ما كان» أو على جبل عظيم؛ و رکب فيه 
العقل» ارا , اشم ذيلاً له مد € منشقا لمن ن خشئيّة الله مع 
قسوة الحجر والصخورء وعدم تأثرها عا يصادمهاء وذلك لقرّة ما في القرآن من 
الوعظ والزحر 
(بلاغة) 2 وف ذلك تعريض بقسوة قلب الإنسانء إذ لم يتأن به» صرح 
بذلك في قوله تعالى: وتك الأمقَال4 الي هي قوله تعالى: لو اننا هَذَا 
الفرعانَ...6 وما أشبهه في سائر القرآن» كما أشار إليه بذكر القرآن» فإلّه منطو 
على أمثال. 

(نضريها للئّاس لهم يَفَكْرْون» قال سهل بن يسار: قال رسول الله 
يه : «من قال حين يصبح أعوذ باله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم 
قرأ ثلاث الآيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك 
يصلُون عليه حٌى يعسي فان مات في ذلك اليوم مات شهيداء ومن قاها حين 
يمسي كان بتلك المولة»7". 


١-رواه‏ الترمذدي في كتاب فضائل القرآن» رقم۲۹۲۲. وابن السني في عمل اليوم والليلة 
ص۷۸. من حديث معقل بن يسار. 


الآية : ۲٤-۲١‏ تفسير سورة الحشر (84) 48 
(رقية لدا ) وعن علي وابن مسعود عن رسول الله 8 : دان 
قوله تعالى: لو انرَلنا...© إلى آخر السورة رقية للصداع». قال إدريس بن 
عبد الكرم الحدّاد(©: قرأت على لف ولا بلغت لو انزلا هذا الْقرَْانَ عل 
حل قال: ضع يدك على رأسك» فإنّي قرأت على بجی بن وثاب وَلَمّا بلغت 
هذه الآية قال: ضع يدك على رأسكء فإنّي قرأت على علقمة والأسود وَلَمًا 
بلغت هذه الآية قالا: ضع يدك على رأسكء فإنّا قرأنا على عبد الله بن مسعود 
طبه فلا بلغنا هذه الآية قال: ضعا أيديكما على رؤوسكماء فإنّي قرأت على 
انيه فلم بلغت هذه الآية قال: ضع يدك على رأسك» فان حبربل اوا 

لَمّا نزل ما قال: ضع يدك على رأسكء فإنّها شفاء من كل دای إلا السام 
والسنّامُ الوت والله أعلم. 

والمراد الوضع على وسط الرأس أو أعلاه» لا صوص ما فوق الجبهة» 
ويأني مثل ذلك في تفسير آحر سورة والضحى. 

هر الله الذي لآ إِله إلا هو عَالم لقب أي: الغائب» أو ذا الغيب كل 
ماضيه وحاضره ومستقبله» ما فقي الدنيا وما في الآحرة» والسرّ والإعلان. و«ال» 
للاستغراق. 
وأصول الدير_) و[لغيب] هو مالم يعلق به علم مخلوق» فهو عام 
بنفسه» وما تحت الأرضين» وما بداحل الأرض» وداخل كل جسم وما يتضمّن 
الاء والأرض» والشجرة من الثمار» وما يتضمّن الحجر والشحر من النار» وهكذا... 


١-هو‏ إدريس بن عبد الحميد الحدّاد البغدادي أبو الحسن: مقرئ العراق» قرأ على خلف والبزار 
وغيره» وروی عته النجاد والطيراني وآخرون» سئل عنه الدراقطي فقال: ثقة وفوق الثقة 
بلرحة. توفي سنة 9ه . قهذيب سير أعلام التبلاء» ج21 ص؟5717. 


اع تيسير التفسير الآية : 4-919 ؟ 

وقدّم الغيب لتقدّمه في الوجود في حقّ المخلوق فيما يحدث له علم به» أو 
أن علم الله تعالى به دليل على علمه بالشهادة. والغيبُ المطلقٌ ما لا تعلق به 
علم مخلوق ولا إحساسه؛ والغيب المضاف ما ل يتعلّق به علم مخلوق دون آخر. 

وفسسّر بعضهم الآبة بالمطلق» أمكن أن يعلم بعد أو لم يكن وعُلمَ بعد أو لم 
يُعلم» وتفسيرها بالأعم أولى. وقيل: الغيب ما لا يقع عليه علم خلوق من العدوم أو 
الموجود الذي لا يدرك. وقيل: الغيب ما لم يكن وبه قال أبو جعفر من آل البيت. 
وقال الحسن: الغيب الس وقيل: الغيب الآحرة لأله لم يشاهد منها شيء. 

لإرالشهادة) ما علمه بعض الخلق ولو جهله بعض» أو ما علم مع 
الحضور بالبصر والقلب. وقيل: ما يقع عليه الإدراك بالحس. وقال أبو جعفر: 
الشهادة ما كان. وقال الحسن: العلانية. وقيل: ما في الدنيا. 

وما لم يكن غيبًا فهر شهادة» وما لم يكن شهادة فغيب. والمراد: الشاهد أو 
ذا الشهادة. 

(هُوَ الرّحْمَنُ في الدنيا والآخرة (الرّحيم لكل أحد إلا من أى في 
الآخرة» فال رحمن لأنّه يرحم في الدنيا من هو مؤمن ومن هو كافر» وهذا كما 
قيل: رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. 

0 الله الذي لآ إل إلا هُوَ كرّر لفظ «مُر» أ وذكر لفظ الحلالة 
دال بعد ولم يقتصر على أن يقول: الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو تأكينا 
لو حيد. ظالْمَلكُ6 الذي ملك ملكا عظيمًا كل شيء من الأحسام والاعراض 
والتصرّف بالأمر والنهي» وإعزاز من يشاء وإذلال من يشاءه والتولية والعزل» 

وو # ك 
وا شاع لالْقدُوس)» المتتره تترهًا عظيمًا عن صفات الخلق والتقص» الكامل 
قي أوصافه. 


الآية : 4-191١‏ ؟ تفسير سورة الحشر (88) 4۷۹ 

(السّلام» ذو السلامة من کل نقص» أو تُرحى منه السّلامة» أو سل 
على عباده المؤمنين» فيُسلّمون من كل مكروه» ولا يتكرّر مع «القدُوس» إذا 
فسّر بالسلامة» لن «القُدُوس» من معن السّلامة ‏ على الإطلاق ‏ من كل 
نقص» و«السّلام» من السلامة أن يصيبه نقص بعذ. 

(الْمُومن» الذي يصيّر حلقه آمنين من حوره لانتفاء الور عنه» أو المؤمن 
بنفسه ورسله المصِدّق لحم بالمعجزات» أو ممن خلقه السعداء من الفزع الأكبر» 
أو مخبرهم أن لا حوف عليهم» أو المصدّق للمؤمنين في قولهم: «آمنّاه» ولي 
شهادقم على الناس يوم القيامة. 
(صرف) (الْمُيَيِمن» “< مُيْعل”” من الأمن للمبالغة فيه ك«مسيطر». 
[قلت ت:] ولیس تصغيراء وأحطا من قال: له تصغير» فن التصغير لا يدحل أسماء 
الله تعالى» ولعل مراد المبرّد بقوله: «بالتصغير» أله على صورة التصغير. 

ومعناه: الرّقيب الحافظط لكل شيء» الذي لا يغيب عنه شي القائم على 
خحلقه» فحذف المتعلق للعموم. 
صرف والأصول فيه كما رأيت ‏ : الاء المبدّلة من همزة آمن» 
ومعن أصالتها أنّها غير زائدة» وميم والنونء والفعل هَيْمَنَ بوزن “ فَيعَل ٠”‏ 
والأصل أَيْمَنَ (يفتح الحمزة والميم وسكون الياء بينهما)» ويقال: أَمنَ الرّاعي 
الذئب على الغدم معن أله كمل حفظه عليها. 
(أصول الدير-_) والله 4 كامل القدرة والحفظ على خلقه» لا خرج 
عنه شيء عم أراد. وقيل: من الأمانة لأنْ الأمين على الشيء حافظ له وضعّف 
هذا القول بعض لأنّه لا ينبيع عن المبالغة» وعموم القدرة والعلم كما ينبئ على 
ذلك ما ذكر قبله. 


VY‏ تيسير التفسير الآية : 4-193 ؟ 
رصرفم قال الجوهري: اسم فاعل منٍ أمنهُ الخوف» أبدلت الحمزة 
الأصليّة ياء للا تجتمع همزتان» وقلبت الأولى هاي وذلك كما في: هراق لما 
والأصل: أراق الماع وهياك في إياك. ومعناه صيّر الخلق آمنين. وکل من 
«المؤمن» و«الهيمن» يفسّر بما الم يفسّر به الآحر. وفسّره بعض بالقاضي» 
وبعض بالأمين» وبعض بالعلي. 
ری الغالب» وقيل: الذي يعدب من اراد وهو تفسير باللازم» من 

القول الأول وقيل: الذي لا يح من مازلته» وهو أيضا تفسير باللاز» وقيل: 
الذي عليه ثواب العاملين» ولیس هذا من معانيه في الله وقيل: الذي لا نظير له. 


(أصول الديرن) لجار صفة مبالغة من الثلاثي على القياس؛ وهو 
من الحبر للكسر بمعين إصلاحه يقال: حبر الله العظم فاي والله كك أصلح 
أحوال خلقه إصلاحًا عظيمًاء إيجادًا وإبقاء وشكلاً وصورة وهداية إلى كل ما 
ينفعهم دنيًا وديئك ومن خالف عوقب. يقال: جبر الله الفقير بالغيّ ويجبر 
الكسير» فهو صفة فعل. 

وقيل: الذي لا ينافس في فعله» ولا يطالب بعلت ولا يحجر عليه في 
مقدوره. فسّره ابن عباس بالعظيم» وحبروت لله سبحانه عظمته» فهو صفة 
ذات. وقيل: الذي لا يناله غيره» كما يقال للتخلة الي لا تصلها اليد بلا طلوع: 
جبّارة» وكما يقال جرح العجماء حُبّار والمعدن حبار (بالضمٌ والتحفيف)» 
أي: مهدور لا يُدرك. 
(صرف) وقيل: صفة مبالغة من الرباعي» وهو أجبره» معن قهره» وذلك 
وارد مسموع لا يقاس» وجاء أيضًا: بره (بلا مزة)» بمعين قهره» وذلك على 
القلّة فصيغة المبالغة على القياس. 


الآية : ۲٤-۲١‏ تفسير سورة الحشر (89) 77 
رأصول الدین لمك التفكل للعلاج والله مره عن فيفسّر في 
صفات الله وأفعاله بلازمه» وهو كونه بليعًا في الوصف» لأنّ الأمر الذي يتكلف 
ويعالم يكون قويًا صحيحًاء فالمراد بلمتكبّر كبير الشأن كيرًا قويًا جدًا لول 
الکبر ا في السسّمَاوآت وَالأرض» (سورة اللحائية: ۳۷) . 

أو اله عن كل نقص تمًا عظيمًاء وقد شرحت الأسماء الحسى© 
وشرحت قبلي» ويفَسرٌ كل بها لم يفسسّر به الآخرء ولا بأس بالترادف تأكيداء 
والتأسيس أولى. 

وعن ابن عيّاس: امتكبّر هو الذي يتكبر بربوييته فلا شيء مثله» إذ لا رب 
سواه تعالى» وقيل: المرتفع عن كل سوي وقيل: المتعظّم عَما لا يليق يحلاله» 
وقيل: المتكبّر عن ظلم العباد. 

سبحا الله عما یش رکو كون) «ما» اسي ولرّابط محذوف مع الضمير 
الآحرء أي: عن الأشياء الب يشرکونا به» أو عن أشياء يشركونها به» أو 
مصدرية أي: عن إشراكهم. 
(أصول الديرن) هو الله لحن الوح لكل شيء من شيء أو 
من غير شيء» 3 امقر لکل شيء على وجه تقتضيه الحكُمَة ويقال: 

بعض القوم يخلق تم لا يفري» أي: يقدّر الشيء ولا يقطع فيه» وقيل: 

75 لقلب الشيء إلى غيره بالتدبير» وني هذا القول تخصيص في مقام 
العموم» ولعل قائله اعتير العموم في قوله: البارئ) فصح له اتتخصيص 


-١‏ يشير الشيخ إلى كتابه: الذخر الأسمى في شرح أسماء الله الحسنء طبع طبعا ححربًا في 
الجزائر. 


۲٤-۲ : تيسير الفسير  الآية‎ V4 
رأصول اللير كت 2 (الارئ) الموجحد للأشياء بريئة من التّفاوت بحسب‎ 
الحكمة ولا يتكرّر مع لفظ «الْحَالى» معن الموجد» فإنّه احص من الخالق»‎ 
فان الخلق مطلق الإيجادء والبرء: الإيجاد مع البراءة من التفاوت» وقيل:‎ 
إلْبارئُ4 مير بعض عن بعض» بحيث يبرأ عن الالتباس إذ جعل كلاً على‎ 
شكل غير شكل الآخر.‎ 
وأصول الدير:_) طالْمُصَوَّرُ الموجد لصور الأشياء وأشكاهاء أو ما‎ 
تتميّر به في الحس كصورة الإنسان وصورة الفرس» أو عقلا كتمييز الإنسان عن‎ 
نحو الفرس من العقل ونحوه» كما قال بعض: الممثل للمخلوقات بالعلامات اليّ‎ 
يتميّر جما بعض عن بعض» وفسره بعض با خالق على غير مثال سابق.‎ 

وقيل: 9لْحلق» على غير مثال سابق» واارئ» المدشئع U‏ يريد من 
خلقه من العدم إلى الوحود وَلالْمُصَرّرُ النشى على صور مختلفة» وقيل: 
التصوير التخطيط» فأوّلا يكون حلقا ثم برعا ثم تصويرًا. 

ويقال: قدّم لالْحَالقُ6 على لالبار ئ) لأن تأثير الإرادة مقدّم على تأثير 
القدرة» وقدّم «البارئ4 على ظالْمُصَرّرُ لأن إيجاد الذات مقدّم على إيجاد 
الصفات» وفيه أنه لا تخلو ذات موجَدةٌ عن صفة أوّلا. 

له المْمّاء الْحُسسّى) بمعئ الألفاظ المخلوقة بعد الأزل. 
(أصول الدير:_) والقدم هو من معاي صفات الذات» وعلمه با 
سيحدثه بعد لزمانه ومقداره وكيفيته من صفات الأفعال» وكونه أهلاً لذلك كله. 

و[أسماء الله] حسئتها راجمٌ لذاتهاء .معن انها شيء يستحسنء 
وراحع إلى غيرها وهو الانتفاع بالإمان يما دئيًا وديا وأحرى وإجابة 
الدعاء اء والتبرّك والرقيا. 


الآية : 4-51١‏ ؟ تفسير سورة الحشر (89) E7‏ 
(أصول الديرن) وصفات الذات هو لا غيره» ولا تعض لتعدّدهاء 
فذات الواحب كافية في معانيها. 

يسح له.) بلسان الحال ولسان القال لما في السّمَاوات وَالرْضٍ» 
الأرضين السبع وغيرهنٌ» كالعرش والكرسي» وما تحت الأرضين» وما بين كل 
شيئين من ذلك وأجزاء ذلك فإن جرء الشيء ف الشيء. 

وَهُوَ الْعَرِير6 أعاده تأكيدًاء أو هذا.معين من امعان السابقة» والأوّل .مع 

آخر منها. 9الْحَكيم» في كل قول وفعل» قيل: والحكمة تحلية فأرت» والعرّة 
تخلية فقَدّمت. والله أعلم. 


وصلى (لنه على سيرنا حمر وآله وصجبه وسلم 


لار 


النهرس التفصيلي للمسائل الأصوليّة ا 
الفهرس التفصيلي للمسائل الفقهية ا 
فهرس لبعض تارات الشيخ 0 
فهارس عامّة للموضوعات الفرعيّة 0 


فهرس الات والعناوين الرئيسيّة n‏ 


۹4 


الفهرس التفصيلى للمسائل الاصولية 
EN‏ الصفحة 
لا يخفى أن القادر على لق شيء من غير شيء قادر على إعادة ما في .. 4 
سلف الأشعرية يقولون إن لله قدم ورحل بلا كيف ويعرضون عن 


التأويل ممه ممم مم مه و ممه مم ةمه مم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ل PY‏ 
لعل النشبيه والتجسيم جاء للأمّة من تحريفات اليهود ع EE‏ 
الله کک عالم بكل ما کان أو یکون وما هو کائن VY wees‏ 
والمشهور أن أفعال الله لا تعلل بالأغراض والح جواز ذلك مع 0 
تدل الآية: إن هُوَ إلا وح يُوحى4 أن كل ما ينطق به وحي wse.‏ كان 
وينم الإنسان بود الله ويزهه عن صفات الان رجع بعض منهم 

على عقبيه فأثبت الشبه PY sese‏ 
حجج إثبات الرؤية والتأويل إليها وحجج خلق الفاعل فعله وحجج 

الجبرة واهية متكلفات كما هو شأن العاجز VIA cesses‏ 
لا يجوز ما قيل: أغيئ نفسه وأفقر غيره فإنّه لفظ سوء VA sees‏ 
الحديث نص في منع رؤية البارئ کل بالذات YONA casas en‏ 
تزه أسماؤه عن الإلحاد وتسمية غيره تعالى بإله أو بالرحمن sesa‏ اليل 
وليحذر أن يقال أسماؤه مخلوقة أو هي غيره cass‏ ل 
كما تقول الله عظيم تقول أسماؤه عظيمة Pee cesses‏ 
إطلاق الاسم للشيء ذكر للشيء PV eases‏ 
يستدل بالموجود عن الموجد وبالصنعة عن الصانع ان 
الحق ما قال أبو حيان من تأويل كل ما يوهم وصف الله YY esses‏ 


والأطفال وامحانين يدحلون الحنة بلا عمل Foe sss‏ 


CA: 


وحب الله الشيء هو لازم الحديث وهو النفع 00 
يسمع الله بسمعه الأزلي لا بسمع متجدد eens‏ 
إن الله وتر فبداً بالوتر من العدد esses‏ 


دلت الآية أك كب في قُلُوبهِمْ لمان على روج العمل عن 


الله عالم بنفسه وما تحت الأرضين وما بداخخل الأرض وداخل كل جسم 
وما يتضمن الماء والأرض والشجر ees‏ 


والقدم هو من معان صفات الذات» وعلمه ما سيحدثه بعد زمانه 
ومقداره وكيفيته من صفات الأفعال esses‏ 


الفهرس التفصيلي للمسائل الفتهية 


المسألة 


4۸1 


الصفحة 


لم يطلب الله قيام الليل منهم على الوحوب» وقيل: كان واجبا ثم نسخ... ٠٠‏ 


حص الحديث جواز النفل بطلوع الشمس وارتفاعها قلي ومابعده» 
ولا صلاة عند طلوعها أو قرها جد es‏ 
والنهي في الآية لا يركوا أَنفْسَكُمْ6 يشمل ما هو رياء أو إعجاب أو 
غرض دنيوي» أو على سبيل القطع والأمن من مكر الله ees‏ 
هل يصل أجر الأعمال البدنية الحضة كالصلاة والصوم والقراءة إلى 
الميت أم لا ؟ أقوال ees‏ 
معن السجود وحكمه في قوله تعالى: لفَاسْجُدُوا لله رادو ل 
قيل: الحالف على الفاكهة لا يحنثء ولا يبب بالرطب والرئان 0 
للسائل أجر السامعين بلا نقص عنهم إذا كان في سؤاله مُخلصا e‏ 


ويحسن للقارئ وللستمع أن يقولا عند قراءة لأأرآهُمْ...4 بل أنت يارس.... 


ويباح حر نحي التسليم سائرٌ الأذكار بالعَرييّة ولو من صلاة الفرض.... 
والمطهّرون من ليس مشركًا ولا أقلف بالغا غير معذور» ولا حائض ولا 


وقد فى ل أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو... وأجاز ماد وأبو 
حنيفة مس الصحف وغلافه للجنب وامحدث esses‏ 
شهر أن ضرب الدفً مع اجتماع عليه كبيرة» وبدون اجتماع عليه 
مکروه» وأجيز إعلانًا للتكاح 201100 
وظاهر الآية: أن الظهار من الكبائر ns‏ 
أما قول الرحل لزوجه إِنّها حرام عليه فمكروه وعليه كفارة اليمين أما 
تشبيهها قي الحرمة بأمّه فعليه كفارة الظهار n‏ 


حك 


أطلق بعض كراهة الظهار كراهة شديدة ول يلزمه الكفارة لأنّه عبارة 


عن طلاق مخصوص ees‏ مفب يهم يموي ووز رمف زم م ةم م ملم رن نم 
عن الشافعي العود لما قالو ترك الطلاق» وعن ابن عباس الندم ene‏ 
وعن أب حنيفة استباحة الوطءء والمذهب حرمتها أبدا بالمس قبل التكفير . 
وإن أطعم مسكينا واحدا ستين يوما لم جز لن النص ستين مسكينا ا 
احتلف في إعطاء القيمة عن الكفارة a‏ 
كل شيء يحتاج إليه قي الدين يؤخحذ من القرآن نصا أو فهما أو ضمنا أو 
بالقياس sess‏ 


حمس الغنائم لله يعن يصرف لبناء الكعبة ولوازمها أو مسجد كل بلدة... 
سهم الرسول في الغنائم يأحذه من حمس الخمس فينفقه على نفسه 


وعياله ویدحر منه asena‏ 
مس الرسول بعد وفاته قيل: يصرف في مصال المسلمين وقيل: يرد إلى 
السهام الباقية Sess n‏ 
واختلف العلماء في الفيء بعد رسول الله فقيل: هو للأئمة وقيل: هو 
للمقاتلين» وقيل: هو لمصالح الإسلام 2011100 
وذكر بعض الشافعية أن الفيء ما أحذ من الكفار بلا قتال 0 


لعن الله الواشة والمستوثمة مذكور في القرآن بقوله تعال: وا اكم 


لرا ر 
اسول فخدوة) esses‏ 


درك 


فهرس لبعض حتارات الشيخ 


المسألة الصفحة 
ما يروى من وجود جبل وراء الحيط يحيط بالدنيا غير صحيح؛ وأمر 
الزلزلة لا يتوقف على جبل وعرقه كما قيل ssn‏ 
الأول أن بل عاطفة على محذوف في قوله تعالى: ليل عَجَبُوا أن 
جام نر نه Vs. n‏ 
وأخطأ من قال السماوات متلاصقات لحديث بين كل سماء وسماء... .. ٠١‏ 
لا شرك في كون الأرض تتحرك لأنّ التحرك المنفي في القرآن المشاهد 
في زعمهم Ness‏ 


لا يصح ما قيل عن معاذ: في قوله تعالی: لعن يمين وَعَنِ شال 
أن اللكين على ناجدي الإنسان ولا ما قيل عن ابن عباس: اليمين 


حال القعود والشمال حال الوقوف Ye esses‏ 
الصحيح أن الملكين لا يكتبان ما في القلب ولا يطلعان عليه YY ssa‏ 
زعم بعض أن لا حفظة على أهل الشرك YP sess‏ 
لعل حديث افتخار النار موضوع» وإلا فكيف تفتخر النار بالعصاة ...... Yo‏ 
قد تعبدنا باتباع الظواهر ما لم بمنع مانع PO esasen‏ 
القَدَمَ عبارة عما يقدّم إليها آحرا لمم مم مم عه م عل ل لإا 
والله أعلم بصحة ما يقال إن صخرة بيت المقدس في وسط الأرض» 

والعلم يأبى ذلك EV sess‏ 
لا يصخ ما روى البزار عن عمر طَِ آله أمر يحلد من فشر 

زوالا یات ذا فَلْحَاملات وثْرًا... مم مو طم 0 OY‏ 


من قال: المقسمات أمرًا الكواكب السبع تدر العام أشرك وأثبت ما 


نفاه الرسول کا OF nnn‏ 
إن الناسب لا يخاطب الضيف با يو حشه Yes‏ 
ما يقال ولا يتحقق: اننظار العذاب أشدٌ من وقوعه ولا شك أن 
وقوعه اشد YA sess‏ 
يجوز أن يقال: قل يا محمد حيث لا يتوهم أله من القرآن كما تجوز 
الصلاة عليه في قراءة القرآن 0 


ينبغي لمن يطيل في الكلام أن يذكر لهم في مجيسه بعض ما يروح عنهم .. ۸۷ 
مثل الآية في القرآن كثير وهو من الموادعة وليس منسوححا بآية القتال .... ۸۷ 


لا شك أن قدر الكفاية من طلب الرزق يجب» والزائد مباح AN assesses‏ 
من أفضل العبادة الصلاة والسلام على رسول الله n‏ 

لا يعرف قوله تعالى «كنت کیا فخلقت...» حديئا 

دع عنك القول بأن الطور جبل حيط بالدنيا qo sess‏ 
لعل المراد بالرّق ما يعم الخلد المرقق للكتابة والورق ess‏ 
معن عمل الأب لذريته أنه كان يدعو هم وهذا يكفي sO es‏ 
قد يقال: المراد بالتساؤل مطلق الكلام يتداولونه بينهم Ve‏ 
لا يُقبل ما قيل إن الوتى يصعقون أيضًا عند النفخ ل 
وذلك تعليم لنا لأنّه عليه السلام لا يلغو في مجلس ل 
معن قوله تعالى: لوَوجَدَكَ ضَالاً4 خالا عن الوحي لا ارجا عن 

الدين عاصيًا 0 
وفيه اختراع اسم لله وف جواز ذلك خلاف» وفيه الحذف وهو 
حلاف الأصل YP assesses‏ 
من قال: رأى ربه بقلبه أطأ أيضا لأن الرؤية إدراك حسي VTA sass‏ 


وإن كان المراد رأى جبريل مرّتين .معن أيقن به فأحطأ أيضًا NFA esses‏ 


أقوال العلماء في الفروع ظنيات ويجوز تقليد غير المختهد فيها ل NEV‏ 
ليست الكبائر محصورة في القرآن» ولا قي السنة ولا في الإجماع بل 
تعرف بالقلب السليم eee‏ 
أمّا الفرح بالطاعة أو دعاء إليها فجائر 
لا يصح ما نقل أن عبد الله بن سعيد قال للخليفة عثمان يوشك أن 


يتكفف ممه مم مم مم ممم ممم ممم م ممم مم ممه ممم ممم ممم م ةروف NOV‏ 

يمكن أن تؤدي الفرض عمن لزمه» والنفل. sees‏ ل 

والعبادات من الطفل تصح كالصلاة 

لا يضحك الإنسان عند قراءة القرآن لأمر ما سدًا للباب للم VVE‏ 

ولا يصح أن يقال: الل ذاهب إلى جهة السماء حى بلغ 

القمره قم مه ممه ممه ممم ممه ممم ممم مم مم ممه ممه ممم م YA‏ 

والذر جمع نذير إلا أن الأصل في المصدر أن لا يجمع ولا شى ل 

في كون الالتقاء على" مر قد قدرَ) رد على المنجّمين إن الطوفان... . 
۰ ۱۸۸ 

وهذا نص في أن هذه الالفاظ الي نقرأها هي كلام الله e ese‏ 

أحاديث ذم الأربعاء الأخير من الشهر موضوعة أو ضعيفة ولا بأس 

من أحذ الحذر VAY sesane‏ 

ولا يتبادر أن الخير والشر بيان لما قبله بل هي أشياء بها الله AT sss‏ 

ناسب أن أذكر هنا المراد بالمغرب الأدن والأوسط والأقصى sess.‏ ريق 

أنا متعجب من جعل الآية: يسال من في السسّمّاوات والأرض» 

تفيد التخصيص» فمن أين هذا التخصيص؟ ٠‏ ل Ye‏ 

ولا مانع من شمول الآية كل يوم هر في شأن) أمر الآخخرة YY eases‏ 


ولا بد من استشعار أحد الأوجه في التفسيرء وليس التفسير مستغنيا 


A 


كان كثير من المسلمين ولا سيما أهل البادية من مياه «وج» ns‏ 
من قال: إن بعض الأشياء أسهل على الله ك فقد أشرك 0 
يستحب للزارع أن يستعيذ بالله ويقرأ الآية ويقول: الله الزارع والمنبت . 
من “مى غير الله باسمه تعالى على جهة التعظيم أشرك es‏ 
هو مصحف عثمان وسائر المصاحف إلى يوم القيامة فإِنّها حفوظة ل 
لا بأس على من قال: مطرنا بفضل الله والنوء ميقات وعلامة له ا 
أنا أعوذ بالله أن أفسّر القرآن ما يراه المتصوفة e‏ 
وأبعد من ذلك ما قيل: إن اليئاق في الآية هو ما في حديث عبادة ا 
والقرض الحسن أن يكون من حلال وأن يكون 000 
لا يخرج القرض عن كونه حسنا إذا كان من أوسط ماله es‏ 
ولا يصح ما قيل: إن هذا السور في موضع الحدار الشرقي من بيت 


لا جوز تفسير القرآن ما يسمى عند الصوفية بالفيوضات الألحية 


(والتعليق على للوضوع) ممم مم و مم وم ممه ممم مم مم ووم ممم ممم مهال 
مما يدل على أله ليس الراد بالشهداء حصول القتل في سبيل الله 
حديث البراء 00 


وقي مقابلة العذاب الشديد .عغفرة ورضوان تغليب للرحمة eens‏ 
اأراد في الآية الزجر عن حزن يؤدي إلى عدم الرضا بقضاء الله ا 


A۰ 


۹4 
۳۰1 


والبدعة منها واجبة وهي كتعلم علم الكلام للردٌ على المشركين وأهل 


حك 


البدع» ومندوب إليها كتأليف العلم eseren ons‏ قا 
وإّما وضع يده على كتفها في القصة من فوق وها . PV sese‏ 
وعندي أن الحمل على المقيد يكون إذا كان الإطلاق والتقييد في 
مسألة واحدة فوم ممم ممم ممم مهم ممه ممم ممه ممم مه ممم م ممم مو و TAY‏ 
وكذا يرد على من قال المراد إطعام الستين في الكفارة ولو لواحد ....... A۹‏ 
والشورى يقلل أهلها للا تكثر المخالفة والتراع PAE esses‏ 
إذا ترتبت مفسدة عن القيام من البحلس فلا يفعل GY esses‏ 
تقددم الصدقة عند الكلام مع الرسول 4# تعظيم له ولكلامه ل E‏ 
عاب الله على الصحابة عجزهم عن تقلم صدقات عند إرادة النجوى 
مع الرسول ع SNS ssn‏ 
تسخ الإجلاء للمشركين الكنابيين ولنحوس إلى غير بلادهم بل يدعون 
إلى الإسلام وإلا فالجرية وإلا فالقتل EYO esse‏ 
ويجوز إحراق نخل المشركين وشجرهم وقطعها وهدم ديارهم وطمس 
مياههم EPs esasen‏ 
واختار بعض في تقسيم سهام الصدقات تفضيل الذكر بسهم زائد 
على الأنثى كالإردث EPA sess‏ 
ولا يسمى الرسول يي فقيرا لان الفقر شأن من يتعرض لال ولا يجده.. 46٠‏ 
إمامة الخلفاء الراشدين الأربعة صحيحة يلجماع الصحابة الأكثرين Ef as.‏ 
وليس من الشتم القول بان الحق مع فلان الصحابي أو فلان 
الصحابي ees‏ ممم مم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم م امم لل لاقع 
وليس من الخروج عن الصحابة أن يقال الحق مع فلان من الصحابة أو 

for 


AA 


الروافض من الشيعة يقولون في الصحابة السوء إلا الإمام عليا ومن معه.. >٠٤‏ 
وحبٌ الصحابة كالمطبوع في القلوب» والله أعلم يما يصييي إذا 
تذكرت قوله طق للملائكة: «أصحابي أصحابي»... والله ما نذري 


من الُراد في الحديث GO sess‏ 
إن تقدم عزة الله على جلاله أولى لتقدمها في الحديث القدسي: 
«وعزق وجلالي...» EON sess‏ 
أحطأ من قال: «المهيمن» تصغیں لان التصغير لا يدحل في أسماء الله 
تعالى EVN esses‏ 


ME و‎ 
mM 
WF 
ا‎ 


SÎ 


فهارس عامة للموضوعات الفرعية 
اسح 


AEV ATV AYo Yoo 4 YY لام‎ EF FY A... أصول الدين‎ 
c04 ردك‎ FEY AIA مكل‎ A1 Aor ادل‎ 
cT لاه‎ (Foo FY CFI CTIA (Pe Oo 
قكق الاق الاق‎ c1۹ CEA F4 CPTVY ككل‎ 
{Vo EVE VY 

بلاغة coo N AA sass.‏ لك قن MEF AYY‏ ه15 ل MoT‏ الاق 
cof TTT c1۹ 14°‏ الاك cTVY CTY cT¥o‏ 
Tor TY CTY CTY Cre cFAe CAF cYAe‏ 
STA CET ETI CEE CEPVY cEoA cf! coef‏ 


بیان EYA‏ 
تاريخ و ا 
جغرافيا ا 

ذكر طائفة من 

أثمة الإباضية ..... .401١‏ 

FATT Nes cas رسم‎ 
.459 .... رقية للصداع‎ 


TV CTE TEY لت‎ YIN cT No" AVY سبب الترول ا‎ 
CETT CEY CEINV الى‎ cf col TAT TA 


LEA CLEY 
CYA YY: AYY AVI IYE كك‎ NE AYA A4 سيرة ل‎ 
TY CLEA cETo ETE ETT تلض‎ PY ا‎ 
AT AFT للك‎ 17 CVA CE CTA YY oY Mo ME casa... صرف‎ 


Tor CYEYT CYT CTIA MA’ AMEY AE‏ يفضت 


4غ 


هلا؟ك كيرت 4° CFTIY‏ تل الاقف EVY‏ 


طب es‏ ا 
فائدة SO essa‏ 
فائدة لغوية ...... ۲۷۲. 
فضل العلم ...... .٤١٤‏ 
فقه YoY MVo AVE AIT Not AYY CAT o accesses‏ لاقن 


TAI TYA ترق اجون نرف يفضن‎ Tf 4Y 

TAI CF4 CTA لام‎ CTA «(TAe كلت‎ FAY 

CIV CEEY CET CEPA CEPTV CEPT cE 

08 

TEY الال‎ AV SAE ملالا‎ AIT AA Y4 TY ك‎ 

EAT CEY CEY EY 

لغة AAT AA AVET AT AAO NIY MoV VV rass‏ لمك 
NIE‏ شف تلشف CYNE Yoo‏ لظت حفن CTVA‏ 
(Fo Cfo" FCA c4. CAF‏ تلضف TYA‏ 
TAT TAY T4!‏ 7 الت cif: CEVA CEY‏ الفرقة 
5252555055 . 

من الحكمة ...... ۸۸۔ 

AE Cs c0۹ ف‎ FA رضن‎ FY CYA AA AT NO cece. نحو‎ 
AAT قنخت‎ VAY AAT AAT 1o4 AYA 1° ا‎ 
لاق‎ CTAY لال ملاك الاك‎ CIT كل الكل‎ 
TAY كرف تضق فضت‎ CTPA PTT شد‎ oF 
CEEV بر‎ CET امت‎ CEY ا ل‎ 3 
A f0۹ 


5١ 


الآية 


۸-1 
10-۹ 
Y1 
۳.-۳ 
o-1 
0-٦ 


۱1-۱ 
YY-1¥ 


فهرس الآنات والعناوين الرئيسية 


| اس [صقة 


تفسير سورة ف 
إنكار امش ر كين للبعث والرّدٌ عليهم O as‏ 
التذكير بعال المكذيين الأولين من الأمم السابقة Nees‏ 
قدرة الله في لق الإنسان وعلمه بأحواله esses‏ 
الحوار يبن الكافر وقرينه الشيطان يوم القيامة ان 
حال المتقين يوم اللتزاء PA esses‏ 
تمديد منكري البعث ما ينتظرهم وتوجيهات إلية للرسول 
SVs 3‏ 
تفسير سورة الذاربات 
التأكيد بالقسم على وقو ع البعث SN esses‏ 
جزاء المتقين ووصف أعمالهم الصالحة في الدنيا ON sss.‏ 
قصة ضيف إبراهيم ومهمّتهم في إهلاك قوم لوط ل 
جزاء أقوام آحرين كذبوا أنبياعهم Ve esses‏ 
إثبات وحدانية الله وعظيم قدرته Re‏ 
تهديد المشركين بالعذاب والأمر بالتذكير ا AE‏ 
تفُسير سورة الطور 
وقوع القيامة وإثبات العذاب في اليوم الموعود O esen‏ 


جزاء المتقين ونعم الله عليهم يوم القيامة Ve‏ 


۹۲ 


Ne sese الأمر بمتابعة التذكير والموعظة‎ ۳١-۸ 
١١۳ ...... تقريع المش ر کین ما يدّعون في حق الله تعالى ورسوله‎ ٤۳-٥ 


49-54 الأمر بالإعراض عن الكفار والصبر وانتظار ما يحيق يم ... ١١1‏ 


تفسير سورة التجم 
۱۸-۱ إثبات ظاهرة الوحي NYT sess‏ 
۲۹-۹ محاججة المشركين والرد على أباطيلهم TA esses‏ 
۳۰-۷ توبيخ المشركين لتسميتهم الملائكة بنات الله VE‏ 
۳٦-١‏ جزاء المحسنين وأوصافهم Os assesses‏ 
٠٤-۷‏ توبيخ بعض كبار المشركين لإعراضهم عن باع الحق 
والتذ كير ما في الصحف الأولى وبالأمم السابقة DE‏ 
٠۲-٠١‏ الاتعاظ بالقرآن والتحذير من أهوال القيامة MN eens‏ 
تفسير سورة القمر 
احم انشقاق القمر ولداد المش ركين منه a‏ 
٠۷-۹‏ التذكير بقصص الأمم الخالية المكذبة للرسل: 
-١‏ قصّه نوح اا 0 
-١ 1۸‏ قصّة عاد قوم هود الكل ل 
-٣ ۳‏ قصّة مود قوم صالح الا esses‏ 186 
-٤ ¥‏ جزاء المكذيين من قوم لوط اكلا A ees‏ 
-٥ 45-4‏ قصّة آل فرعون PV sess‏ 


۳-4 


0-4 
لكي‎ 
۳٦-۳۱ 
0-۷ 
1-6 


YAY 


1-1 
\Y-¥ 


تفسير سورة الرحمن 

النعم الإلحية الدنيوية والأحروية: 

-١‏ نعمة القرآن والآيات الكونية والتنديد.كن يكفر يها.. 

؟- ذكر أحوال بعض النعم من عجائب خلق الله ل 
قدرة الله تعالى على تسيير الكون وإفنائه eens‏ 
الجزاء والثواب على الأعمال في الآخرة ees‏ 
أحوال ابجرمين يوم القيامة بعد قيام الساعة anes‏ 
أنواع نعم الله على المتقين في الآخرة: 


تفسير سورة الواقعة 


أنواع عذاب أهل الشقاوة في الآخرة ens‏ 
أدلّة الألوهية وإثبات القدرة على البعث والمنزاء ا 
إثبات النبوءة وصدق القرآن وتوبيخ المشركين على 


تفسير سورة الحديد 


المحلوقات كلها تسبح لله لأه المخالق المتصرف لا 
الحمث على الإبمان بالله تعالى ورسوله وو وعلى الإنفاق... 


4۹۳ 


Yo 


٤ 


16-1۳ 
1۹-1٩ 
51-7 
4-۲ 


Yo 


۹-٦ 


حوار بين المنافقين والمؤمنين يوم القيامة PTV esses‏ 
حشية الله وجزاء المتصدّقين المؤمنين وجزاء الكافرين ...... ٠٤۳‏ 
ضرب مثل للدنيا وزوالها والحث على عمل الآخرة 0 انان 
نزول المصائب بالقضاء والقدر والتحذير من الاحتيال 
والجرع assesses‏ لان 
الغاية من بعث الرسل: 

PN cesses دستور اجتمع الإسلامي ونظام الحكم‎ -١ 

؟- وحدة الشرائع في أصولها وجزاء المؤمنين بها قولا 
وعملا PY sss‏ 

تفسير سورة الجادلة 
النهي عن الظهار وكفارته قفوم مم ةمهو ممم ة مم لل ةن لل PVE‏ 
وعيدٌ محاداة الله ورسوله واطّْلاعُه تعالى على المنفايا 8 
آداب المناحاة وجزاء المتناجين بالسوء FA esses‏ 
أدب امجالسة في الإسلام Nessa‏ 
تقدم الصدقة عند متاجاة الرسول ف EV‏ 
جزاء المنافقين الذين يوالون غير المؤمنين NV ea‏ 
حزاء المعادين لله تعالى والرسول ك والوعد بنصر 
المؤمنين وتحريم موالاة الأعداء ا 
تفسير سورة الحشر 

بيان بعض قدرة الله تعالى وإجلاء يهود بي النضير YY ess‏ 
حكم غنائم بي النضير ممم ممم ممم مه ممه مم ةم ل SPY‏ 


تواطؤ المنافقين واليهود وحزاؤهم {OO sens‏ 


۰-1۸ 
4-١ 


الأمر بالتقوى والعمل للآحرة 0100 
مكانة القرآن وعظمة ماله ذي الأسماء الحسى e‏ 


DIE عه‎ 
0-00 
PIE (ior 


: 


4۹ 


العرف المفسر* 

٠ف‏ سنة ۲۳۷١ه/‏ ۱۸۱۸م بمدينة غرداية العريقة شال صحراء 
الجزائر» ولد الشيخ احمد بن يوسف اطفيش. 1 

٠‏ في سنة ٤۳‏ 11ه//8717/ام حفظ القرآن الكريم في بن يسجن ‏ بلده 
الأصلي ‏ واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر 
إبراهيم اطفيش» وعلى غيره من مشايخ المنطقةء ونبغ ي فروع الثقافة 
الإسلامية نبوغا كبيرا. 

ه في سنة ۳٠۲٠ه/۱۸۳۷م‏ جلس للتدريس والتعليم في داره بن 
يسجن» ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن» ثم عاد إلى بني يسحن 
وواصل نشاطه الدؤوب في معهده» وتولى مهمّة الوعظ والإرشاد 
والفتوى في المسجد. 

ه هنل سنة IAAT.‏ قاوم الاستعمار الفرنسي عند دخوله إلى 
وادي ميزاب) وتولى إحباط خططةه وتصرفاته, وله زيارات ميدانية 
للدعوة والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 

٠‏ في سنة 7.84 1ه/1685م زار البقاع المقدّسة للمرّة الثانيق» وفي طريقه 
زار جامع الزيتونة بتونس» وجامع الأزهر بالقاهرة» واستمع لعلمائهاء 
وألقى دروسا في الحرم المدي» تشريفا وتقديرا له من علمائه. 


انظر تفاصيل ترجمته في مقدّمة الجزء الأول من هذا التفسير. 


4۹¥ 


ه له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب بما الشرق والغرب» وترك في 
کل فر تأليفا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 

٠‏ ترج من معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماى وإليه یرجح 
الفضل الكبير قي بث الوعي الديئ» ونشر الروح العلمية في هذه الربوع 
ه في سنة 110707ه/4 ۱۹۱م احتاره الله إلى جواره في مركز نشاطه بب 
يسجن» رحمه الله وأرضاه وجعل انّة مثواه. 


لدى وزارة التراث والثقافة 
ص.ب : 11۸ - الرمز البريدي : ٠٠١‏ - مسقط - سلطنة عُمان 


رقم الإيداع 5١1١/5355:‏ 


5 2 
طبع بشركة مطبعة عمان ومكتبتها المحدودة ش.م.م 
هاتف : ۲٤۷۸۸۸۳۹‏ - فاكس : ۲٤۷۸۹۳۹۸‏ 


